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الرقم الإضاضي : 49175 
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عضر : 
القاهرة - تلفاكس: ٠۲٤٤۳٤٤۹۷۰‏ 
جوال: ۰۱۰۰۹۸۲۳۷۳۸۸ 


الباركود الدولي: 9786038298978 


aljawzi@hotmail.com 
| (@) +966503897671 

(£) (W) (O) aljawzi 

(W) eljawzi 


(6) aljawzi.net 


حقوق الطبع محفوظة © 5147 اه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير نوقشت في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ‏ كلية أصول الدين ‏ قسم القرآن وعلومه: بتاريخ 


۲ من شهر رجب ANTT‏ الموافق: ١۵/۲/١٠١۲م»‏ وحصل فيها الباحث على: 
ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى 
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ا C ne‏ 
ge‏ تقديم رئيس قسم القرآن وعلومه E‏ 


بكلية أصول الدين بالرياض 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وصحبه وسلّم Ú‏ بعد : 

قد تصمّحت رسالة الماجستير التي نوقشت في قسم القرآن وعلومه 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» والتي بعنوان: «آيات حفظ 
القرآن الكريم ‏ دراسة تفسيرية موضوعية»» للشيخ إبراهيم بن عباس 
ناصر الشغدري» وقد ألفيتها رسالة علمية نافعة درس فيها الباحث الآيات 
التي تحدّثت عن حفظ القرآن دراسة موضوعية» وفق منهج التفسير 
الموضوعي» وقد أحسن البحث والعرض والتحليل والترتيب» وفي نشرها 
وطباعتها إفادة للأوساط العلمية» وللمكتبة القرآنية» وخدمة OLS‏ الله 
mee‏ 

وأسأل الله أن Gy‏ الباحث وأن ينفع برسالته المسلمين وأن يكتب 
له الأجر coldly‏ والله من وراء القصد. 


كتبه 
د. فهد بن فرج بن أحمد الرفاعي الجهني 
رئيس قسم القرآن وعلومه ‏ ڪلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
حرر بتاريخه: ۲۸/ VEEN /٠١‏ 
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oo‏ المقدمة 


oj‏ الحمد cab‏ نحمده ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل cat‏ ومن يضلل فلا هادي لهء 
gs‏ أن ل إله Ni‏ اله te‏ ل شرك dg tly, cal‏ :أن محمد هيك Al‏ 
ورسوله وصفيه وخلیله» le‏ الله عليه وعلى آله وصحبهء والتابعين له 
بإحسان olny‏ ساك إلى يوم الدين» LT‏ بعد: 

dil CLS OL‏ هن الضراط المسعقيو»:والعون المسنن» والذكر 
الحكيم» ليس ثمة طريق للنجاة إلا من طريقه» ولا سبيل إلى الهداية إلا 
باتباع ما جاء به» فكان للناس والحياة مكانة الروح من البدن» لا حياة 
حقة إلا في JAB‏ ولا سعادة محققة إلا من JAS‏ ولا استغناء في فوز 
أو فلاح عن خيره ورشاده. 

وخير العلوم Gls‏ بكلام الله Gly‏ واستنباطًا Glay ley‏ وهو 
g ۱ g e e 2 g e‏ 
أساس العلوم وأجلها وأعظمها وأعلاهاء أمر الله بتدبره والتأمل في 
معانيه فقال: SE ES‏ يك BE TS‏ كيد Mey‏ أو الأب 
)@4 [ص: [YA‏ وحفظه الله معنى ومبنى كما قال WS will JP SLI‏ 
Sit‏ لما ay ee‏ لتب be‏ © لا eG se tL MM at‏ 
4O we SS bs WAR‏ [فصلت: »]٤١ E‏ وتكفل بحفظه فقال: 
Op‏ تحن OQ jewel A Sal GS‏ [الحجر: 14]. 

وأقسم به الله I‏ ووصفه SL‏ مجيد: 3 والقرءان المجيد ze} 4M‏ 
١]؛‏ لسعة معانيه وعظمتهاء OJy‏ من أعظم الأعمال أن Soy‏ المسلم من وقته 


EC مآ حفن‎ 
See, . :.. <2 


في طلب معانيه» واستخراج هداياته المباركة» ولطائفه النافعة» فأي شيء 
أعظم من الكتابة في طاعة الله» وتسخير الجهود في خدمة كتابه الكريم؟ 

Oa‏ من رحمة الله تعالى بعباده أن حفظ القرآن الكريم ليبقى للعباد 
نورًا وهدايةء فلولاه ما اهتدى مهتد» ولصار الضلال Large‏ على العبادء 
لكن لُطف الله أوسع» ورحمته بعباده عظيمة» فله الحمد وله الشكر. 

لقد ظهر الحديث عن حفظ القرآن منذ نزوله» حيث سعى ويسعى 
المكذّبون في كل الأزمان إلى نفي حفظه؛ لعلمهم أهمية القرآن في عقيدة 
المسلمين» ووقع في ذلك غلاة المذاهب الباطنية المنحرفة» حيث طعنوا 
في القرآن في مذاهبهم وزعموا نقصه وتحريفه» وأنى لهؤلاء جميعًا أن 
ينالوا منه شيئّاء أو يصح لهم في ذلك دعوى؛ OY‏ القرآن كلام الله 
تعالى» وهو المتكفل بحفظه . 

وهذا البحث يظهر حديث القرآن عن حفظ الله تعالى له منذ نزوله 
وعلى الدوام إلى أن يرث الله الأرض Jay‏ عليهاء وذلك بجمع الآيات 
التي تحدثت عن هذا الموضوع وتفسيرها تفسيرًا موضوعيًا . 

والمتأمل في آيات القرآن الكريم يجد كثيرًا من الآيات التي تحدّئثت 
عن حفظ الله تعالى للقرآن الكريم وعنايته به» لذلك وقع اختياري على 
هذا الموضوع ليكون أطروحتي في الماجستير» وسميته: 

[آيات dade‏ القرآن الكريم ‏ دراسة تفسيرية موضوعية] 

وبالله أستعين وإياه أرجو . 
حدود البحث ومعالمه: 


للمنهجية المتبعة فى التفسير الموضوعىء» كما يشمل البحث الآيات التى 


ey | المقدمة‎ 


ظاهرة. أو cles‏ أو لزوما . 

ويشمل صور الحفظ المتعددة الواردة فى القرآن؛ كحفظه فى نزوله 
Aa o‏ نزوله»› وحفظ ألفاظه ومعانيه» وحفظه الشرعى ؛ أي : التشريعات 
التى حفظ الله بها حرمته. 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

)١(‏ موضوع حفظ القرآن من أهم المواضيع؛ لما يترتب عليه من 
أهمية اعتقادية عند المسلمينء فالإيمان بحفظ القرآن من ضرورات دين 
المسلم. 

)1( جمع الآيات التي تحدثت عن حفظ القرآن ثم تفسيرهاء يقوي 
الإيمان بالقرآن» وينفى الشك والريب عنه. 
الباطنية التي تزعم الإيمان بالقرآن الكريم» ثم تطعن في حفظه؛ حيث 
O‏ الموضوع يظهر حديث القرآن نفسه عن حفظ الله تعالى ل 
وبذلك من آمن بالقرآن آمن بحفظه لزومًا؛ OV‏ ذلك ما تحدث به 
القران. 

)£( خدمة OLS‏ الله والنصيحة cal‏ وذلك ببيان هدايات GL‏ فى 
بيان حفظ الله له. 

)0( وجود الكثير من الآيات التى تحدثت عن حفظ القرآن. 

)1( هذا الموضوع لم ينل حظه من البحث بالصبغة التفسيرية 
الموضوعية» جمعًا للآيات التي حملت معاني حفظ الله للقرآن ومن ثم 
تفسيرها تفسيرًا موضوعيًا يبرز حديث القرآن عن حفظه وصونه. 


lL‏ بات آيات حفظ القران الكريم 


أهداف البحث : 

)\( إظهار حفظ القران الكريم»› من خلال T‏ ته (doy SOI‏ وبصوره 
المتعددة» التى وردت فى القران الكريم. 

(Y)‏ دراسة الآيات المتعلقة بالموضوع دراسة تفسيرية موضوعية. 


الدراسات السابقة 

بعد البحث والسؤال والنظر في قواعد البيانات المختلفة كمركز الملك 
فيصل للدراسات والبحوث» وقاعدة البيانات الوصفية لأوعية الدراسات 
القرآنية Sy‏ تشتمل على الأبحاث المختصة بالقرآن وعلومه ‏ حتى الكتيبات 
الصغيرة-» والمواقع المختلفة بشبكة المعلومات الدولية (الأنترنت)» 
والبحث عن العنوان بجميع مرادفاته» لم أجد من تناول هذا الموضوع بدراسة 
تخصّصية في التفسير الموضوعي» وهناك بحوث تناولت الحديث عن القرآن 
من جوانب أخرى كالردود والمناظرات ونقد الطاعنين في القرآن» وبحوث في 
جمعه وكتابته وفي مجال تأثيره وإعجازه» وهذه البحوث وإن كان فيها من 
الخير الكثير في الحديث عن القرآن» إلا OF‏ هذا البحث يضيف في دراسته 
حديث القرآن عن حفظه» ويجمع شتات الموضوع في دراسة قرآنية متخصّصة» 
وفيما يلي بيان لتلك الدراسات السابقة والفروق بينها وبين هذا البحث : 

ET) الانتصار للقرآن لأبي بكر الباقلاني المالكي‎ )١( 

(Y)‏ المعجزة الخالدة» د. حسن ضياء الدين عتر 

)1( جمع القرآن من الغصر النبوي إلى العصر الحديث» محمد 
شرعي أبو زيد» ماجستير جامعة الكويت. 

(6) جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين» المؤلف : 

د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي. 


المقدمة ىك 

)0( جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين» المؤلف: د. 
عبد القيوم عبد الغفور السندي . 

(5) آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره» دراسة ونقد. 
عمر إبراهيم COL ge)‏ دكتوراه. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
والرسالة ردت على ad‏ جولد زيهر وأمثاله من المستشرقين. 

(V)‏ آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي عرض ونقد» د. إدريس 
حامد محمد. (مؤلف). 

(A)‏ دراسة القران الكريم Se‏ الهستشرقين فى ضوء علم نقد 
(الكتاب المقدس)» أ. د. محمد خليفة حسن . 

)4( كتارة القران الكريم بغير الرسم العثمانى : دراسة تاريخية» مها 

)٠١(‏ أباطيل وخرافات حول القرآن الكريم والنبي» دحض أباطيل 
عابد الجابري وخرافات هشام جعيط حول القرآن ونبي الإسلام» د. 

(V1)‏ براءة أهل LO‏ من شبهة القول بتحريف القرآن» تأليف: 
محمد مال الله. (مؤلف). 

(AY)‏ صيانة القرآن الكريم من التحريف» محمد هادي معرفة» 
(مؤلف). 

(VY)‏ موقف الرافضة من القرآن الكريم» مامادو كارمبيري. 
ماجستير» الجامعة الإسلامية» كلية أصول الدين» قسم العقيدة. 

(VO‏ موقف المستشرقين من القرآن الكريم» دراسة في بعض دوائر 
المعارف الغربية إعداد: أ. د. عدنان الوزان. 


ail |‏ حفظ القران الكريم 


الفرق بين هذه الدراسة والدراسات السابقة : 


)١(‏ كتاب الانتصار للقرآن لأبي بكر الباقلاني (ت7٠5ه).»‏ رد فيه 
المؤلف AB‏ على بعض الشبه المثارة ضد القرآن» كقوله في الفصل 
الأول: فصل فيما اعتَرّض به أهل الفساد على مصحف عثمان ورد 
ce geet‏ وتحدث عن القراءات السبع» وغير ذلك من مواضيع علوم 
القرآن. 

LÍ )۲(‏ كتاب المعجزة الخالدة» د. حسن ضياء الدين عتر» فإنه 
كتاب تخصّص بدراسة الإعجاز البلاغي والأسلوبي للقرآن الكريم؛ 
كحديثه عن فصاحة الألفاظ والجمل» وخصائص أسلوب القرآن البياني» 
معرّبًا في آخر الكتاب على الرد على المستشرقين» بينما موضوع الرسالة 
إظهار لحديث القرآن عن حفظه وصونه من خلال دراسة الآيات دراسة 
تفسيرية موضوعية . 

(۳) الفرق بين موضوع الرسالة ورسالة جمع القرآن من العصر 
النبوي إلى العصر الحديث» محمد شرعي أبو زيد» ماجستير جامعة 
الكويت» وأمثالها من أبحاث جمع القرآن» أن الدراسة المذكورة درست 
جمع القرآن دراسة تاريخية» وقد تصفحت الكتاب فوجدت المؤلف درس 
تاريخ جمع القرآن دراسة تاريخية: جمعه في عهد النبي - جمعه في عهد 
أبي بكر الصديق - جمعه في عهد عثمان بن عفان كيفية جمعه في هذه 
المراحل وإلى العصر الحديث معرجًا على الشبه التي أثيرت حول جمع 
عثمان ونه للقرآن.. وليس في دراستي شيء من هذه العناوين. 

(6) الفرق بين الموضوع ورسالة آراء المستشرقين حول القرآن 
الكريم وتفسيره» دراسة ونقدء عمر إبراهيم رضوان» دكتوراه» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» أن هذه الدراسة دراسة نقدية تناولت 


المقدمة امم 
سی ١ا‏ اس 
الرد على شبه جولد زيهر وأمثاله من المستشرقين» معرجًا على شبه 
المستشرقين حول القرآن والتفسير e‏ بينما موضوع الرسالة ليس 
في تقسيماته شيء من ذلك ؛ بل تقتصر على خدمة وتفسير الآيات التي 
تتحدث عن حفظ القرآن في دراسة تفسيرية تخصّصية . 


)0( الفرق بين موضوع الرسالة» وكتاب أباطيل وخرافات حول 
القرآن الكريم والنبي» دحض أباطيل: عابد الجابري وخرافات هشام 
جعيط حول القرآن ونبي الإسلام» د. خالد كبير علال (مؤلف). ST‏ 
الكتاب المذكور دراسة نقدية يرد فيها المؤلف على هشام - جعيط حول 
ley Ol all‏ موضوعي يدرس ob!‏ القرآن الدالة على حفظه. 

GES UI (1)‏ صيانة القرآن الكريم من التحريف» محمد هادي 
معرفة» (مؤلف)» فمؤلفه (محمد هادي معرفة) شيعي أراد بالكتاب نفي 
ge cil‏ ال LS‏ ای ciel il‏ مان EAN Jal‏ وعدن برد عليه 
محمد مال الله في كتابه براءة أهل BO‏ من شبهة القول بتحريف OLD‏ 
حيث رد على اعتذار محمد هادي ملبسًا ‏ عن النوري الطبرسي ما 
يطول ذكره. وقد تصفحت الكتاب فوجدته ينقل عن مراجع الشيعة» كما 
أنه قسّم كتابه تقسيمًا تاريخيًا : جمع القرآن: جمعه في عهد النبي HE‏ 
جمعه في عهد أبي بكر الصديق» جمعه في عهد عثمان بن عفان UB‏ 

وتظهر الفروق العامة بين موضوع الرسالة والدراسات السابقة في 
كون الدراسات السابقة تناولت الحديث عن جمع القرآن» وتدوينه في 
دراسة تاريخية» ومنها ما تناول الدفاع عن القران في دراسة نقدية» ومنها 
ما يتكلم عن إعجاز القرآن. 

Ul‏ موضوع الرسالة فهو مبني على دراسة الآيات التي تحدثت عن 
حفظ القرآن في دراسة تخصّصية تفسيرية» وفقًا للمنهجية المتبعة في 


Fa‏ آيات حفظ القرآن الكريم 
س ۹۳ ا 
التفسير الموضوعي - وهو أحد مجالات البحث العلمي بقسم القرآن 
وعلومه -؛ أي: إظهار حديث القرآن عن حفظه» والأسباب التي 
قدرها الله تعالى لحفظهء وكذلك التشريعات التي شرعها الله تعالى حفظا 
لحرمته الواردة في القرآن الكريم؛ فتكون فكرة الرسالة بذلك إضافة 
جديدة للمكتبة القرآنية. 


جديد هذه الدراسة وأهم ما يميزها: 

)١(‏ جمع الآيات المتعلقة بحفظ القرآن ودراستها دراسة موضوعية 
be pig dir‏ الله تعالى للقرآن. 

(Y)‏ تفسير OLY!‏ المتعلقة بحفظ القرآن في دراسة تخصّصية 


(Y)‏ مما تضيفه الدراسة إبراز عناية الله ل بكتابه الكريم من خلال 
القرآن نفسه . 

)£( يُظهر الموضوع الأسباب ‏ التي قدرها الله حفظًا للقرآن ‏ 
المذكورة فيه» وهذا فيما يتعلق بالحفظ الكوني» كما يظهر الموضوع 
التشريعات التي شرعها الله تعالى في القرآن حفظا للقرآن» وهذا فيما 
يتعلق بالحفظ الشرعي . 
خطة البحث : 

تشتمل خطة البحث على: مقدمة» وتمهيد» وسبعة فصول› 
وخاتمة» وفهارس» وهي على النحو التالي : 

المقدمة: وتتضمن: أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وحدود 
البحث وأهدافه» والدراسات السابقة» والجديد الذي ستقدمه الدراسة» 
وخطة البحث ومنهجه. 


ry! المقدمة‎ 


التمهيد: وفيه: تعريف الحفظ والقران. 
الفصل الأوّل: حفظ القرآن في تنزلاته. 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: حفظه في اللوح المحفوظ . 
المبحث الثاني: حفظه في نزوله إلى بيت العزة. 
المبحث الثالث: حفظه في نزوله على قلب النبي RE‏ 
الفصل الثاني: حفظ ألفاظ القرآن ومعانيه. 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: حفظ ألفاظه ومعانيه من التحريف. 
المبحث الثاني: حفظه عن الباطل والكذب. 
المبحث الثالث: حفظ القرآن عن إلقاء الشيطان. 
الفصل الثالث: حفظ القرآن عن المعارضة والتناقض والاختلاف. 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: معنى حفظ القرآن عن المعارضة. 
المبحث الثاني: التحدي وعجز المكذبين عن معارضة القرآن. 
المبحث الثالث: حفظه عن التناقض والاختلاف . 
الفصل الرابع : دلالة أسماء القرآن وصفاته على حفظه. 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: أسماء وصفات اتصف الله بها ووصف بها كتابه 
الكريم . 
المبحث الثاني : صفات أفادت حفظ القرآن بنسبتها إلى الله تعالى . 


oe I‏ آيات حفظ القران الكريم 


المبحث الثالث : دلالة أسماء القرآن وصفاته الأخرى على حفظه. 
الفصل الخامس: الحفظ الشرعي للقرآن الكريم. 

وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول: تحريم الجلوس في المجلس الذي يستهزأ فيه 

بالقرآن. 

المبحث الثاني : الاستماع والإنصات له. 

المبحث الثالث : الأمر بالاستعاذة من الشيطان عند تلاوته. 

المبحث الرابع : تحريم امتهانه والتأكل به. 

المبحث الخامس : الطهارة لقراءة القرآن ومس المصحف. 

المبحث السادس : الأمر بتلاوته وتعلمه وتعليمه والعمل به. 

المبحث اناري تحريم الجدال في GLI‏ واتباع ما تشابه منه. 
الفصل السادس: حفظ القرآن عن افتراءات المكذبين. 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: أساليب القرآن الكريم في الرد على المكذبين. 

المبحث الثاني : رد افتراءات مكذبي القرآن على القرآن. 

المبحث الثالث: رد افتراءات مكذبي القرآن على الرسول البشري 

والملكي . 

الفصل السابع: ثمرات حفظ القرآن. 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : يقينية OLD‏ 

المبحث الثاني : خلود القرآن هداية للعالمين. 

المبحث الثالث: عظمة القرآن 5-9 مكانته . 

الخاتمة : وتشتمل على أهم ن ئج البحث وتوصياته . 


=L 

ثم قائمة المراجع والمصادر. 

ثم فهرس الموضوعات . 

ثم ملخص الرسالة باللغة العربية والإنجليزية. 
منهج البحث : 

سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي وذلك وفق ما 
يلي : 

)١(‏ جمع الآيات التي دلت على حفظ الله تعالى للقرآن» وما يمت 
للموضوع بصلة» سواء كانت UYU‏ ظاهرة» أو تضمئاء أو لزومًا. 
وتفسيرها تفسيرًا موضوعيًا . 

(Y)‏ تناول الموضوع كموضوع تفسيري قرآني لا كموضوع فكري أو 
فقهي. 

(۳) الرجوع للأحاديث المتعلّقة بالموضوع» المُعِينة على تفسير 
الآيات وفهمهاء حيث BINS]‏ مبينة لكلام الله تعالى شارحة له. 

(5) التعريف بما يحتاج إليه البحث من مصطلحات. 

)0( تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث» من مصادرها 
الأصلية؛ OF‏ كانت في الصّحيحين أو أحدهما يكتفى بذلك» Oy‏ كان 
في غيرهما Gel‏ صحته باستخدام منهج البحث في دراسة الأسانيد» وقد 
يكتفى ببيان درجته عن طريق نقل كلام العلماء المعتبرين في الحكم 
عليه . 

(5) الرجوع إلى المصادر القديمة الأصلية» والمراجع الحديثة التي 
لها Bre‏ بالموضوع . 

(V)‏ عندما أجد للفظ AY!‏ أكثر من تفسير وكان اللفظ محتملًا لها 
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جميعًا فإني أستدل بالآية على كل تلك المعاني» وعند تباين التفسيرء 
أستدل les‏ يترجح بالدليل من تلك الأقوال. 

. توثيق النقل وعزوه ا من نقل عله وذلك في الهامش‎ (A) 

OLY dks (4)‏ بالرسم العثماني على رواية حفص عن mole‏ 
وترقيم الآيات» وعزوها إلى السور الواقعة فيهاء وذكر اسم السورة ورقم 
الآية بجانب الآية. 

)٠١(‏ ضبط الكلمات التي cles‏ إلى ضبط بالشكل» وشرح 

. التعريف بالأماكن التي تحتاج لتعريف‎ (VN) 

(VY)‏ الترجمة للأعلام غير المشهورين. 

(1) التعريف بالأمم والفرق والقبائل التي تحتاج إلى تعريف 

(VO)‏ وضع خاتمة تتضمن أهم النتائج التي يتوصل إليها من خلال 
البحث . 

)10( عمل فهارس ذ في آخر البحث تجلي جوانب البحث . 


© © @ 


: تعريف الحفظ‎ SP 

(ح ف ظ): الحاء والفاء والظاء أصل واحد A‏ على Sela‏ 
الشيء» يقال: Chas‏ الشيءَ o Uii‏ والعَضَبُ: الحفيظة. والتحفظ : i‏ 
dail‏ . والجفاظ : المحافظة على leas ON‏ الشيء جمظا؛ أي : 
حَرَسْيُّه» Chas,‏ أيضًا بمعنى: Pai heel‏ وفي OLS‏ العرب: Éo‏ 
العال وال فظ ا غا 


والحفيظ: من صفات الله SS‏ فكل شىء Leif‏ وجوده بحفظ الله ؛ 
يعملون من خير وشرء وقد حفظ السمواتٍ والأرض بقدرته: VB‏ وده 
aA acii ay mare‏ )@4 [البقرة : و 


ووصف الله تعالى نفسه بالحفيظ في موضعين في OTB‏ 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» مادة: (حفظ) (AV /Y)‏ بتصرف. 

(Y)‏ الصحاح تاج اللغة OAY‏ وانظر: القاموس المحيطهء للفيروزابادي 
)8 140( والمحكمء لابن سيده (۳/ (YAO‏ مادة: (حفظ). 

(EEN /V) لسان العرب» ابن منظورء مادة: (حفظ)‎ (Y) 

(5) انظر: OLS‏ العرب» مادة: (حفظ) .)٤٤١ /V)‏ 

)0( .هما الأية: 7١‏ من صورة VGN, che‏ من سورة الشورى: 
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وحافظا في سورة Vm‏ وحافظين بجمع التعظيم للواحد في 
موضعين Lal‏ في سورتي الحجر MLS Ly‏ 

والحفظة : الذين يصون الأعمال ويكتبونها على بني آدم» وهم 
الملائكة الحافظونء وفي التنزيل : > KE‏ لني 4Q‏ [الانفطار: (Dye‏ 
hil,‏ نقيض OLD‏ وهو التعاهد وقلة الغفلة”". 

والمصطلحات المرادفة e‏ الحن ولت 
Vitesi 3 Galt,‏ « والجرازة8 ولج aig‏ ا 
Were | mre maar ran Cail‏ يد 


اتفق العلماء OF‏ لفظ القرآن اسم وليس فعلًا ولا حرفًاء ولكنهم 
اختلفوا فى اشتقاقه من عدمه على قولين : 


O)‏ الآية: TE‏ من سورة يوسف. 

(۲) الأية: ٩‏ من سورة الحجرء والآية: AL‏ من سورة الأنبياء. 

(9) انظر: لسان العرب» مادة: (حفظ) (۷/ .£( 

)8( انظر: انظر: OLS‏ العرب» مادة: (صون) (PANY)‏ 

)0( انظر: مقاييس اللغة» مادة: (حرس) (YAY)‏ 

CY)‏ انظر: OLS‏ العرب» مادة: (وقى) CENSO)‏ وتاج العروس» مادة: (وقى) 
(-2575/5). 

(۷) انظر: الصحاح تاج اللغة ۲۳۱۹/۲ - (YYYY‏ وتاج العروس CEVV FV)‏ 
مادة: (حمى). 

VAY) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (حرز)‎ (A) 

() انظر: مقاييس CART‏ مادة : (عَنى) )167/6( والمخصص › لابن سيده (7/ ١5‏ 5). 

(١٠)انظر:‏ مقاييس اللغةء مادة: (عصم) .)77١/5(‏ 

(١١)انظر:‏ مقاييس اللغةء مادة: .)١7١/6( (US)‏ 

(0(انظر: مقاييس اللغة» مادة: (حصن) /Y)‏ 14( 


اده حم مم 
حل Ni‏ = 

الأول: أنه اسم عَلّم غير مشتق من شيء؛ بل هو اسم خاص 
بكلام الله كالتوراة والإنجيل» قال الشافعي : «وقرأت على إسماعيل بن 
قسطنطين”'' وكان يقول: القرآن اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قرأت» 
ولو أخذ من قرأت» كان كل ما قرئ قرآئاء ولكنه اسم للقرآن» مثل : 
التوراة OE Las y‏ 

الثاني: أنه مشتق» واختلف من قال باشتقاقه في الأصل الذي 
اشتق منه» ويمكن تلخيص هذه الأقوال فيما يلي : 

gate aT (A)‏ فو )18( de Say OE yan‏ هذا متدرا معو 
القراءة» وهو قول أكثر العلماء. 

)1( أنه مشتق من القَّرْء بمعنى الجمع؛ تقول: قرأت الماء في 
الحوض» أي: جمعته؛ لجمعه UY‏ والسور في OLS‏ واحد» وهو 
قول eles‏ 

(۳) آنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممته إليه؛ لقران 
OLY‏ والسور cad‏ وبه قال الأشعري Poy ely‏ 


yl (\)‏ إسحاق» إسماعيل بن عبد الله بن .قسطنطين المخزومى› مولاهم المكى 
المقرئ المعروف بالقسط» قارئ أهل مكة فى Gaile}‏ شيخ الشافعى وآخر 
أصحاب ابن كثير وفاة» توفى سنة ١1۱۹ء‏ وقيل: ١١١ه.‏ انظر: جمال القراء 
(OYO po)‏ ومعرفة القراء (CAV - AO po)‏ وتذكرة الحفاظ للذهبى )\/ %30( 

Ua بغداد‎ 7 (Y) 
مؤديًا للقاسم بن‎ als في فتوته را الجا ومال إلى النحو 587 ار‎ 
الوزير عبيد الله بن سليمان (وزير المعتضد العباسي)» ولما كبر ولي الوزارة‎ 
/١( انظر: بغية الوعاة‎ ATV توفي سنة‎ LES فجعله القاسم من‎ aul مكان‎ 
COY AN) وطبقات المفسرين» أحمد بن محمد الأدنه‎ (E11 

V/V) وروح المعاني‎ ء)۲۷۸/١(‎ OLD انظر: البرهان في علوم‎ (E) 
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(4) مى من القرائن 4 لأن الات والقصصن يكنية عضا 
clan‏ فهي أشباه ونظائر» يصدّق بعضه بعضّاء وهو قول JG Vela‏ 
الرَّجَاجُ: «وَهَذَا pee Ji‏ والصَّحِيحٌ OF‏ تَرْكَ الْمَمْْ فِيهِ مِنْ SU‏ 
OG‏ 


والراجح من الأقوال السابقة ST‏ مشتق من (قرأ) بمعنى: تلا؛ 
ودليل ذلك قوله تعالى Saas‏ الفجر إِنَّ ران المج ات sA By‏ 
[الإسراء: ۷۸]ء OL‏ أكثر المفسرين فسّروا القرآن هنا بالقراءة؛ أي: OF‏ 
أصله (قرأ)» قال الطبري: Seo‏ الْفَجْرَ»؛ فمعناه: وأقم قرآن 
الفجر؛ أي: ما تقرأ به صلاة الفجر من القرآن»”" . 

وقال الزجاج: «أي: فأقم قرآن الفجرء وفي هذا الموضع فائدة 
عظيمة تدل على OF‏ الصلاة لا تكون إلا بقراءة؛ OY‏ قوله: أقِم الصلاة 
Sly‏ قرآن الفجر قد أمر أن نقيمَ الصلاة بالقراءة حتى سمّيت الصلاة 
قرآناء فلا تكون صلاة إلا بقراءة. 


وقوله: Sai OS AY‏ كح KO GE‏ جاء في التفسير: OF‏ 
ملائكة الليل يحضرول قراءة الفجر. وملائكة النهار يحضرونها ا 


4, 


ومنه قوله تعالى: :8 Jes‏ @4 [القيامة: SEV‏ أي: قراءته؛ 


(۱) أبو زكرياء يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظورء الأسلمي» المعروف بالفراء 
الدبلمى الكوفي» elle‏ بارع بالتجق TAU‏ .وقتون cal‏ كان Slat J‏ 
بالمأمون» انتهت علوم العربية إليه وإلى الكسائي في بغداد. توفي سنة AVIV‏ 
انظر: إرشاد الأريب »)١8١5 - 781١7/5(‏ ووفيات الأعيان ۱۷٦/١‏ - 
.)١‏ 

.)۹/۱( وانظر: روح المعاني‎ YVAN) البرهان في علوم القرآن‎ (Y) 

COY /\V) جامع البيان» الطبري‎ (Y) 

(4) معاني القرآن وإعرابه» الزجاج ("/ Yoo‏ 555). 


التمهيد Fv‏ 
بل سلاا ا 
لانو اها كن lary‏ ال ةا اف SoS‏ 
تعريف القرآن اصطلاحا: 

القرآن في الاصطلاح: كلام الله المنزل على محمد BE‏ المعجز. 
المتعبّد بتلاوته» المكتوب في المصاحف» المنقول بالتواتر" . 

التعريف السابق جامع HV Le‏ فخرج (بكلام (abl‏ كلام غيره. 
وخرج (بالمنزل) الكلام الإلهي الذي استأثر الله به في cand‏ أو ألقاه إلى 
ملائكته ليعملوا به لا لينزلوه على أحد من البشر. 

وخرج بعبارة: (على محمد) ما نزل على غيره من الأنبياء؛ 
كالتوراة والإنجيل وسائر الكتب السماوية. 

وخرج (بالمعجز والمتعبد بتلاوته) الأحاديث الربانية (القدسية) . 

Sak,‏ بعبارة (المنقول بالتواتر) ما ينقل u‏ بغير التواترء ويدخل فى 
ذلك القراءات المنقولة إلينا بطريق col VI‏ فلا تسمّى قرانًا cee‏ 
Of‏ القراءة وإن رويت بسند الآحاد في مواضع من السند لكنها متواترة 
عند الأمة في كل تلك الأعصار. 


قال الزرقاني: «وأنت ترى أن هذا التعريف جمع بين الإعجاز 


O)‏ انظر: إبراز المعاني من حرز BEV‏ (ص57). 

(EFA) والنباً العظيم‎ »)١5/١( انظر: مناهل العرفان‎ (Y) 

(Y)‏ أي : جامع لأوصاف المعرّف مانع من دخول أوصاف غير cad‏ قال pl‏ البقاء 
الكفوي : ested‏ الْمَانع sill‏ يجمع oat rece‏ غيره من الل Cab‏ 
الكليات» لأبي البقاء الكفوي (ص١9").‏ 

(6) انظر: النبأ العظيم (ص۳٤‏ - (EE‏ ودراسات في علوم القرآن» د. فهد الرومي 
YY- Yie)‏ 


gp vy |‏ آيات حفظ القران الكريم 
= کے 
والتنزيل على النبي BE‏ والكتابة في المصاحف والنقل بالتواتر والتعبد 
بالتلاوة» وهي الخصائص العظمى التي امتاز بها OLA‏ الكريم» وإن كان 
قد امتاز بكثير سواها. ولا يخفى عليك OF‏ هذا التعريف كان يكفي فيه 
ذكر بعض تلك الأوصاف ويكون جامعًا مانعّاء غير أن مقام التعريف 
مقام إيضاح وبيان فيناسبه الإطناب لغرض زيادة ذلك والبيان)”" . 


© © © 


.)۱۹/۱( العرفان‎ fale )١( 


حامق 
٣‏ 


الفصل الأول 
حفظ القران فى تنزلاته 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: حفظه في اللوح المحفوظ. 
المبحث الثاني: حفظه في نزوله إلى بيت العزة. 
المبحث الثالث: حفظه في نزوله على قلب ME‏ 


ve |‏ يات حفظ القران الكريم 


تعدد نزول القرآن» فتزل حم ونزل منجماء وهذا قول أكثر jal‏ 
O° Lal‏ بل نقل القرطبي الإجماع على ذلك" . 
قال ابن عباس وا : «أنزل القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر؛ 


فكان الله إذا أراد أن يوحى منه Cy‏ أوحاه أو أن Stow‏ منه ee‏ 


(۳) 


(£) ٠ 5 r rf 
احدثه) . وروي مثل ذلك عن سعيد بن جبير > والربيع بن‎ 


ا3 (Xo)‏ 
ین ° 


وأكثر العلماء نص على النزولين» نزوله من اللوح المحفوظ إلى 
بيت العزة» ونزوله من بيت العزة منجمًا على الرسول ME‏ وأضاف 
بعضهم نزولا IU‏ هو: إنزاله جملة إلى اللوح المحفوظهء وبه قال 


.)١548/١( انظر: الإتقان في علوم القرآن‎ O) 

(۲) انظر: تفسير القرطبي (۲/ ۲۹۷). 

)1( أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات الأسماء والصفات للبيهقى )034/1( 
رقم: CEAO)‏ وفي شعب الإيمان (۳/ COTY‏ وابن الضريس في فضائل القرآن 
VI Ge)‏ رقم: CVV)‏ والحاكم في المستدرك (YENY)‏ رقم: (۲۸۷۷). 
وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 

.)١١9( رقم:‎ VY Ge) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن‎ )٤( 

)0( الربيع بن أنس البكري» ويقال: الحنفي البصري ثم الخراساني» من صغار 
التابعين» مات في خلافة أبي جعفر المنصورء قيل سنة ANYA‏ أو سنة ٠5١ه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب (778/7 - ۲۳۹)» والوافي بالوفيات COV/VE)‏ 

)1( أخرجه عنه عبد بن حميد» ونقله السيوطي في الدر المنثور COW JA)‏ 


مدخل 1 vo‏ 
1 پیر ا هن = 
الزرقاني Vendy‏ حيث عدوا ذلك VES‏ ليكون أحد ثلاثة أنواع من 
تنزلات القرآن» ومعنى إنزاله إلى الل المحفوظ : إثباته cad‏ ب قال 
تعالى : وبل هو O 14 os‏ فى لوح bi ae‏ )@4 ار = MIN‏ 

ولا تناقض بين اعتبار وجوده في اللوح المحفوظ نزولاء وبين قول 
أكثر أهل العلم الذين يقولون إِنَّ له نزول جملة ونزول تنجيم؛ فإنّهم 
يقولون أيضًا بحفظه في اللوح المحفوظ . 

والقصد النظر في OLY‏ ذات الصلة بحفظ القرآن» حيث ذكرت 
الآيات العظيمة حفظ القرآن في السماء وفي تنزلاته» ودراستها في 
المباحث التالية. 


(Yio) انظر: دراسات في علوم القرآن» محمد بكر إسماعيل‎ (Y) 


المبحث الأول 


حفظه في اللوح المحفوظ 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنى اللوح المحفوظ› وأسماؤه. 

المطلب الثاني : كتابة القرآن في اللوح المحفوظ. 

المطلب الثالث: الحكمة من حفظ القرآن في اللوح المحفوظ. 


| ب صقم آيات حفظ القران الكريم 


المطلب الأو 5 


يك 


معنى اللوح المحفوظ وأسماؤه 


معنى اللوح المحفوظ : 

اللوح المحفوظ: اسم معرّف مركب" من كلمتين: (اللوح) 
و(المحفوظ)» ولا يميز إلا بهما معًا؛ فإن قيل: (اللوح) وحده لم يفد 
معناه» وإن قيل: (المحفوظ) وحده أيضًا لم يفد معناه» ولا يفيد معناه 
إلا بهماء هكذا: (اللوح المحفوظ). 

واللوح : ULE Lane inde E‏ أى ء aS epek‏ إذا 
كُيِبَ عليهاء ولاح الشيء ceed‏ ولاح البرق وألاح» إذا أومض © 
Ll‏ المحفوظ فهو اسم مفعول من حفظ» وقد سبق تعريف الحفظ في 
التمهيد. 

في اللوح المحفوظ قدّر الله كك مقادير الخلق وأعمالهم قبل أن 
يخلقهم» كما جاء في «صحيح مسلم» أن رسول الله BE‏ قال: «كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» 


)١(‏ مركب وصفي» والمركب الوصفي هو: ما IE‏ من الصفة والموصوف» ومثاله 
أيضًا : TE‏ حيث لا يستغنى بإحدى الكلمتين عن الأخرى في الدلالة 
على المسجد الذي هو قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم . فيكون مركبًا Gly‏ وصفيا . 
انظر: النحو الوافي COPY /١(‏ وجامع الدروس العربية CVO /١(‏ 

/١( والصحاح تاج اللغة‎ (YY. /0) انظر: معجم مقاييس اللغة» مادة: (لوح)‎ (Y) 
مادة: (لوح).‎ »23١١/17( وتاج العروس‎ CEN 


معنى اللوح المحفوظ وأسماؤه | || Oca‏ 


وعرشه على LST‏ 
وأحصى الله تعالى فيه كل شيء» وأحاط فيه بعلم كل شيء كما 


ووس »و 4 lorr Ea‏ مودس سس و خا 


قال تعالى: GAY CT Gl ses‏ إلا هو يع ما ف Mh‏ وار 


>? 


و 


وما BES‏ من وَرَقَةٍ إل GY‏ حب فى AT oo‏ ولا رطب ول 
Í ol‏ في كنب one‏ 4 [الأنعام: »]٥۹‏ كما أحصى أعمال العباد وما 
يقترفونء لذا قال بعدها: هوهو SS JT SE cal‏ بتر 
بالتبار»ه [الأنعام: .]٠١‏ 

وقال: YS‏ عه dah‏ 3 في اَلسَموتِ ولا فى Í A‏ 
JT‏ ين دلت وله FEA‏ إلا فى KO at HS‏ [سبا: cr‏ قال 
ابن القيم AH‏ «وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل الستة والحديث 
أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب» وقد دل القرآن 
على أن St‏ تعالى كتب في أَمٌ الكتاب ما يفعله وما يقوله؛ فكتب في 
اللوح أفعاله وكلامه ف: of T ES}‏ لهب 255 KG)‏ [المسد: D‏ 
في اللوح المحفوظ قبل وجود أبي OS‏ 

واللوح المحفوظ من أوائل المخلوقات» وله قلم هو قلم القدرء 
وهو أول ما خلق الله تعالى كما جاء في الحديث: GLE IHN Spy‏ الله 
j‏ كَقَالَ لَه Li tug 25 dE eisi‏ قَالَ: ele Lisi‏ كل tee‏ 
So‏ تَقُومَ PASEN‏ ولا يعلم كيفية اللوح والقلم إلا الله. وهما 


(YES /٤( BEE وموسى‎ pal أخرجه مسلم: كتاب: القدرء باب: حجاج‎ )١( 
ie عن عبد الله بن عمرو بن العاص‎ (YTY) : رقم‎ 

.)٤١ص( شفاء العليل‎ (Y) 

)1( أخرجه الترمذي في OLS‏ القدر »)٤٥۷/٤(‏ رقم: CTY A)‏ وأبو داود في 
سننه ON OLS‏ (5/ 757) رقم: EVES)‏ وأحمد في مسنده (YIVO)‏ 


وم ماد 


رقم : YYY» o)‏ عن عبادة بن الصامت عن أبيه . 


| آيات حفظ القرآر الكريم 


مخلوقان من مخلوقات الله کل . 

والإيمان به من المعتقدات الواجبة» قال الطحاوي BS‏ «ونؤمن 
باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. 0 
أسماء اللوح المحفوظ : 

)1( اللوح المحفوظ: قال تعالى: ay‏ لوج QD) BAZ‏ [البروج: 
١‏ والمحفوظ: صفة للوح وذلك أنه محفوظ أن تطاله الشياطين أو 
غير المطهّرين» ومحفوظ أيضًا من التغيير» كما وصف أيضًا بالحفيظ في 
قوله تعالى : Has AS hese‏ )@4 [ق: lt‏ وهو محفوظ والله تعالى 
الحافظ له» وهو حفيظ حافظ لما أودع فيه”". GT‏ اللوح فقد سبق بيانه. 

(Y)‏ الكتاب: سمي كتابًا؛ SY‏ كتب فيه أمر الخلائق AS‏ وتسمّى 
الكتابة في اللوح المحفوظ بالكتابة الأزلية؛ أي: التي حدثت في الأزل 
في أمر الله للقلم أن يكتب مقادير الخلق والخلائق» وقرن اسم الكتاب 
بأوصاف هي : الحفيظ في قوله تعالى : #وعندكا Has EG‏ )@€ [ق: le‏ 
والمُبين كما في قوله تعالى: BS‏ ڪن ريك ين JE‏ 555 في OM‏ 
وکا BAG Kas‏ من ذلك i Sal SG‏ 469 [يونس: 
ody cI‏ بالمبين لوضوحه وظهوره» كما es‏ بالمسطور كما في 
قوله تعالى : «#والظور FO pk GO‏ منشور QD‏ [الطور: ١‏ - 
*]» ووصف بالمكنون؛ أي: المصون» كما في قوله Sd ALY: MI‏ 
8 @ في كتنب oS‏ 402 [الواقعة: ۷۷ va-‏ قال ابن عاشور: «وهو 


)1( انظر: التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية» د. صالح الفوزان 
OANT)‏ 

(Y)‏ متن الطحاوية بتعليق الألباني (ص07). 

)1( انظر: الكشاف للزمخشري (FAs /٤(‏ 


معنى اللوح المحفوظ وأسماؤه | عس ”مقع 


ظاهر في أن اللّوْحَ ا والكتاب المكنون شيء وال 

(۳) الذكر: ورد تسمية اللوح المحفوظ بالذكر في قوله تعالى : 
ولتد BST g KE‏ من عد S‏ أك Ge G GAT‏ اقيض 
49 [الأنبياء: 21٠١١‏ وتفسير الذكر باللوح المحفوظ في | الآية قال به 
سعيد بن جبیر» ومجاهد filing‏ بن سليمان Ot aby‏ 

al (£)‏ الكتاب: قال تعالى عن القرآن: Ahoy‏ في GA CEST A‏ 
عل کید 4O O‏ [الزخرف: »]٤‏ أي: محفوظ في اللوح المحفوظ 
Gates‏ اللوح المحفوظ oi‏ الكتاب؛ «لأنه fol‏ كل كتاب لقوله تعالى : 
D>‏ هو فان 14 @ فى bit J‏ 409 [البروج: UY - 7١‏ 

PLY! (0)‏ المُبين: قال Bop: SLs‏ شىء LS‏ ف إماو ind‏ 
©* ايس: tty‏ أي: في اللوح المحفوظ» وسمّي jel a UU‏ 
الكتب وإليه مرجع الكتب التي تكون بأيدي الملائكة» وسمي مبيئًا؛ لأنه 
)€( 


By 


4 ,70 7 3 مر rere ò‏ 
r.‏ عقو یی تا ایک Mab‏ 


عند [VA pos pri Kage gel‏ 56 تعالى: = ا اسه 9 
کون @4 [الطور: ١‏ ا وسمي بالغیب ؛ Sy‏ ما كتب فيه من مقدّرات 


Ye CE‏ عن الخلائق 


(Yot AY.) التحرير والتنويرء لابن عاشور‎ )١( 

)1( انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (97/7)» ومعالم التنزيل» للبغوي )0/ (POA‏ 

)1( التفسير المظهري لمحمد ثناء الله .)75945/١(‏ 

)2( انظر: جامع البيان CENY)‏ ومعالم التنزيل» للبغوي »)٠١/۷(‏ وتيسير 
الكريم الرحمن للسعدي (ص۹۲٦)‏ . 

)0( انظر: جامع البيان (۱۹۹/۲۳)ء وتفسير القرآن» للسمعاني »)۳١١/۳(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٠٤١١/١١(‏ 


| پس آيات حفظ القران الكريم 


كتابة القرآن فى اللوح المحفوظ O‏ 


Bas‏ الله تعالى القرآن وشرّفه وعظّمه في السماء وفي الأرض؛ 
فمنذ نزوله وحتى بلاغه وعلى الدوام والله تعالى يحيطه بالحفظ والصون. 

في التنزيل أقسم الله تعالى بالقرآن تعظيمًا لشأنه فقال: «#حم 
al Us‏ © إن ol Bi be th ae‏ ©4 
[الزخرف: ١‏ ۳]» ثم قال: i eon‏ الب AS AS Gd‏ 40 
[الزخرف: 5]. 

هذا فس بالقرآن على القرآن» من ثم تأكيد على حفظه في اللوح 
المحفوظ» وأنه مكتوب فيه» وقد أظهرت الآية حفظ القرآن بما يلي : 

. أنه محفوظ مكتوب في أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ‎ )١( 

a (Y)‏ محفوظ عنده في الملا الأعلى في أعلى الرتب وأفضلهاء 
وذلك في قوله تعالى: لدا . 

ail )۳(‏ رفيع محكم لا يوجد فيه اختلاف ولا تناقض»› رفيع عن أن 
ينال فیبدل» Ly‏ 4 ا فوط من تقض أو OY ss‏ 

وقال تعالى : a‏ هو فان O LS‏ في لوح GOD bát‏ [البروج: ۲۲-۲۱]؛ 
)1( انظر: تفسير القرآن» أبو المظفر السمعاني »)4١/0(‏ والجامع لأحكام القرآن 


للقرطبي OAY AND‏ وتفسير ابن كثير (۲۱۸/۷)» وتيسير الكريم الرحمن 
للسعدي )2 AVIV‏ 


كتابة القرآن في اللوح المحفوظ gp‏ 
لل ب ت لبن ٣٣‏ ا 
(GE)‏ حرف إضراب OP Sle)‏ بعد أن ذكر تكذيب المكذبين للقرآن 
والرسول BE‏ أبطله بتمجيد القرآن» وبين أنه محفوظ في لوح محفوظ . 


قرأ Mt‏ (محفوظ) رفعًاء على أنه نعت للقرآن» وقرأ الباقون: 
(محفوظ) خفضًا على أنه نعت للوح””"» وكلتا القراءتين صحيحة 
ومتواترة“ . 

وقراءة الخفض هي قراءة ASÍ‏ القراء» clay‏ عليها يكون الحفظ 
صفة للوح» «وفيه إشارة إلى OF‏ الشياطين لا يمكنهم التنزل به؛ OF‏ محله 
محفوظ أن يصلوا إليه» وهو في نفسه محفوظ أن يقدر الشيطان على 
الزيادة فيه والنقصان» . 


Shad Ay Fal CH‏ 46 [الحجر: ft‏ ووصف في آية سورة البروج 
محله بالحفظ» فهو بنفسه محفوظ ومحله كذلك VE pima‏ 


)1( الإضراب الإبطالي: إبطال الحكم السابق» ونفي مضمونهء والقطع Gh‏ غير 
واقع» والحكم على مذّعيه بالكذب» والانصراف عن ذلك الحكم إلى حكم 
اخر يجيء بعده. 
والنوع الثاني من الإضراب: هو الإضراب الانتقالي» ويفيد الانتقال من معنى 
إلى آخر. انظر: تاج العروس» مادة: (ب ل ل) ONAYA)‏ والنحو الوافي 
(ogy /¥)‏ 

(Y)‏ نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم» أحد القراء السبعة» أخذ القراءة عن تابعي 
المدينة» انتهت إليه رياسة القراءة بهاء وصار الناس إليها. توفى سنة ANIA‏ 
انظر: وفيات الأعيان (758/5)» وطبقات القراءء لابن الجزري OTN)‏ 

)1( انظر: السبعة في القراءات (ص1۷۸)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص۷۸٥).‏ 

(5) قال الطبري rab‏ «هما قراءتان معروفتان فى قراءة الأمصارء صحيحتا المعنى» 
فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب». جامع البيان (WEA YE)‏ 

OLS! (0)‏ في أقسام القرآن (ص44). (5) انظر: المرجع السابق (ص49). 


L 


For l‏ آيات حفظ القرآن الكريم 
فالقرآن محفوظ بكتابته في اللوح المحفوظ» واللوح المحفوظ 
محفوظ ما حواه من كتابة القرآن وغيره من المكتوبات أن تطاله الشياطين 
أو تصل cad]‏ ومحفوظ Wat‏ من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل”''. 
UI‏ في سورة الواقعة فقد cle‏ الكلام عن حفظ القرآن IAS jo‏ 
ِالقّسَمء المعظّم والمفخم؛ تمهيدًا لتعظيم المقسم عليه وهو حفظ القرآن 
في اللوح المحفوظ خت ل فال وا as Aal‏ الجر O‏ 
وله Sod‏ 3 6205 عطي @4 [الواقعة: [Vi ۷١‏ 


قع النجوم عالية في السماء» ومنها: ما لا يصل ضوؤه إلى 
7 و دي 9°73 لبعد مواقعهاء فإذا كان ضوء 
القمر يحتاج إلى أكثر بقليل من ثانية واحدة للوصول إليناء بينما ضوء الشمس 
يصلنا في ۸ دقائق» ويحتاج إلى أكثر من ٤‏ ساعات للوصول إلى حافة 
ال الع GST UT‏ اجو قير اتس od] cles‏ | ريع دات 
ونصف ليصل ضوؤه إليناء ويزداد الأمر إعظامًا إذا علمت أن الضوء يحتاج 
إلى ٠١٠١٠٠١‏ سنة ضوئية حتى يعبر مجرتنا من الحافة إلى الحافة» ومجرتنا 
التي تنتمي إليها أرضنا ما هي إلا واحدة من مليارات من المجرات التي لا 
يحصي عددها إلا الله» وكل منها يضم المليارات من النجوم PEST SSS g‏ 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۹۹/۱۹)» وتيسير الكريم الرحمن 
للسعدي (ص۹۱۸) . 

AS gd ما يقطعه الضوء فى سنة زمانية يساوي سنة‎ of: : السنة الضوئية تعني‎ (Y) 
أبعادها‎ SY ولجأ علماء الفلك إلى تقدير قياس أبعاد النجوم بالسنين الضوئية؛‎ 

هائلة وتزيد الأرقام ويصعب الحساب إذا قيست بالكيلومترات الطولية 

المعروفة» وما أشبه ذلك» والضوء يقطع مسافة ۱۸٠٠٠١‏ ميل في الثانية 
الواحدة. انظر: القرآن وعلوم الأرض YT)‏ 177). 

(۳) انظر: أسرار الكون في القرآن الكريم» د. داود سلمان السعدي NAEL NAN go)‏ = 


كتابة القرآن في اللوح المحفوظ | Fw,‏ _ 
a‏ 

BS,‏ ذلك ليس كل شيء» فهناك البعيد والأبعد من تلك النجوم. 
جت أن متها الغائر في السماء مع عظم حجمه وقوة ضوئه» واكتشف 
بعضها بمشاهدته بالمقراب؛ لكنه لم يصل إلى العين المجردة لبعد موقعه 
وارك zit‏ رث المليين 4 [غافر: »]٦٤‏ حتى ما تشاهده العين 
المجردة غائرًا في السماءء فإن الكثير منها لبعد موقعه في السماءء لا 
يصل ضوؤه إلى العين على الأرض إلا وقد خنس واختفى؛ لطول السنين 
التي استغرق الضوء قطعها حتى يصل إلى الأرض» وصدق الله إذ يقول: 


[الواقعة: م Viva‏ 


قلت: اللطيف في الأمر of‏ القرآن العظيم محفوظ فيما هو أبعد 
وأعلى من تلك المواقع» ونزل مما هو أبعد منها موقعّاء من أعلى 
سماء. نزل من مسافات هائلة البعد والعلو في السماوات؛ هداية للناس. 
وفي هذا عظة واعتبار للمخاطبين بالقرآن» إذ لا يحق لهم والحالة هذه 
في العظمة والاهتمام أن يتركوا هدي القرآن» ولا يعظموه Go‏ تعظيمه. 
ومما سبق يتبين OM OF‏ كان عظيمّاء والمقسم عليه أعظم . 

aa‏ لقان كيم )@4 [الواقعة: ۷۷]؛ أي : كثير خيره عظيم نفعه» 
#في op AS‏ @4 [الواقعة: [VA‏ هو: اللوح المحفوظ. ومكنون؛ 
أي : مصون ومستور عن الخلق . 

و«المحفوظ والمكنون بينهما تغاير في المفهوم وعموم وخصوص 
Gers‏ في الوقوع؛ فالمحفوظ: المصون عن كل ما يثلمه وينقصه ولا 


= والتفسير المثير للزحيلي (/50؟48/7). 
)1( أسرار الكون )2 149 - VV‏ 
(Y)‏ انظر : بحر العلوم (6/ (YVI‏ والبحر المحيط VW /A)‏ 


م آيات حفظ القرآن الكريم 
5م 7 سے 
يليق به» وذلك كمال له. والمكنون: الذي لا يباح تناوله لكل أحد 
وذلك للخشية عليه Vlas‏ 

ومن حفظ القرآن في السماء OF‏ حَفظه الله عن أن يمس أو يطلع 
عليه غير المطهرين من الذنوب والمعاصي» حيث لا يمسه ويطلع عليه إلا 
المطهرون وهم الملائكةء لا LEG‏ إلا Co) 8 ards‏ [الواقعة : اي 

قال ابن القيم ays EMG 15) Eiig Ap‏ تَعَالَى: Sid Aly‏ كم 
في Ia Wee opt KS‏ حار 40 [الواقعة: ae‏ 
وجدت الآية واي على نبوة النبي Oly BE‏ هذا القرآن جاء من 
عند الله» Sly‏ الذي جاء به روح مطهرء فما للأرواح الخبيثة عليه سبيل؛ 
ووجدت LY‏ أخت قوله: #ومًا a, a‏ الْشَّمطِينُ @ وما a rst‏ وف 
4O jad‏ [الشعراء: UY 3٠١‏ 

bas,‏ الله تعالى eer eens‏ المنسوخة من اللوح 
المحفوظ”'' كما قال تعالى: EA SY Kp‏ دک @ فى ف 
oe © ck 235 ) K‏ مرو © کہ OG‏ [عبس: DL‏ 

بي الآيات أن القران في صحف مكرمة؛ أي : محفوظ في اللوح 
المحفوظ» وتلك الصحف مرفوعة حسيا ومعنويّاء Ul‏ حسيا فمرفوعة في 
السماء السابعة عند الله IE‏ مرفوعة فلا تصل إليها الشياطين» Lely‏ 
معنويًا AD GEG‏ عظيمة الشرف عنده تعالى . 


(YOE A/T) التحرير والتنوير‎ O) 

.)٥٤٤/۷( وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ NTN VA) انظر: البحر المحيط‎ CY) 

)1( إعلام الموقعين عن رب العالمين AYYY)‏ 

)2( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي .)٤٥١/۲(‏ 

)0( انظر: جامع البيان »)77١/75(‏ ومعالم التنزيل (8/ ۳۳۷)» وتفسير البيضاوي 
(TAY /0)‏ . 


كتابة Ol all‏ في اللوح المحفوظ | Fwy‏ 

هذه الصحف بأيدي ملائكة وهم سفراء الله إلى الرسل المختارين» 
الملائكة هؤلاء مطهّرون من الذنوب والمعاصي» منرّهون عن الخطأ 
والخطيئة» Ye‏ يصون ail‏ مآ Sk Ard‏ ما UF‏ 6 [التحريم: D‏ 
منرّهون عن التهمة» لا يخونون ولا يفرطون»ء كرام الخلق أعزاء على الله 
(Ji‏ بررة أتقياء» أحوالهم ثابتة على الطاعة» معصومون بعصمة | dis‏ 
oy Sts‏ 


ولا يعني كتابة القرآن في اللوح المحفوظ ونزول جبريل IDL‏ منه 
أنه لم يسمعه من الله تعالى؛ بل سمعه من الله تعالى». وهذه عقيدة أهل 
B21‏ والجماعة UWE‏ للجهمية" والمعتزلة . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية AB‏ «فإن كونه مكتوبًا في اللوح 


)١(‏ انظر: جامع البيان (YYY YE)‏ وتفسير البيضاوي (75817/5)» والتسهيل لعلوم 
التنزيل» لابن «(to /Y) Sor‏ ونظم الدرر (YVE S/Y)‏ 

(Y)‏ الجهمية هم: CLS!‏ جهم بن صَفْوَان تتلمذ على RSS‏ بن دِرْهَم cdl‏ قتله 
خالد بن عبد الله الْمَسْرِيُ سنة 4ه على الزندقة والإلحادء وَهُوَ أول من 
ابتدع القول بخلق القرآن وتعطيل الله عَن ily‏ ومن الجبرية LANES‏ 
ظهرت بدعته بترمذ وقتله سلم , بن أحوز ERA‏ برو فی oT‏ .جلك کے al‏ 
وَوَافْقَّ المعتزلة في نفي oli)‏ الأزلية وزاد عليهم lsd‏ الملل والنحل 
للشهرستاني NAVIN)‏ 

(Y)‏ المعتزلة: فرقة كلامية ظهرت في أول a‏ الثاني الهجري» وبلغت شأنها في 
العصر العباسي الأول» سميت المَعْتّزلة بضم الميم وسكون العين وفتح التاء : 
«نسبة إلى الاعتزال وهو الاجتناب؛ وذلك لاعتزال إمامها واصل بن عطاء 
الغرّال مجلس الحسن البصري؛ لقول واصل SL‏ مرتكب الكبيرة ليس كافرًا ولا 
مؤمئاء بل هو في منزلة بين المنزلتين» وللمعتزلة أصول خمسة يدور عليها 
مذهبهم هي: العدلء 57 والمنزلة بين المنزلتين» والوعد والوعيد» 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. انظر: الفرق بين الفرق (Vee Aye)‏ 
والملل والنحل EAA)‏ 07). 


E‏ 0 آيات حفظ القران الكريم 
ee‏ صصص ص ص ص ڪڪ 
المحفوظ» وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة» لا ينافي أن يكون جبريل 
نزل به من call‏ سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك» وإذا 
كان قد أنزله مكتوبًا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه 
كله قبل أن ينزله. Me‏ 
وأدلة أهل EAI‏ والجماعة على هذا الأصل من الكتاب PS,‏ 
كثيرة جدّاء منها: قوله تعالى: Hp‏ 9© تيل ن GN‏ اير ©4 
[فصلت: ely)‏ وقوله تعالى: #حم sll yall aif Se COST be O‏ 
١ 2 541 *©‏ ؟]» وقوله تعالى: hell 6 @ a>‏ لا 35 oa‏ 
MQ Wis &‏ [السجدة: fy)‏ وقوله تعالى: CES AGS Bay‏ 
oy,‏ ائھ مرل ين یك 5K Hh‏ يس O Sit‏ [الأنعام: IVE‏ 
و(من) في هذه OLY‏ كلها لابتداء PLUI‏ وإذا ضم الاستدلال 
بهذه الآيات إلى OLY‏ الأخرى الدالة على أن الله متكلم حقيقة كقوله 
تعالى: وک ك موس CLES‏ 4 [النساء: NTE‏ وقوله تعالى: 
ينهم من كم الد [البقرة: elroy‏ كان ذلك دليلًا على سماع جبريل 
القرآن من الله OO SLs‏ 


© © © 


AVYV/NY) مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) انظر: [أوجه: (مِنْ)» LAL‏ في: تاج العروس (YANTI‏ ومختار 
الصحاح (YAI Ge)‏ ولسان العرب (EYY SNY)‏ مادة: (من). 

.)۱۲۸ انظر: مجموع الفتاوى (؟١//ا١١ ۔‎ (Y) 


الحكمة من حفظ القرآن في اللوح المحفوظ عي صق 


| المطلب الثالث | 
© الحكمة من حفظ القرآن ف اللوح المحفوظ 


عرف الإنسان المتحضّر أهمية الاحتفاظ بنسخة if‏ للوثائق 
والأوراق الهامة» وهذا ما يسمى بالتوثيق أو الأرشفة» لكن الإنسان فعل 
ذلك لقصور حفظه لتلك الوثائق» أو خوفًا من نسيانها وضياعها . 

وليس الأمر كذلك بالنسبة لحفظ القرآن في اللوح المحفوظ؛ فالله 
تعالى ope‏ عن النسيان محيط علمه JS‏ شيء» لا BÍ‏ سبحانه كتب ذلك 
ots‏ يَلْحَقُهُ تعالى عن ذلك: Gi he le JD‏ ف des Í ES‏ 55 
ولا يَشَى @< [طه: seor‏ فلمًا ذكر الكتابة نزه نفسه عن النسيان. 
إذن ما الحكمة من حفظ القرآن في اللوح المحفوظ؟ 

يمكن تلخيص الجواب على هذا السؤال فيما يلي : 

)١(‏ حفظ الله القرآن وسائر كتبه ومَقَادِيِرَ GIES!‏ لتعتبر الملائكة 
MA‏ 

(Y)‏ «كتبه وهو يعلمه لتعظيم الأمر؛ أي: اعلموا OF‏ هذا الذي ليس 
فيه ثواب ولا عقاب مکتوب» فكيف بما فيه ثواب وعقاب؟)'. 

(۳) تعظيم شأن القرآن الكريم؛ OL‏ الذي يقرؤه في الأرض 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /V)‏ 0( 


(۲) المرجع السابق (0/1)» والذي فيه ثواب وعقاب: أعمال الثقلين من الحسنات 
والسيئات» وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ . 


لون آيات حفظ القران الكريم 

E E l A 
محفوظ في السماء يزيده ذلك تعظيمًا له‎ aif - ويستشعر - اعتقادًا‎ 
على حفظ القرآن كما في‎ LB وإجلالاء ويظهر هذا التعظيم في تفخيم‎ 
Ba علمون‎ E, © الجر‎ ase أنه‎ p قوله تعالى:‎ 
على حفظ القران وتكريمه كما‎ ol JL 5/ا]» وبالقسم‎ ۷١ [الواقعة:‎ 4® 
إا جلت فر عر‎ O asl في قوله تعالى: «إحج © ولكتب‎ 
.]5- ١ [الزخرف:‎ 

)£( حفظ القرآن في اللوح المحفوظ؛ لتقرأه الملائكة؛ SY,‏ 
القرآن Gy‏ ما يكتب عليه فيشرف المصحف ويصبح تعظيمه من تعظيم 
شعائر الله» وكذلك الصحف التي CHL‏ الملائكة وكتب فيها القرآن فهي 
عظيمة القدر شريفة كريمة» وليجتمع للملائكة القرآن محفوظا في السطور 
والصدور» كما يحصل ذلك للمؤمنين في الأرض . 

ob‏ قبل: حفظ القرآن. وحفظ كل شيء من مقادير الخلق والأعمال 
في اللوح المحفوظ. فما الميزة للقرآن في ذلك؟ 

قيل: الميزة في ذلك أن of aU‏ حفظًا LS‏ في اللوح المحفوظ. 
دل على هذه الخصوصية أن الله تعالى ذكر حفظ القرآن في اللوح 
المحفوظ في معرض تمجيد القرآن وتعظيمه» وخصّه Si‏ حفظه في 
اللوح المحفوظ. فقال تعالى: SIA Ap‏ © فى كتب 4B WS‏ 
[الواقعة: لالا ‏ 8/ا]» وقال: >25 ف 4O E 2 aa) “Si A‏ 
[الزخرف: cle‏ وقال: De‏ هو فيان يد في لوج ey 4@) bet‏ 
2155-١‏ فخصوصية حفظ القرآن في اللوح المحفوظ ظاهرة في 
تخصيص الله تعالى لذكره محفوظا فيه» وكل ذلك في معرض تمجيده 


aa 


وتشريمه . 
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المبحث الثاني 


حفظه في نزوله إلى بيت العزة 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: حفظه بعصمة الرسول الملكي. 

المطلب الثاني : صفات جبريل في الآيات ودلالتها على حفظ القرآن. 
المطلب الثالث: علاقة إنزال القرآن جملة إلى بيت العزة بحفظه. 


gr |‏ آيات حفظ القران الكريم 


المطلب الأول 


حفظه بعصمة الرسول الملڪي © 


OLY‏ في معرض حديثها عن حفظ القرآن تحدثت عن عصمة 
الرّسول الملكي؛ كأحد الأسباب التي قدرها الله تعالى حفظًا للقرآن 
الكريم . 

فنجد الآيات في سورة الشعراء تظهر حفظ الله للقرآن في قوله 
تعالى: Ay‏ لزي GAT S‏ @4 115171 حيث أضاف النزول إلى 
یا القران Gees yas‏ ل اه اظ معنا شغد 
وعلمه؛ إذ نزل بعلم من لا يخفى عن علمه شيء: GG ASD‏ في BN‏ 
A‏ نا وما يرل من الم وما ga‏ فا وهو مڪ A‏ ما كم Gab‏ 
Sua OS‏ ل [الحديد: 4]. 

نزوله بعلمه هو بحد ذاته دليل على صونه وحفظه» قال تعالی : 
ops ip‏ اعلا da GO‏ ود لآ لله إلا هو مهل أنثر 
ا 4 [هود: .]١5‏ 

ونفى جل شأنه نزول الشياطين به فقال: وما Th‏ بد Schl‏ @ 
وما en‏ م وم طن 4O‏ [الشعراء: ۲۱۰ .]5١١١-‏ 

4@ i S كيل‎ App قال:‎ GY sabe LE قال‎ 


H TILEP 4O ار امین‎ a Soy ثم قال:‎ »]١97 [الشعراء:‎ 


ol Grr 


sf كالمتصل بهذاء ثم أعلم‎ ]۲٠١ [الشعراء:‎ 4 es 4 AN 


حفظه بعصمة الرسول الملكي ry‏ 
9ب گگگ 
الشياطين J55‏ على كل SUT‏ أثيم؛ أي: على كل ENS‏ 

وفي قوله تعالی : ورل به د 4O STi oN‏ [الشعراء: ]١97‏ قراءتان: 

)١(‏ تر حَفِيمَة ENT‏ €6: رفعًا؛ على OF‏ الفاعل 
جبريل RE‏ والأمين نعت مرفوع lag‏ الاو 

| الفاعل:‎ OF مُسَدُدَة «الأمين» : نصبّاء على‎ Ji% (Y) 
والأمين :.ذعت لمفعول به"‎ 

وكلتا القراءتين مؤداهما في المعنى واحد» فمعناهما: OD‏ الله 
تعالى أنزل جبريل بالقرآن). «وذلك OF‏ الروح الأمين إذا نزل على 
محمد BB‏ بالقرآن» لم ينزل به إلا بأمر الله إياه بالنزول» oly‏ يجهل أن 
ذلك كذلك ذو إيمان cal‏ وأن الله إذا أنزله به OSs‏ 

فتأمل هذا السند القدسي السماعي» وهذا الاتصال المعصوم 
بعصمة الرسول الملكي والبشري» كل ذلك علامة على حفظ القرآن 
PERA‏ 

aJ 43 ۳ ا‎ 4O jul و‎ ae — ومثل قوله‎ 


AN Zr >A 


ar oi c Bh pid lal روخ‎ 05 bp: تعالى‎ 
[Vey jul 40 PE EY 
زاعمين‎ IV) [النحل:‎ GAA أت‎ Ty لما قال المشركون:‎ 


)1( معاني القرآن وإعرابه» الزجاج )8/ (V8‏ 

(Y)‏ قراءة ابن كثيرء وَنَافِع» old‏ عَمُرو» وَعَاصِم في Hild‏ حَمْصء وأبي جعفر. 
انظر: السبعة» لابن مجاهد (EVY o)‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص575). 

(۳) قراءة ابن Cp‏ وَحَمْرَّة والكسائي» وَأبِي بكر عَن عَاضِم. انظر: السبعة 
(EVY o)‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص575). 

)£( جامع البيان (97/19"). 


ee I‏ آيات حفظ القران الكريم 

ا ف ص ص ص ڪڪ 
تناقض النبي BE‏ في أوامره ونواهيه» Gly‏ يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم 
عنه» Bik;‏ بخلافه؛ وا للك أن القرآن من كلام محمد ليس 
Vine‏ من عند الله ILS‏ كان الرد عليهم OT‏ القرآن لم يتقوله محمد 
كما تزعمون» ولكن نزل به جبريل ## ol‏ الله تعالى» فجبريل BEE‏ قد 
اصطفاه الله اصطفاء للنزول بالقرآن» كما قال تعالى : GS, NY‏ يرت 


رر 


vo [الحج:‎ 49 es رساد وت الاين إرك لله ميم‎ sea 

وفي سورة التكوير صدّر تأكيد ذلك بالقسم في قوله BP: SS‏ 
HOM WO AB‏ |6 عنس © اشع O24‏ 
[التكوير: ٠١‏ -18]» حيث أقسم تعالى بالكواكب في ظهورها وغيابهاء 
وبالليل في إقباله وإدباره» والصبح في أول ظهوره وإقبال روحه ونسيمه. 
وأنسه ونعيمه» وظهور نوره يبدد ظلام الأرض»› وكأنه نور القرآن يبدد 
ظلام الكفر OS Sy‏ 

والمقسم عليه حفظ القرآنء كما قال Ap: SLs‏ لقول سول ak‏ 
€6 التكوير: ۱۹]؛ أي : لتبليغ رسول من عند الله تعالى صفته ST‏ كريم» 
فلا يكتم esl Et‏ به» والرسول في هذه AV‏ هو جبريل BE‏ 

وإضافة القرآن إلى جبريل RE‏ كما في الآية السابقة وإلى النبي HE‏ 
في آية سورة الحاقة إضافة als‏ لا Mela]‏ 

قال ابن القيم a‏ «فأضافه إلى الرسول الملكي تارة» وإلى 
البشرى تارة» وإضافته إلى كل واحد من الرسولين إضافة تبليغ لا إضافة 


(YA) انظر: أسباب النزول الواحدي‎ )١( 

(۲) انظر: نظم الدرر (۲۸۷/۲۱). 

(۳) انظر: الفتاوى الكبرى»ء لابن تيمية (0/ (EY‏ ومجموع الفتاوى oY AY)‏ 
والتبيان في أقسام القرآن (ص١١١).‏ 


حفظه بعصمة الرسول الملكي اھ 
ىه L‏ 
إنشاء من عنده» Vy‏ تناقضت النسبتان» ولفظ الرسول يدل على ذلك؛ 
ols‏ الرسول هو الذي pe ae‏ من ارسله» وهذا صريح في أنه كلام من 
أرسل جبريل ومحمدًا وأن كلا منهما al‏ عن الله)0" . 

ee‏ الحا كما جت er‏ اا م eee‏ سيف عدف 
أن الله لم يتكلم بالقرآن» OL,‏ لفظه للرسول أو جبريل BE‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية یاه ردا على هؤلاء: «فمن قال 2 
هذا القرآن قول البشر كان قوله مضاهيًا لقول الوحيد الذي أصلاه الله 
سقر. 

ومن المعلوم لعامة العقلاء ء أنَّ al yi‏ كلام غيره كالمبلغ لقول 
النبي ie‏ : «إِنّما الأعمال بالنيات وإنمًا لكل امرىء ما نوى»» إذا سمعه 
ol‏ هيخ SE‏ قالوا هذا حديث رسول الله (RE‏ وهذا كلام 
رسول الله BE‏ ولو قال المبلغ هذا كلامي وقولي Price‏ الناس؛ لعلمهم 
SL‏ الكلام كلام لمن قاله مبتدئًا منشئّاء لا لمن أداه Galy‏ مبلعًا . 

فإذا كان مثل هذا معلومًا في تبليغ كلام المخلوق فكيف لا يعقل 
في تبليغ كلام الخالق الذي هو أولى ألا يجعل WIS‏ لغير الخالق RR‏ 

وفي قوله تعالى: بزل eal <i‏ مِنْ hal‏ [النحل: ۲]» 
ذكر الله نزول الملائكة بالوحي على الرسل بالجمع وفي الآيات السابقة 
ذكر نزول جبريل ca‏ وللعلماء في توجيه ذلك قولان: 

الأول: أن جمعًا من الملائكة ينزلون مع جبريل #4 ويكون معنى 
الروح في الآية جبريل» وحرف الجر (الباء)؛ بمعنى: cee‏ ومن ثم يكون 
المعنى: ينزل الملائكة مع جبريل بالوحي ae isl sal CF WS‏ 


)1( التبيان في أقسام القرآن (ص۱۲۰). )١(‏ دقائق التفسير (۲/ .)۱۸١‏ 


g.‏ مرق آيات حفظ القران الكريم 


الثاني: تفسير الملائكة في الآية ب (جبريل #4) والروح ب 
(الوحي) وسمي ,9 ay CLS‏ حياة من الجهل وموت e 2 SU‏ قال 
المفضل بن سلمة”: «إذا كان القائل رئيسًا فيجوز الإخبار عنه بالجمع 


لاجتماع أصحابه معه» فلمًا كان جبريل رئيس الملائكة وكل ما يبعث إلا 
(Y)‏ 


TOA 


Gi poe عمران: ۱۷۳]؛‎ Ji] poa 9 › بن مسعود «وعنه‎ B 


وم 


SB ATG المليكة وهو‎ BC حَرْب» ومثل ذلك قوله تعالى:‎ GO Oat 
Ogg عمران: ۳۹]؛ أي: ناداه جبريل‎ ull في الْمِحَرَابٍ»‎ 


Ul‏ كان توجيه المعنى فهو يدل على عصمة جبريل BR‏ وعظمته؛ 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)1۷/٠١(‏ وعزاه القرطبي إلى أبي 
عبيلة . 

(0) أبو طالب» المفضّل بن سلمة بن عاصمء اللغوي» له تصانيف في معاني القرآن 
والآداب. أخذ عن: ابن الأعرابى» وغيره من مشاهير العلماء» توفى سنة 
۷ه. انظر: إنباه الرواة (۳/ ۳۰۵)ء والسير ٠ VAY VE)‏ 

(۳) معالم التنزيل (۱/ EFO‏ 

(E)‏ أبو سلمة: نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن خلاوة بن 
سبيع بن بكر بن أشجع» الأشجعيّ. صحابئ» مشهور» له ذكر في البخاري› 
أسلم ليالي الخندق» وهو الذي أوقع الخلاف بين الحيين قريظة وغطفان في 
وقعة الخندق» وخذل بعضهم عن بعض» توفي فِي خلافة عثمان» وقيل: E‏ 
Js!‏ يوم الجمل. انظر: أسد الغابة لابن الأثير (4/ COV‏ والإصابة لابن 
حجر APU /V)‏ 

)0( انظر: تفسير الوسيط للواحدي (7/ 00( ومعالم التنزيل CEYO /١(‏ والتفسير 
الكبير للرازي »)١69/١9(‏ وإرشاد العقل السليم لأبي السعود )40/0( 


حفظه بعصمة الرسول الملكي | Fy‏ 
heel bes‏ العويهيه الأول قاد epee‏ الا يقر ل codes OWL‏ بل Wile‏ 
ملائكة اختارهم الله تعالى للقيام بهذه المهمة. وفى هذا تعظيم لحدث 
نزول القرآن» وعناية ربانية عظيمة لنزوله ليبقى محفوظاء محروسًا بما 
قدره الله تعالى من أسباب لحفظه . 

Ul‏ التوجيه الثانى: فيظهر عظمة جبريل BE‏ وهو يسمّى بالملائكة 
بصيغة الجمع؛ لتعظيمه وبيان رئاسته على الملائكة» فكان أعظم الملائكة 
ونقيبهم هو من نزل col DL‏ ولا يخفى أثر ذلك على حفظ القرآن. 

ولما طعن اليهود في عصمة جبريل #4 وقالوا للنبي a) HEE‏ 
ha : JÚ PÁČ‏ قالوا: såll ÁD‏ ينزل لكان وبالقتال» Ms‏ 
J a‏ فل كاقل الى Bal dem d‏ 
أبطل الله تعالى زعمهم وبيّن عصمة تبليغ جبريل #4 للقرآن الكريم وحفظه 
له حتى أبلغه قلب محمد BE‏ كما قال AUS‏ : كل من کات عد pe‏ وا doped‏ 
Gia ait gale ái te AS a‏ لا بک tate‏ [البقرة: /ا9]. 
نم دلت على حفظ القرآن» والمطلب التالي يبين تلك الصفات وتلك 
الدلالة. 


© © © 


/١( والعجاب في بيان الأسباب‎ (V4 Ge) انظر: أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
وهو جزء من حديث أخرجه أحمد فى‎ »)۱١/١( ولباب النقول‎ » 
ف ال ال‎ pg AP IY PO) ysl ين‎ al لمكن ميلد هيك‎ 
والحديث حسن بشواهده.‎ .)٤٥ /۱۲( سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ Shy 


ل صق آيات حفظ القران الكريم 


صفات جبريل ف الآيات ودلالتها على حفظ القرآن 


Of,‏ اختيار جبريل للقيام بهذه المهمة سبب قدَّره الله تعالى لحفظ القرآن» 
EET‏ 


الفرع الأول 
جبريل FE‏ رسول من عند الله تعالى 

Ch‏ الا باك أن BE be‏ سول عو dled dil xe‏ مزلأ موه 
تعالى» قال تعالى: Td Bp‏ سول CO) oF‏ [التكوير: 19]. الجملة 
مؤكّدة بثلاثة مؤكدات: بالقسم فهي واقعة في جواب القسمء ومؤكدة ب 
COP‏ التي تفيد التوكيدء وبلام التوكيد» وكل ذلك زاد المعنى تأكيدًا . 

هذه شهادة لجبريل DL JL BB‏ قال تعالى: Gs HY‏ ي 
HEAT‏ رسلا ومس لتاس إرك لله CQ) Fes Res‏ [الحج: Ivo‏ 

قال الشنقيطي 8 هذه الآنة الكريمة : أنه يصطفي؛ أي : 
تخار وسلا فى ae ASSIS‏ الناس؛ فرسل الناس لإبلاغ الوحي» 
ورسل الملائكة لذلك أيضّاء وقد يرسلهم لغيره. .». 

وما كان الله تعالى ليصطفي إلا رسولا معصومًا قادرًا أن يقوم بما 
وكل إليه من مهمات كما يريدها call‏ وهذا دليل بحد ذاته على تبليغ 


(Kes /0) OLS أضواء‎ )١( 


صفات جبريل في الآيات ودلا لتها على حفظ القران ل 
je‏ 14 أ 
جبريل BE‏ للقرآن وقيامه بالمهمة التي AIS‏ بها دون تفريط» ولكل من 
ذلك أثره على حفظ القرآن. 
الفرع الثاني 

وصف جبريل KE‏ بالقوة وحصافة العقل ورجاحة الرأي 

هذا الرسول الذي اصطفاه الله تعالى للنزول بالقرآن متصف أيضًا 
بالقوة» كما وصفته OLY‏ بذلك في قوله تعالى: ke FB oo‏ ذى GAN‏ 
IS‏ )4 [التكوير: »]٠١‏ وقوله تعالبى: O GM AS chy‏ ذو مرق 

توك <Q)‏ [النجم: Vo‏ هذه القوة استمدها جبريل RE‏ من الله 

تعالى» وهي تتمثل في: قوة تأييد الله تعالى له» وقوته AMES‏ التي 
خلقه الله د فعن ابن مَسْعُودٍ وب : eal Sy‏ رَأَى iin i J hace‏ 
S Nis‏ وفي رواية: sho‏ رَسُولٌ الہ hrs E‏ ني ny AS ge‏ 


v4 sue o% 6 Ma as ad 9 å‏ ىس ه و“ 
ستمائة جُناح» كل جناح ينها قد سَدَ 3 يَسْقْط مِنْ é Sys ale‏ التَهَاوِيلٍ 
z 8 r coe 2 Ed r‏ 
PD SIS Z‏ ما الله به عل“ 


ومن قوته #4 أنه لا يقدر شيطان أن يقربه» أو يحوم حول 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب: BRD‏ قاب TOS‏ 
OED »©9 ST‏ رقم: EAC‏ ومسلم: كتاب الإيمانء بَابٌ: في ذكر 
سِدْرَةٍ »)١158/١( gal‏ رقم: VE)‏ 
)1( التهاويل: الآلوان المختلفة من الأحمر والأصفر والأخضرء يقال لما يخرج في 
الزرع أو في الرياض من الشقائق والزهرء وأراد زينة ريش جبريل وما فيه 
صفرة وحمرة وخضرة. انظر: الفائق فى غريب الحديث »)١١/5(‏ وغريب 
اللعديك لابق التجورى )00/1( وغريت cade‏ لابن ك ا PAT‏ 
(۳) أخرجه أحمد فى المسند: مسند عبد الله بن مسعود pig .)۲۹٤ /57( dB‏ يعلى 
الم قات اتن م مسند عبد الله بن مسعود »)5٠١ /A)‏ وصححه الألبانى 
في السلسلة الصحيحة l (VENO /V)‏ 


ed‏ آيات حفظ القران الكريم 
ساحته» حتى بلغ من قوته ols sly‏ مدينة قوم لوطا ِقَوَادِم جناحه» وهي 
قرى asl‏ 
هذه القوة التى رُزقها جبريل لها علاقتها بحفظ COL aS!‏ 
أظهرت تلك العلاقة آية سورة النجم: Ap‏ سيد ie Ss O CM‏ 
ge w‏ 
فانظر كيف كانت قوة جبريل دلیلا على ما سبق من قوله تعالى : 
se Ly‏ وما عو 029 وما بطق عن الوك © إن هو إلا وح يوك 
4O‏ [النجم: ۲ .]٤‏ 
UI‏ وصفه بحصافة العقل ورجاحة الرأي» ففي قوله تعالى: BY‏ 
7 فسوی 46 [النجم : 3[ وفى تفسير (ذو مرة) عند العلماء dm gl‏ 
eo ee‏ : 5 )۳( 
الآول: ذو منظر حسن» وهو قول ابن عباس Use‏ 
الثاني : دو قوة ales‏ طويل حسن » وهو قول فتادة وا : 
الثالث: ذو صحة في الجسم وسلامة من الآفات» وهو اختيار ابن 
)0( 
BI‏ الطبري 


الرابع : ذو حصافة في عقله Valy‏ 


(YAY /0) معاني القرآن وإعرابه» الزجاج‎ )١( 

(Y)‏ انظر: جامع البيان »)٤۹۸/۲١(‏ ومعالم التنزيل .)١٠/6(‏ وأنوار التنزيل» 
البيضاوي (6//ا6١).‏ 

(£44 /YY) جامع البيان‎ (Y) 

)£( جامع البيان /YY)‏ £44( وانظر: النکت والعيون )0/ (YAY‏ 

(£94 /YY) OLJI انظر: جامع‎ (0) 

(VOV/0) أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ CV) 


صفات جبريل في الآيات ودلا لتها على حفظ القرآن o‏ 

وكل هذه الصفات اتصف بها جبريل RH‏ لكن على أي منها يرد 
لفظ الآية؟ 

يرى الباحث أن لفظ الآية يرد على التوجيه الرابع وهو أن معنى : 
ذو مر فاستوئ 49 أي: ذو حصافة في عقله ورأيه. وذلك لما يلي : 

)١(‏ أنه الأنسب للسياق وما يراد من المعنى وهو بيان عصمة تبليغ 
القرآن الكريم» إضافة إلى أن المعاني الأخرى قد سبقت في قوله تعالى : 
Adley‏ سَدِيد ae © Sl‏ صحة الجسم وسلامته من الآفات» وقوة 
الخلق تشمله الآية السابقة فلا يكرر. 

JEI ASE] اللغة تخدم المعنى المختارء فأصل المِرَةٍ:‎ OF CY) 
وعليه يكون معناه المستقى من اللغة: إحكام الرأي» والّمرة العقل أو‎ 
إِنَّه لذو مرّة؛ أي: ذو عقل وأصالة‎ dL شدته والأصالة والإحكامء‎ 
E 

(۳) زكى الله عقل الرسول البشري بقوله تعالى: هما Kas FE‏ 
وما عَوى 402 [النجم : clr‏ فناسب أن يزكي أيضًا عقل الرسول الملكي في 
قوله تعالى: ذو CQ) GEE Fe‏ [النجم: OV‏ والله أعلم بمراد كلامه. 


الفرع الثالث 
وصفه بالروح 


وصف الله تعالى جبريل ع بالروح في عدد من الآيات» وسُمي 


وهى صفة للملائكة» واختص بها جبريل RE‏ تشريقًا له. 


)1( انظر: لسان العرب OVE - ١19/0(‏ وتاج العروس VALVE)‏ والمعجم 
الوسيط (ATY /Y)‏ مادة: (مرر). 


|[ دب حمق آيات حفظ القران الكريم 


LI‏ إضافة الروح إلى القدس فهو من BLS)‏ الموصوف إلى الصفة 
كما يقال: حاتم الجود» وزيد الخير. 

t pill ae‏ أي: الروح المقدس المطهر من الأدناس البشرية» 
واتصافه بهذا الوصف له علاقته بحفظ القرآن O55‏ ذلك ينعكس على طهر 
تعامله مع وظيفته الرسالية التي كلف بها . 


الفرع الرابع 
وصفه بالريادة والتمكين والآمانة 

قال تعالى  Lol,‏ مكانة جبريل ## -: إن SH‏ سول a‏ © 
<Q al FOG Wok go‏ [التكوير: ۱۹ - ١۲]ء‏ مكين ؛ 
أي: عند رب العرش له منزلة وقربة» فكانت المكانة على حسب حال 
الممكن» وهو أيضًا مطاع يطيعه pal‏ السماوات وأهل الأرض؛ فطاعته 
واجبة ونافذة» وهو أمين على وحي الله تعالى» فلا يزيد فيه شيئًا ولا 
ينقص أو یکتم منه شيئّاء وهو أمين عند الله وملائکته» قال تعالى عن 
القرآن: Sap‏ بد الوح Sell‏ 


3 


ام 


. ۱۹۳ [الشعراء:‎ €@) SN 
إذن» لا شك بعد ذلك في حفظ القرآن حال نزوله» وهذه الصفات‎ 
فهذه صفات العصمة والكمال اللتان قذدّرهما الله‎ ca صفات من نزل‎ 
تعالى لكتابه الكريم؛ ليخلد في الأرض هداية للناس» وقد اصطفى له‎ 
رسولا متصمًا بصفات القوة والقدرة على تبليغ القرآن على أتم الوجوه‎ 

وأتقنها . 


)١(‏ انظر: النكت والعيون (AT‏ ومدارك التنزيل (۳۲۹/۲)ء والسراج المنيرء 
للشربيني (7/ 577). 


ANNO) وتفسير القرآن» لابن أبي زمنين‎ COO /۳( انظر: بحر العلوم‎ (Y) 
VAY /£) والكشاف‎ 


علاقة إنزال القرآن جملة إلى بيت العزة بحفظه اي صق 


علاقة إنزال القرآن جملة إلى بيت العزة بحفظه ê‏ 


حفظ القرآن بالكيفية الأكمل في كل مرحلة من مراحل نزوله؛ حيث 
نزل جملة الف نها الدنياء وهی أكمل حال لحفظه iad‏ هذه المرحلة. 
GI‏ في نزوله إلى الرسول BE‏ فنزل منجمّاء وهي الكيفية الأكمل في هذه 
المرخلة؛ لأسات ol Gone‏ شاد الله لاحم 

وقبل الحديث عن علاقة نزول القرآن إلى السماء الدنيا جملة 
بحفظه نذكر الآيات التى تحدثت عن نزول القرآن جملة» فقد ورد ذلك 
في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم 

الأول: قوله تعالى: GT oll eS He‏ يِه الشاي 
[البقرة: .]۱۸١‏ 

الثاني : قوله تعالى: a Op‏ في Ad‏ 230 42 [القدر: D‏ 

sÔ fy KG OS 5 gH Gp الشالث: قوله تعالى:‎ 
LY [الدخان:‎ 

أي: أنزل الله تعالى القرآن في الليلة المباركة وهي ليلة القدر من 
شهر رمضان جملة إلى السماء الدنياء ونزوله جملة هو ظاهر القرآن كما 
في الآيات المتقدمة"''. 


O)‏ انظر: جامع البيان (5؟517/1)» ومعاني القرآن للزجاج »)٤١١/٤(‏ وتفسير 
القرآن» لابن أبى زمنين (VE4/0)‏ 


Po |_‏ آيات حفظ القران الكريم 
LI‏ علاقة هذا النزول بحفظ القرآن الكريم فيتلخص في أن نزول 
القرآن جملة إلى بيت العزة نزول خاص» زاده حفظا ووجودًا إضافة إلى 
وجوداته المتعددة» حيث يوجد القرآن الكريم في اللوح مو وال 
ا ا Ap‏ قرا كم @ فی KS‏ َون @ لا يہ E‏ 
Shs TAAI]‏ ©4 [الواقعة: VY‏ 78]» وقال سبحانه: Sh‏ فى أي أ SSi‏ 


ص 


ea‏ ا أ iS‏ 409 [الزخحرف: 5]» ويوجد _ أيضًا - في الصحف 
المطهرة الموجودة في أيدي الكرام البررة من LS 6455 S|‏ قال تعالى : 


: [عبس‎ <Q be KO i ol O مطهرق‎ i @ oS صحف‎ ay 
كذلك - في بيت العزة من السماء الدنيا كما في قوله‎  دجويو‎ »]17- ١ 
وقوله:‎ EVAO [البقرة:‎ ae فيه‎ Ape GIN BLE ee تعالى:‎ 
AÍ فى‎ AT Gy وقوله:‎ »]١ [القدر:‎ 6© oS في للم‎ aI GD 
[الدخان: ٣]؛ فيكون القران موا في‎ 4O Eyi kG رك‎ 
. وجوداته المتعددة التي أحدها حفظه بوجوده في بيت العزة‎ 


إذن» نزول القرآن إلى بيت العزة زداه وجودًا على ما سبق بيانه» 
ols‏ القرآن الكريم» وشأن مَّن نزل عليه . 
قال أبو Ab VEL‏ «فإن قلت: ما السر فى إنزاله جملة إلى 


(YA - (ص”‎ BE والعناية به في عهد الرسول‎ p انظر: نزول القرآن‎ )١( 
sel مؤرخ» مفسرء فقيهء‎ per 3 ري المعروف‎ e الشافعى‎ 
t علم اللسان والقراءات شرح الشاطبية واختصر تاريخ دمشق‎ ia عالم بارع‎ 
والوافي‎ OT /۸( انظر: طبقات الشافعية للسبكي‎ aT توفي سنة:‎ 
OW /۱۸( بالوفيات» للصفدي‎ 


علاقة إنزال القرآن جملة إلى بيت العزة بحفظه | Fee‏ 
السماء الدنيا؟ قلت: (أي: أبو شامة): فيه تفخيم لأمره وأمر من أنزل 
عليه» وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب» المنزل 
على ile‏ الرسل لأشرف الأممء قد قربناه إليهم لننزله عليهم» ولولا أن 
الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجمًا بحسب الوقائع لم نهبط به 
إلى الأرض the‏ كسائر الكتب المنزلة قبله» ولكن الله تعالى باين بينهم 


فجمع له الأمرين» إنزاله جملة ثم إنزاله PUG jae‏ 


© ® & 


(Vb o) المرشد الوجيز‎ )١( 


المبحث الثالث 


حفظه في نزوله على قلب النبي BE‏ 


وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول: حفظه بعصمة الرسول البشري BE‏ 

المطلب الثاني : دلالة صفات الرسول البشري في الآيات على حفظ 
القرآن. 


المطلب الثالث: حفظه بجمعه فى قلب النبى BE‏ وتيسير حفظه له. 
المطلب الخامس: حفظه بتثبيت النبى ME‏ على تبليغه. 


المطلب السادس: حفظه بمنع الجن والشياطين استراق السمع من 
السماء . 


a‏ آيات حفظ القران الكريم 


A اد‎ o 6 + 
(OF sue حفظه بحصمه الرسول‎ K 7 


وصل القرآن العظيم عن طريق جبريل الأمين محمدا النبيّ 
الكريم ME‏ فكان محمد HE‏ وعاءه المعصوم» وإناءه المكنون» ومأواه 
المصون؛ حيث عصم الله تعالى الرسول البشري كما عصم الرسول 
الملكي» إذ ذلك GU!‏ بمقام حفظ القرآن. 

وفي هذا المطلب والذي يليه نقف فيهما على الآيات التي بيّنت 
عصمة الرسول البشري في تلقيه القرآن وتبليغه» مثل الذي سبق بيانه في 
الل الباق من قصجة الرسول :الماك + WS BY Kua‏ ون Weim‏ 
القرآن» وهذا أوان الشروع في copa!‏ وبالله التوفيق 

تحدثت OLY‏ عن عصمة النبي BE‏ فيما ODL Gly‏ من جهتين : 

الجهة الأولى: عصمته BE‏ في تلقيه للقرآن. 

الجهة الثانية: عصمته BB‏ في تبليغه للقرآن. 

وهذه العصمة تتمثل في تثبيت الرسول بي في تلقيه للقرآن وتبليغه» 
ومثال تثبيته في التلقي قوله تعالى: PEKE 4 CE) Ay‏ 
[الفرقان: ae ae (YY‏ ی قوله Vy : Js‏ أن BES‏ 
LG ES ty) 55 BL‏ @€ [الإسراء: Ive‏ 

أكدت الآيات بالقسم عصمة الرسول البشري SAD‏ وتبليعًا» في 
مواضع عدة من القرآن» كما في قوله تعالى: #قلا GD are A‏ وا 
لا J SH AL © avs‏ كير © UIE pb Je AG‏ فود O‏ ولا 


حفظه بعصمة الرسول يك EE‏ 


LEY YA [الحاقة:‎ 4O ial 5 زيل من‎ O @ 6 +50 CLE کاهن‎ Sie 


هذا قَسّم JS‏ شيء في الوجود» ما تبصره أعيننا وما لا تبصره. 
والمقسم عليه بعد هذا التعظيه والتفخيم قوله تعالى: J Ae‏ رسول pS‏ 
409 [الحاقة: cles‏ إضافة القول إلى الرسول إضافة التبليغ لا إضافة 
الإنشاء. GI‏ الآية Op‏ فحواها LEY‏ عن عصمة تبليغ النبي يل 
للقرآن» وأنه قد بلغ حروفه ومعانيه كما سمعها من جبريل RE‏ دون زيادة 
أو نقصان أو تفريط أو كتمان. 

وفي هذه الآيات أعادت سورة الحاقة مقصود سورة القلم؛ أعني : 

يه الرسول BE‏ وبيان عصمة تبليغه للرسالة» ففي سورة القلم قال 
تعالى :انا أت eels ae‏ © [القلم: ۲]» وفي سورة الحاقة 
قال: ##وما هو هو بول ch‏ قليلا ما 5 Ý; O‏ لا Se‏ کاهن CE‏ دون @4 


Oey _ ٤١ [الحاقة:‎ 


الشاعر هو الذي يقول الشعرء والكاهن هو الذي يخبر عن 
المغيّبات من جهة النجوم GIS‏ وباطلا كلتا الصفتين وصف المشركون 
القرآن بهماء فنزه الله تعالى القرآن عن ذلك cy‏ عصمة نبيه E‏ 

قال قتادة a‏ ««#وما هو pÉ Ja‏ قليلا o gb : > A Shp Ú‏ الله 
من ذلك وعصمه #ولا JR‏ کان كيلا ما AO OSE‏ طهّره الله من 
الكهانة» وعصمه gs‏ 

إذن mas‏ الله تعالى رسوله Las BE‏ له أسباب ذلك» ويوضح هذا 


)١(‏ [سبق أن بين فى الحديث عن الرسول الملكى صفحة 55 من هذه الرسالة» بما 
يغني عن إعادته]. l‏ 

(۲) انظر: نظم الدرر .)۴٤١/۲۰(‏ (۳) الوجيز للواحدي (ص70١١).‏ 

)£( جامع البيان (۲۳/ 097). 


L 


ان آيات حفظ القرآن الكريم 
ay “a es‏ عمس م سح حو7ا7 سس و +2777 2 6 ڪڪ ڪڪ 


کر 


Call‏ فول تعالی: وتا عة القع وكا کی لہ إن هو الا دكن وان 
$SS MM A‏ 

[34 [يس:‎ €6 bs 

به BE‏ من القرآن عن أن يكون شعرّاء ونفي التذكر عنهم عقب تنزيهه عن 
أن يكون من قبيل قول الكهان؟ 

الجواب عن ذلك: OF‏ نفى كون القرآن من أقوال الكهنة أمر لا 
يحتاج إلى كبير نظر ولا استعمال طول فكرء بل يوصل إلى ذلك بأدنى 
التفات» فناسب هذا نفى: التذكر. 

Ll‏ تنزيهه عن الشعرء فقد صرف الجاحد المتعامي عن النظر 
تفكيره إلى o yA‏ والإصغاء إلى 64s law‏ والتعلق بأدنى شبهة› فناسب هذا 
نفي التصديق ey og‏ ]نهنا ركون غ pti‏ فجاء كل على ما 
را )\( 
by‏ سب 1 

ثم رجعت SLY)‏ تؤكد حفظ القرآن ably‏ من عند الله» باق في 
رعايته» دائم تحت dole‏ وعنايته : incl 55 ot K%‏ )@4 [الحاقة: 57]. 

وعصمة الرسول البشري لا يمكن أن يؤتى القرآن من قبلهاء فهي 
لا تخرم أو يطرأ عليها ما يناقضها. 

لكن لو افترض حصول ذلك OL‏ تقوّل الرسول البشري شيئًا غير ما 
FG‏ وها E 8 E‏ وف alas agus‏ أله ا 
لذلك قال: Te Hy‏ بعص الأقاوبل @ Ba? @ adh OY‏ 
نه Spd eae Ka G @ sss‏ € [الحاقة: 44 - 47]. 


)\( ملاك = التأويل . لاحمد بن إبراهم c(EAY /Y) e‏ اا ا مفصلا ‏ 


ay PV es‏ كيدها دفو عله الربالة]: 


حفظه بعصمة الرسول wy HE‏ 
س یں ١‏ | 


وهذا إعلام SL‏ القرآن سيبقى محفوطًا مهما كانت الظروف 
والأحوال؛ oY‏ هذا he‏ لله في حفظ كلامه: = al de Est‏ 
FEA KG;‏ لاس لا L‏ 4 ابرسف: 

ولنتأمل الآن هذه BWYI‏ القوية التي cist‏ وراءها معاني debe‏ 
ومضامين كريمة» Sls‏ كل حرف منها يقول: Gy‏ نحن ty Fl GF‏ له 
فظو[ 4O‏ [الحجر: 4]. 

يقول تعالى: rf‏ قول Jon (he‏ الأقاوبل 469 [الحاقة: ٤‏ حرف 
(لو): «حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره ووقوعه Nas gig)‏ 
فلما امتنع تقول النبي BE‏ منع منه العذاب ولو وقع لوقع . 

وقوله: GLY‏ ليبين OT‏ القرآن كلامه بع دامر تحال ا 
«(وسمّی الأقوال المتقوّلة أقاويل تصغيرًا لها وتحقيرًاء كقولك: أعاجيب» 
وأضاحيك» كأنّها جمع “Pasa as)‏ 

ومعنى الآية: لو تقوّل محمد على الله غير ما نزل عليه من السماءء 
فأتى بأشياء من عند نفسه» الاي ال ار تر cig‏ 
أو يختلق GASH‏ فش pi‏ الله 4 حصل ذلك التقول: «وأانذةا Ain‏ 
i‏ 20 ثم لقطعنا مِنَهُ ألونين Opie “ae RS A‏ © [الحاقة: 
LEV. £0‏ 

حملت كلمات هذه الآيات في جملها القصيرة» معاني الحفظ› 
والوعيد» والتهديد» وهي بذلك تعطي الموضوع أهمية بالغة» وتوضح 
للخلق أجمعين OF‏ مقام القرآن مقام العناية الإلهية والكفالة الربانية» ولا 
تساهل أو تفريط في حفظه؛ ولا سبيل للتجاوز gee‏ يريد أن يمس 


)1( اللامات» للزجاجي YV)‏ ومقاييس اللغة» مادة: (لَوْ) /٥(‏ ۱۹۸). 
(۲) الدر المصون .)557/١١(‏ 


2م آيات حفظ القرآن الكريم 

Wg 
حفظه. حتى أشرف الخلق  وحاشاه  لو تقوّل فزاد أو نقص مما أوحي‎ 

من القرآن» كانت عقوبته الإهانة والهلاك. 

CN‏ مته بين 46©9*؛ أي: لأخذنا منه بقوة مناء CLS A‏ مه 
OÀ Geil‏ قطعنا نياط قلبه» وهو عرق إذا قطع هلك OLNI‏ 
والمقصود بذلك OF‏ الله تعالى يعاجله بالعقوبة» ولا يؤخرهاء GD‏ ن 
“ae Ao‏ حجن TO‏ يحجزون عنه هذا الهلاك . 

هذا محمد الذي أوتي الشفاعة العظمى» صاحب المقام المحمود. 
والحوض المورود» خير البشر وأقربهم من الله تعالى» لو فرض تعديه 
على حفظ القرآن» سيكون جزاؤه الهلاك. فكيف بغيره؟! 

وفي قوله تعالى : لدا ctl Giz; ysl Gis GEN‏ م لا 
Le‏ لك KE Ds te‏ [الإسراء: [VO‏ بيّن حصول ies‏ وعذابه في 
الدنيا والآخرة إن وقع منه التقول. قال ابن عباس ويا : «ضعف الحياة 


وضعف الممات ؛ يعني ٠‏ ضعف عذاب الدنيا Oe eT,‏ 


أما آية سورة الشورى فأضافت معنى زائدًا إلى ما أفادته الآيات 
السابقة» وهو: كيف سيكون حال القرآن لو افترض تقول الرسول 
البشري BE‏ ما لم يوح إليه منه؟ 

DEN القرآن الكريم سيبقى محفوًا» على كل‎ OF سبحانه‎ of 
يناك‎ Mii ال سالط اليو عن اي مكيل عليد باه يسدر‎ 
الأقاويل» فيبقى الوحي والتنزيل نق نقيا صافيًا من أي باطل كثير أو قليلء‎ 
Ag ليك‎ IE HAS گیب إن‎ MS ع‎ eal قولون‎ Ae قال تعالى:‎ 


& & 


)١(‏ انظر: جامع البيان »)٥۹۲/۲۳(‏ ومعاني القرآن للزجاج »)۲۱۸/٥(‏ وبحر 
العلوم (7/ (EAP‏ 
(Y)‏ جامع البيان /\V)‏ 0+4( 


ديو Lee‏ اد GRI BABY‏ ص ع يو س Z‏ مو 
just ai‏ وين whl oy Sue A ak Bl‏ 409 [الشورى: Ye‏ 


فذكر SB‏ في الآية نتيجتين لعاقبة فعل التقول: 
الأولى: أن يختم على قلبهء قال قتادة: ES of‏ أله fe coh‏ 
ليك ؛ TA‏ يطبع على قلبك فتنسى هذا القرآن يا محمد)"''. 
الثانية: أن Gay‏ الباطل الذي ليس من القرآن» ويثبت ما أنزل منه 
بلفظه الذي نزل دون تحريف أو دخيل» فقال: ail ASG}‏ الكل وبق 
gai, Bi‏ 
وعقب بقوله: of Le Ap‏ الشذور GA‏ [الملك: tive‏ ليعلم أن 
هذه العناية محفوفة بعلمه الواسع الذي لا يخفى عليه شيء حتى وسواس 
النفس» وما حوته الصدور والقلوب. 
وفي مجموع الآيات فقد توعده كك لو تقوّل غير المنزل - وحاشاه 
- أن ca,‏ وأن يذيقه عذاب الدنيا والآخرةء Oly‏ ينسيه liag COLD‏ 
ينبئ عن الغيرة الإلهية لكتابه وكلامه» وانتصاره له. 
UI‏ القرآن فبيّن af‏ يحفظه Ob‏ يزيل كل باطل ليس منه» وأن يثبت 
ويحق كلماته كما نزلت دونما تحريف أو زيادة أو نقصان» وكل ذلك 
ينبئ عن إرادة الله الكونية بحفظ القران» والله غالب على أمرهء ولا راد 
لما أراده. 
وثمة فائدتان جليلتان ينبغي الوقوف عندهما : 
الفائدة الأولى: أنَّ الآيات ذكرت حفظ القرآن بعصمة الرسول 


A 77‏ معو 


البشري» ‏ وهذا هو اللائق بمقام القرآن ‏ كقوله تعالى: Sd Ap‏ يسول 


(۱) جامع البيان .)٥۳۲/۲۱(‏ 
)1( الهداية الى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب OMA ye)‏ 


coll Rae |‏ حفظ القران الكريم 

tt =‏ 
کر KO‏ [الحاقة: cle‏ وقوله تعالى: ولج | هو @ ما صل Sate‏ 
Ove‏ وما طق عن OE‏ إن هو Í‏ وی وى ( KB‏ [النجم: (Led‏ 
وغيرها من OLY‏ 

لكن لا يتوهم أن القرآن الكريم لن يبقى محفوظًا بعد موت 
cp pens‏ لذلك بيّنت الآيات الأخرى أن زوال عصمة تبليغ القرآن عند 
الرسول البشري - لو افترض ذلك - لن تؤثر على حفظ القرآن؛ OV‏ الله 
تعالى حافظه كما في آية سورة الشورى السابقة» وفي هذا لفت للأنظار 
إلى أنَّ القرآن سيبقى محفوظًا ومعصومًا بعد أن ينتقل من المعصوم كل 
إلى غير المعصوم ممن تلقاه منه» وكذلك الأجيال القادمة بعدهم؛ GY‏ الله 
تعالى سيحفظه مهما كانت الظروف والأحوال. 

الفائدة الثانية: أخبر تعالى أنه سيهلك أحب رسله وخاتمهم لو 
افترى شيئًا لم يوح إليه من القرآن» وهذا إعلام OF‏ سنة الله تعالى في 
الكاذبين والمفترين على القرآن» أو المدعين أنَّ قولهم المفترى قرآن 
من الله» أن يهينهم ويهلكهم ويذيقهم خزي الدنيا وعذاب الآخرة» كائتا 
من كانوا . 

وقد أهان الله تعالى كل من حاول معارضة القران؛ كمسيلمة 
الكذاب وأمثاله» فكانت OLY‏ رسالة اعتبار لكل من سولت له نفسه أن 
يعتدي على حفظ القرآن وعصمتهء وبيانًا أ Ol‏ ذلك مستحيل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية A‏ «وقد قيل: أآية الحاقة» واية 
الشورى تَبيّن أن لو افترى عليه لعاقبه؛ او وحقيقة 
الاستدلال بسنته وعادته: هو اعتبار الشيء بنظيره؛ وهو : التسوية. بين 
المتمائلين» والتفريق بين المختلفين . .». 


AW 957 /۲( النبوات لابن تيمية‎ O) 


دلالة صفات الرسول البشري في الآيات على حفظ القران | ا تيرق 


دلاله صفات الرسول البشري 
في الآيات على حفظ القرآن 


قررت الآيات الكريمة عصمة الرسول BE‏ كسبب له علاقته بحفظ 
if 92‏ 
القران الكريم؛ حيث كان الوصف دالا على ذلك من جهتي الإثبات والنفي : 
الأولى: الاثبات: حيث وصفه BE‏ بصفات كمال العصمة فى تلقى 
القرآن وتبليغه . 
الثانية : النفي : حيث نره الله نبيه BE‏ عمًا ينافي | لعصمة في Ald‏ 
والتبليغ . 


وفيما يلى بيان لتلك الصفات : 


الفرع الأول 
وصفه بالرساله 

وصفه الله تعالى بالرسالة في معرض الحديث عن حفظ القرآن وعصمة 
تبليغه» GLS‏ كما وصف بذلك جبريل RB‏ وقد سبق الحديث عنه. 

الرسالة والنبوة أكبر oie‏ الله على cote‏ وأعلى منازل الخلق عند الله 
تعالى» hibga‏ بذلك إخبار OL‏ القرآن محفوظ المصدر؛ فهو صادر عن 
رسل مختارين متصفين بصفات الكمال والعصمة» ابتداء بجبريل ME‏ 
وانتهاء بمحمد ME‏ وفي كليهما يقول تعالى: Ap‏ لقول سول کو © 
[التكوير: .]١9‏ 


eee wd‏ آيات حفظ القرآن الكريم 

وفي سورة البينة جعل الله تعالى الرسول BB‏ وما جاء به من القرآن 
الحجة الواضحة, فقال تعالى: SESH Sat Be FS SS SS Te‏ 
والمشرکن Ke‏ ی O EM eel‏ سول من آله 4Q E tS IE‏ 


[البينة: ١‏ - ۲]. 
أي: لم يكونوا منتهين عن كفرهم وغيهم حتى تأتيهم حجة 
وأاضحة› وقد جاءهم ذلك : رسول من عند الله يتلو صحمًا مطهرة عن 
الأدناس والباطل والكذب؛ OY‏ الله تعالى حفظها أن تمس بشىء من 

موب )1( 
ذلك 


الفرع الثاني 
وصفه بكمال الهداية 

تؤكد OLY‏ الكريمة في معرض حديثها عن حفظ القرآن كمال 
الهداية في قول الرسول BE‏ وما جاء ca‏ كما تثبت تمام عقل الرسول وك 
وتنفي عنه النقصان أو الجنون» أو ما aly‏ كمال عقله وهدايته. 

SL‏ الحديث عن ذلك مؤكدًا بالقسم كقول الله تعالى: sell‏ إِدَا 
هوی ل ما صَلَّ Masia 4O SEOs Sets‏ 

أقسم الله تعالى بالنجم حال سقوطه ونزوله» وقيل: نجوم القرآن؛ 
Gy‏ كان ينزل منجمّاء قاله مجاهد بن جبر في إحدى الروايتين Mase‏ 
وفي رواية عنه: OF‏ النجم OL‏ وهو ما رجحه الطبري؛ OY‏ 
تدعوها النجم”“» وقيل: مجموعة النجوم» أقسم بالواحد منها وأراد 


(V0OV/0) وتفسير القرآن لابن أبي زمنين‎ »)6014٠ YE) OLS انظر: جامع‎ O) 
.)٤۹٦/۲۲( أخرجه الطبري في جامع البيان‎ (1) 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان (E0 /YY)‏ 

(EAV /۲۲( جامع البيان‎ CE) 


دلالة ضفات الرضو ل النشري في aT E‏ 
-a‏ 


Č zi 5 g & ۶ (\)‏ 
مجموعها ¢ ولعل الأخير هو الارجح؛ اي : 2 La‏ النجم لجماعة 
النجوم . 
r 5 7‏ صر 2 2 EN +: 7 tye EN aur‏ 
والمقسم عليه: ا صل SA‏ وما YF‏ © وما sO EM g Bho‏ 
[النجم: AVY‏ 
جاءت OLY‏ بنفي الصفات المنافية لمقام النبوة» لتثبت أضدادها 
من صفات العصمة والنبوة للرسول هذه المنفيات كالتالى: 


Ío G$ نفى عنه الضلال والغواية» كما في قوله تعالى:‎ )١( 
4©6؛ الضلال: العدول عن الصراط المستقيم» وهو‎ YE وما‎ SEC 
نقيض الهداية» والضلال أعم من الغواية» حيث يشمل تضييع المقصد‎ 
الغواية ففي المعتقدات والمعنويات فحسب» فنفى‎ LI الحسي والمعنوي»‎ 
الأعم أولّاء ثم نفى عنه الأخصء ليفيد أنه على الجادة» غير منحرف‎ 
K tes 

والضال هو الذي لا يعلم الحق» بل يظن نفسه على الحق وهو 
جاهل به» والغاوي هو الذي يعلم Gol‏ ويعمل بخلافه اتباعا 
لهواه وشهواته» فنزه الله نبيه عَن هذيْن» فكان BB‏ عالمًا بالحق متبعًا 
ل 

(۲) نفى أن يكون ما جاء به من OLA‏ وغيره من الوحي صادرًا 
عن الهوى؛ بل مصدر ذلك الوحي من الله تعالى. 


(¥A4 /0) النكت والعيون‎ )١( 


)1( انظر: الفروق اللغوية للعسكري CYNE o)‏ والمفردات للراغب (0A Ay)‏ 
)1( جامع الرسائل لابن تيمية AYYATN)‏ 


حل مرق آيات حفظ القران الكريم 
A‏ تكست 
الفرع الثالث 
رجاحة العقل وأمانة التبليغ 

قررت OLY‏ رجاحة fie‏ الرسول ME‏ وأمانة تبليغه للقرآن بنفي 
أضداد تلك الصفات عنه» وفيما يلي بيان ذلك : 

)١(‏ نفى الله عن نبيه BB‏ الجنون مثبتا له بذلك سلامة العقل 
ILS,‏ كما في قوله تعالى: OD gH Sole Gp‏ [التكوير: ۲۲]. 

CY)‏ نفى عنه كتمان القرآن الموحى cad)‏ فقال یك : «9وما هو عل 
AOD gee Cll‏ [التكوير: LYE‏ الضن: البخل» نفى عنه البخل بتبليغ 
القرآن؛ أي : كتمانه . 

ووصفه أيضًا بعكس ما نفاه عنه من البخل والكتمان فوصفه 
بالكريم: es Sea Kop-‏ ر ©« [الحاقة: ١٤]؛‏ أي : كريم لا يضن 
بشيء من القرآن. 

وكان bel LS‏ الله رسوله ME‏ من صفات العصمة والنبوة ol‏ في 
قيامه بحق القرآن الكريم» BLL‏ قوية» وثبات متين» رغم ثقل الوحي› 
ومشقة التنزيل» فثبت بما كمله الله من تلك الصفات لما لم تثبت له 
الجبال. قال البقاعي AB‏ عند تفسيره لقوله CET Se: SLs‏ هذا SSN‏ 
Ci et 2h Ke de‏ من gai acts‏ [الحشر: :]”١‏ «في الآية 
مدح للنبي في ثباته لما لا تثبت له الجبال» وذم للمعرضين بكونهم أقسى 
من Mei‏ 


© © © 


CEW/VA) نظم الدرر‎ )١( 


0 


| المطلب الثالث ١‏ 


كان الرسول بل حريصًا على حفظ القرآن عند تلقيه من 
جبريل EY‏ « فكان يتعجل أخذه ويحرك لسانه لهجا وترديدًا لكلماته. 


قبل ae‏ أن س أذ 


Í 


وله قبل أن يفرغ من آخره أو يتفلت منه» وقيل : 
لما يجده من المشقة عند النزول» فيتعجل لتزول المشقة سريعاء وفيل : 
لأجل أن co Sau‏ وقيل: من حبه coll‏ ولا Jay‏ تعدد VCS‏ 

فخفف الله تعالى عن نبيه الكريم وتكفل بجمع القرآن وتيسير حفظه 

5 رم کر s Leor PRAA‏ سرس ص Ay for‏ ع 

ar EN so UE Ê N Ae TE AES Ul 
.114 - 1 [القيامة:‎ € OG ا مرك © 2 4 عا‎ ath ig 

ويوضح ذلك سبب نزول هذه الآيات؛ فمى الصحيحين› عن 

Add eae 4“ 9 41-% o% ٠ 0 Ge 7 ee ov وو‎ : 7 
لسانك‎ y LA VY : تَعَالى‎ S55 وا فِي‎ LE ابْنِ‎ YF oe ee 
Les مِنَ التنزيل شِدَة وَكَانَ‎ MAILS LS بو €6 قَالَ:‎ KS 
e e 0237 Aw - 

يرك شفتيه)» فقال ابن عباس: LogS >} UL‏ لكم كما ols‏ 
رسول الله CL gS pep BE‏ وقال سعيد: UD‏ أحركهما كما رأيت ابن 
عباس يحركهما فحرك شفتيه -» فأنزل الله تعالى : eA j Ys‏ لساك 
a Ka‏ © إِنَّ rere tae‏ وا 40 قال: جمعه لك ف صدرك 
(۱) انظر: فتح الباري (TAY JA)‏ . 


(Y)‏ «يعالج من التنزيل»: أي: يمارس القول cad‏ فيجد الشدة جراء كثرة ترديده 
وخوف فواته. انظر: فتح الباري )104/1( ومشارق الأنوار (۲/ ۸۳). 


1 آيات حفظ القرآن الكريم 

eee‏ س 
وتقرأهء py‏ رمه CB gale‏ نك € ؛ قال: فاستمع له وأنصت» J Ae‏ 
TO a ale‏ ثم a‏ علينا أن تقرأه» OLS‏ رسول om te‏ 
إذا أتاه جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبي BE‏ كما Vela‏ 

بين الحديث المتقدم af‏ الرسول BE‏ كان يجد مشقة وشدة في 
الوحي» وسبب ذلك هيبة الملك وثقل Om lI‏ حتى كان HB‏ يتصبب 
Bye‏ إذا نزل عليه الوحي في الليلة شديدة MoS‏ 

فنهى الله نبيه بذلك Ke‏ يشق عليه ورفع عنه الكلفة والمشقة التي 
كانت تناله في ذلك» مع ضمانه تعالى تسهيل الحفظ على نبيه» وجمعه له 
في صدره» وأمره أن يقرأه إذا ie,‏ جبريل من قراءته» وضمن له ذلك» 
وهو معنى قوله تعالى: قدا CE) ACS BE AT‏ [القيامة: 1018 . 

كما أن الله Jt‏ اتبيه أ لعجل a‏ فاد آنل يعلوة على 
أحد أو يأمر بكتابته حتى يبين له لفظه Salinas‏ قال تعالى: Jas Woe‏ 
ole Aly‏ من VS‏ أن قى Ce G5 ae eo AA‏ )@€ [طه: [e‏ 
ولا يخفى ما في ذلك من حفظ للقرآن» Op‏ الرسول BE‏ في كهذا حال 
يتلقى القرآن لفظًا dary‏ في of‏ واحدء إذ لا تقل أهمية حفظ line‏ عن 
حفظ مبناه» وكل ذلك حصل للرسول BEE‏ 


)1( متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب: الوحي» باب: بدء الوحي )۸/١(‏ رقم: 
)0(. ومسلم: كتاب: الصلاة» باب: الاستماع للقراءة (VV! /١(‏ رقم: 
(EtA)‏ عن ابن عباس ti‏ 

(۲) انظر: شرح النووي على مسلم .)١151/5(‏ 

(۳) انظر الرواية في: صحيح البخاري» كتاب: الوحي» باب: بدء الوحي »)٦/١(‏ 
رقم: (Y)‏ عن الحارث بن هشام do‏ 

)2( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .)٥۲٦/٠١(‏ 

)0( انظر: تفسير مجاهد CEW o)‏ وجامع البيان (۱۸/ ۳۸۲). 


حفظه بجمعه في قلب النبي BE‏ وتيسير حفظه له | PEVA‏ 

لقد GE‏ الرسول BME‏ أن ينسى ما يوحى إليه من القرآن» لكن الله 
ge Aig Ace‏ [القيامة: TW‏ 

Sy‏ كلمة $C}‏ لتشعر بما حظى به القرآن من الكفالة الربانية 
والعناية الإلهية بحفظه؛ حيث اقترن حرف الجر (على) بضمير الجمع (نا) 
المفيد لتعظيم الواحد الأحد وهو الله تعالى» إشعارًا بتلك الكفالة القدسية 
والحضانة الالبية الى سكا ا SOL Ol‏ 

هذا يذكرنا بكلمات كثيرة لها ذات المدلول ككلمة: KCP‏ فى 
i / “4, 201 rrua 4 . Moy 5‏ 
قوله تعالى: #وإنه. ف او ESI‏ لدينا 26 4O E‏ [الزخرف: 5]؟ 
Ga weil iti‏ بالعنانة DG AGI‏ )45 حت ذكر خف pia‏ 
السماء. LS g‏ وصوله الأرض يقول : OG Aai: Cale R‏ )09( . 

كل ذلك يؤكد استمرارية الحفظ ودوام العناية والرعاية للقرآن 
الكريم في جميع مراحل انتقاله من السماء إلى الأرض؛ فهو محفوظ في 
أول نزوله وآخر نزوله» وقبل نزوله وبعد نزوله. 


وبيّن تعالى OF‏ الروح الأمين جبريل BB‏ ينزل به على قلبه مباشرة؛ 
فقال Hs Ses‏ يه EN Ol‏ © عل AE‏ يک & il‏ @4 
[الشعراء: 19 144١]؟‏ ليدل ذلك على أنه لم تكن هناك فرصة للنسيان؛ 
OY‏ الشي إذا وصل إلى القلب وثبت فلا سبيل لنسيانه» وهذا أمر 
اختص الله به نبيه BB‏ حفاطًا على الكتاب Ved]‏ 

هذه الكفالة الإلهية ظاهرة أيضًا فى قوله تعالى: EB BED‏ 


وو so? Lor‏ ري موس 


Í)‏ ما سا ai‏ إن يعلد yet‏ وما مخف @4 be]‏ : 5 - ¥[ فهذا وعد 


.)١18ص( انظر: مدخل في علوم القراءات» د. السيد رزق الطويل‎ )١( 


ا آيات حفظ القران الكريم 
د 75 ee‏ اا ڪڪ 
من الله لنبيه أن يقرئه القرآن فلا ينسى بعد إقرائه» وفى ذلك معجزة 
أقرأه جبريل ا من القرآن» ويحفظه منه دون أن يكرر عليه آیاته . 

ومعلوم OF‏ القرآن الكريم يجب أن يحفظ ir‏ كاملا ودقيقًا ؛ فلا 
يجور اللحن في ll‏ فضا عن زيادة حرف أو نقصانه» هذا الحفظ 
الكامل المتقن تأتى لرسول الله BE‏ بما ole‏ الله تعالى له من المعجزة 
Nb‏ 

Ul‏ قوله تعالى: (fl EC YD‏ فمعناه: إلا ما شاء الله مما رفع 
حكمه؛ إذ كان نزوله في زمن مؤقت». وهذا هو المنسوخ› وبه قال 
الجمهور؛ كما قال تعالى: ما AO‏ مِنَ cE GO Fie‏ جَيْرٍ DUE‏ 
ase a‏ 
مثلها» [البقرة: 1 

2-2 1 g ae, m 2 B 7 

وقيل: #إلا ما سَآءَ al‏ ما يطرأ من النسيان على الرسول HE‏ 
مما هو طبيعة البشرء ونسيان النبي BE‏ ممتنع فيما أمر بتبليغه؛ إذ هو 
معصوم» فإذا بلغه ووعي عنه فالنسيان جائز Pade‏ 

فعن عَائِشةَ وبا قالث: سمع رسول الله HB‏ رجلا يقرأ في سورة 

0 -2 $ so? Z Ge 4G ee RE o asy 232 o7 os 
كنت أنسِيتهًا مِنْ‎ AT بالليل» فقال: ١يَرْحَمَه الله لقَدْ )5553( كذا وكذاء‎ 


£) aRar 73S oe 
PU 3S5 كَذَا‎ 35 5% 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج (FITO)‏ والمحرر الوجيز (5/ CETA‏ والتسهيل 
on Y‏ جزي (éve /Y)‏ 

(۲) انظر: غرائب التفسير (۲/ CONT!‏ ونظم الدرر (0"957/171. 

)1( انظر: المحرر الوجيز )0/ £34( 

)£( متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب: فضائل القرآن» باب : نسيان القرآن» 
وهل يقول: نسيت آية كذا وكذا »)١195/5(‏ رقم: »)٥۰۳۷(‏ ومسلم: كتاب: ‏ 


حفظه بجمعه في قلب النبي UE‏ وتيسير حفظه له 


ولان الرسول IE‏ ينسى كما ينسى البشرء كان جبريل يدارسه 
القرآن لتثبيت حفظه؛ فعَن Le ofl‏ قَالَ: «كانَ P‏ الله ME‏ ]352 
«th‏ وَكَانَ أَْوَدَ ما يَكُونُ في رَمَضَانَ حِينَ «Juste ME‏ وَكَانَيَلْقَاهُ في 
UY Js‏ مِنْ رَمَضَانَ Gish ras‏ فَلَرَسُولُ الله يله أَجْوَهُ Se Sau‏ 
الرّبح المَرْسَلَةِ)7' . 

كما أن من الأسباب التي حفظ الله بها القرآن أن أنزله بلسان 
الرسول E‏ أي : بلغته التي ألفها ويتكلم بهاء قال تعالى : USB‏ سره 
cy‏ لیر یھ alll‏ 5455 بو UG‏ )4 [مريم: ۹۷]ء وقال : GE$‏ 


af s -Í TE EN ¢ sb er AA Gry AE 
وسيأتي الحديث عن أثر‎ clon [الدخان:‎ KG) GEG LI بساك‎ 25% 


نزوله باللسان العربي على حفظ القرآن في الفصل التالي إن شاء الله تعالى -. 
مما سبق يظهر حفظ القرآن في المعالم التالية : 
)١(‏ تكفل الله تعالى بجمع القرآن وحفظه في قلب نبيه وعصمته في 


A077 
. 


تبلغيه دون زيادة أو نقصان كما فى قوله تعالى: لن عتا alos ACK‏ 
®4 [القيامة: /ا١].‏ 

(Y)‏ تثبيت قلب الرسول بالقرآن لفظا ومعنّى» ونهيه أن يبلغه حتى 
يقضى إليه الوحي لفظا ومعنّى؛ كما في قوله تعالى: gle By JES Voy‏ 


de 
Sr دجوو‎ 


Gx 7? «>. a Ai. te E eS 
.]١١5 sab] 4G) Ce 35 وحيه, وقل رب‎ ON ssa من قل أن‎ 


= صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأمر بتعهد القرآن» وكراهة قول نسيت آية 
كذاء وجواز قول أنسيتها COET)‏ رقم: (VM)‏ عن أم المؤمنين 

)1( متفق عليه: أخرجه البخاري: OLS‏ الوحي» باب بدء الوحي CASN‏ رقم: 
CV‏ وأخرجه مسلم: كتاب: الفضائل» باب: كان النبي oye) BE‏ الناس 
بالخير من الريح المرسلة OAY SE)‏ رقم: (YYA)‏ عن ابن عباس UB‏ 


eog |‏ آيات حفظ القرآن الكريم 
س ۷٤‏ ا 
(۳) مدارسة جبريل Be‏ القرآن للرسول HE‏ كسبب لتثبيت الحفظ› 
مع تكفل الله HEU BE‏ بحفظه وجمعه في صدره حتى لا يضيع منه 
(E)‏ نزول القرآن باللغة التي يألفها رسول الله BE‏ ويتكلم بهاء 
VI‏ الذي يسر له حفظهء كما قال تعالى : CEG‏ 257 بلسانك [الدخان: 
]. 
وبهذا اكتمل للرسول BE‏ تمام الحفظ. وكمال العصمة Mle Sy‏ 
عندما اكتملت له كل تلك الأسباب في تلقيه القرآن. 


© © © 


حفظه بنزوله منجمًا على قلب الرسول Ga. WE‏ 


حفظه بنزوله منجمًا على قلب الرسول UE‏ 


لقد هيأ الله تعالى للقرآن الأسباب المناسبة لحفظه؛ فكل مرحلة من 
مراحل نزوله حفظ بما يناسب تلك المرحلة» فكان أنسب أسباب حفظه 
في نزوله إلى سماء الدنيا نزوله جملة» بينما كان أنسب أسباب حفظه في 
نزوله إلى النبي BE‏ نزوله منجما . 

إلا Of‏ عقل الإنسان قد يقصر عن إدراك تلك الحكم الربانية 
AE E ETA‏ النفكبية» Prev On eager E‏ 
العناد ومحادة الله ورسوله. كما هو عند الكافرين. 


وعندئذٍ صار ما يكون ميزة للقرآن في أعين هؤلاء مثلبة يطعنون بها 
عليه ويشغبون بما يظنونه ‏ قصورًا أو عنادًا ‏ أنه سينقص من حفظ 
القرآن. 

لكن الآيات cle‏ هذا الوهم» وكشفت ذلك الزور» فبينت أن ما 
يطعنون به على القرآن من نزوله منجمًا على قلب الرسول كَل هو بذاته 
أحد الأسباب التي قدرها الله تعالى لحفظ القرآن. 


3 


ides BA CA ae SS كفروا لول‎ alll Sy قال تعالى:‎ 


Cf 7 r. 4,47 


LEN S 9% روه" م و‎ ay 3 A pl’ 
ALYY [الفرقان:‎ 4O iy ورتلئله‎ HN eh ڪالك لنت‎ 
من اليهود ومشركي قريشء لز رل علد‎ ES ل ل‎ 
التوراة‎ ess) وسوره كما‎ SLI ا ا بجميع‎ T 0000 Sle all 
يختلف‎ BE والإنجيل جملة على عيسى وموسى» والأمر في النبي محمد‎ 


eo‏ آيات حفظ القران الكريم 


عن الأنبياء قبله فقد كانوا كتبة وهو SP ad‏ 


OY فهذا الاعتراض من المشركين اعتراض لا طائل تحته؛‎ eop 
ها :نا‎ nails مع أن للت‎ Éi الإعجاز لا يختلف بنزوله جملة أو‎ 
بي 6% أي : كذلك أنزلناه مفرقًا‎ CE Hey أشار إليه بقوله:‎ 
حاله يخالف حال موسى‎ OV لنقوي بتفريقه فؤادك على حفظه وفهمه؛‎ 
وكانوا يكتبون» فلو‎ Col وداود وعيسى حيث كان عليه الصلاة والسلام‎ 
التلقف لا يتأتى‎ OB ألقي عليه جملة لعيل بحفظه» ولعله لم يستتب له؛‎ 
إلا شيئًا فشيئًا؛ ولأن نزوله بحسب الوقائع يوجب مزيد بصيرة وغوص‎ 


فى المعنى . se.‏ 


ed 1 5 5‏ و اسح سو سي Sr 2 “ey (AT‏ ب جح BX‏ 
وقال تعالى: as as OY‏ عل الاس ل OG, cS‏ رياد 4O‏ 


[الإسراء: 421١7‏ أي : فرّقه الله ولم ينزله جميعه حيث أنزله بطول عشرين سنة . 
قال Ab SE‏ في Je‏ تَعَالَى: ads Cy‏ [الإسراء: Dt‏ )3 
Wo‏ ولم ينزل LE‏ وكان بين IS)‏ 015 نحو من عشرين سنة . 
OS Sed‏ ؛ ie)‏ على 5345 meer‏ فترتله E‏ ثم قال 
تعالى: Sy‏ زيل AÀ‏ قال: ونزلناه تذكيرًا منه أنه الآمر بنزوله 


بهذه الكيفية» وتعظيمًا لأمر نزوله. 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (YAAA)‏ ومدارك التنزيل (؟/ 
Cotto‏ والتسهيل لعلوم التنزيل (۲/ CAY‏ 

OYYE) أنوار التنزيل‎ (Y) 

)1( تفسير عبد الرزاق» تفسير سورة الإسراء »)7١9/7(‏ وفضائل القرآن لابن 
الضريس» باب: كيف Í‏ القرآن؟ وفي كم COT‏ (ص۷۳)» وانظر: جامع 
البيان (/ا١/‏ هلاه). 

)£( تفسير عبد الرزاق» تفسير سورة الإسراء (۳۱۹/۲)» عن مجاهد بن جبر. 
وانظر: جامع البيان COVO/NV)‏ 


حفظه بنزوله منجمًا على قلب الرسول pe Ge WE‏ 
ج77 سس ڪڪ ڪڪ ڪڪ VV‏ 
wf‏ 

هذا التعظيم المتمثل في كون GIP‏ فعل ماض فاعله هو الله 
تعالى؛ «وذلك أن الفعل الذي Ey‏ إلى الله تعالى إنما يراد به أتقن أنواع 
تلك الْمَاهِيّةِ)”''» eG‏ أي: بعضه في إثر بعض» مفرقًا بحسب 
الوقائع» وقيل: معناه: فصلناه ait‏ 

والمتأمل فى الآيات الكريمة يجدها متضمنة بيان حكمة نزول 

)١(‏ تثبيت قلب الرسول BB‏ بموالاة الوحي بالقرآن» وفي هذا أنس 
موالاة مستمرة» وهذه الحكمة GE,‏ الله تعالى بقوله: CEN‏ بي Mb‏ 
aay‏ تتلا )€ [الفرقان: Or‏ 

واستمر هذا التثبيت فى الآية التالية» حيث وعد الله نبيه BE‏ أن 


£ or 4 i, wv 7 ee 
o I 


#ولا E‏ بمتل إلا Gh‏ بالْحقّ وأحسن $05 pÂ‏ [الفرقان: YY‏ 


(Y)‏ معرفة الناسخ من المنسوخ؛ فمن القرآن ما هو ناسخ ومنه 
المنسوخ» ولا يتأتى ذلك فيما ينزل جملة واحدة» إذ لو نزل جملة 
واحدة؛ لوقع الناس فى A‏ حيث يقع الاضطراب بأي الحكمين 
يأخذونء» وأيهما يقدمون؟ 


(ge L‏ ہی م رر و 


Sh oy lyse الرسولٌ‎ AAS OL Fan Sal فمثلا قوله تعالى: «#يتامًا‎ 


g € > 


G BAC Se SK A a eih 2A sw کہ‎ aoo ہہ ص‎ 
4© 5 ع‎ He J op ير لک واطهر‎ as Be KY 


.)۱۸١/۹( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) انظر: نظم الدرر OFYN)‏ وفتح القدير للشوكاني (85/5). 

(۳) انظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان COW G2)‏ والمعجزة الكبرى 
القرآن Age)‏ 


PEVA |‏ آيات حفظ القران الكريم 
SSE, VA =‏ 
[المجادلة: DY‏ نزلت فترة من الزمن عندما كان الناس يتحدثون مع 


الرسول BB‏ محبة في منادمته» وربما ضاع وقت الرسول BB‏ فيما لا 
o).‏ 


وو 


فكان مقصود هذا التشريع تثمين وقت الرسول BE‏ وقد شق ذلك 
على الصحابة وؤ لقلة ذات اليد لدى كثير منهم مع رغبته في مناجاة 
الرسول UE‏ 

فنسخت OVI‏ بقوله تعالى: are‏ أن مدموا بن Se SB SE‏ 
کڈ US‏ واب لله K‏ كبن La‏ وتنا الك ليبا لله ومن áh‏ 
ير EMS te‏ ®4 [المجادلة: EY‏ ولو نزلت كلتا الآيتين في آن ji‏ 


oy 


LI; catered‏ طبق في واقع الحياة لتتجلى الحكمة من 
ae‏ > 


قال ابن قتيبة كط : «ولو أتاهم القرآن Gad‏ واحدًا لسبق حدوث 
الأسباب التي أنزله الله بهاء ولثقلت جملة الفرائض على المسلمين» 
وعلى من أراد الدخول في الدين» ولبطل معنى التنبيه» وفسد معنى 
النسخ؛ OV‏ المنسوخ يعمل به مدة ثم يعمل بناسخه بعده» وكيف يجوز 
أن ينزل القرآن في وقت واحد: افعلوا كذا ولا تفعلوه؟»“ . 


VAS /١( ولباب النقول للسيوطي‎ (EVN Ge) انظر: أسباب النزول للواحدي‎ O) 

AYAY) والتسهيل لابن جزي‎ OYE انظر: أنوار التنزيل‎ (Y) 

)1( أبو محمدء عبد الله بن مسلم الدينوري المشهور بابن قتيبة» عالم مجوّد 
نحوي» من المصنفين المكثرين» من تصانيفه: «غريب القرآن»» «غريب 
الحديث»» CLS‏ «المعارف» وغيرهاء Sy‏ قضاء الدينور مدة» فنسب إليهاء 
توفى ببغداد سنة ٠لاهء‏ وقيل: الاه. انظر: وفيات الأعيان (۳/ (EY. EY‏ 
pe‏ أعلام النبلاء AYA _ haa‏ 

(5) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة VEA/Y)‏ 


(۳) التدرج في تشريع الأحكام. ولا يخفى ما للتدرج من table‏ 
فقد ساعد ذلك في انتزاع ما كان عليه العرب من العقائد» والعبادات 
الباطلة» والعادات المذمومة. 

(E)‏ نزول القرآن منجمًا يثير الاهتمام بأحكامه» وييسر فهم معانيه» 
كما يجعل الايات تحاكي واقع الحياة التي نزلت فيها . 

Co)‏ التحدي والإعجاز؛ OLS‏ المشركين أمعنوا في الأسئلة 
التعجيزية» فكانت نجوم القرآن تتنزل جوابًا على تلك الأسئلة» تظهر 
المغيبات وتشفي صدور قوم مؤمنين» كما أن الإعجاز بالتحدي بنزوله 
منجمًا أبلغ من التحدي بنزوله كاملاء ثم تحدي المكذبين أن يأتوا 
بمثله؛ حيث وقع التحدي أن يأتوا بسورة من أقصر oy gu‏ كما قال 
تعالى: Sy‏ 955 من eae‏ [البقرة: ۲۳]؛ «أي: هاتوا أنتم نوبة 
واحدة من نوبه» وهلموا نجمّا فردًا من نجومه: سورة من أصغر 
السورء أو آيات شتى مفتريات. وهذه غاية التبكيت» ومنتهى إزاحة 
العلل)”'" . 

CV)‏ تيسير حفظ القرآن الكريم وفهمه للرسول BE‏ ولأمته التي هي 
مخاطبة ta‏ فالرسول BB‏ أمي وأمته أمة أميّة لا تعرف القراءة ولا 
الكتابة» كانت أداة حفظهم هي الاعتماد على قوة الذاكرة» وصفاء 
الذهن. وهناك سبب آخر لنزول القرآن منجمًا يلمس من حال العرب ومن 
شؤونهم؛ ذلك OT‏ الكتابة فيهم ليست رائجة» ونادرًا أن يوجد من عرفها 
وأندر منه من يجيدهاء فكان نزول القرآن مفرقًا هو الأسهل والأيسر 
O)‏ انظر: مدارك التنزيل (؟/ (OPO‏ ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان 


(VV Ge) 
(4V /\) الكشاف‎ CY) 


Pe I‏ آيات حفظ القران الكريم 


a5 EH Ka ody ao) Jy لهم؛ لكى يحفظوه. قال تعالين:‎ 
CREF ESEN وقال تعالى:‎ cry [الفرقان:‎ *©( 
Arer 


١ Z K 
۲۱۰٩ [الإسراء:‎ 4@) Sux وتزلنته‎ 


© © © 


)1( انظر: المعجزة الكبرى القرآن (ص186١).‏ 


حفظه بتثبيت النبي ME‏ على تبليغه go‏ 


© © 
m الا‎ 
A + ¢0 WIE + هو‎ & e eo} Ls 
Q على تبليغه‎ BE حفظه بتثبيت النبى‎ ©; 
ی‎ oo ¢» وست‎ =e oe + ا‎ 


بعد أن be‏ الله القرآن فى قلب نبيه ME‏ وهيأ له أكمل أسباب 
الحفظ كما سبق بيانه» استمرت عناية الله OL‏ وعصمته لمبلغه AE‏ 
فثبته الله تعالى على تبليغه . 


oy r se 5 “4 A 7°34 + ty ea 4 r 4 100 0 
nts) حك‎ ES لقد‎ OUE ولولا أن‎ 0 pants SAY فو وإذا‎ 


Rr أ‎ = > TE ES SF OS aa 

EL الْمَمَاتِ 2 لا يمد لك‎ Gis yall Gy Gow | @ Li A 
4 7 

. [V0 _ Vr [الإسراء:‎ 4@ ne 


£O OL 
علا‎ 


e 
-æ و‎ 


وردت روايات مختلفة فى سبب نزول هذه الآيات تفتقد شروط 
الصحة؛ منها: الروايات الواردة عن بعض التابعين مرسلة» وتفتقد شرط 
اتصال السند فهي لذلك ضعيفة"'' . 

UT‏ رواية ابن عباس Be‏ فضعيفة LEN LAÍ‏ من طريق عطية 
OP Saal‏ وهو ضعيف. ونص الرواية: «أن Gat‏ كانوا قالوا للنبى كَل : 
يا رسول الله WET‏ سنة حتى يُهْدَى لآلهتناء فإذا قبضنا الذي (cage‏ لآلهتنا 


(Y)‏ هذه الروايات مروية عن قتادة» ومجاهد» ومحمد بن كعب القرظى» ومحمد بن 
فيس» مرسلة.. انظر الروايات في: جامع CU a osy 1V) SLI‏ ورواها 
عبد الرزاق في تفسيره (۲/ (VV‏ عن قتادة» مرسلة. 

(Y)‏ عطية بن سعد العوفي الكوفي» تابعي معروف» ضعيف الحفظ مشهور 
بالتدليس» توفي سنة ۲۷٠١ه.‏ انظر: المجروحين» لابن حبان (AVIY)‏ 
وتعريف Jal‏ التقديس )2 +0( 


| سا تق آيات حفظ القران الكريم 
0١‏ ص 

أخذناهء ثم أسلمنا وكسرنا الآلهة» فهمّ رسول الله ME‏ أن يعطيهم. ols‏ 
يؤجلهم. فقال الله : وولو أن Ef Gb BS‏ 3 كن NLS EA it)‏ 
@4 [الإسراء: Vive‏ 

PE ا نيم ا‎ Glad gle T 
السبب منع قريش‎ Ol بعض متون تلك الروايات» ذكر‎ Ob واضحًا؛‎ ÉG 
UE أن يستلم الحجرء حتى يلم بالهتهم» فحدّث رسول الله‎ BE للرسول‎ 
نفسه» فنزلت الآية» وهي مروية عن سعيد. ورواية قتادة ذكرت أنهم‎ 
ذات ليلة فمجدوه وعظموهء فما زالوا يكلّمونه حتى‎ BE خلوا برسول الله‎ 
ورواية ابن عباس‎ SVE كاد أن يقارفهم؛ أي: يقاربهمء فنزلت‎ 
طلبوا أن يؤجلهم حتى يُهدى لآلهتهم.‎ Gt المتقدمة نصّت على أن‎ 
وهذه الروايات في اختلاف متونها واضحة في الاضطراب.‎ 

وإضافة إلى اضطراب متونهاء وانقطاع أسانيدها بالإرسال» خلا 
رواية ابن عباس th‏ وهي ضعيفة كما تقدم» OP‏ فيها مساسًا بمقام 
العصمة النبوية» وهذه أمور تدل مجتمعة على بطلان ما ورد منهاء Oly‏ 
الأسلم في تفسير الآية الإيمان بظاهرها دون الالتفات إلى تلك 
الروايات . 

وهذا هو الذي جعل ابن جرير يقول وأحسن فيما قال: 
«والاختلاف فيه موجود على ما ذكرناء فلا شيء فيه أصوب من الإيمان 
بظاهره» حتى Gh‏ خبر يجب التسليم له ببيان ما عُني بذلك hase‏ 

إذن» فالصواب الإيمان بظاهر OLY‏ وهي تخبر عن أساليب 


CONV AAV) أخرجه ابن جرير في جامع البيان‎ )١( 
ه).‎ ١8 0٥۹ /۱۷( جامع البيان‎ oe. bl, JI : انظر‎ (Y) 
(0A AV) جامع البيان‎ (Y) 


اتخذها المشركون أرادوا بها فتنة الرسول Ke‏ أوحى الله له من القران؛ 

ولعل تلك الأساليب اختلفت عن أساليبهم الأخرى القائمة على 
الترهيب والعنف والتهديد» فهذه المرة استخدموا أساليب أخرى من 
الترغيب والإغراء. 

لو حصل ذلك منه BE‏ لاتخذوه خليلًا ؛ أي: حبيبًا صديمًا يوالونه 
الإغراء وتلك الأساليب الماكرة. فا أنه بدون ذلك كان قد قارب أن 
يركن إليهم شيئًا قليلًا؛ وفي هذا دليل على أن القليل من الركون لم 
یحصل e‏ لعصمة الله BE aS‏ 

ثم gn‏ تعالى عقوبته له لو ركن إليهم وتقوّل على الله 
الأقاويل؛ فقال: till Gigs yi Giz BEN Éa‏ 2 لا áá‏ لك 
hes Ee‏ @< [الإسراء: tive‏ أي: لأذقناك عذاب الدنيا والآخرة”" . 

وفي الآية السابقة وعيد شديد بعقوبة مضاعفة للرسول BE‏ إن هو 
فرط في بلاغ القرآن بأي حال. ومثلها أيضًا آية سورة الحاقة التي سبق 
الحديث عنها. 

وقوله: ke oe Sl Gas hide GEN Gp‏ مَرَتَيْنَ؛ٍ أي : 
أذقناك edi‏ ما يُعَذْبُ به غيرك مِمَّنْ يَفْعَلُ هذا الفعل في الدارين”"؛ 


)١(‏ انظر: الكشف والبيان »)١١8/5(‏ والنكت والعيون YUEN)‏ ومحاسن 
التأويل للقاسمى .)58١/5(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: OLS‏ الزهد (۲۲۱/۷)» رقم: (WOO)‏ 
أبو نعيم في حلية الأولياء «(AN/Y)‏ كلاهما عن ple‏ بن زيد من قوله. 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٠/٠١)ء‏ وفتح القدير للشوكاني IN)‏ 
AY4E‏ 


e 1‏ آيات حفظ القران الكريم 
GUY‏ ن اعت لك lial‏ على غيرك ولس gle‏ رسول الله علد 
نقص فى هذا الخطاب ولا وعید» ولكن 053 الله تعالى متته بالتثبيت 
بالنبوّة) OX‏ 

ولك لعا شدد ف ete sl‏ وضاعق العقاي: لوسوله الو li‏ اف 
ذلك؟ 


أجاب عن ذلك ابن القيم A‏ في «مدارج السالكين»» فقال: Op‏ 
مَنْ CLS‏ عليه نعمة الله واختصه منها بما لم يختص به غيره في إعطائه 
منها ما حرمه غيره.. اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية والقرب 
والاختصاص OL‏ يراعي ge‏ من اد فشر وقاطع. فلشدة الاعتناء 
به» ومزيد تقریبه» واتخاذه لنفسه. واصطفائه على غيره» تكون حقوق 
وليه وسيده عليه أتم» ونعمه عليه أكمل» والمطلوب منه فوق المطلوب 
ور 

فعقابه أشد مع التفريط من غيره؛ بسبب منزلة القرب والاختصاص 
التي تقتضي القيام YL‏ على اتمه دون تفريط . 

زتعي عقي Sala‏ إلى أن البخطات الاقف leis ig.‏ 
للرسول BE‏ فقد حكى القرطبي عن ابن عباس WR‏ قوله: «كان 
رسول الله BE‏ معصومّاء ولكن هذا تعريف للأمة لكلا B55‏ أحد منهم إلى 
المشركين في شيء من أحكام الله تعالى asl pg‏ 

ومما سبق يظهر حفظ الله تعالى لكتابه الكريم بما يلي : 

)1( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (۳/ .)٤۷٤‏ 


KEY /N) مدارج السالكين لابن القيم‎ (Y) 
Pee AN نقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ (1) 


حفظه بتثبيت النبي BE‏ على تبليغه | om‏ 


a 


انه 
)1( حفظ الله تعالى القرآن بتثبيت الرسول BE‏ على تبليغه مع تنوع 
أساليب المكر وقوة دواعيهاء هذه العصمة ليست إلا بتوفيق الله تعالى 
وحفظه» ولذلك كان الرسول RE‏ يدعو: Urey MAU‏ رجو BS‏ 
إلى dels ys ib nt‏ لي ds Bo‏ لا ay‏ إل Os‏ 
(۲) العناية الدائمة والمستمرة بالقرآن الكريم ممن لا يعزب عن 
(Y)‏ تعظيم شأن حفظ القرآن بعقوبة من يريد أن يمس حفظه زيادة 
أو نقصائاء gs GIs‏ كان. 


© © © 


.)۲۹٤/۱۳( لحظة ولمحة. عون المعبود‎ rich عَيْن)؛‎ ÉE) O) 

(0) أخرجه البخاري» الأدب المفرد: باب الدعاء عند الكرب (VEL ye)‏ وأبو داود 
السجستاتى في السنن كاب ca‏ باب ها تقول إذا اصح )8/ (NYE‏ 
رقم : CED‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب AT‏ 


eeo- i]‏ آيات حفظ القران الكريم 


Ô‏ حفظه بمنع الجن والشياطين 
استراق السمع من السماء 


كانت الجن والشياطين قبل بعثته BE‏ لا تحجب عن التسمّع لما 
يدور في الملا الأعلى» أمّا بعد بعثته فتغيرت الحال تمامّاء فكانوا 
يرجمون بالشهب إذا حاولوا الاستماع» كما أخبر الله في سورة الجن فقال 
عنهم: CI Gp‏ السا USS‏ ملكت حرسا سَدِيدا وشهبا Gh O‏ کا سعد 
مها Ct E‏ فمن 225 CEQ OS Che A de OM‏ [الجن: AXA‏ 

قال ابن عباس #ها: «انطلق النبي ME‏ في طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق Bg VEE‏ جيل بَيْنَ CEN‏ وَبَيْنَ É‏ السَّمَاء 
o‏ اقباط إلى لزي Le ASL‏ ل 
فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب» قالوا: ما 
حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماءء» فانصرف 
أولئك الذين توجهوا نحو PEG‏ إلى النبي وهو MITRE‏ عَامِدِينَ إلى 


)١(‏ (عكاظ): موضع بقرب مكة كانت تقام بالجاهلية سوق» ويقيمون فيه أيام. 
النهاية فى غريب الحديث» مادة: (YAS /۳( (LEZ)‏ 

)1( (تهامة): تقابل نجد» Asiy‏ تهامة SH‏ عرق إلى البحر وجٌدّة . وَقِيلَ : UG‏ ما بِينَ NS‏ 
عرق إلى مرحلتين من وراء مكة . انظر: النهاية في غريب مادة: (تهم) .)3١١/١(‏ 

)1( (نخلة): هناك نخلتان الأولى: اليمانية» والثانية: الشامية» والنخلة التى فى 
الحديث هي اليمانية» موضع على US‏ من مكّة» تقع Le‏ الطّرِيقٍ الْقَدِيم بَيْنَ ‏ 


حفظه بمنع الجن والشياطين استراق السمع من السماء 


سوق (BIS‏ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن 
امد i‏ لقان ett bly Va‏ حال Bias‏ رع pened ot‏ 
فهنالك حين رجعوا إلى قومهم, وقالوا: يا قومنا: xi 0 ol Bp‏ 
Gas G Tile Bt oe Se Ga‏ اتا ا © dL ese‏ الا 
ون شو G‏ أا 46 [الجن: ١‏ ۲۲ء فاتزل الله على نبيه BR) BB‏ 


ص 


MOLY فر من ن [الجن:‎ ees ai á 
هو الحيلولة بينهم وبين‎ cog غير مألوف‎ pel لقد لفت أنظار الجن‎ 
Sigs AS لمسنا‎ Ge السماء:‎ hen خبر السماءء وقالوا واصفين‎ 
r Gea JIA 7 


OM git کا سعد عد نها مقلود لسع فمن‎ 6h À Cis Gut سَا‎ lay eh 
TALA : [الجن‎ 4O د‎ the لهم‎ A a 


44 


QA ES Giy‏ أي: طلبناها لاستراق cael‏ كما جرت بهم 
العادة» YSIS‏ ملكت ah UG‏ وشا (©4؛ فوجدنا السماء ملئت 
بكثير من الملائكة الحفظة» والشهب المحرقة؛ وهي النجوم التي ترجم 
بها الشياطين. قالوا: وكنا من قبل لنا مقاعد في السماء بلا حرس ولا 
شهب» GT‏ الآن فتبدلت الحال» فإن من يستمع OYI‏ يجد له شهابًا 
ae‏ فا أرضة لحرق المتستعية اا 

حدثت متغيرات كبيرة في العالم العلوي؛ فالسماء ملئت بالملائكة 


I=‏ وَالطَائِفٍِ. انظر: معجم ما استعجم OY ESE)‏ والأماكن ما اتفق لفظه 
وافترق مسمّاه /١(‏ ۸۸۷)» ومعجم المعالم الجغرافية (ص7١"‏ - ENA‏ 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر بقراءة صلاة الفجر 
»)٠١٤/١(‏ وأخرجه مسلم: كتاب: الصلاةء باب: الجهر بالقراءة في الصبح 
والقراءة على الجن (۳۳۱/۱). عن ابن عباس ti‏ 

(TOV /۲۳( وجامع البيان‎ »)5١8/١( انظر: غريب القرآن» لابن قتيبة‎ (Y) 
.)١١7/5( والتكت والعيون‎ 


ee IA d‏ آيات حفظ القران الكريم 
ا هم لد لل -ت 7+7 ” a‏ 
ally tele Vice I‏ ا اناا aes!‏ ور Mtl‏ 
aaia]‏ 

وأصبحت السماء تحت حراسة مشددة» كل جوانبها في غاية من 
الوقاية والحماية» كما قال تعالى: RY‏ من F‏ جاب 4O‏ [الصافات: 
۸ وهذا إيذان بانتهاء زمن استراق السمع. حيث Of‏ أوان نزول القران 
ببعثة رسول الله UE‏ 

كل اميق | ali eo Si E‏ ن الأناكرن 
من مردة الجن والشياطين فيعبثون بحرمته أو يلحدون في آياته. 

هذا هو النبأ العظيم الذي قرره قول الله TS es SL‏ به 
h 7 HG AG @ ie‏ عن UF Ctl‏ 40 
[الشعراء: 7١١‏ - ۲٠۲]؛‏ لعل هذا كان من مفتريات المشركين على COL BI‏ 
حيث يصفون الرسول ME‏ بالسحر والكهانة» ومن لوازم ذلك الاتصال 
بالجن والشياطين . 

وكان العرب أيضًا يتوهمون OF‏ لكل شاعر شيطانًا من الجن يقول 
الشعر على لسانه» ولذلك حاولوا أن يلقوا بذات الشيء على 
الرسول VBE‏ 

وهذا ما نفاه الله تعالى عن القرآن في قوله: وما هو Se‏ شاعر قليلا 
Ú‏ ومون @4 [الحاقة: »]٤١‏ وقال: G‏ هو AO pe yka JA‏ 
[التكوير: [YO‏ 

ونرّه الله تعالى القرآن عن ذلك مبيئًا في الآيات من سورة الشعراء 
السابقة Of‏ القرآن الكريم محفوظ عن ذلك بثلاثة أمور : 


VV G2) انظر: الإعجاز البلاغي للقرآن» د. حسن طبل‎ O) 


حفظه بمنع الجن والشياطين استراق السمع من السماء ات 
مسح جو arth ta‏ ا ي لل الك 

الأول: بعد الشياطين وأعمالهم ومقاصدهم عن القرآن. فقال 
تعالى: eS‏ هج [الشعراء: HEY‏ فمقاصد القرآن صلاح الدنيا 
والآخرة» وإقامة العدل بإعطاء كل ذي حق حقه»ء GT‏ الشياطين 
فمقاصدهم الشر والإفساد والبغي والتمرد والإلحاد والكفر والظلمء 
وشتان بين ما مقصده الحق وما مقصده الباطل . 

الثاني : عجزهم عنه» فقال تعالى: CGD SALES Wo‏ [الشعراء: 
١‏ أي: حتى لو انبغى لهم فلن يستطيعوا؛ OV‏ القرآن كلام الله تعالى 
ينزله بأمره وعلمه» وليس بوسعهم الإتيان بمثله أو بسورة من مثله» كما 
ل الي و Bel Saf aa a‏ & أن يأنوأ yh,‏ هدا Ý oil‏ 
یاون he,‏ ولو کات بعصم Gott‏ ظهيرا OD‏ [الإسراء: TAM‏ 

الثالث: عزلهم عن السمع وطردهم عن مقاعده» فقال تعالى: 
ye Sey‏ لسع لرن )@4 [الشعراء: Me‏ فبيّن سبحانه أن القرآن 
مع كونه لا ينبغي لهم ولا يستطيعونه» فإنهم أيضًا معزولون عن استماعه. 
كل ما سبق من حواجز وحجب بين مردة الجن والشياطين وبين القرآن 
أسباب قدرها الله حفظا لكتابه المجيد فتأمل”'' . 

وفي مطلع سورة الحجر في سياق الحديث عن حفظ القرآن» بيّنت 
الآيات: أن الله تعالى أنزل الملائكة بالحق» فنزولهم بالقرآن بأمر منه 
تعالى» ثم بيان أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن» بعد هذا العرض في 
افتتاحية سورة الحجر» cle‏ الحديث عن حفظ السماء من كل شيطان مارد 
كأحد الأدلة على حفظ القرآن؛ OV‏ السياق متصل وموضوع الآيات من 
مطلع السورة هو حفظ القرآن الكريم؛ فيقول تعالى a:‏ جعلتا في OE‏ 
برا ght Fy GS O 3b GES‏ 225 @ إلا من اسف aah‏ 


COWA/Y) انظر: معارج القبول‎ O) 


a‏ آيات حفظ القران الكريم 
OR nd Sus a‏ [الحجر: 0118-١5‏ ومثل ذلك قوله تعالى : Éa‏ وم 


a i 


H د‎ SH كيم (© لا‎ yh S a tes © I یہ‎ Gat a 


< ا‎ e Z کے‎ z Z م.م وء‎ 
Sabai Abs ) واصك‎ lis 7 سوا‎ @ oe من كل‎ — dley 
ACM oe gil ke وقوله‎ (Lhe 5 [الصافات:‎ 40 i) اقب‎ S ages 

fod و‎ 


wear ص‎ 


الحكمة من منع الجن ومردة الشياطين استراق السمع من السماء : 

تظهر الحكمة من منع الجن ومردة الشياطين استراق السمع من 
السماء» في علاقة هذا الحدث الجلل بحفظ القرآن؛ وذلك أنه لو لم 
يحصل ذلك لاخترق سند القرآن بين السماء والأرض. 

بالإضافة إلى OF‏ الشياطين ومردة الجن لو استرقت السمع فسمعت 
بعض الآيات لأوحت به إلى الكهان وأوليائهم من الإنس فيعبثون بآيات 
القرآن» وإذا تلاه رسول الله BB‏ زعم الكهان وأولياء الشياطين من الإنس 
shel‏ ها يتنزل عليهم . 

وقد حفظ الله القرآن الكريم عن كل ذلك؛ OY‏ الله BE‏ أراد له 
الحفظ؛ ولأن الشياطين تنزل على الكذابين الأفاكين» كما قال تعالى: 
bp‏ ايشم & SE @ aa Ks‏ كل pi st‏ @€ [الشعراء: 
YYY YY)‏ فحفظ القرآن المشتمل على الحق والصدق أن تتنزل به 
الشياطين؛ بل ينزل به الروح الأمين BB‏ على الصادق الأمين BE‏ 

وثمة حكمة أخرى» هي : أن الله تعالى جعل ذلك معجزة لنبيه BE‏ آية 
على أ انا ی التي i‏ سي الت رم 
تلك المعجزة فأدركوا أحقية القرآن وعصمته» وقد شهدوا بذلك» كما أخبر 
J kB a tie fle‏ آنه أستمع فر ه من Gy us (At‏ معنا Gis‏ 


Gar 


Do [الجن:‎ 40 G 18 ولك‎ 5, EG dor OG 


fo [الملك:‎ KE) golf Gide A لشن وعدا‎ uss GS Aye Call 


الفصل الثانى 
حفظ الفاظ الفران ومعانيه 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: حفظ ألفاظه ومعانيه من التحريف. 


المبحث الثانى: حفظه عن الباطل والكذب. 
المبحث الثالث: حفظ القرآن عن إلقاء الشيطان. 


المبحث الأول 


حفظ ألفاظه ومعانيه من التحريف 


وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول : تكمل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم. 

المطلب الثانى : وفوع التحريف فى الكتب المتقدمة» واختصاص 
القرآن بالحفظ . 

المطلب الثالث: أثر إنزاله باللسان العربي على حفظ ألفاظ القرآن 
ومعانيه . 

المطلب الرابع : حفظ الله تعالى لألفاظه من التغيير والزيادة والنقصان. 

المطلب الخامس : حفظ معانيه من التحريف والتأويل الباطل . 

المطلب السادس: النسخ لا يناقض نفي التبديل وحفظ القرآن. 
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as |‏ آیات حفظ القران الكريم 


تكفل النه تعالى بحفظ القرآن الكريم 


الفرع الأول 
تعريف الكفالة 
صحيح يدل على تَضصَمُن الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ؛ من ذلك: الْكِفْلَ: SIGS BLAS‏ 
حول سنام البعير» والكفيل: الضامن» تقول: كفل به يكفل igus‏ 
وتكفلت بالشىء؛ أي : )13 |)3 ace‏ نفسى EN, c‏ عله oo)‏ 
والذهاب» وهو مأخوذ من الكفل» والكمل: ما يحفظ الراكب من 
mol FP‏ 


تعريف الكفالة اصطلاحًا: هي صم ذِمَّةٍ إلى ذِمَةٍ أَخْرَى . 
Ll‏ كفالة الله تعالى فتعنى وعله بما التزمه» وگتَبّه على Pani‏ 


وهی فى حق الله تعالى: شهادته وحفظه وضمانته» قال تعالى: وقد 

aif Ake‏ ّم GUS‏ [النحل: ١۹]؛‏ أي: شهيدًاء وقيل: حافظًاء 

64 s ia 

وقيل: ضامتًا. 

CVAV /0) ÇHS) مقاييس اللغةء مادة:‎ )١( 

VZO الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري‎ (Y) 

(۳) أنوار البروق» للقرافي .)٤/۳(‏ 

CE)‏ انظر: بحر العلوم للسمرقندي YAA SY)‏ وتفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني 
AAY /۳(‏ وغرائب القرآن للنيسابوري )8/ AVON‏ 


áss‏ الله تعالى بحفظ القرآن الكريم 


الفرع الثاني 
حديث الآيات عن الكفالة الالهية بحفظ القرآن 
لقد اعتنت الآيات بإبراز تكفّل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم؛ في 
معرض تمجيده أو الرد على خصومه» وکل ما سبق بيانه وما يجري 
الحديث عنه في الفصول القادمة هو دليل على تلك الكفالة الإلهية 
الأبدية؛ إذ كل af‏ تحدثت عن القرآن» UG‏ خبر عن تلك الحقيقة» إلا 
أن أكثر الآيات Kos‏ لتلك الكفالة هي : 
)1( قوله تعالى : Sad AG Fal GF 22 Gp‏ 42 [الحجر: 4] . 
(۲) قوله As Ack Ee Ay : Js‏ € [القيامة: OV‏ 
(۳) قوله تعالى: ORAE BBY‏ [الأعلى: ]. 
(4) قوله تعالى : SGP‏ مم ws‏ َو ره QD BGS‏ [الصف: UA‏ 
Co)‏ قوله تعالى: 4 CEL Gall CEST GF‏ من Ee‏ .4 


r 


ع 


الاية [فاطر: [YY‏ 

في الآية الأولى أكد فيها IUII‏ بحفظ القرآن ب ÓD‏ مرتين» ولام 
التوكيد» وتقدير القسمء بالإضافة إلى ما تضمنه توطئة الوعد من تعظيم 
الأمر بإخبار الحق BB‏ بأنه ye‏ أنزل القرآن ليعد بعد هذه التوطئة بحفظه؛ 
ذلك لينبئ عن شرف الوعد؛ لكونه كلامه وتنزيله» لا كلام غيره أو 
تنزيله» وليدل على عظمة الوعد لعظم مصدره. 

وأخبر سبحانه عن نفسه بلفظ الجمع UI Jay‏ تَعْظِيمَ des‏ 
وتعظيم وعده بحفظ القرآن PSN‏ 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن للسمعاني (EAA ST)‏ ومعالم التنزيل (578/5)» واللباب 
في علوم الكتاب .)١505/١5(‏ 


| لكان آيات حفظ القران الكريم 

وضمير الهاء في قوله: وتا له فظو 4O‏ [الحجر: 4[ عائد 

على UV OL‏ وأخطأ من فهم خلاف ذلك ومثل الآية قوله تعالى : 
ie‏ علا loss ACH‏ 4 [القيامة: Oly‏ 


وقوله تعالى: aiy‏ 409 قال قتادة: «حفظه الله من أن يزيد 
فيه الشيطان ÁLL‏ أو UGS an fey‏ 


قلت: الصحيح: عموم الوعد لجميع أنواع الحفظ التي حفظ بها 
القران الكريم» وتفسير sols‏ المتقدم تفسير للفظ ببعض معناه. 


قال الألوسي: À Ebay‏ أي: من كل ما يقدح فيه 
كالتحريف والزيادة والنقصان وغير ذلك» حتى إن الشيخ المهيب لو 
غيّر نقطة يرد عليه الصبيان ويقول له من كان: الصواب C UIS‏ وفي 
إيراد الجملة الثانية اسمية» دلالة على دوام VO Bod‏ 


(AO /۲( انظر: إعراب القرآن للنحاس (5/ 560)» ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 

(Y)‏ ذهب بعضهم إلى القول بعود الضمير على الرسول HE‏ حكاه ابن جرير في 
جامع البيان (54/11)» وهذا خلاف الصواب من التفسير. 
يقول أبو بكر الباقلانى ab‏ فى الانتصار :)١757/١(‏ «لا خلاف بين UY‏ فى 
aa a i‏ يا A‏ رانك ®4.. 
فالظاهرٌ من قوله تعالى: Óp‏ كن IM GS‏ و Shad A‏ 406 أنه 4ل 
ا للمنرّل من الذكر». 

(Y)‏ تفسير عبد الرزاق» تفسير سورة الحجر »)۲١۱/۲(‏ رقم: OVENS)‏ عن 
معمر بن راشد عن قتادة. 

)£( يقال: fey‏ مهيب؛ أي: تهابه الناس لشرفه وعظمته» ومثله مهوب . انظر: 
الصحاح تاج اللغة للجوهري» مادة: (هيب) (۱/ ۲۳۹)» وتاج العروس» مادة: 
(هيب) .)٤١۹/٤(‏ 

AVI /V) روح المعاني‎ (O) 

(5) انظر: إرشاد العقل السليم )14/0( ومحاسن التأويل YeI‏ 


تكمّل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم ECR‏ 
عساسس عمدت ek eee srl‏ 
لقد جاءت هذه الكفالة الربانية بحفظ القرآن أيضًا في قوله تعالى : 
WV) wiles, ACK CHE the Sy‏ )@4 [القيامة: [Y‏ وقوله تعالى : سفرك فلا is‏ 
4O‏ [الأعلى: »]١‏ فضمير القيام بالكفالة في الآيتين عائد على الله 

E 
OLB ومن الكفالة الربانية بحفظ القرآن وعده كك بإتمام أمر‎ 
كين لاطفاء تر‎ Sais sa SITS من‎ el) IC E 
أن‎ esd من تولى إتمام نوره» فقال تعالى:‎ SY كم‎ TEN 

SH ولو ڪره‎ ae إلا أن بير‎ tS te اله‎ Lab 
ورو‎ wen át seh ور أله‎ aD ote وقال تعالى:‎ city د [التوبة:‎ © 

A [الصف:‎ €@) Ki كر‎ FS 
Suge فشر المفسرون النور بالقرآن أو دين الإسلام» في قوله:‎ 

COL al ؛ اى متم أمر‎ DF a ái% PETE AEON 
تمام أمر القرآن‎ SB قلت: هما تفسيران متوافقان؛‎ Pays وقيل: متم‎ 
SY بحفظه وظهوره تمام للدين» فهما متلازمان في الظهور والتمام؛‎ 
القرآن في دين الإسلام أصله وأساسه.‎ 

وورد وصف القران 00 في قوله تعالى: aces‏ الاس هد فد Sk,‏ 
رهن ن ریک Sy TSS‏ ورا ميا ( @< [النساء: EWE‏ وقوله تعالى : 


eye ody ere be ee a‏ اء من ن عِبَادناً» [الشورى: SLOY‏ أي : القران 
(Y)‏ 
ار 

)\( [سبق الحديث عن تفسير الآيتين في الحديث عن - جمع القرآن في قلب 


الرسول ME‏ صفحة 014 وما بعدهاء من هذه الرسالة]. 

)1( انظر: جامع البيان (۲۳/ PVE‏ والنكت والعيون )0/ COM‏ ومعالم التنزيل 
(Yay)‏ ولباب التأويل (؟/ 517 7). 

)1( انظر: الهداية لمكي CVOEN/Y)‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير EAN SV)‏ 


va‏ آيات حفظ القرآن الكريم 

کی ۹۸ ا سے 

وصف القرآن بالنور؛ GY‏ ضياء لخلقه يضيء للإنس والجن طريق 
الهداية Vola,‏ ولأنّه واضح وضوح النور في نفسه» موضحًا للحق 
بجلاء بحيث لا يبقى لأحد عذر فيما أقامه من حجة وبينه من محجة؛ 
ولأته يضيء الحق ويزيل ظلمات الجهل والشك والشرك". 

وقوله تعالى: ie‏ اله إلا أن 22 fate‏ «التقدير: لا يريد 
إلا أن يتم نوره؛ إلا FLY OF‏ يفيد زيادة عدم الإرادة» وهي المنع 
والامتناع» والدليل عليه قوله: «وإذا أرادوا ظلمنا أبينا»”'' فامتدح Ma,‏ 
ولا يجوز أن یمتدح GL‏ يکر ه الظلم؛ OY‏ ذلك يصح من القوي 
Oriani‏ 

وقال البقاعيى: «(معناه): والحال ol‏ يفعل فعل ال وهو ai‏ لا 
يرضي الله؛ أي: الذي له جميع العظمة والعز ونفوذ الكلمةء Í Íp‏ 
شد gagy‏ أي: لا يقتصر على مجرد إشراقه» بل e‏ اخ 
أله لا بد من إكماله» وإطفائه لكل ما عداه ar eres‏ 

لين tal‏ له يأتههم»؛ أي: La‏ يقولونه بأفواههم من 
الأباطيل التي يعارضون بها حق القرآن» «وإطفاء نور الله بأفواههم: تهكم 
بهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم في القرآن: هذا سحرء مثلت 


)1( انظر: الهداية لمكي .)۲۹۷٤/٤(‏ 

(0) انظر: السراج المنير للشربيني »)509/١(‏ وأضواء البيان (۷/ .)۸١‏ 

: جه البخاري: كتاب : الجهادء باب‎ >| eA is الحديث بلفظ : 340( أَرَادُوا‎ (Y) 
ولم أجده بلفظ:‎ AB عَن البَرَاءِ‎ (YAY) رقم:‎ (V1 /8) GLAS! حمر‎ 
(ظلمنا) في أي من كتب الحديث أو السير فيما لدي من المراجع‎ 

)2( اللباب في علوم الكتاب VI)‏ وانظر: غرائب القرآن (۳/ »)٤٥۸‏ 
والتفسير الكبير للرازي YAD‏ 

(EEE EET /8( نظم الدرر‎ (0) 


تكفّل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم aa |l‏ 
IN OO eee‏ = 
حالهم بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئه. Sih‏ مم وري » ؛ 
أي: VGA dling: eas we‏ 


الشاهد من الآيتين الكريمتين : 

جادت' الكفالة erty)‏ ا om‏ الكريم eeu‏ 
isp‏ اله YY‏ أن £2 وره Sh‏ ڪره الكفرون )@4 [التوبة: IVY‏ 
وقوله تعالى: “ide‏ هك م ورو ولو Ss‏ 50 @4 [الصف: IA‏ في 
تأكيد وعده تعالى بتمام وإتمام أمر القرآن. 


فالفعل: (يتمٌ)؛ من الفعل الرباعي: CD‏ واسم الفاعل: Case)‏ 
أيضًا من الفعل الرباعي: (SN)‏ وزنه مفعل» وعينه ولامه من حرف 
واحد" والفعل: (أتمٌ)» )5( و(تمّم)ء يدل على الكمال والإكمال. 
الف الشىء : أبلغته ees‏ ا 

إذن» فهذا وعد إلهي بإكمال أمر القرآن» ولازم ذلك حفظه» وعلوه 


A NG Al cae le‏ ا ی ا فكان Sans‏ ووا 


و 
2 .ير ىس 


وظهوره. 

وأخبر أنْهم لن يستطيعوا إبطال حقه» ومن ذلك استحالة قدرتهم 
على تحريفه أو المساس Ly‏ يحفظ فيه لفظه ومعناه» وفي الآيتين 
الكريمتين دليل على بقائه وخلوده» وعدم تغيره. 


ومن وعد الله تعالى بحفظ القرآن ما أخبر به في واحدة من أعظم 


)1( الكشاف (055/5).» وانظر: الجدول في إعراب القرآن (/5757/5). 

(۲) انظر: الجدول في إعراب القرآن OFYN‏ 

(۳) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (تم) 2 والصحاح تاج اللغة» مادة: 
(تمم) )0/ ۱۸۷۷). 


rd‏ آيات حفظ القران الكريم 


البشارات التي بشر بها رسوله الكريم BB‏ بما سيؤول إليه مستقبل الكتاب 
المنزل عليه من الحفظ والخلودء فقال تعالى: ali CEST Ct Ap‏ 
bul oa‏ 8 تمغلت هذه البشارة فى SL ele}‏ 
القرآن سيورث في أمته ليبقى ويخلد. ls‏ سيكون في أمته oe‏ يقيمون 


O) . 4 i 9 5‏ 
AA‏ ومستحمه ويعلمونه ويتعلمونه ويعملون به 5 


أركان الكفالة الالهية بحفظ القرآن 

وعد الله بحفظ القرآن لا يمكن أن يخلف» وليس عرضة للتعديل 
أو التراجع؛ GV‏ وعد ge‏ يعلم السر وأخفى» وليس ثمة ما يمنع وقوعه؛ 
ذلك أنه be yale‏ م lis Geil‏ القوة GU, SLUSH,‏ أفاد jo J‏ 
الإلهى بحفظ القرآن حق اليقين الذي لا شك فيه. 

ويمكن بيان ذلك بتبيان ما قامت عليه تلك الكفالة من صدق الوعد 
وكمال الصفات» وعند استقراء OLY!‏ التى تحدثت عن حفظ القرآن نجد 
si‏ هذه JUS‏ بنيت على أركان dns yl‏ 


الأول: قوة الله التى لا يقهرها شىء : 
القوة لله والقهر والغلبة والسلطان له clare‏ ومهما ملك البشر من 
إمكانات فهي بسيطة ولا تقارن IT‏ بقوة الله وقهره. 


نل ls HY 3g Y‏ امن كان إلا Ls cal‏ قال تحال : Bd‏ 
إلا ail,‏ [الكهف: ۳۹]؛ أي: لا يقدر أحد على جلب المنفعات أو دفع 


)\( انظر: ppl‏ والتنوير فقة (PVN‏ [وسيأتى إن شاء الله تفصيل الحديث عن 
ذلك فى: مطلب: حديث القران عن خلوده. صفحة 579» من هذه الرسالة]. 


تكمّل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم متت 
ج ص ص BS‏ 
المضرات لنفسه أو لغيره إلا بإذن الله تعالى؛ فكل شيء بقوة الله وقدرته. 
لا بقوة الخلق وقدرتهه"''. 

be,‏ الله تعالى pls‏ بكمال صفة القوة له تعالى؛ فهو حفظ 
ملازم للقوة و الصفات» منفي are‏ النقائص والضعف» كما قال 
تعالى: MN‏ 225 اموت ENG‏ ولا 46 as s itis‏ الكل الم 
@4 [البقرة: JU [Yoo‏ قتادة: OES ate gute Yo‏ وعن القران 
قال: 6 AS cl‏ رب العنامين R‏ © [الشعراء: ۱۹۲]؛ ا تنزیل من اتصف 
صفات الكمال والقهر والغلبة. 


الثاني : علم الله الذي وسع كل شيء : 

الله تعالى متصف بكمال العلم» وقد أنزل القرآن الكريم بعلمه. 
ا تیلم tes‏ لک A ret‏ يولم آم PUGAIA‏ 
هل LV aa 40 SE oT‏ 

وقوله: لکن الہ Kis LL, GS oy IG AK‏ 
wn | Íe KAN 3S jy heh‏ [النساء: 55١]؟‏ ائ Ji‏ فيه علمه» 
وأنزله وهو على الدوام في إحاطته وعلمه» «عالمًا بإنزاله على الوجه 
المعجز مع كثرة المعارض» فلم يقدر أحد ولا يقدر على إحداث شيء 
فيه من تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان ولا معارضة)9" . 


فنزول القرآن ووصوله إلى العباد بعلم الله وإحاطته» هو بحد ذاته 


eal (1)‏ البحر المحيط (NVA /V)‏ ومعالم التنزيل AVY /١(‏ والجامع لأحكام 
القران» للقرطبي AETA)‏ 

(Y)‏ تفسير عبد الرزاق» تفسير سورة البقرة (VIF /١(‏ رقم: (۳۲۳)ء وانظر: معاني 
القرآن للأخفش .)195/١(‏ 

(۳) نظم الدرر (0/ »)0١5‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير CEVU/Y)‏ 


my‏ آيات حفظ القران الكريم 
التأثير الواقعى لتلك الكفالة؛ ab‏ تعالى لا يعزب عن علمه شىء من 
المعلومات»› oo K Doe‏ 22 @4 [البقرة: [YA‏ وعلمه وسسع كل 
شيء: Ly‏ کی ڪل MEL ct‏ [الأنعام: ctr‏ وكفالة مَّن يعلم بحال 
المكفول ليست كمن كفل الشيء ثم جهل cle‏ أو يعلمه في وقت دون 
وقتء GI‏ علم الله فعلم دائم وشامل» فكان القرآن لذلك قد حظي 
بأعظم كفالة بحفظه وحمايته؛ بسبب ذلك العلم المحيط والواسع. 


الثالث : قدرة الله وإرادته التي لا تغلب : 

راد تعالى للقرآن دوام الحفظ والصونء فلا راد لقضائه. ولا 
معقب لحكمهء ومن يغالب الله يغلب. SS al de Cie i‏ 
اڪ الاس لا يعلموت KA)‏ [يوسف: clr)‏ ومن أراد Gre‏ ذلك فأنى 
يقدر أو يستطيع dela]‏ ما تكفل الله Vlahi‏ 

وأخبر جل شأنه عن إرادته حفظ القرآن الكريم في قوله تعالى : 
Gp‏ حن A Gy Sal Gy‏ فظو @ [الحجر: L‏ 

واتصاف الله تعالى بصفات الكمال يضفي الكمال على حفظ القرآن 
الكريم؛ OY‏ كامل الصفات» الذي لا يشبهه شيء ولا يضاهيه شيء من 
المخلوقين» هو BE‏ مَنْ تكفل cabin‏ والقرآن كلامه وصفة من صفاته. 

والآيات كثيرًا ما تقرر هذه الحقيقة بإسناد الأفعال المختصة بالقران 
الكريم إلى الله تعالى» كما في قوله تعالى: ارتا CEST Ey‏ 
كن تش Gy‏ ایا Lp‏ جمد Ap GQ Bs‏ ف J‏ 


7 
A 


Á يى‎ SN hit :4© AA 5 «تَزيلٌ ين‎ A الکتب‎ 


r 


OU وغيرها من‎ AO ii i )( y الاد‎ Cp 


)1( انظر: تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (۲/ (VY‏ 


تكمّل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم el‏ 

وإسناد الأفعال المختصة بالقرآن الكريم إلى الله تعالى تدل على 
الكفالة الإلهية بحفظ القرآن» على أتم ما يكون معنى الكمال في JUKI‏ 
JUS les‏ صفات الرب 8 


الرابع : وعد الله تعالى بحفظه : 


جاء الوعد بحفظ القرآن في قوله تعالى: Sal GS b Gy‏ ول 
لر 4O jad‏ [الحجر: 9]» وفي الآيات التي سبق الحديث عنها . 

زل الوقن اله كال عة س ع OY‏ ات ارد SVU‏ 
يكون لضعف الواعد أو عجزه» أو خيانة الوعد مع القدرة على الوفاء 
الدع eee TS‏ 
abl‏ تعالى منزه عن ذلك cals‏ وهو القائل عن نفسه BE‏ و 1 
GS‏ المبعساد 4O Ca)‏ [آل عمران: 9]» [الرعد: »]۳١‏ وقال تعالى: ووعد an‏ 
tie‏ وَمَنْ G MM & SL‏ 40 [الساء: wy‏ وقال تعالى: ود Al‏ 
PR‏ 5 [الروم: *]» وقال تعالى: ود AAS it‏ اله Sell‏ 


٠ sA] "4O 


os 


I 


ca‏ الذاتية والفعلية؛ فهو قوي قادر على تنفيذ codes‏ وهو سبحانه صادق 
لا يخلف وعله. 


بحكم الوعد باتفاق tari‏ 5 ا Ab‏ د حفظه لج 


000 w, 
i Sear 


.)۲۱۹ YVAN) مجموع الفتاوى‎ )١( 
(00/0) إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 


ا Poeg‏ آيات حفظ القران الكريم 
ل د 
هله ھا ركان ال بت عليه الكفالة Lede LIV)‏ القران؛ 
فالثلاثة الأولى منها: صفات اتصف الله يك بها لا يشاركه ولا ya‏ 
فیھا أحد: الس AS‏ ی وهو 4O | ell kaali‏ [الشورى: 
والرابع منها: وعد اختص به القرآنء ولا بد منها جميعًا لحصول 
الكفالة بحفظ القرآن الكريم. 
وبيان ذلك: أن العاجز الضعيف لو وعد لم يكن على وعده 
ركون» ولا يعول عليه» لا سيما إذا انضاف إلى ذلك جهل بحال ما يراد 
حفظه » والله تعالى منزه عن ذلك . 
كما OT‏ القوي القادر على الحفظء إذا لم يعد به لم يكن LY‏ 
وقوعه» وهذا ما حدث للتوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة > 
القرآن؛ لما لم يعد الله بحفظهاء بل وكّل حفظها إلى الأحبارء ففرطوا 
وحرّفوا. أما القرآن الكريم EG‏ له صفات كمال القوة والقدرة وسعة 
العلم والإحاطة. مع صادق الوعد» وهذا كله يثبت حققة لا شك فيها› 
وهي: Of‏ حفظ القرآن أعظم حفظ عرفته الحياة. 
أنواع الكفالة الالهية بحفظ القرآن 
حظي القرآن الكريم بعدة وعود إلهية عظيمة. هذا التنوع في الوعد 
الآلبى حط الد اك ELT‏ من الكنالة الال :وه ' 
)١(‏ تكفله یك أن يتولى حفظ القرآن بنفسه. 
)1( تكمله BB‏ بتوريثه الأمة؛ ob‏ يجعل فيها من يقومون به Like‏ 
وعملا و 
fsa lass (Y)‏ بإتمام أمر القران وإظهاره. وفى ذلك والذي قبله 


eal تعالى بحفظ القرآن الكريم‎ abl ass 


عله بخلود القران وا 
)£( تكفله كك بتيسير حفظه للرسول والأمة» كما قال تعالى: 
ولقد Sin ii 6S‏ فهل من O SE‏ @< [القمر: rich crv‏ سيّلناه 
CEC Bina EAT E nn ide tale Wh‏ 
VE ade‏ 
)0( تكفله J5‏ بإظهار أحقيته وصدقه ونشره وبثه في ذل نواحي 
الأرض”"» وهذه الوعود تشكل مجتمعة غاية الحفظ وكماله. 


الفرع الخامس 
سمات الكفالة الالهية بحفظ القرآن 

وبناء على ما سبق DUS OB‏ الإلهية بحفظ القرآن تتسم بالتالي : 

BS بها‎ SWI كمال صفات‎ )١( 

(Y)‏ حصول وعده سبحانه بحفظ القرآن وهو مما اختص به عن 
الكتب قبله. 

(۳) الاستمرارية والديمومة؛ فليست كفالة فى وقت دون آخر؛ بل 
تكفل الله بحفظه أبد الآبدين . l‏ 

Clot tue (aot )4(‏ الكقالة الالبية خط of wl‏ لفنلا 
ومعنى» وکل ما من شأنه أن يحفظ به. 


Sh] )١(‏ تفصيل الحديث عن هذا النوع صفحة ٠١‏ من هذه الرسالة]. 

)1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١75/١1(‏ 

(۳) ذلك في قوله تعالى: GH pay‏ فى GT‏ وف at & pal‏ لهم أنه 
A‏ » [فصلت: [oY‏ [وسيأتي الحديث عن هذه الآية: صفحة WY‏ من 
هذه الرسالة]. 


rs | o‏ | آيات حفظ القران الكريم 


قال Bes‏ ا كانه : i‏ ال د ولوا 


لأصابه م ما أصاب الكتب eg‏ 


© © @ 


.)5؟١6ص(( هداية الحيارى لابن القيم‎ )١( 


O وقوع التحريف فى الكتب المتقدمة‎ O 
واختصاص القرآن بالحفظ‎ 


الكتب السماوية عدا القرآن طالتها يد التحريف وعبث النساخ؛ 
فحدث فيها الزيادة والنقصان. ولقد تحدثت OLY‏ عن هذه الحقيقة؛ 
فقد أخبر تعالى عن تحريف أهل الكتاب للكلم في ثلاثة مواضع: 
أحدها: في سورة النساءء واثنان منها: في سورة المائدة» فقال: 
رفوت AES‏ عن مَواضودء# [النساء: ١٤]ء‏ [المائدة: ١١]ء‏ [المائدة: 
٤١‏ أي: يحرّفون كلام الله عن مواضعه التي وضع عليهاء إما بتغيير 
اللفظ أو المعنى» أو هما جميعًّاء حيث زادوا فيها ونقصوا ووضعوا من 
قبل أنفسهم من الكتاب» ثم زعموا أنه من عند اش . 

وقال تعالى: Suki‏ أن SIGS‏ وقد کن GS‏ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ 
كلم by Mine Al‏ بد ما phs ke‏ تكرت 409 [البقرة: vo‏ 
فبيّن oil‏ يتعمّدون تحريف كلامه مع علمهم بمعناه الصحيح. قال 
الواحدي BB‏ «وعند أكثر المفسرين نزلت الآية فى الذين غيّروا آية 
الرجم وصفة النبي l OME‏ 


/١( والتسهيل لابن جزي‎ »)۳۷۷/١( انظر: تفسير القرآن لابن أبى زمنين‎ )١( 
LAV الى لاضن‎ he I oe SI رقي‎ 6 

(۲) أسباب النزول للواحدي )52 AYA‏ 

)۳( انظر : معالم التنزيل »)١١١ /١(‏ وأنوار التنزيل /١(‏ 84)» ومدارك التنزيل .)٠٠١١/١(‏ 


ا RA‏ آيات حفظ القران الكريم 

A 

وقيل: هؤلاء من السبعين المختارين الذين سمعوا كلام الله حين كلم 
موسى MB‏ وكانوا قد وعوا كلام الله وفهموه» ثم حرّفوه عن Vale‏ 

قلت: ظاهر القرآن oil‏ حرفوا كلام الله وقد فهموا الحق. وهذا 
دليل على تعمدهم التحريف» ويعم Lal‏ تحريفهم لآية الرجم وصفة 
الرسول BE‏ كما يعم غيرها من تحريفاتهم الأخرى. 

والتحريف: هو الميل بالكلام بحيث لا يدل على معناه» ويكون: 
G)‏ بتغيير اللفظ والمعنى» أو بتغييرهم للمعنى دون اللفظ. وقد وقع أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى في تحريف اللفظ والمعنى clase‏ وفي 
تحريف المعنى دون اللفظ؛ فكل ذلك وقع منهم وهو داخل فيما نصت 
عليه POU‏ 

وبيّن تعالى OF‏ التحريف إحدى الوسائل التي استخدمها أهل 
الكتاب للصد عن سبيل الله؛ فقال: Ue‏ منْهر Ga‏ يلون rE‏ 
iss igi‏ بن BOS Healt‏ ورت BSS SSN‏ هو ae ie‏ 
الله وما هو Sa‏ عند الله NE‏ على أل OS‏ ب وهم Irin‏ © [آل عمران: 
۸ أي: يعطفون ألسنتهم بقراءة ما حرّفوه؛ لكي يغروا غيرهم OF‏ هذا 
هو كلام الله المنزل» «#ويقولوت Gh‏ من عند ألو تلبيسًا منهم . 

قال قتادة ab‏ «وَإنَ مِنْهُمْ GA‏ يلود ELS‏ بالكتب»: هم 
أعداء الله اليهود» حرّفوا OLS‏ الله» وابتدعوا فيه» وزعموا أنه من 


Pil عند‎ 


)١(‏ انظر: تفسير الراغب الأصفهاني 2»)715/١(‏ ومعالم التنزيل »)١١7/١(‏ ولباب 
التأويل للخازن /١(‏ 00( 

)1( التسهيل لابن جزي »)١90/١(‏ وأيسر التفاسير للجزائري /١(‏ 77). 

(۳) أخرجه ابن جرير: جامع البيان (0157/5). 


وقوع التحريف في الكتب المتقدمة واختصاص القرآن بالحفظ اس = 

وعن ابن عباس ويا قال: Op‏ الآية نزلت في اليهود والتصارى 
جميعًاء والذين هم حرفوا التوراة والإنجيل» وضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض» وألحقوا به ما ليس care‏ فأسقطوا منه الدين الحنيفي؛ فبيّن الله 
le‏ کا opaga‏ 

LS,‏ كان هذا الفعل شنيعًا» وعملا قبيحًا فيه جرأة وتعد كبيرء 
حتى صدرت هذه الجرأة من أميين لا يقرؤون ولا يكتبون» ولیس عندهم 
Ly le‏ في الكتاب إلا قولا يقولونه بأفواههم Cis‏ وادعاءً منهم coldly‏ 
والحال بخلاف ما ادعوا؛ لما تجرؤوا على ذلك توعدهم الله بعظيم 
العذاب جزاء كسبهم وكذبهم وتعديهمء فقال: SAME gup‏ 
oy ati WY cis‏ هُمْ إلا Gi 18 @ She‏ يتبوت التب real‏ 
rome‏ لیشتروا يوء SL US‏ 
يديه وول لهم iiX‏ @4 [البقرة: VA‏ ۷۹]. 

إذن» الآيات تثبت تورط أهل الكتاب في تحريف الكتب المنزلة 
عليهم قبل القرآن» deals‏ العقلية والواقعية تصدق الآيات بما قررته. 
ومن الشواهد على وقوع التحريف في التوراة تلك القبائح والعظائم التي 
ينسبونها إلى أنبياء الله الكرام صلوات الله عليهم» مما يتنزه عنه أقل 
الناس صلاحًا وديانة. 

مثال ذلك : ما نسبوه إلى نوح ولوط وداود PGE‏ من شرب الخمرء 
والوقوع على المحارم» والغدر والخيانة» نعوذ بالله من إفك اليهود. 

UI‏ الإنجيل الموجود فيكفي في ثبوت تحريفه ما وقع فيه من قصة 
صلب المسيح 44# وأنه صلب ومات يوم كذا ودفن في القبر» فمثل 


de, 474‏ فول Se‏ صم مه 


EBS Ce يل لهم‎ 


)1( الكشف والبيان للثعلبى O/T)‏ وانظر: العجاب فى بیان الأسباب (؟/ 
(vey‏ 


ذا ye‏ آيات حفظ القران الكريم 
هذا الخبر قطعًا لا يمكن أن يكون مما نزل من السماءء وإنما هو مما 
Sle‏ ا 


وليس أمر ضياع التوراة والإنجيل مقتصرًا فقط على تحريف الأحبار 
لهاء بل أسهم في ذلك الأحداث التي حلت بأهل الكتاب وأدّت إلى 
انقطاع تواترها وأسانيدها"'' . 


enya eae‏ ع ب اميل واي اللاي 
الأولء Gl‏ التوراة والإنجيل وسائر الكتب» فأوكل الله حفظها إلى أحبار 


م و 


أهل الكتاب» كما قال تعالى: ohh Ga BST OA Gp‏ ود" ور K‏ يبا 
Me ob LT a‏ ويد ENG‏ يما سحأ من ST‏ 
ak ies a‏ 108 ملا iss‏ الكاس 3h‏ ولا WE‏ ايق 
Ks‏ 30 ومن 3 SE‏ يمآ 0 IS ai‏ $ هم 1 is‏ )4 [المائدة: 


. بما كُلّقُوا حفظه من كتاب الله‎ iisi استرعوا؛‎ eG beh Cop cree 
Piil من عند‎ asl شد‎ acle KER 


)١(‏ انظر: إظهار الحق )117/6( وما بعدها). 

)1( قال الكيرانوي الهندي AB‏ «من الأمور التي يزول بها استبعاد وقوع التحريف 
في كتبهم أن تواتر هذه التوراة منقطع قبل زمان يوشيا بن آمون» والنسخة التي 
وجدت بعد ثمانى عشرة سنة من جلوسه على سرير السلطنة لا اعتماد عليها 
ÉA‏ ومع كونها غير معتمدة ضاعت هذه النسخة أيضًا غالبًا قبل حادثة 
بختنصرء وفى حادثته انعدمت التوراة وسائر كتب العهد العتيق عن صفحة 
العالم رأسّاء ولما كتب Le‏ هذه الكتب على زعمهم ضاعت نسخها وأكثر 
نقولها في حادثة أنتيوكس» وعندما أعاد اليهود كتابة التوراة أدخلوا فيها ما ليس 
منها من ميولهم ونزعاتهم» وما أشربوا في قلوبهم من وثنية ورثوها من الأمم 
التي خالطوها». إظهار الحق .)١١77/١(‏ 

(۳) الوجيز للواحدي (ص‌۳۲۰). 


وقوع التحريف في الكتب المتقدمة واختصاص القرآن بالحفظ a aa]‏ 
سكلل NNN‏ ]= 
قال V call‏ : «سأل محمد بن الوضاح”'' بعض علماء النصارى» 
فقال: ما بال كتابكم معشر المسلمين لا زيادة فيه ولا نقصان؟ وكتابنا 
بخلاف ذلك؟ فقال: oY‏ الله تعالى وكل حفظ كتابكم إليكم فقال: 
idy‏ من UT‏ أسَّو»؛ فلما وكله إلى مخلوق alto‏ الخرم والنقصان» 
وقال في كتابنا: KE Shad A Gy FH GS 34 Oy‏ [الحجر: 14 

فتولى الله حفظه؛ فلا سبيل إلى الزيادة cad‏ ولا النقصان ae‏ 
ومن الأدلة القرآنية على وقوع التحريف في الكتب المتقدمة 
واختصاص القرآن بالحفظ» إظهار الفاعل في توريث القرآن لأمة القرآن› 
كما في قوله تعالى : CLA BM CaS Bal Ap‏ من be‏ [فاطر: . 
Ul‏ ميراث أهل الكتاب» UB‏ حذف الفاعل كما في قوله تعالى : 


ap‏ الي SITIES‏ ينا Ui LE A ps‏ ميب 40 [الشورى: 


a 
ر‎ Ber s w ae 


5 أو نسبه إليهم كما في قوله تعالى: #فخلف من ae‏ ورثُوأ 
425i‏ [الأعراف : ۹ ON‏ تحريفهم لكتبهم شرء والشر ليس cadh‏ 
بالإضافة إلى ما عقب به من الحديث عن الميراثين» وسيأتى الحديث 


DLS أبو محمدء محمود بن أحمد بن موسى العيني الحنفي: مؤرخ»› من‎ )١( 
المحدثين» أصله من حلب» ولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية» وتقرب‎ 
من اتلك ال ي عد | عيض انه ثم صرف عن وظائفه. وعكف على‎ 
التدريس والتصنيف إلى أن توفي بالقاهرة سنة ١٠۸ه. انظر: الضوء اللامع‎ 
.)۲۷١ /۲( وبغية الوعاة‎ »)١١/١١( 

(Y)‏ أبو عبد الله محمد بن الحسين بن علي بن الحسن بن يحيى بن حسان بن 
الوضاح الأنباري» يعرف بالوضاح الشاعرء انتقل إلى خراسان فنزلها وسكن 
نيسابور» سمع من أبي عبد الله المحاملي» وكان شاعرًا مجوداء توفي بنيسابور 
سنة ههلاه. انظر: تاريخ بغداد O/T)‏ والوافي بالوفيات UY)‏ 
والثقات. لابن حبان )9/ VON‏ 

(YIN ANT) عمدة القاري‎ (Y) 


Foel‏ آيات حفظ القران الكريم 
NE‏ کے 
Sais‏ عن ذلك إن شاء الله - في ذكر حديث القرآن عن خلوده e‏ 
والحكمة من ذلك: OF‏ الكتب السماوية عدا القرآن نزلت لوقت 
محدود ومؤقت» والأنبياء تبعث على إثرها بكتب أخرى» GT‏ القرآن فنزل 
ليكون آخر حلقة وصل بين dil‏ وعباده؛ OY‏ الله تعالى ختم son‏ و 
محمد HE‏ كما قال ال 39 کان S25 S SS of wi We‏ 
لَه وَكَائَرَ Get‏ وان أله LE oth K‏ ®6 [الأحراب: les‏ فخلد 
حفظ القرآن؛ GY‏ لا نبي بعد محمد» ولا CLS‏ بعد القرآن» واختص 
GUL of al‏ العتصاضنا le Lange alae‏ عا ads‏ من HGS tS‏ 
قال ڪك: وارلا By‏ الكتب G GA Sil‏ بيرت Sell & si‏ 


7zl 


LEA عد [المائدة:‎ ELES 


وأختم هذا المطلب بهذه القصة الطريفة التي أخرجها البيهقي عن 
يحيى بن أكثم”"» قال: دخل يهودي على المأمونء فأحسن الكلام» 
فدعاه إلى الإسلامء فأبى» ثم بعد سنة جاء مسلمّاء فتكلم على cabal]‏ 
فأحسن الكلام» فسأله المأمون ما سبب إسلامه» قال: انصرفت من 
عندك» فامتحنت هذه الأديان؛ فعمدت إلى التوراة» فكتبت ثلاث نسخ؛ 
فزدت فيها ونقصت» وأدخلتها da!‏ فاشتريت مني» وعمدت إلى 


Gh] )١(‏ الحديث عن ذلك في الصفحات ٤٤١ EYA‏ من هذه الرسالة]. 


(Y)‏ يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن بن سمعان بن مشنج» التميمي الأسيدي 
المروزي» فقيهء أصولي» مجتهد من القضاة» اتصل بالمأمون» فولاه قضاء 
الع Lad ot‏ ا نيعا ده ترق BL IL VEY Lie‏ اط aar‏ 
الأعيان OEY‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي Co ANY)‏ 

(۳) الْبيعَة: كَيِيسّة أهل الْكتاب. وقيل: البيعة لليهود والكنيسة للنصارى» وقيل : 
بل : البيعة لليهود» قاله الجوهري. انظر: تهذيب اللغة» مادة (العين والباء) 
(ror /6(‏ والمطلع على ألفاظ المقنع AYW oe)‏ 


وقوع التحريف في الكتب المتقدمة واختصاص القرآن بالحفظ اس 
2 ڪڪ T‏ |= 
Sess : Lal‏ فكتبت ثلاث نسخ ؛ فزدت فيها ونقصت » وأدخلتها الوراقين» 
ao‏ فوجدوا فيها الزيادة والنقصان› فرموا بها فلم يشتروها؛؟ 
فعلمت أن هذا الكتاب games‏ ظ » فكان هذا سبب إسلامى . 

قال يحيى: فحججت تلك السنة» فلقيت سفيان بن عيينة» فذكرت 
له هذا؛ فقال: مصداقه في الکتاب» قلت: في أي موضع؟ قال: في قوله 
فى التوراة والإنجيل: #بما KRG‏ من Sasi AS‏ [المائدة: ')]٤٤‏ . 


© © © 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة: كتاب: LAS‏ نزول الوحى »)۱٤١/۷(‏ عن 
الحسين بن فهم» عن يحيى بن AST‏ 


e |‏ آيات حفظ القران الكريم 


المطلب الثالث 


أثر إنزال ofall‏ باللسان العربي 
على حفظ ألفاظ القرآن ومعانيه 


ورد ذكر اللسان العربي في القرآن ثلاث عشرة مرة» كل ذلك في 
معرض الحديث عن حفظ القرآن؛ الأمر الذي يلفت النظر إلى OF‏ اللسان 
العربي أحد الأسباب التي قدرها الله تعالى لحفظ القرآن من الضياع 
والنسيان. وباستقراء الآيات نجدها قد أظهرت أثر إنزاله باللسان العربي 
في ذلك» ويمكن تلخيص هذا الأثر فيما يلي : 

)1( تيسير حفظه وفهمه للرسول BE‏ بنزوله باللغة التي يتكلم بها 
ويألفهاء وهذا ما قرره قوله تعالى: SA Ebley 25 LED‏ يه 
KO GUS 5355 Sats‏ [مریم: LV‏ وقوله تعالى COs‏ ير 
HE YEE iS acy‏ [الدخان: ۸“ . 

(Y)‏ تيسير فهمه وحفظه للعرب خاصة» حيث نزل القرآن بلغتهم 
وهم أمة أمية» لم يكن يعرف الكتابة والقراءة إلا العدد القليل منهم؛ 
فنزول القرآن باللغة التي يتكلمون بها ويألفونها كان Cow‏ لتيسير حفظ 
القرآن وفهمه. وتظهر الآيات هذا المعنى بما يلي : 

() تعليل إنزال القرآن باللسان العربي بالتذكر والتعقل» كما في 
قوله تعالى: Gop‏ يمره KA GE GL dich‏ [الدخان: Lon‏ 
)1( [سبقت الإشارة إليه في الحديث عن جمع القرآن في قلب الرسول BE‏ صفحة 

8 وما بعدهاء من هذه الرسالة]. 


أثر إنزال القرآن باللسان العربي على حفظ ألفاظ القرآن ومعانيه TT‏ 


; EN AAL CRA eee ted ARA : ° ¬ 
LY [يوسف:‎ 4O Syl NI ee وقوله تعالى: لإئ رلته فنا‎ 
Eo a A X o TA ever Crh رو‎ g 6 


التعليل يدل على أن إنزال القرآن بلغة العرب مراد لهذه الغايات. 


(ب) وصفت الآيات اللسان العربي بالوضوح وعدم اللبس 
والاختلاف» كما في قوله تعالى: ong ae Ly‏ )@4 [الشعراء: »]1١9465‏ 
وقوله تعالى: ELS CES}‏ اينه Gye OA‏ لموم SLs‏ © [فصلت: 
clr‏ وقوله تعالى: فان Ese‏ 7 ذى عو “i‏ 0 @4 [الزمر: SEYA‏ 
«أي: هو قرآن بلسان عربي مبين» لا cle gel‏ فيه ولا انحراف ولا لبس؛ 
بل هو Oly‏ ووضوح MOL ys‏ 

وهذا يدل على ما للسان العربي من أثر بالغ في إظهار مراد الله 
تعالى من كلامه بوضوح وتوافق تامين كاملين. 

لذلك بيّن تعالى أن القرآن نزل GUL‏ التي يحصل بها كامل التدبر 
والفهم» بحيث GT‏ لو نزل بغيرها لكان ذلك سببًا في انتقادهم وتبرمهمء 


ااه ست ov ws‏ = 2 ود مر ص عر 


فقال تعالى: hy‏ جعلته itd Cat Ges‏ لول فلت ايلنه: ءاي وري 


aon”? 


cir Yar ور‎ oS 


2 de Z 

9 مرو روص o AA 5 > 4 2 A a‏ 
قل هو [yale ll‏ هدىف وشفاء Gully‏ لا Geb‏ فى glk‏ وقر وهو 
[فصلت: .]٤٤‏ 


td 


23 rS صر وس > ص‎ AA Es ر‎ > y 
ا‎ a oN ينادوت من‎ GRH عى‎ pele 


Fer 


w 


اق لو أنزلناه بلسان أعجمي غير مبين واضح› لقالوا: هلا بين 
بالعربية» ءاي الكلام» #«#وَعَرَق» المتكلم به. كان هذا قطعًا 
لأعذارهم؛ فلو نزل القرآن بغير لغة العرب وهم أمة أمية لحق لهم أن 
يقولوا: لا نفهمه» لكن الأمر ليس كذلك» فهو بلسان عربي مبين؛ فيكون 
سبب عدم انتفاعهم به بعدهم عن الإيمان وانغماسهم في الضلالة؛ 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ATAV)‏ وانظر: جامع البيان (۲۸۳/۲۱). 


Oe |‏ آيات حفظ القرآن الكريم 

کو ۱۱۹ ey‏ 
فعميت قلوبهم أن تهتدي بهداه» وحرمت صدورهم أن تستشفي بشفاه؛ 
oF‏ تللق A Saco‏ 

(ج) OT‏ القرآن نزل لهداية العباد على اختلاف ألسنتهم وألوانهم. 
لكن على العرب في ذلك منّة أن نزل بلغتهم وحجة عليهم؛ إذ هم أولى 
الناس باتباعه للسبب ذاته. وتظهر هذه المنّة وتلك الحجة في قوله 
6S A, Tol Gy : Je‏ عَرَبيًا شر Fi A‏ وَمَنَ GOS‏ [الشورى: 
۷ آم القرى: هي مكة المكرمة التي اصطفاها الله لتكون نواة للرسالة 
العالمية الجديدة التي جاء بها القرآن» وكانت لغة القرآن لغة أهلهاء 

ples] dey إلى المشرق والمترت» لكن ذلك‎ sil .من‎ OE HS 

نواة الأرض مكة المكرمة OT L‏ 

وكما اصطفى الله تعالى ES‏ عربيًا هو محمد HE‏ اصطفى له كذلك 
أصحابًا أغلبهم من أهل اللسان العربي؛ فكان نزول القرآن بهذا اللسان 
العربي أيسر السبل لتيسير حفظ القرآن لهم. وقد كان الأمر كذلك» فقد 
حفظه عن ظهر قلب GE‏ كثير منهم» بالرغم من أميّة كثيرة كانت فيهم. 

(۳) تيسيره لكل الناس العربي والعجمي؛ فإن اللغة العربية أفصح 
اللغات وأيسرها دلالة على تعيين المرادء قال تعالى: «#ولقد Sisal C5‏ 
je SiN‏ من Sa‏ )@4 [القمر: 17]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية BB‏ «ثم هذا الرسول الأمي العربي 
بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارات»” ". 


القرآن للسمعاني )01/0( 

)1( انظر: تفسير القرآن لابن أبي حاتم VEO /٤(‏ والأسماء والصفات للبيهقي 
(Y/Y)‏ 

(F313) مجموع الفتاوى‎ (Y) 


أثر إنزال القرآن باللسان العربي على حفظ ألفاظ القرآن ومعانيه ا 
a ee‏ ——— 
حتى OF‏ فصاحة لغة القرآن التي نزل بها لا تقوم مقامها أي لغة 
أخرى مهما كانت الترجمة لألفاظها متقنة ومجودة» öp»‏ زعم أن ترجمة 
القرآن ترجمة تامة تؤدي من المعانى والتأثير ما تؤديه عبارته العربية ضرب 

eS فن‎ ple 

وإِنَّ ما ينبغي أن يقال بهذا الصدد OF‏ خصوصية اللغة لا تنافي 
عالمية المعاني؛ فكون القرآن بلسان عربي» SE‏ في الوقت ذاته خطاب 
للناس جميعًاء على اختلاف ألسنتهم وأجناسهم» قال تعالى: وما 
AT‏ لا tee‏ لاس cts hss‏ ولكنّ FEA‏ الاس لا Gan‏ 
49 اسبا: fra‏ وهذا يؤيد عالمية الخطاب القرآني”" . 

وكل الآيات التى وصفت القرآن باللسان العربى» فهى تدل على 
الصحابة على الكتابة التى كتبت فى عهد عثمان» وكانت قد كتبت 
بالأحرف العربية التي لا يجوز كتابته بغيرهاء ثم أجمعت الأمة بعد 
ذلك على ما أجمع عليه الصحابة» وهو أمر شاءه الله تعالى لحفظ 
القرآن”" . 

كا .ولت الات الكوبية be‏ كيدها على اللسان العونى» على 
وجوب الرجوع إلى اللسان العربي» في دلالات ألفاظه ومعانيه. 
والأساليب المعتبرة فيه . 

قال الشاطبى A‏ «هذاء وإن كان بعث للناس كافةء OL‏ الله 
)١(‏ مجلة المنار (VAY AAY)‏ 


.)١9١ص( عالمية القرآن» د. محمد خليل جيجك‎ (Y) 
ATA انظر: تحريم كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربية» صالح العَؤد (ص/77-‎ (1) 


L 


ا ۹۸ آيات حفظ القران الكريم 
فش 3 جک 


جعل جميع الأمم وعامة الألسنة في هذا الأمر تبعًا للسان العربي» وإذا 
كان كذلك؛ فلا يمهم كتاب الله تعالى إلا من الطريق الذي cate Jy‏ 
وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها)"''. 


© © & 


)\( الاعتصام للشاطبي (ص 6 .)86١‏ 


حفظ الله لألفاظه من التغيير والزيادة والنقصان | vg‏ 


}© حفظ النه لألفاظه من التغيير والزيادة والنقصان ê TH‏ 


إحكام اللفظ وحفظه من الزيادة والنقصان pol‏ ضروري لحفظ 
المعنى؛ OL‏ تغيير كلام المتكلم ولو بألفاظ مرادفة قد لا يؤدي plas‏ 
مراده. 

وقد لا يرضاه العالم المجود لألفاظه؛ GY‏ أعلم باختيار لفظه 
ومفرداته وجمله وتراكيب كلامه؛ لا سيما وأن اللفظ دليل فهم المعنى. 
فكيف بألفاظ القرآن التي يتفق العلماء أن كل bi‏ منه لا تقوم مقامها 
أقرب المرادفات؟ OY‏ كثيرًا من ألفاظ القرآن الحكيم من الألفاظ 
الجوامع» الدالة على أنه تنزيل من حكيم حميد» وعلى صدق نبوة من 
أوتي جوامع الكلم؛ ولأن كثيرًا منها واضح الدلالة غني عن التأويل» 
ولل cae‏ فا Sb as‏ 

لذلك كله كانت القاعدة عند أهل التفسير لزوم حمل ألفاظ القرآن 
على عدم الترادف ما أمكن» وأن المعنى الحاصل من مجموع المترادفين 
لا يوجد عند انفراد ide‏ 

sedan — PIR — أن الآيات ابي أكدت‎ tes 


sly} 00 c[\\o ae <O م اللي(‎ eit, Se ay we sk DaN 4 
(VN) انظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن (ص258١).» القاعدة:‎ (1) 
.)١7,ص(‎ pant) قواعد‎ 7 = (Y) 


Fv 1‏ آيات حفظ القران الكريم 


ا ايى يک من hee‏ ريك ih MEY‏ ون IÉ‏ من دونو ملا 
<Q‏ [الكهف: „[YV‏ 

لما وصف كلماته بتمام الصدق العدل بيّن أنه لا تبديل لكلمات 
القرآن وحالها حال الكمال» فلا يبدل الكمال بالنقص» كما أيضًا ‏ لا 
قدرة لأحد كائنًا من كان أن يغير شيئًا من لفظهء OV‏ الله حافظه. 

قال تمالی: LE Dp‏ یکت ee‏ م شيك من ل كم خم 
4O‏ [هود: SL)‏ قال ابن كثير 2 «فأحكمت ألفاظه وفصّلت معانيه أو 
بالعكس على الخلاف؛ فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا 


ONG يدانى‎ 


kaa 


تلضف OER a‏ نيه د الال ره ان 
جيك aah KAK ate he‏ ندر @4 [القمر: ه]» قال أبو مظفر 
السمعاني ؟ BS‏ وس2 in en,‏ أي : oil‏ وما بلغه الرسول 
عن الله حكمة بالغة؛ أ : تامة كاملة» ويقال معناه: أنه صَوَاب كُله. . 
والحكمة: هي الإصابة قولا POs‏ 


ويظهر حفظ ألفاظ القرآن في قوله تعالى: لا (gtk) JIL‏ 
igl‏ لا مغير cola‏ ولا مبدل لكلماته؛ فلا يزاد عليها ولا ينقص ولا 
يغير منها شيء” ". 

فهذا إخبار باستحالة تبديل ألفاظ القرآن ومعانيه؛ لعجز من يريد 
ذلك» وقهر الله له؛ حيث OF‏ حفظ القرآن É‏ ومعنّى أمر الله الذي لا 


.)۱۹۹/۱( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

)1( تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني .)٠۸/١(‏ 

(۳) انظر: جامع البيان »)1۳/١١(‏ ومعالم التنزيل »)۱۸١/۳(‏ وتفسير الجلالين 
(ص۱۸۲) . 


حفظ الله لألفاظه من التغيير والزيادة والنقصان mY‏ 


4Q كيكوك‎ SAE ACE HY OA > عليههء‎ HE, 
4@ = “ie الاس لا‎ n ah عل‎ Eve AiG clay آیس:‎ 
ALYY, tas] 

قال ابن كثير 5 sak‏ لا rich +h th J‏ لا مغيّر لها ولا 
محرّف ولا Jage‏ 

(ap Sty كح ها‎ Nee اران والفاظة‎ Olds أن‎ ayaa 
وغير الصحيحة»‎ UWI Sr WI ولا مؤول لمعانيها؛ حيث تبطل‎ 
في كلمات القران من تمام الصدق والعدل» ويسر‎ J ما أودعه الله‎ 
دلالاته على مراده منه.‎ 

بالإضافة إلى ما قيضه الله WE‏ من أسباب لحفظ كتابه» ومنه: 
تفسير القرآن بالقرآن في مواضع لتبيين مراد الله منهاء وتسخير الله تعالى 
له الراسخين في العلم يذبون عنه تحريف الغالين» وتأويل الجاهلين» كما 
قال الرسول کي : bo‏ هَذَا الْعِلَم مِنْ he GE Js‏ يَنْفُونَ عَنْهُ Ji‏ 
الجَاِلِينَ» وَانْتِحَالَ المُبْطِلِينَ» وَتَحْرِيفٌ OMEN‏ 

فكان القرآن بكل ما توفر له من أسباب الحفظ محفوظا لفظا 
ومعتی» واضحًا في دلالة ألفاظه وكلماته وجمله على مراد الله منها . 

قال القرطبي AB‏ «ودلت الآية على وجوب اتباع دلالات القرآن؛ 
لأنّه حق لا يمكن تبديله بما يناقضه؛ GV‏ من عند حكيم لا يخفى عليه 


(Y) 3 è 
. Gy Yi شيء من‎ 


VON /0) تفسير ابن كثير‎ CY) 

(۲) أخرجه البزار في البحر الزخارء مسند أبي حمزة أنس بن مالك (YEV SVY‏ رقم : 
(457).» والبيهقي مرسلا في السّنن الكبرى» كتاب: الشهادات )0 (MOE /V‏ 
رقم : (۲۰۹۱۱)» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (AY /١(‏ رقم : (YEA)‏ 


.)۷١۱/۷( تفسير القرطبي‎ CY) 


yy!‏ آیات حقظ القران الكريم 


حفظ معانيه من التحريف والتأويل الباطل 


كما La bie‏ القرآن من التغيير والتبديل» حفظ معناه من التحريف 
والتأويل الباطل. وتظهر الآيات الكريمة هذا الحفظ بما يلى: 
أولا : تمام كلامه صدقا Nes‏ قال تعالى: ES‏ ريك 


رمت ئ Gq‏ 


Éi‏ وعدلا PAA sper Y‏ [الأنعام: ٥‏ فما أخبر as‏ من القصص 
والأخبارء أو أبان من الأحوالء فهو الخبر المطابق GLS‏ للواقع؛ فليس 
فيه شيء من الكذب أو الصدق المختلط بالكذب؛ بل هو صدق خالص . 
وهو أيضًا أكمل العدل» ولیس به شىء من الظلم؛ Gy‏ محفوظ عن 
ذلك فهو كلام من كملت صفاته وتمت كلماته صدقًا وعدلا. 

ثانيًا : استحالة تبديل كلماته وما أخبر ca‏ وذلك تبعًا للكفالة الإلهية 
بحفظ القرآن» كما فى قوله تعالى: للا haK MS‏ لا Ji‏ 
لكلماته؛ لأنها كلماته» وعلى ما ثبت فى علمهء والتغيير والتبديل لها 
نا 

اونفي JAI‏ كناية عن نفي التبديل؛ أي: لا تبديل؛ OY‏ التبديل 
لا يكون إلا من AJIA‏ وفي ذلك تعظيم لشأن الحفظ الذي عني به 
القرآن» فكأنّه يقول: لم يوجد المبدل حتى يوجد التبديل؛ ON‏ ذلك من 

وفي سورة الكهف أمر الله كك نبيه BE‏ أن gly‏ الكتاب Oly‏ يعرض 


(YYA) والتنوير‎ pel (Y) (YE) انظر: روح المعاني‎ O) 


حفظ معانيه من التحريف والتأويل الباطل | Pew‏ 


A‏ مره 77 4 E‏ رر رط 
عما سواه من أقاويل؛ فقال Ti: SLs‏ اوی SN)‏ من ڪتاب ريك 


a 


.]۲۷ [الكهف:‎ 42K JIS لا‎ 


وعندما طلب المشركون من الرسول تبديل القرآن opel‏ ربه أن 
P oA Z 1 58 1 . a6 5‏ > 
يخبرهم OT‏ ذلك ليس في مقدوره لكونه مستحيلا: #قل ما DSS‏ ل أن 
و F “4 > o7 ee‏ لس 7 7 
AA‏ من sls‏ نفسو إن asl‏ إلا ما وى ل4 اوس ا 


وأمره الله تعالى أن لا يلتفت لما يهذون به من طلب التبديل» فلا 


Asy‏ 7“ ر رع ر 


مبدل لكلمات الله؛ فقال وك : «وائلٌ مآ ايى SY‏ من ڪتاب ريك Í‏ 
ah JC‏ وأن ضحد من دون Gods‏ @€ [الكهف: ۲۷]؛ أي: لا يقدر 
اغا ا ويف 

كانت الآية السابقة خلاصة قطع الجدل الذي أثاره اليهود في 
قضايا؛ كقصة أصحاب الكهف» بالرجوع إلى خبر القرآن الاستغناء به 
عن غيره؛ OY‏ أخباره لا شك فيها ولا كذب؛ بل اليقين على أعلى 
معانيه» والصدق على أكمله» فكان بالغنية بها استغناء بالحق عن الباطل . 

aly‏ أن القران مكتقو عن pS‏ وال اة ول ير لفيتاة أذ 
معناه» ولا تغاير بين إخباره والمخبر به» ولا CIS‏ حقائق الماضي أو 
حوادث المستقبل أخباره الغيبية. 


أصحاب | لكهف. of ele‏ ليوقف جدلهمء ويقطع (mgr bee)‏ فلا يقال 
قول وقد قال col al‏ ولا يصدق خبر يناقضه القرآن» بل إليه المنتهى في 
التحاكم والتصديق . 


.)717/7( انظر: الكشاف‎ O) 
(Y/N) انظر : التحرير والتنوير‎ (Y) 


ve 1‏ آيات حفظ القران الكريم 

ot 

ويشمل نفي التبديل عن كلمات الله تعالى نفي تبديل ألفاظه كما 
تقدم في المطلب السابق» كما يشمل نفي تبديل معانيهاء سواء.تبديل 
معاني مفردات كلامه بتأويلها yl‏ باطلًا؛ فإن الله تعالى يهيئ من عباده 
من يكشف تلك التحريفات ويبين الحق منهاء ويشمل ذلك أيضًا استحالة 
تبديل أخباره ووعده ووعیده» وقصصه وسائر ما جاء به. 

وصدر القول بقوله: Che GY SOK MO‏ 6855+ لبيان أنها 
بلغت التمام صدقًا وعدلاء ولا يكون شيء هو أعدل أو أصدق منهاء 
فكيف تبدل بغيرها والحالة هذه؟ 

وقوله تعالى: gt I}‏ أي: لا يقدر أحد على 
تبديلها وتغييرها غيره» Lely‏ هو سبحانه فقدرته شاملة لكل شيء» يمحو 
ما يشاء ويثبت» وتوضيح ذلك في المطلب التالي. 


© © © 


النسخ لا يناقض نفي التبديل وحفظ القرآن 


حفظ الله القرآن الكريم أن يبدله غيره کائتا من كان» حتى الرسول 
- وعليه أنزل ‏ لا قدرة له على تبديله: EGG Bp‏ لج أن MST‏ من 
تِلْقَاى فس [يونس: .]١6‏ 

لكن لا منافاة بين نفي التبديل في قوله تعالى: لا CK SKA‏ 
[الأنعام: »]١١5‏ [الكهف: 707]» وقوله تعالى: #إما GET SN SI‏ [ق: dYa‏ 


2 رص 


وبين قوله تعالى: TS BE‏ ءايه مكارت gi‏ [النحل: .]٠١١‏ 

تال dee‏ بن راقم E‏ اقولة Sls‏ وا مزل 
Ht‏ عموم مَخْصّوص بقوله: ودا Ache THE‏ مكار GEN‏ 
وكذلك القول في قوله GES SM ST es SW‏ 

هذه OL‏ مجتمعة تثبت OF‏ القرآن من عند الله» وأن محمدًا لا 


يستطيع أن يغير منه Lad‏ ولا يتوهم تعارض بينها إلا من قل علمه. 
وقصر فهمه» أو جاحد ONS re‏ 


)١(‏ أبو عبد cdl‏ محمد بن إبراهيم بن علي الحسني القاسمي» من آل الوزير» من 
أعيان اليمن» عالم مجتهد» ابتلي وأوذي بسبب اجتهاده؛ لمخالفته كثيرًا من 
آراء آهل زمانه» مناظر بارع» ومقارع لامع» له مجهود ظاهر في محاربة 
الرفض وأهله. وله كتب نفيسة منها: العواصم والقواصم» وإيثار الحق على 
الخلق» وترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» توفي سنة ١٤۸ه.‏ انظر: 
البدر الطالع )¥/ (AY‏ والأعلام للزركلي )0 (Yee‏ 

)1( إيثار الحق على الخلق (ص15١2»)75‏ بتصرف . 

(۳) انظر: دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم (YATA)‏ 


ا oll Piy‏ حفظ القران الكريم. 
کے 
وحقيقة نفي التبدل في بعض الآيات» وإثباتها في آية سورة النحل» 

أن النفي ينسحب على غير الله» وإثبات التبديل لله وحده» وهو النسخ 
اا peut‏ تعالى بقوله: ما منت & ee ol Gad Fie‏ ينها أو 
FEAT A Gu‏ $5 407 [البقرة: On‏ 
قال الشيخ ابن عثيمين: ««الا Gea SIS‏ يعني : لا أحد يبدل 


É> فيبدل آية مكان آية؛ كما قال تعالى:‎ dG الله‎ Ll cas! OLAS 
(\) 


sore 


Ee [النحل:‎ AK وأ عَم يما‎ iae تكات‎ Ske THE, 

وبذلك تبيّن OF‏ النسخ تبديل من الله ولا يشبّه ذلك بتبديل اليهود 

والنصارى للتوراة والإنجيل؛ فإن القرآن محفوظ أن يبدله أو ينسخ فيه 
أحد إلا cat!‏ فهو بذلك باق على الحفظ الذي أراده الله SE‏ له. 

«فالآية تدل من لا زيغ في قلبه OF‏ قوله: Ei}‏ کا كلمت ويك 

: قوله الحق الكامل بكل مقصد محكمء وقد أتبعه 58 Íy‏ 

ne‏ كلمي وهو 6.2 TL A AMT‏ مصون عن النسخ 

جملة» والتبديل محفوظ عما وقع في التوراة والإنجيل لقوله: BF Ge‏ 


OU [الحجر:‎ 4O A Shed AS So نا‎ 


© © © 


)\( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (YY: /A)‏ 
(۲) التوضيح عن توحيد الخلاق (ص95١  .)٠۱۹١‏ 


المبحث الثاني 


حفظ القرآن عن الباطل والكدذب 


المطلب الأول: القرآن حق أنزله الله تعالى بالحق. 


المطلب الثاني: القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


المطلب الثالث: حفظ قصصه وأخباره عن الباطل والكذب. 
المطلب الخامس : حفظه عن الهزل والخطأ. 


| لوس يات حفظ القران الكريم 


O تعالى بالحق‎ atl القرآن حق أنزله‎ O 


وصف الله تعالى القرآن الكريم بالحق في مواضع عدة في القرآن 
الكريم» وتحدثت الآيات عن أحقية القرآن في تنويهات متنوعة كما يلي : 


الفرع الأول 
وصف القران بالحق 

وصفت OLY!‏ الكريمة القرآن بالحق» فى ثلاث مسارات: 

الأول : وصف نزوله بالحق ؛ A‏ محفوظا محروسًا في نزوله؛ 
لأن الله تعالى هيأ له نزولا محفوظًا عن استراق الشياطين cd‏ وحفظه بأن 

الثانى: وصفه بالحق فيما تضمنه؛ فليس فى أخباره وقصصه إلا 
الصدق» ول ف اكات إلا الفدل» 

الثاليك:: GK airy‏ هنا gions aS EE Cb‏ غود 
دخيل الباطل؛ فالباطل ليس له سبيلًا إليه» وذلك بعد كونه نزل محفوطظًا 
ما تضمنه» وفى هذا إشارة إلى ديمومة حفظه . 

ووصفت آية سورة الإسراء أحقية القرآن lass‏ شموليًا للأنواع 
المتقدمة؛ فقال Sly a Sg}: Ns‏ رل SI‏ إلا GS‏ وتنا 
© الإسراء: ٠٠٠]؛‏ أي: وأنزلنا عليك القرآن متضمئًا للحق. 

Ay‏ 35 : «نزل إليك موا محروسًا لم يشب بغيره؟ فلم 


القرآن حق أنزله الله تعالى Garth‏ | ۹ 


يزد ولم ينقص"6'''» وقيل: معناه: أنزلنا إليك القرآن مع الحق» وهو 
Lin oes‏ 

ووصفت OLY!‏ القرآن بالحق في سياق إبطال كلام أو حال من 
کذبه» كقوله تعالى: ey CHK‏ وراه وهو Gat BN‏ لَمَا giga‏ 
[البقرة: »]4١‏ وقوله تعالى: Gp‏ بي رمك وهو ool‏ [الأنعام: EVN‏ 
وقوله hye Ms Js‏ وو شر الع من ريك [السجدة: [Y‏ 

الآية الأولى تتحدث عن أهل الكتاب» وتنكر مقولتهم l‏ لا 
يؤمئون إلا بالتوراة» OHS‏ با iga‏ ما وراءه؛ أي: Lay‏ بعد 
التوراة» وهو القرآن» قاله قتادة والربيع وأبو OM EIEN!‏ قال تعالى: 


3 


SQA Sap‏ أي: كيف يكفرون به وليس هو إلا الحق» وليس فيه إلا 
الحق؟! 
والآية الثانية والثالثة تتحدثان عن تكذيب المشركين للقرآن» 


S 


CG‏ به LG‏ وهو $65 ضمير الهاء عائد على القرآن» قال مکی بن 
أبى طالب ab by‏ «المعنى : وكذب L‏ محمد بما تقول وتحبر ‏ من 


.)1٠١1//١6( تفسير المراغي‎ )١( 

)1( انظر: بحر العلوم للسمرقندي (۲/ EYY‏ 

(۳) رفيع بن مهران» الرياحي البصري» مولى امرأة من بني رياح بن يربوع» مقرئ» 
حافظ» مفسر من كبار التابعين» أخذ القرآن عرضًا عن أبي بن كعب» وزيد بن 
ثابت» وابن عباس co‏ وصح أنه عرض على عمر dB‏ توفي سنة ad‏ 
وقيل: 97ه» وقيل: بعدها. انظر: سير أعلام النبلاء »)۲٠۷ /٤(‏ غاية النهاية 
(YAE /\)‏ 

)8( انظر: جامع البيان (YEA /Y)‏ 

)0( أبو محمدء مكي بن أبي طالب بن حموش القيسي المقرئ؛ أصله من 
القيروان» وانتقل إلى الأندلس وسكن قرطبة» مقرئ» عالم بعلوم القرآن» 
والنحو والعربية» له مصنفات عدة في التفسير وعلوم القرآن» توفي سنة ۳۷٤ه. ‏ 


Pye |‏ آيات حفظ القران الكريم 


الوعد والوعيد - قومك» وهو الحقء فالهاء ترجع إلى UTD‏ وبه 
قال الحسن البصري”'. 

والمعنى: كيف تكفر قريش بالقرآن» وهو الحق الذي ليس وراءه 
حق؟ ثم قال: JS xe iA Sy‏ 4 [الأنعام: ١٦]؛ ou) A‏ 
عليكم بحفيظ لأعمالكم لأجازيكم عليها»". 

Av >% 51 5 1‏ مج § ar‏ م Ares‏ ته 
Goh‏ على قولهم: افتراه» إضراب إبطال ب: Bp‏ هو SN‏ من رَبك 
[السجدة: ۳]؛ لإثبات أن القران حق» ومعنى ال الى 

علم العلماء بأحقية القرآن الكريم 

وضّحت الآيات الكريمة of‏ أهل العلم يعلمون OF‏ القرآن حق؛ 

75 ررر Ge‏ 2 بره se‏ جر a 0 4 > So‏ 
حيث قال تعالى: #ويرى BA SA wall LIB Gull‏ من PBS‏ 
لحن 20 bie ó‏ العزيز 4O e‏ زهب 215 اوترى؟ أي يعلم. 
قال البقاعي : «قذفه الله في قلوبهم فصاروا مشاهدين لمضامينه» . 

تفسير البقاعي حسن؛ OY‏ لفظ (يرى) أبلغ من لفظ (يعلم) في 
الدلالة على عمق العلم حتى صار كالمشاهدة. 


= انظر: وفيات الأعيان (7!5/5)» وغاية النهاية (۳/ »)٠١١‏ وبغية الوعاة 
(YSA /Y)‏ 

.)٤١١ /١١( OLS انظر: جامع‎ (O oV A الهداية إلى بلوغ النهاية‎ )١( 

(۳) النكت والعيون OYAT)‏ وانظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير 
(9//ا73007) . 

)£( التحرير والتنوير لابن عاشور .)۲٠۷/۲۱(‏ 

)0( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي .)٤٤۹/٠١(‏ 


القرآن حق أنزله الله تعالى Garth‏ مم 


وقوله: a ea q Sl SY‏ ١ا‏ قب تسلا اهن 
الكتاب كعبل الله بن سلام by‏ « ونظرائه الذين قرؤوا dis | ws‏ التي 
ا قبل الفرقان» وفيل : : هم أصحاب رسول cal‏ قاله قتادة ولاك 
وقيل : كل Cole‏ معرفة من المسلمين“؛ ولفظ الآية شامل لكل ذلك. 

والآية «كلام مستأنف لدفع ما يقوله الذين سعوا في الآيات؛ أي : 
إن ذلك السعي منهم يدل على جهلهم؛ GY‏ مخالفون لما يعلمه أهل 
العلم في شأن ML al‏ 

ومثل ذلك في اسيل الحج)» قال تعالى: فويعم oni‏ 3 
الجار أنه gadi‏ من لكت bo‏ بي d ur‏ د «ris‏ ال م 
العلم)» لقصد مدحهم بوصف الإيمانء» والإيماء إلى أن إيمانهم هو سبب 

)£( 
هديهم) ; 

قلت: وضفهم بذلك يشهد لمن فسر الآية بشموليتها في معناها 
لكل المسلمين» وإن كان لأهل العلم مكانتهم الخاصة في العلم بأحقية 
القرآن والإيمان به. قال القرطبي: «وقيل: جميع المسلمين» وهو أصح 
oe gas‏ 

ويدخل في المعنى العلماء من مسلمة أهل الكتاب دخولا ie‏ 
ons‏ ذلك ما اختص به بعضهم كما في قوله تعالى : فل O í‏ % إن be OB‏ 


هد 


)١(‏ أخرجه عنه: الطبري في جامع البيان (78/ (TOV‏ وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله» باب معرفة أصول العلم وحقيقته 2)759/١(‏ رقم: .)١5717(‏ 

(Y)‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)۲١٠/٠١(‏ وفتح القدير للشوكاني 
)¥04/8( 

)1( فتح القدير SIS AU‏ (09/5”) . )£( التحرير والتنوير .)°۷/١۷(‏ 

)0( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)55١/١5(‏ 


lil Pega: |‏ حفظ القران الكريم 


5 وم سح بر M Z 1 Zr‏ سس م - >2 ادك ر2 ص م ے shor K‏ 

ند ail‏ وكفرة هه وود کاڈ ينا ب hel‏ عل SE ab‏ ا 
١ i : 1 R‏ 

بالإيمان» ونزلت في عبد الله بن سلام i‏ 


وأخبر تعالى OF‏ ذكر القرآن موجود في مصادر علوم أهل الكتاب؛ 
pd BAS oe es eas‏ بر الأولين O‏ ®4 [الشعراء: [NAT‏ قال 
الطبري sb‏ «وإن هذا القرآن لفى زهو bod‏ يعني: في كتب 
cole Yl‏ وخرج مخرج العموم؛ ومعناه: الخصوصء وإنما هو: Oly‏ هذا 
القرآن لفي بعض زبر الأوّلين؛ يعني: أن ذكره وخبره في بعض ما نزل 
من الكتب على بعض رسله»'. 

ولفت كلك النظر إلى أن علم العلماء ء بأحقية ومو اساي 
صدقه وأحقيتهء كما قال تعالى: Viele ida Sia SK iy‏ ب 
سمي ِل © [الشعراء: ۱۹۷]؛ l‏ علامة للعرب وغيرهم على أحقية 
القرآن وصدق الرسول 76" . 

وقد يعم في بعض الآيات علماء أهل الكتاب كافرهم ومسلمهم؛ 
كما في قوله تعالى: reat) Shc mi Hs (Se KÍ al iy‏ 
الكتب مصلا TE A oes cast wee gil‏ ين Ul as‏ 6 
BRR‏ فرت المفرن s‏ [الأنعام: EVV‏ قال ابن (يتضمن 
الإشهاد بمؤمنيهم والطعن والتنبيه على مشركيهم وحسدتهه»“ . 


اخ 


)١(‏ انظر سبب النزول في: صحيح البخاري» كتاب: المناقب» باب: مناقب 
عبد الله بن سلام (YY /0) « by‏ رقم : (20» عن ple‏ بن سعد بن اب 
وقاص» عن أبيه AB‏ 

(YAV /۱۹( جامع البيان‎ (Y) 

)1( انظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل (۲/ ۸۳۷). 

)£( المحرر الوجيز لابن (FYV /۲( ihe‏ 


القرآن حق أنزله الله تعالى بالحق ع 

لذلك أنكر عليهم كفرهم به مع علمهم ST‏ الحق؟ فقال تعالى: 
iey‏ الكتب لم OHS‏ رایت الل وم نموت EQ‏ آل عمران: 
١‏ «أي: وأنتم تشهدون أن القرآن حق Sly‏ محمدًا رسول الله تجدونه 
مكتوبًا في التوراة والإنجيل»"'' . 

إذن» فالعلم المحمود في الآيات السابقة» Lo]‏ هو العلم بأحقية 
القرآن المقترن أيضًا بالإيمان ca‏ يفسر ذلك قوله تعالى: #أفمن AS‏ آنآ 
ddl Íj‏ من W‏ ای کن هر Sh ot‏ ولوأ الأب 4O‏ [الرعد: .]١9‏ 

OY وتوبيحًا لهم؛‎ ESS العلم بدون إيمان فذكره في بعضهاء‎ UT 
المكذبين من أهل‎ UE كان واجبًا عليه اتباعه» لكن‎ Gol من يعرف‎ 
بعلمهم بالحقء 36055 على مخالفته.‎ 19755 HS الكتاب خلاف‎ 


وعد الله ببيان أحقية القرآن 


o‏ من عناية الله تعالى بكتابه وعده أن يري عباده ما يوقفهم على 
ما فيه من الحق؛ فالقرآن بما تميز به من الحق الخالص الذي لا يشوبه 
شيء من الباطل سيظل حقه ظاهرًا؛ إذ لا بد أن يرى العباد من الآيات 
الأفقية والنفسية ما يبين لهم ST‏ وحي من الله إلى رسوله BE‏ حق ليس 
بالباطل» فصل ليس بالهزل» كما قال تعالى: GN pip‏ فى BON‏ 


A ~ 5 as) SE osh “Gree GF» E wf 
4515 أي: القرآنء‎ ther [فصلت:‎ CH ae SE gral وف‎ 


3 77 ZA Ge 


Gd L r oto 4% oS 5 ٠ “‏ 
المتقدم في قوله: ors Sad‏ إن ڪان من عند الله ثم رم به 46 


oy : [فصلت‎ 


WY /۲( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)58/١( وشرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )۲٤۳١ /۳( انظر: مدارك التنزيل‎ (Y) 


اي آيات حفظ القرآر الكريم 

قال ابن كثير AB‏ «سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن 
Yue =‏ من عند الله cI‏ على رسوله E‏ بدلائل خارجية فى الآفاق؛ 
من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر PUL‏ 

وقال الشوكاني 1B‏ «سنريهم دلالات صدق القرآن» وعلامات 
كونه من عند الله في GEV‏ وفي أنفسهم)”"' . 

والآفاق من مادة: (أفق)» قال ابن فارس: «الهمزة والفاء والقاف 
أصل واحد» يدل على تباعد ما بين أطراف الشيء واتساعه» وعلى بلوع 
النهاية)”" . أي : سنريهم صدق SLÍ‏ فى كل النواحى إلى منتهاها Gls‏ 
reer Yus,‏ سنا 


فلت قن آل وعد لس عتقير القرات وة .فى الأرقن: paling.‏ 
واقع الحال؛ فكلما جاء زمن ازداد القرآن انتشارًا في نواحي الأرض 
وكثر من يتلوه FET,‏ وكثرت مصاحفه . 


Sour GIy‏ : وعد آخر أن يريهم من SLI‏ في أنفسهم. وفي 
القرآن من الحديث عن النفس والإنسان ما يرى الناس فيه من دلائل 
صدقه وظهور حقهء ولا يزال ذلك الظهور والإظهار لآياته» حتى يتبين 
لهم حقيقة ما جاء به القرآن» وصدق من جاء ua‏ 


.)۱۸۷ IV) تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

„(099 /£) فتح القدير للشوكاني‎ (Y) 

)1( مقاييس اللغة» مادة: .)١١5/١( (gal)‏ 

)2( انظر: نظم الدرر .)۲۲١/۱۷(‏ 

)0( انظر: جامع البيان /7١(‏ 5945)» وتفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني .)5١/5(‏ 


القرآن حق أنزله الله تعالى Pa] Goths‏ 
گب 
الفرع الرابع 
لا صمود لأي باطل كان أمام حق القرآن 

بينت الآيات الكريمة أن لا تاذ ثير للباطل real‏ على القرآن» بينما 
العكس هو الحاصل؛ كما قال تعالى: DL Gis Sp‏ عل Anis JL‏ 


ور 4 و SISAS‏ 98 


Be‏ هو زاهق Jy‏ ويل 8 pone‏ @4 [الأنبياء: CENA‏ وسيأتي الحديث 
عن ذلك إن شاء الله فى المطلب التالى . 


© © © 


oll ewe‏ حفظ القران الكريم 


القرآن الكريم لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه 


ade لا‎ @ a لكب‎ Hy ade لما‎ SG Sat yp : Jw قال‎ 
Ley ١ eu 4 عير‎ SSS byw ale ولا من‎ BE ot من‎ SA 

هذه الآيات من (سورة فصّلت) جاءت بعد أن ذكر الله تعالى كفر 
الكافرين بالقرآن؛ سفهًا منهم وبعدًا عن الحق الذي جاء به» ged‏ تعالى 
il‏ القرآن ما كان ينبغي أن يكذبه fle‏ وحاله حال الحفظء فقال: Ay‏ 
Be HS‏ 469 ؛ أي: نفيس منيع الجانب» ee)‏ © لا يستطيع أن 
يغير cad‏ لا الشيطان ولا أحد من أوليائه . 

ثم بيّن OF‏ من عزة القرآن حفظه عن الباطل؛ فالباطل لا سبيل له 
إليه لا من قريب ولا بعيدء فقال: لا Ju al‏ مِنْ AS ot‏ ولا من 
he aul‏ & حكر ae‏ 469 [فصلت: ١٤]؛‏ أي: لا ash‏ الباطل من 
reiii ke of‏ أو ناحية من النواحي؛ فلا يزاد عليه ولا 
ينقص» ولا يدخله باطل من ناحية اللفظ أو المعنى أو الأسلوب أو 
الحكم أو القصة أو الأخبار أو أي حال من الأحوالء فلم يأته الباطل 
ولن يأتيه لا قبل نزوله ولا بعد نزوله» لا في السماء ولا في الأرض» 
وكيف asl‏ الباطل وهو تنزيل الحكيم Edged‏ 


COLD انظر: جامع البيان (١۷۹/۲٤)ء والهداية لمكي (١٠/٦۳٥1)ء وتفسير‎ )١( 
.)5١9/75( للسمعاني )03/0( والتحرير والتنوير‎ 


القرآن الكريم لا AGL‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه | or‏ 
\¥V (E‏ 1 
ا L‏ 


إن الباطل الذي انتشر في الأرض قبل نزول القرآن فراج رواجه. 
وعظم انتشاره» وكثر ا وهملجت الجراذين باعل قف بالقران 


دمغ فكان سرابًا eal‏ مضمحلاء Gal‏ ومبدداء قال تعالى: بل 
L L DOr PETE Pat 27‏ £ 3 
Sai‏ باي & GG ALG JLT‏ هو Gal,‏ 6 [الأنبياء: 18]. 


£ 


وقوله تعالى: ذا SA‏ راه يدل على سرعة ذهاب الباطل 
واكتمال زواله؛ أفاد ذلك المفاجأة في (إذا) الفجائية» وفيه دلالة قوة حق 
القرآن» وضعف الباطل أمامه”*' . 

Hi الوب (@ فل‎ oe Dh Se | BH تعالى:‎ Ju, 
.]٤4 - ٤۸ [سبأ:‎ © Sus وما‎ AH tea 


م “مانن 


قال الطبري: CLL SH SY Bo‏ وهو الوحي؛ يقول: ينزله 


من السماءء فيقذفه إلى نبيه محمد z (05) veal as‏ يقول : علام ما 
يغيب عن La‏ ولا he‏ لهاء وما لم يكن مما هو كائن» وذلك من 
صفة الرب.. CE‏ يقول: قل لهم يا محمد: جاء القرآن 
ووحي Ota‏ #إوما يئ LT‏ وما يعي GD)‏ «استعار له الإبداء 
والإعادة ونفاهما عنه» dls‏ قال: وما يصنع الباطل URS‏ 


. جملة معناها سير الدابة بسرعة وبخترة» وتطلق على من تكبر وتجبر من الناس‎ )١( 
(YAO /5( انظر: تاج العروس» مادة: (هملج)‎ 

(Y)‏ من الفعل: دمغ «(يكسر دمَاغه» ils dey‏ كذلك. ويقال للظلعة تخرج من 
أصل التخلة فتفسده إذا لم تقطع: دامغة» وللحديدة التي تشد على آخر الرّحل : 
دامغة» Jy‏ ذلك استعارة من الدَمْغ الذي هو كسر الدّماغ». المفردات في 
غریب القرآن (۳۱۸/۱). 

.)۷١١/١١( Cha) لا 2 لسان العرب» مادة:‎ JLE Tal )۳( 

UAD انظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود‎ (E) 

)0( جامع البيان .)٤۱۹/۲۰(‏ 

.)7178/5( الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي‎ O) 


ا آيات حفظ القرآر الكريم 
T Y‏ ا اا ا ee‏ 
إذن» أوضحت الآيات OF‏ الباطل ليس له تأثير Éji‏ على القرآن لا 
من قريب ولا من بعيد» لا في معناه ولا في مبناه» وأن القرآن مصون 
محفوظ عنه في نزوله وبعد day‏ وعلى الدوام . 
بينما كانت الحال على عكس ذلك تمامًا؛ حيث كان للقرآن أثره 
الدامغ على الباطل فأزاله Joy‏ مكانه» فبالقرآن J‏ بالكفر إيماتاء 
وبالشرك توحيدًاء وبالكذب Gre‏ وبالمنكر معروفاء وبالنفاق تصديمًاء 
وبالرذائل فضائلَ» وملا الدنيا من الخير عن الشر بدائلَ» ولو لم يقدر الله 
ذلك كذلكء لم يْرَ نؤْرٌ يهْتَدَى به» ولم ca GARR GS ARG‏ لکن الله 
لطيف بعباده» معز لدينه وكتابه . 
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حفظ قصصه وأخباره عن الباطل والكذب exer‏ 


حفظ قصصه وأخباره عن الباطل والكذب 


في حديث القرآن عن حفظه» تحدث عن bir‏ قصصه وأخباره» 
UL,‏ محفوظة بحيث يزول أدنى الشك في صدقها وموافقتها للواقع» هذا 
الحديث عن حفظ قصص القرآن وأخباره يتمثل في فرعين : 

الأول: إسناد قصصه وأخباره إلى الله تعالى . 

الثاني : وصف قصصه وأخباره بكمال الصدق والحفظ . 


الفرع الأول 
إسناد قصصه وأخباره إلى الله تعالى 


ورد إسناد قصص القران وأخباره إلى الله تعالى a‏ عدد من 
الآيات؛ من هذه الآيات قوله تعالى: Bee iS EY‏ من JS‏ 
وشلا 5 MK OK Lets‏ و xe tal GO ES‏ 


CCS Hy EET‏ مشلا ين فتك يقر کن Ci‏ ع 


o 


4.05 متهم من لم van‏ مک4 [غافر: IVA‏ 


4 


Ad) Te alai] I Ar Ce AAs cee قوله تعالى : وحن‎ fier 
LY 57 4© Sa PE لین‎ was سكت من‎ ol هنذا القن‎ 


p foe, a4 Cuy es Ser ص‎ Lr 


وقوله: 2% oe‏ نقص Nhe‏ باهم يالحى eel‏ فته اا He‏ 14553 
sÂ síi‏ [الكهيف: [Y‏ 
> م وو وس 


ومنها قوله تعالى : AN als‏ تفص Bele‏ من Gi‏ أبها» [الأعراف: »]٠١١‏ 


عسي آيات حفظ القران الكريم 


7 وي ورګ رت > یط Be‏ ر صد وہ ر ر 2 1 Ayes.‏ 
وقوله: «#وكلا نقص OTF Ake‏ الرسل ما نيت يو فرادك SG‏ فى هلزو GEN‏ 


pees EÍ ما قد سبق وقد ٤ایک من‎ TS من‎ Ae نص‎ HS etree vo, 
144 [طه:‎ € 

كير LL OLY‏ أن Gh ai‏ العليه ME‏ هرمن Soh‏ الق 
على رسوله Me‏ وهذا يدل على الثقة بكل ما قصّه الله تعالى علينا 
وتصديقه» والجزم SL‏ وقع كما أخبرء والاكتفاء بما ذكر. 

وتدل على Of‏ القصة القرآنية حق لا زيف فيهاء ولا مدخل في 
أحداثها للخيال الفني» ولا للخرافات والأساطير؛ بل كل ما فيها من أخبار 
وإخبار عن الأمم والأشخاص والكون حقائق ثابتة Cole‏ وتاريخيًا"''. 

إذن» فهذه الآيات الكريمة أوضحت بصريح العبارة أن قصص 
القرآن وأخباره ربانية المصدرء وذلك بإسنادها إلى الله تعالى» وفي هذا 
الإسناد دليل على حفظها وإتقانها؛ «وذلك SF‏ الفعل الذي SES‏ إلى الله 
تعالى إنما يراد به أتقن أنواع تلك الماهية'. 


وصف قصصه وأخباره بكمال الصدق والحفظ 
هو أحسن القصص : 
وصف القران با حسن الحديث» ووصفت قصصه بحسن القصص › 
فى إشارة إلى حفظ قصص ol asl‏ وأخباره عن الكذب والأباطيل 
والمزايدات والحشو؛ فقصصه مقتصرة على الحقيقة وما فيه OSG‏ 


.)٤٦ص( انظر: القصص القرآني» د. فضل حسن عباس‎ O) 
.)١18٠/9( التحرير والتنوير ا عاشور‎ (Y) 
(MY) انظر: السراج المنير للشربيني‎ (1) 


wr قصصه وأخباره عن الباطل والكذب‎ team 


ود AAS‏ رمه 


قال تعالى: يكن تقض عك oai Sash‏ يمآ Ad) Kel‏ هنذا 


- 


I 
s 11A 437 SO 


KOAN‏ [يوسف: clr‏ وقال تعالى : لاله Sah TS‏ لديب CS‏ مُتَمَيِه 
ote asl Sh BoE ot‏ وهم م BE OS‏ وويم إل Js‏ 
Gail‏ [الزمر: EYY‏ 

ivy‏ القرآن بأحسن القصصء له مدلوله الشمولي؛ حيث يشمل 
كونه rol‏ في الفصاحة والبلاغة والبيان» وأحسنها في مقاصدهاء 
وأحسنها في أساليبهاء وأحسنها في مدلول ألفاظها ومعاني تراكيبهاء 
اا عير 

القصص في غير القرآن» حاشا القصص الواردة في كتب الستة 
النبوية وكتب التاريخ مما صح سنده وعرف مصدره» LT‏ ما عدا ذلك من 
القصص» لا تخلو من الحشو والمزايدة التي يلجأ إليها قصّاصها ليربطوا 
الحدث السابق بالحدث اللاحق في القصة؛ لكي يضفوا الجمال والشوق 
على ما يقصّونه. 

وقد تكون القصة لها أصل صحيح لكن زيدت بالكذب» وقد تكون 
مما لا GI. pol‏ قصص القرآن وأخباره فمنزهة عن كل ذلك؛ فكل 
ما فيه حق لا كذب فيه ولا تصرف بزيادة أو نقصان. 
هو القصص الحق : 

بعد eo er peal E ee‏ الاباك الأنظان إل أن قا قر 
القرآن من قصص وأخبار هو الحق وما خالفه هو الباطل؛ SY‏ أخبار 
القرآن قول من يعلم السر وأخفى» كلام العلي الأعلى BE‏ 


فنجد في (سورة آل عمران) بعد ذكر حقيقة عيسى (BE‏ وأنه 


.)٦٤/١( والتحرير والتنوير لابن عاشور‎ ء)۳۹١‎ /١( انظر: نظم الدرر‎ O) 


Ry‏ آيات حفظ القران الكريم 


عبد ليس 5 LS‏ زعمته النصارى» يقول الله تعالى: iL}‏ هلدا لهو القصص 
م Ape 2 DA‏ ص 


re, 7? رو‎ a 7 Ca A 41 3 a 
CI [القصص:‎ € ASH Sol A at ويك‎ at لْحنَّ وما من إل‎ 


«أي : هذا الذي قصصناه عليك يا محمد فى شأن عيسى هو الحق الذي 

ee معدل عله ولا‎ y 

ولما قص Led‏ نبي الله يوسف ME‏ قال في آخر السورة: BY‏ 
Pre‏ 


4. eZ سے کر او‎ 4 a Atv Ay 4 97 Z s 

O43 وڪن‎ oia Gor ما كن‎ CAT Y ت في فصصهمٌ رة‎ 
GH TIS LA a LB? Z وس‎ z ese ee por 7 

sO ih oh te) 6) A ڪل‎ Les يديه‎ & oS 


N 


أحقية القرآن ظاهرة في الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. 
ean » ;‏ لظ EN - cose 2 sete wit‏ 

لذلك قال: EN‏ من GAA a GES WSS‏ )€ [البقرة: Dev‏ 
وجمعت بعض الآيات الكريمة بين الأمرين؛ أي : إسناد القصة 
القرانية إلى الله تعالى» ووصفها GIL‏ والصدق» كما فى قوله تعالى : 
43h ali áis per ee"‏ [الكهف: ۱۳]؛ اع : نحن نخبرك يا محمد 

خبرهم بالصدق واليقين › المطابق aaah gb‏ 
ومن معاني ذلك نفي الريب عن قصصه وأخباره» كما قال تعالى : 

A <o 4 2 14 ر‎ & Kem $u 1» “4 7 I s, 
oe, oha Gao ما كن‎ CAM UN ie کات فى قصصم‎ iy 
Gj A ڪل سيو وهدى ويه‎ his AH تصق الى‎ 
ما كان حديثًا يفترى ؛ ا ليس هذا المقصوص‎ :]١١١ [يوسف:‎ 4O 
الذي قصصناه عليك من خبرهم حديثًا يختلق أو يصطنع؛ بل الحق الذي‎ 
لا يداخله باطل» والصدق الذي لا يخالطه كذبء. واليقين الذي لا‎ 


.)۲۱۳/۱۱( تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )١( 
وتفسير‎ »)٤۳۳۷ /٦( انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكى بن أبى طالب‎ )0( 
ATV 2) العثيمين › سورة الكهف‎ 


mt it حفظ قصصه وأخباره عن الباطل والكذب‎ 
OO) ets ay sins 

CAS H GH óa SH‏ [يونس: ۳۷]؛ أي: تلك القصص التي 
قصّها القرآن الكريم» مصدقة لما بين يديه؛ أي: ما قبله من الكتب 
المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور» #«#وَتَنْصِيلَ كل eH‏ [يوسف: 
١‏ قال مكي Pils: s‏ طالب : ود كل ما بالعباد إليه الحاجة» من 
بیان أمر الله SG‏ ونهيه وحلاله taal ay‏ 

وفي وصفه بذلك معنى هيمنته على الكتب cals‏ وبيانه البيان الذي 
فيه غنية عن غيره من الكتب المنزلة» قال البقاعي: «هو الجامع المجموع 
فيه الحكم والأحكام وجوامع الكلام من جميع الكتب السماوية في بيان 
مجملاتها وإيضاح مشكلاتها» ". 
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.)۷۳ /۳( وفتح القدير للشوكاني‎ CP VOV /0) انظر: الهداية لمكي‎ )١( 
.)۷۳ /۳( وانظر: فتح القدير للشوكاني‎ CY VOV/0) الهداية لمكي‎ (1) 
.)۱۲۱/۹( نظم الدرر‎ )۳( 


eg |‏ آيات حفظ القران الكريم 


22 حفظ أحكامه وتشريعاته عن الحيف والظلم س ê‏ 


بينت الآيات الكريمة حفظ أحكام القرآن وتشريعاته من وجهين هما 
كما يلي : 
الفرع الأول 
خلود أحكامه وتشريعاته وظهورها على الدين كله 
وجاء ذلك في قوله تعالى: CASS AG Io =i py‏ ودين 
Si‏ ليظهره & AE yg‏ واو كره OSEAN‏ 140 [التوبة: ۳۳]» وقوله 
الى Ge a CES Sy Gy‏ ا ós‏ ياف 


> r 


te رس‎ G 2737 


ومهييتا East ole‏ بيتهم يمآ OA‏ ا . .€ LYI‏ [المائدة: ۲٤۸‏ 
حفظ أحكام القرآن وتشريعاته عن الحيف والظلم 

مما قررت الآيات الكريمة من حفظ الكتاب العظيم» حفظ أحكامه 
وتشريعاته عن الحيف والظلم» وقررت الآيات ذلك في تنويهات تلخيصها 
كما يلى : 
المسألة الأولى : أنزل الله القرآن ليكون فصلا بين الناس وحاكمًا فيهم : 

تقول تعالي: و 5 a‏ الكتب wey‏ 58 بین É wll‏ 
AS‏ ال ولا تكن tral BEI‏ )€ النساء: ه 


)\( [سيأتي الحديث عن ذلك في الفصل السابع صفحة ٤١١‏ وما Lae‏ من هذه الرسالة]. 


حفظ أحكامه وتشريعاته عن الحيف والظلم | bo‏ 
ب و 
هذا الأمر SSL‏ بأحكام القرآن والتزامها؛ OY‏ القرآن حكم الله 
E‏ الف م Aes‏ جار 
عن الظلم: Ý ail Gp‏ لا mÉ‏ الاس E‏ ;5 الاس SLs cal‏ 
Vo >©‏ 4:]ء y‏ آله ك JUE A‏ َرَو ون Girt ee BF‏ 
85 ين لَدنَهُ Ube EI‏ © [النساء: cle‏ وأمره BB‏ عدل كله كما 
sl‏ فال CES aN yc JAE Gf Sy‏ ذى A KS ON‏ 
KB ) LS ea Pa KES Gah each, Ei‏ [النحل: ٩۰‏ . 
والله Me‏ حرم ae das‏ ومن صفاته العدل. LS‏ قال عن 
نفسه العظيمة: iO‏ لا TAES ES SST AE‏ عون 
s‏ [يونس: LE‏ وقال: ait Sy}‏ لا يظلم JE‏ درو وان fics. BE‏ 
يَصَعِفْهَا 85 ين UF‏ عَظيمًا @€ [النساء: se‏ فصفة العدل 
ملازمة له والظلم حرمه على نفسه» وكذلك الحال في كلامه وأحكامه. 
لذلك أمر رسوله BE‏ أن يحكم بالقرآن ويتحاكم إليه» ويرجع إلى 


ما نزل إليه من وحيةغ» وأكد ذلك بقوله: SAD‏ ب BS 5 wll OG OG‏ 
€ الا اة أيه Ly‏ عاك وع رفك راوج بيه OBS‏ 


المسألة الثانية : وصف أحكامه وتشريعاته بالعدل: 


وبين الله تعالى OF‏ حكم القرآن أحسن الأحكام» فقال: SAY‏ 
ago gai‏ وی Scot‏ عن SA Af‏ قوم Say‏ © [المائدة: »]5٠‏ كيف 
يبتغون حكم الجاهلية القائم على الظلم؟ «وذلك أنّها تستمد منطقها من 
القوة ASS‏ فكلما كان الشخص من ذوي الجاه ضعفت عقوبته› وكلما 


ENON SY انظر: الهداية لمكي ين أبي طالب‎ )١( 
(YYA /Y) وإرشاد العقل السليم‎ (YAV) انظر: الوجيز للواحدي‎ )۲( 


ey l‏ آيات حفظ القران الكريم 

TB‏ کے 
كان من الضعفاء زادت من عقوبته» فهو ب يحمي الشريف ولا يحمي 
ال 

UT‏ القرآن الكريم» OB‏ تشريعه قائم على العدل المطلق؛ ولأنّه 
خال من الهوى والميل» متناسق مع ناموس الكون؛ GY‏ كلام خالق 
الكون» العليم بمكان كل شيء في موضعه» المتصف بالعلم المطلق. 
ومن ثم كانت أحكامه أحكام المحيط بالشيء بجميع أحواله وملابسته . 

لذلك قال: ومن أحسن SS BTS‏ لور O Stee‏ أي: ليس 
أحسن ولا أقوم ولا أصدق ولا أقسط من حكم cdl‏ كيف وهو الآمر 
بالقسط. وفيه أمر بلزوم الكتاب الكريم وعدم الالتفات إلى من احتكم 
إلى غيره» فلا حاجة لأهل الإيمان متبعي القرآن أن يتحاكموا إلى محل 
a‏ لكيه LST cily‏ الاين ولد tb TAN‏ 
حكم الله وكمال العدل والقسط"". 

وكانت هداية القرآن الكريم لأقوم الأحكام وأعظمها حكمة 
وتسديدًا وصوايّاء قال تعالى: Bp‏ هذا Gb cag SCA‏ ہے أفرم 
[الإسراء: HA‏ وهذا يعني OF‏ من اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل 
الناس وأقومهم وأهداهم في جميع Pagal‏ 


المسألة الثالثة : تضمنه الأمر بالعدل والنهي عن الظلم : 
في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تحث على لزوم 


.)١١ص( شريعة القرآن لمحمد أبى زهرة‎ )١( 

(۲) انظر: القرآن شريعة المجتمع: د. عارف خليل Yo e)‏ 5”) . 

(۳) انظر: بیان المعاني (5//"" - ۳۳۸). 

AAT/V) والكشف والبيان‎ COVEN) زمنين‎ Gal انظر: تفسير القرآن لابن‎ (E) 
.)555/١( وتيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ 


حفظ أحكامه وتشريعاته عن الحيف والظلم | Prey‏ 
ا )4 ۷٤ا‏ ا 
العدل وتنهى عن الظلم» وتبين أن إقامة العدل هو ما يريده الله كك 
ويرضاه لعباده. 

هذه الحقيقة قررتها فاتحة سورة الرحمن؛ حيث بدأ الخالق كلك 
eas‏ ا و سيان أن الان PAAR EEE NPE EET‏ 
فهو من خلق الإنسان وزينه بالعقل والمعرفة» وخلق الكون بعظمته 
وقدرته» لتذهب SLY!‏ بعد ذلك OLS‏ أن Jaa‏ مراده في خلقه . 

يقول ob oe GB} MB‏ شر © GE‏ الإضدن 9© عَم 
At @ sei‏ والقمر O ote‏ ولجم =a © vies i‏ 
Sil 0 7‏ © ألا ee‏ فى L ol a © i‏ 

وا وا iid‏ ©4 [الرحلن ۹-۱[ 

لقد كانت الفاصلة القصيرة للآيات السابقة Get‏ على التروي في 
معناهاء والتدبر في مغزاهاء متضامنة» سابقها مع لاحقهاء لتأتي بمعنى 
كلي جامع» وصورة بيانية رائعة؛ فهي تربط بين علم القرآن وما فيه من 
التشريعات والأحكام وخلق الكون والإنسان» وبين ما أراده الله SB‏ من 
العدل في كونه وخليقته» وذلك يبين أن العدل في التشريع القرآني له قيمة 
ee‏ ا ee‏ 

هذا الربط بين تلك المضامين يبين حقيقة القرآن بالنسبة للكون 
والخلق والإنسانء له دلالاته» وكأنَّ الخطاب الإلهي يقول: خلقت 
الكون GEIL‏ والإنسان» وعلّمت القرآن؛ لأجل أن يقام العدل في 
الخلق والكون» وهذه علاقة مرادة من سياق ترابط معاني الآي. 


2% ب 


قال ابن كثير AE Wp sab‏ في ole‏ @4 أي: خلى 


)١(‏ انظر: الموسوعة القرآنية (المقدمة/ (ANY‏ والحكم والتحاكم في خطاب الوحي 
(éso 5٠5 /١(‏ 


FE‏ آيات حفظ القرآن الكريم 
el‏ ال وا aaa‏ كرو ا a‏ كا وا 
ES‏ 


وأوضح pe‏ أن أمره أمر بالعدل ووجوه البر وَالإحسان» ونهيه عن 
عكس ذلك؛ فقال SES gay JL 20 ail Bye dB‏ ذى Sal‏ 
عرد سر 7 7% TA‏ رصعو 7 رور Cy‏ م3 وى | عاب 5 AN var‏ 
بن ڪن Tea‏ والشكر ولتي MS‏ لڪ OSS‏ 4 
[ae : pet]‏ قال عبد الله بن مسعود Ay‏ : «هذه الآية أجمع آية في 
القرآن»”''؛ أي: أجمع لمقاصده العامة التي تؤول إليها مقاصد كثيرة فيه. 

وتنوع خطاب الأمر بالعدل كما تنوعت مجالاته في القرآن الكريم؛ 
فأمر الله رسوله ية بإقامة العدل: كما في قوله تعالی : ee Shy‏ 
بألْقِسَطٍ إِنَّ MQ) abe 2A al‏ [المائدة: ١٤]؛‏ أي: احكم بينهم 
بالعدل الذى أنزله الله إليك وأمرك ta‏ فالله يحب العادلين الذين يقضون 

he 7 0 

110 [الشورى:‎ SSE SY Sosy ومثل ذلك قوله تعالى:‎ PULL 

وأمر المؤمنين بما أمر به رسوله الكريم ME‏ فأمرهم أن يقيموا 
العدل فيما بينهم › ومع غيرهمء حتى مع ذوي العداوة من المشركين . 

قال تعالى: Soll Gey‏ امنوا Lath OS US‏ شد Ss A‏ 
SCH‏ أو ETG gash‏ [النساء: 15]؛ أي: كونوا قوّامين 
بالحق لله «dS‏ لا لأجل الناس والسمعة» فقوموا بما أوجب من العدل» 
واشهدوا بالحق من غير ميل إلى أقاربكم» وحيف على أعدائكم؛ بل 
كونوا خلفاءه شاهدين بما أراده من العدل» ولو كان على النفس وأقرب 
٠ 5‏ 5 م 7 -> L L 47 o o gf‏ ع 
Cony >?‏ ومثل ذلك قوله تعالى: وَإِدًا 25 jack‏ ولو ڪان ذا $33 


)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۷/ CEM‏ 
(۲) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (۱۷/ ۲۸۰). 
)1( انظر: معاني القرآن للزجاج (۲/ ۱۷۷)» وفتح القدير للشوكاني .)٤۹/۲(‏ 


حفظ أحكامه وتشريعاته عن الحيف والظلم Tle‏ = 


[الأنعام: ۲٠٥۲‏ 
Iah‏ فى sO old!‏ [الرحمن: ۸]؛ أي: لا تجاوزوا العدل» وزنوا 
ge LS JIL‏ ال وا اتدل قيلي PEA‏ 

14 [الحجرات:‎ € ‘boil 
LA [المائدة:‎ 6694) 353 ayer ern 


Ck 


أ نوا ادلا A‏ 

قال ابن كثير A‏ «لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم؛ 
بل: استعملوا العدل في كل أحدء late‏ كان أو عدوًا)”". 

وأمر بالعدل في الأمور العامة كما سبق في الآية السابقة» وأمر 
بالعدل في الأمور الأسرية كخلاف الزوج مع زوجته فقال: وان i>‏ 
Gei Glass‏ فا فابعٹوا حَكما من SSG aal‏ مد eal z‏ إن abe “Cty Taz‏ 
CK Fs aif‏ [النساء : 

وأمر بالعدل في الأقوال والأفعال. فقال: gije ZE gy‏ 
[الأنعام: elroy‏ وقال: Ta Liat, Su OS‏ رلو [النساء: [vo‏ 


ar a> 


)1( انظر: تفسير الراغب الأصفهاني (VAY VE)‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
CU /۳(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (A/I)‏ 

(۲) انظر: معالم التنزيل .)٤٤١/۷(‏ 

)1 تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳/ 1۲)» وانظر: الهداية لمكي بن أبي طالب 
Ve /¥)‏ 


ان آيات حفظ القران الكريم 
حي ALD‏ حت 


KE یتب‎ bby وقال:‎ LY [الطلاق:‎ re as SAG Sl وأقيموا‎ Ka Jae 
SSM, 285 Guy وقال:‎ clray 3, a N SSIS كاب‎ 
[YAY [البقرة:‎ 

PA‏ بالعدل في العبادة» فقال: As the‏ نكم JE sis ee‏ ما 
قل من التعم لعو SE‏ بو دوا Jie‏ ين [المائدة: qo‏ 

ما سي تبي OT‏ الآيات قررت bi‏ القرآن في أحكامه وتشريعاته 
بما يلي : 

)1( الإخبار of‏ أحكام القرآن وتشريعاته عدل لا ظلم فيهاء ly‏ 
ليس حكم أحسن وأصوب منهاء وتضمن القرآن للعدل في جميع 
أحكامه . 

(۲) الأمر بتطبيق أحكامه والعمل به» والتحاكم إلى عدلهء وألا 
تكون sll‏ كلمات تتلى دون أن تعظم بالعمل والتحاكم إليه» فإن صيانتها 
وتعظيمها لا تقتصر على تلاوتها؛ بل: في تطبيقها في واقع الحياة. 


© € © 


حفظه عن الهزل والخطأ م 


حفظه عن الهزل والخطأ 


الفرع الأول 
حفظه عن الهزل 

الهزل في اللغة: ضد الجدّء وهو مذمومء يقال: «فلان J‏ في 
كلامه. إذا لم يكن جادًا. ويُقال: أجادٌ أنت أم هازل؟» » «وَالْهُرَالُ : 
خلاف السَّمَنِ. I‏ هَرَلْت ots‏ وَقَدْ هَرَلَتْ. وَهَرَلَ فِي مَنْطةِه. 
وَأَهْرَكَ: وقع في ماله Ol‏ 

أما في الاصطلاح : فقيل: هو YD‏ يراد باللفظ بحام لا الحقيقي 
ولا المجازي» وهو ضد e PEI‏ و(الهازل): من يتكلم بالشيء وهو 
يدرك معناة؛ LY YESS‏ ذلك المعنى ولا Gly‏ ولا lon‏ 

قال ابن القيم AE‏ «الهزل: هو الذي لا حقيقة cal‏ وهو الباطل 
واللعب». وبهذا قال مجاهد"'» وهو معنى الهزل عند كثير من 


.)١5/5( العين» مادة: (هزل)‎ O) 

(Y)‏ مقاييس اللغة )01/3( وانظر: الصحاح للجوهري )0/ (NAO.‏ مادة: 
(هزل)» والهوامل والشوامل لمسكويه )2 AVY‏ 

(۳) التعريفات للجرجاني (YOV)‏ وانظر: الكليات (ص١95).‏ 

CE)‏ انظر: تيسير علم أصول الفقه (ص98). 

)0( التبيان في أقسام القرآن (ص7١٠).‏ 

ATTY /75( أخرجه الطبري في جامع البيان‎ OY 


اذ oy‏ آيات حفظ القران الكريم 
SSE tov‏ 888 


S ijl 

قال تعالى: of BY @ of of hy‏ الصنع @ Se h‏ فصل 
() وما هو Ji‏ 4 [الطارق: .]١5 ١١‏ 

أكد تعالى بالقسم في الآيات السابقة حفظ القرآن عن الهزل» كما 
هى حال oul‏ كثيرة صدرت بالقسم وهى تتحدث عن حفظ القرآن. 

هذا القسم يحمل مقدمة من تعظيم حفظ القرآن بين يدي تقرير OT‏ 
aA‏ م 
استقبلت نزوله» د هدفه nis‏ 

أقسم الله بالسماء ذات الرجع؛ أي: المطر النازل من السماء 
ليغيث الأرض المجدبة فتحيى بنزوله عندما تتصدع الأرض بناتج تلك 
الحياة من الثمار والأشجارء وكذلك القرآن الذي ينزل من السماء 
فيحيى الله به قلوب من شاء من عباده» بعد أن كانت elite‏ بالجهل. 
مظلمة بالكفر» وله مناسبة مع القَسّم الوارد أول السورة. 

قال الشيخ ابن عثيمين: «المناسبة بين القَسّمين - والله أعلم ‏ أن 
الأول فيه إشارة إلى الطارق الذي هو النجمء والنجم ترمى به الشياطين 
الذين يسترقون السمع» وفي رمي الشياطين بذلك حفظ لكتاب الله (SB‏ 
Lif‏ هناء فأقسم بالسماء ذات الرجع OF‏ هذا القرآن قول فصل؛ فأقسم 
على OT‏ القرآن قول فصل» فصار القسم الأول مناسبته OF‏ فيه الإشارة إلى 
ما يحفظ به هذا القرآن حال إنزاله» وفي القسم الثاني الإشارة إلى أن 


)١(‏ انظر: جزء فيه تفسير القرآن برواية أبي جعفر الترمذي (ص9١223»‏ والمحرر 
الوجيز )0/ (£v‏ والبحر المحيط %/ Co «(oA‏ البيان (۱۰/ (gee‏ 


حفظه عن الهزل والخطأ | ow‏ 


56 
١ Sie 
Ole القرآن‎ 


والمقسم عليه قوله LS Ji Aye: Sls‏ )@€ [الطارق: 
٠]ء‏ الضمير عائد على القرآن» أي: d‏ لجد يراد به الفصل بين 
الحق والباطل» وبين المتقين والظالمين» بل: إِنّه فصل؛ أي: قاطع 
لكل من ناوأه وعاداهء A HL A a‏ [الطارق: 5١]؛‏ أي: ما 
القرآن بلعب ولا باطل ولا كذب؛ بل هو حق؛ كلماته كلها حق. 
اوه حيدق و اكات OY Sie,‏ 

كما بین الله تعالى OF‏ القرآن كلام لم ينزل هزلًا أو tthe‏ بل LB‏ 
يحمل الجد والتكاليف التي يعقبها الجزاء والحساب» والثواب والعقاب» 
فقال كك : BE ge Gp‏ ول IS‏ 2©» [المزمل: Lo‏ 

قال الفراء ab‏ «أي: ليس بالخفيف ولا السّفُساف”"؛ GY‏ كلام 
ربنا تبارك PC Say‏ 

Oy‏ كلام الهزل كلام لا قيمة له» ولا حرمة» فلا يلزم المخاطب 
أخذه والعمل به» وهو ضرب من ضياع الوقت» يتخلله ‏ غالبًا - الكذب 
والباطل» UT‏ القرآن فمحفوظ عن ذلك» فكل كلمة من كلماته جد تدعو 
إلى العمل» وكل كلمة منه حق تدعو إلى الحق . 


AVON Ge) تفسير العثيمين» جزء عم‎ (O) 

(Y)‏ انظر: معاني القرآن للزجاج )0/ cM‏ والكشف والبيان AAN AN)‏ ونظم 
الدرر (١؟/ YAY‏ 

GLAS )۳(‏ «الأمر الحقير. Ai, Geng‏ ا الرجل للأمر الدَّنِىٌ). 
مقاييس اللغة» مادة: (EAR)‏ (/08). 

.)۱۹۷/۳( معاني القرآن للفراء‎ (E) 


ey‏ آیات حفظ القران الكريم 


pall‏ ¢ الثاني 
حفظه عن الخطأ 
الخطأ لغة: نقيض الصواب» وأخطأتت: Sof‏ شيئًا فصرت إلى 
غيره» ورميثٌ ES‏ فلم cel‏ مِنْ: أخطأ يخطئ إخطاء وخ . 
وفي الاصطلاح هو: oto‏ الصُورّة المضادة للحق بِحَيْتُ لا يرول 
ES‏ وقيل: 58 الْعْدُول عَن ie‏ 
القرآن الكريم محفوظ عن الخطأ من المصدر إلى المنتهى؛ بما Te‏ 
لَه مِنْ أسباب ذلك» وبيان ذلك فيما يلي : 


o‏ القرآن محفوظ عن الخطأ في مصدره: 

حفظ القرآن عن الخطأ في مصدره؛ GY‏ كلام الله تعالى المتصف 
بصفات الكمال والعظمة المنزه عن صفات النقائص . 

FO ged Ely وا‎ Abell Lo sole Usd Lae pol إن‎ 
pe Í% تعالى منزه عن ذلك» قال تعالى:‎ 8 clas Lats 
[oY [طه:‎ 4© oo Ý; رق‎ dua j YES ف‎ 

قال ابن كثير YW 1B‏ يشذ عنه شيء» ولا يفوته صغير ولا eS‏ 
ولا ينسى شيئًا. يصف علمه تعالى بأنّه JS‏ شيء محيط» وأنّه لا ينسى 

> تبارك وتعالى وتقدس› فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان: 


.)٤۷/١( انظر: الصحاح للجوهري» مادة: (خطأ)‎ )١( 

(۲) انظر: الكليات .)575/١(‏ 

Las Deny و الان أن الخفلة تكوق عا كىن‎ Waly الخو‎ ge Gal OY) 
حَبَّى گان» تقول: نسيت ما‎ regal WE والسهو عما لا يكونء غفلت عن‎ cols 
il عن ال‎ Yo فتجعل السيق‎ EDA 2 عَرفته» سهوت عن اله‎ 
AIA CAV ye) لم یکن . انظر : الفروق اللغوية‎ 


حفظه عن الهزل والخطأ ا 


والآخر: نسيانه بعد علمه؛ فنزه نفسه عن CSS‏ 

وقال القرطبي WB‏ يغيب عنه شي ولا يغيب عن OE‏ 

وقال تعالى: ce i I}‏ ول 45 [البقرة: [Yoo‏ الستة عبارة 
عن الفتور والغفلة. والمعنى : y‏ يعكرية تقض رلا as y E‏ 3 أو 

(Y) 5 : 

سهوء ولا يغيب عن دقيق ولا جليل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية BB‏ «والرب SLE‏ منزه عن الغفلة 
والنسيان؛ EY‏ ذلك يناقض حقيقة العلم» كما أنه منزه عن ROU‏ والنوم؛ 
oY‏ ذلك يناقض كمال الحياة والقيومية؛ فإن النوم أخو الموت» ولهذا 
كان أهل الجنة لا ينامون كما لا PS gaa‏ 

إذا تبين ذلك وعلم OF‏ الخطأ وليد الغفلة والنسيان» أو السهوء أو 
كليهماء وعلم OF‏ الله تعالى منزه عن ذلك» علم بذلك نتيجة حفظ القرآن 
عن الخطأ في مصدره. 


: حفظه عن الخطأ فى منتهاه‎ o 

وكما حفظ القرآن عن الخطأ فى مصدره حفظ عن الخطأ فى 
منتهاه t‏ أي : في منتهى وجهته من رحلته السماوية؛ رحلة نزوله. حتى 
كان محفو LS‏ في الصدور والسطور. وهذا الحفظ على نوعين : 


(YAA SO) تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

)1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۲٠۸/١١(‏ 

(۳) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني COTTA)‏ والبحر المحيط (IAY)‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير WAIN)‏ 

)2( الرد على المنطقيين لابن تيمية AVY ye)‏ 


i=‏ آيات حفظ القران الكريم 
A A a i |‏ 
النوع الأول: الحفظ الكوني: 
المقصود به ما قدّره الله كونًا من أسباب لحفظ القرآن عن الخطأ 
في حروفه وكلماته» وهو داخل تحت الكفالة الإلهية بحفظ القرآن في 
Gy seals‏ ن 67 2 59 on‏ @ [الحجر: 14 
اموي ا eth bed hie‏ 
وعرف به. ولا يجتمع الناس على قراءة (ae ble‏ كل ذلك ناتج ما 
قدّره الله للقرآن من colgo‏ وحفظ عن الخطأ. 
يقول تعالى عن ذلك: وقد هم USCA Gi‏ 44 55554 © 
fA, o‏ ر od K‏ مارو حت 
حِحكمة بللغة فما تعن ast‏ @€ [القمر: site e‏ 
قال السمعاني eth a‏ أي: role oH‏ أنه US lye‏ 
وا ذلك ال 0-35 4 fed ble‏ ل wok Jan‏ 
Ani A) ry‏ @4 [الأنعام: 1110 


النوع الثاني: الحفظ الشرعي 
المقصود بذلك التشريعات التى شرعها الله تعالى لحفظ القرآن عن 
oles‏ كتعلمه وتعليمه وفراءته وإقرائه. ومن ذلك الأمر بإتقان كلماته 


وجمله كما نزلت» مثل قوله تعالى Gal‏ رسوله الکریم : JN BE TS SB‏ 
GA‏ [القيامة: A‏ والخبر المفيد الأمر في قوله تعالى: E $e KIED‏ 


ls A? DL Ir 7 


[البقرة: »]17١‏ ومثال النهي قوله تعالى : ole al, Jews Yo‏ [طه: 1116 


(YASO) المظفر السمعاني‎ QV تفسير القرآن»‎ )١( 

(Y)‏ [سبق الحديث عن ذلك فى: مطلب: bie‏ ألفاظ القرآن من التغيير والزيادة 
والنقصان صفحة: ۹١11ء‏ من هذه الرسالة بما يغني عن إعادته]. 

(۳) [سيأتي الحديث عن ذلك في الفصل الخامس صفحة WV)‏ من هذه الرسالة]. 


المبحث الثالث 


حفظ القرآن عن إلقاء الشيطان 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : تحقيق سبب نزول قوله تعالى: Aone Bly‏ 3 
E‏ 
gagal‏ [الجج: LOY‏ 


المطلب الثاني : حفظ القرآن بنسخ ما يلقي الشيطان وإحكام الآيات 
المطلب الثالث: الحكمة من الابتلاء بإلقاء الشيطان. 


| بره ۹۹ آيات حفظ القران الكريم 


9 تحقيق سبب نزول قوله تعالى: 9 


ch ا ا‎ om 
کے ل‎ R x بي‎ 


z £‏ ~ 
acl‏ [الحج: [oY‏ قصة الغرانيق كسبب لنزول هذه AY‏ حتى صار 
مشتهرًا فى كدب التفيب OM‏ 
ولما لهذا الموضوع من علاقة بعنوان الرسالة فلا بد من الوقوف 
عند هذه الآيات. لكن» قبل الحديث عن حفظ القرآن عن إلقاء الشيطان 
الذي هو الغرض من البحث» لا بد من التحقيق فى سبب النزول» حتى 
لا يبنى الأمر على غير أساسه»ء ولا يكلف النص غير بيانه» وتوضيح 
ذلك فى الفرعين التاليين : 
ما قصة الغرانيق؟ 
sa Galil‏ الأضتام» وهي في الأصل: الذكور من طير الماءء 
)١(‏ انظر: جامع البيان »)559/١14(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ YTE‏ وبحر 
العلوم (۲/ 56)». والكشف والبيان (۷/ 759)» والهداية إلى بلوع النهاية /V)‏ 
© والنكت والعيون (98/0")» وتفسير القرآن» للسمعاني (۳/ »)٤٤۸‏ 


ومعالم التنزيل »)۳۹۳/١(‏ والكشاف (۳/ »)٠٠١ ١74‏ والمحرر الوجيز )18 
CYA‏ وأنوار التنزيل (V0 /٤(‏ والدر المنثورء للسيوطي .)7”١97/5(‏ 


z 4 Z ogan PS 5 جه‎ oe هه | جه امم‎ 
Erg gaal GLEN Aip تحقيق سبب نزول قوله تعالى:‎ 
د‎ ee 


Veet u Be. 
وغرنيق‎ BHF idols 


Ul‏ الروايات التي ذكرت القصة فيطول ذكرهاء لذلك أكتفي 
بإيراد متن رواية واحدة. ات ae‏ من الروايات الأخرى:: 
والرواية المختارة هي رواية البزار" في مسئله عن سعيد بن جبيرء 
عق HB BS I Sig gales sah‏ كان بمكة فقرأ سورة النجم حتى 
انتهى إلى : <Q GA wo 45 © Sab ai Ay‏ [النجم: 
ols 64‏ فجرى eat fi‏ فلك gece eo‏ 


ترتجى . 

قال: فسمع ذلك (مشركو"” أل RG‏ فَسُرُوا JERE UA,‏ 

AS» UGS top وَتَعَالَى:‎ Sou i ast عَلَى رَسُولِ الله يكل‎ 

il فسح‎ ~~. AG إا‎ Í sd Io 
at 4 1 


7 Bi 47 poe A, oJ 4 Ab 5 4 
4@ iS Le wih cote ail ثم يححكم‎ E ab ما‎ 


Sa Uys SV] 083 بسو‎ ae T 


O)‏ النهاية في غريب الحذيث والأثر» هادة: (PTE /7( (GSE)‏ وغريت الحديث» 
لابن الجوزي (CVOO/T)‏ 

)1( أبو بكر» أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» من علماء الحديث» له 
مسندان أحدهما كبير سمّاه (البحر الزاخر) والثاني صغير» ومن تصانيفه: شرح 
by.‏ مالك. توفى بالرملة سنة ۲۹۲ه. انظر: طبقات المحدثين بأصبهان IY)‏ 
CAT‏ ولسان الميزان (۲۳۷/۱)» وطبقات الحفاظ» للسيوطي )2 (VAG‏ 

(۳) في المطبوع (مشركي) والصحيح ما أثبته؛ OY‏ موقعها موقع الفاعل. 

)8( مسند البزار (YATAN)‏ 


or‏ يات حفظ القرآن الكريم 


pall‏ ¢ الثاني 
تحقيق قصة الغرانيق 
أولا : قصة الغرانيق وظاهر نصوص القرآن: 
بالنظر فيما تضمّنته قصة الغرانيق» والنظر في نصوص OLD!‏ نجد 
أن قصة الغرانيق تتعارض مع صريح المنطوق لآيات في كتاب الله 
تعالى» كقوله تعالى عن القرآن: Shad AS Sal GS S py‏ 
‰6 [الحجر: cl‏ وقوله تعالى: لا BH ot be QUT ath‏ ولا من ale‏ 
GLK‏ كير nF‏ 409 [فصلت: [ey‏ 
قال الألوسي: «ويؤيد عدم الثبوت مخالفته لظواهر الآيات؛ فقد 
قال سبحانه في وصف القرآن: طلا ييه الال BS oe be‏ وا Bae i‏ 
َيل & 0S‏ كيد €6 [فصلت: tY‏ والمراد بالباطل: ما كان MLE‏ 


لخب ضر Sef‏ 


فى نفسهء وذلك الملقى OUIS‏ 


: تحقيق الأسانيد التى رويت بها قصة الغرانيق‎ GE 
: الحديث» وبيان ذلك كالآتي‎ ple محاققتها بقواعد‎ 
القصة عن ابن عباس وها من طرق ثلاث:‎ cash الرواية الأولى:‎ 
5 5 (Y) 3 Aye 
الطريق الأولى: أخرجه الطبري " عن عطية العوفي» عن ابن‎ 
ee العوفي‎ OV عباس + فهذا إسناد لا يحتج به؛‎ 


.)۱۷۳/۹( روح المعاني‎ O) 

(۲) انظر الرواية: جامع البيان AATA)‏ 

(AN) عطية العوفى ضعيف الحفظ» مشهور بالتدليس. تقدمت ترجمته صفحة‎ (Y) 
فى هده الرسيالة:‎ 


atin‏ نيبت قرول ots ata‏ و 
mR —‏ سن moa‏ 

الطريق الثانية: أخرجه ابن مردويه من طريق الكلبي» عن أبي 
صالح tas‏ وهذا إسناد موضوع ؛ فقد روى لکا وأبو Valo‏ عن 
ابن عباس وها تفسيرًا موضوعًاء وهما ضعيفان لا يحتج بروايتهما. 


الطريق الثالثة: أخرجها البزار» والضياء ere ee)‏ في 
الا eg‏ والطبراني"''. وفي tes‏ ان ONS‏ وهي مع 
ضعفها أقوى الطرق والروايات Led‏ الغرانيق» وقد سبق ذكر متنها ÚT‏ 


الرواية الثانية: رُويت عن محمد بن كعب القرظى» أخرجها 
الطبرى aly adage‏ معا ملل كلذف الأولق: Lag)‏ اكات 


CISL محمد بن السائب بن بشر الكلبي» أبو النضر الكوفي» ضعيف» اتهم‎ )١( 
(Yvo  ”ا/5‎ /V) توفى سنة 55١ه. انظر: الكامل فى ضعفاء الرجال‎ 
وتهذيب التهذيب (۱۷۸/۹)ء والضعفاءء لأبي نعيم (ص178).‎ 

: هانىء بنت أبي طالب» قال العيني‎ ol باذام» ويقال باذان» أبو صالح» مولى‎ (Y) 
«إذا روى عن الكلبي فليس بشيء». وقال ابو حاتم: «يكتب حدیثه ولا يحتج‎ 
(AASI) به. وقال النسائى: ليس بثقة». انظر: مغانى الأخيارء للعينى‎ 
۰ l OPV 0) والسير» للذهبي‎ 

(۳) مسند البزار (۲۹۹/۱۱). 

CE)‏ أبو عبد الله ضياء الدين» محمد بن عبد الواحد بن أحمد» المقدسى» 
الأصلء الصالحي الحنبلي» عالم بالحديث» مؤرخ» توفي سنة ١٤ه.‏ انظر : 
تذكرة الحفاظء. للذهبى »)١75  ١١/5(‏ وطبقات cb‏ للسيوطى 
l l (E4V 0)‏ 

)0( انظر الرواية في: الأحاديث المختارة .)۸۹/٠١(‏ 

(5) انظر الرواية في: المعجم الكبيرء للطبراني COP SNY)‏ 

(V)‏ أبو عبد الله» أمية بن خالد بن الأسود بن هدبة» ويقال: أمية بن خالد بن 
هدبة بن عتبة الأزدي الثوباني القيسي» البصري» من صغار أتباع التابعين» 
توفي سنة: ٠٠١‏ أو ١١7ه.‏ ذكره العقيلي في الضعفاء .)١58/١(‏ 

.)1514  557/١4( انظر الرواية في: جامع البيان‎ (A) 


L 


l‏ م آيات حفظ القران الكريم 
=N 1159‏ 


dare‏ ابن Slee!‏ وهو مدلين» أكثر التدليس ‏ خضوصًا عن الضعفاء 
والمجهولين ٠.‏ الثالثة : فيها يزيد بن e‏ قال البخاري : دلا wk‏ 
على ‘Pears‏ ; ا منفردة كافية فى ضعف الرواية» وكرر 
a 6 , ).‏ 
(V) 5‏ 9 ع 2 
وأبو معشر نجيح بن عبد الرحمن ضعيف › ضعفه البخاري فقال 
عنه: Sad‏ الحديف»“ . 


)١(‏ أبو بكرء ويقال: أبو عبد الله» محمد بن إسحاق بن يسار المدنى» القرشى» 
أقدم مؤرخي العرب» صاحب السيرة المشهورة. توفي ببغداد rom‏ 1ه. 
انظر: وفيات الأعيان (YVE)‏ وتهذيب التهذيب (8/9” - 55). 

CY)‏ انظر: أسماء المدلسين (ص١۸)»‏ وتعريف fal‏ التقديس (ص CON‏ والتبيين 
لاسماء المدلسين (EV e)‏ 

(۳) يزيد بن زيادء ويقال: يزيد بن أبي زياد ضعيف الحديث لا يحتج به. وقال ابن 
المبارك: إرم به» وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث كل أحاديثه موضوعة 
وباطلة. انظر: الضعفاءء لابن الجوزي (۲۰۹/۳)» وتهذيب الكمال (۳۲/ 177). 

(E)‏ انظر: تهذيب التهذيب (۳۲۸/۱۱)ء والمغنى فى الضعفاء (VEA /Y)‏ وميزان 
الاعتدال )£ a (EYY‏ 

AAYA) انظر الرواية في: جامع البيان‎ (o) 

OD)‏ أبو معشرء نجيح بن عبد الرحمن» السندي المدني» مولى بنى هاشم» قال 
البخاري: منكر الحديث» ونقل عن ابن مهدي قال: أبو معشر: تعرف وتنكر. 
وكان tool‏ لا يرضاه» توفى سنة AW‏ ببغداد» فى خلافة هَارُون الرشيد. 
انظر: تهذيب التهذيب CEISD‏ وبحر الدم COVE AN)‏ والكواكب النيرات 
.(0*A/\)‏ 

np | pl rm (Vv)‏ ويقال: أبو أيوب» ويقال: أبو عثمان» محمد بن فيس المدني» 
مولى يعقوب القبطي» ويقال: مولى آل أبي سفيان بن حرب» ثقة» عاصر 
صغار التابعين. انظر: تهذيب الكمال FYE - ۳۲۳/۲٣‏ 

.)١١4/8( التاريخ الكبير» للبخاري‎ (A) 


° 2 4 A Ge Are 5 és 5 > 
OAY | gaia في‎ LEN Mp تحقيق سبب نزول قوله تعالى:‎ 
ڪڪ‎ U 2 22 ا‎ SS SE 


الرواية الثالثة : روسك من مرسل aal‏ العالية. وأخرجها Meg sada‏ 
وهي ضعيفة بالإرسال. 


الرواية الرابعة: رويت من مرسل سعيد بن جبير» وأخرجها 
OMG pall‏ وهي ضعيفة بالإرسال أيضًا. 


الرواية الخامسة : رويت من مرسل الضحاك› Pg pda > el,‏ 
وهي كذلك ضعيفة بالإرسال. 


الرواية السادسة: رُويت من مرسل عروة بن الزبيرء أخرجها 
PSL ll‏ وهی معلة بالإرسال وضعف ابن ا 

وهذه القصة وإن كان ابن حجر العسقلاني قد ذهب إلى تقويتها في 
الفتح حيث قال: «فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها ds‏ ذلك على 
ST‏ لها أصلاء وقد ذكرت أنَّ ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي 

V) 43 ; siti CW) à m 

مراسيل يحتج OM a:‏ وكذلك السيوطي في الدر Oy gee‏ ولم يكن 
الأمر كما قررا؛ بل خالفهم كثير من الأئمة» فيما يلي بعض أقوالهم في 


قصة. الغرانيق : 


AEAN انظر الرواية في: جامع البيان‎ O) 

ATI) انظر الرواية في: جامع البيان‎ (Y) 

(۳) انظر الرواية في: جامع البيان AATA)‏ 

TEV) انظر الرواية في: المعجم الكبيرء للطبراني‎ CE) 

)0( أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو النضرء عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمى 
الأعدولي» ويقال: الخافقي» المصري الفقيه القاضيء من كبار أتباع التابعين» 
قال ابن معين: ضعيف لا يحتج به» وقال ابن مهدي: لا أحمل عن ابن لهيعة 
شيئًاء توفي سنة ٤۱۷ه.‏ انظر: ميزان الاعتدال EVV EVO/Y)‏ 

CEVA IA) فتح الباري» لابن حجر‎ CD) 

(۷) انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطي WSV‏ 


حم آيات حفظ القرآن الكريم 

بي 154 ا 

ae قال الحافظ ابن كثير : ا ا‎ )١( 
الغرانيق... ولكنّها من طرق كلها مرسلة» و أرما مسندة من وجه‎ 
hi صحيح › والله أعلم»”‎ 

(Y)‏ قال الإمام أبو حيان الأندلسي: «وهي قصة few‏ عنها الإمام 
محمد بن إسحاق (ابن خزيمة) جامع السيرة النبوية» فقال: هذا من وضع 
الزنادقة» وصنف في ذلك PUGS‏ 

(۴) قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: «هذه 
القصة غير ثابتة من جهة النقل؛ OY‏ رواتها مطعون عليهم» وليس في 
الصحاح ولا في التصانيف الحديثية شيء مما ذكروه» فوجب 
bi‏ اي 

(5) قال القرطبي: «أما ما يضاف إليه من قولهم: تلك الغرانيق 
العلاء فكذب على النبي OY AE‏ فيه تعظيم الأصنام» ولا يجوز ذلك 
على الأنبياء» كما لا يجوز أن يقرأ , بعض القرآن ثم ينشد شعرًا ويقول: 
غلطت PUGS ab,‏ 

)0( وقال العلامة مركي «قال إمام الأئمة ابن خزيمة: Of‏ هذه 
القصة من وضع UBL SI‏ 

)1( ألف العلامة الالبانى كتابًا نفيسًا في إبطال قصة الغرانيق 
سمّاه: «نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق». 

قلت: وإضافة إلى كون الروايات التي وردت من طريقها القصة 


.)55١/6( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 

COVV/V) المرجع السابق‎ (Y) .)0757/1/( البحر المحيط‎ (Y) 
.)۸٦/۱۲( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )5( 

)0( فتح القديرء للشوكاني (0557/7). 


تحقيق سبب نزول قوله تعالى: gati AGLI Bip‏ | 1" 
الاحتجاج؛ بسبب ضعف سنده ‏ كما سبق بيانه -» فهي أيضًا منكرة. 
والفعروف يا اء في الصحيحين ieee‏ عباس iB‏ 
a 31‏ قرا سورة ae pel‏ بھاء EGS‏ > من < القوم J‏ إلا dee‏ 
iy Jes Bb‏ القوْمٍ ÚS‏ مِنْ re a‏ - فَرَفْعَهُ إلى 4625 وَقَال: 
يكفينى هَذَاء قال عبد الله: فلقد Sho‏ بعد OOS Js‏ 
إذن لماذا سجد المشركون مع الرسول CHE‏ 
فرع أسماع الكافرين بالوعيد والترهيب» فأرعبتهم هذه الآيات» لا سيما 
سوره E‏ إهلاك عاد وحور 0 Sé Gal 43 ots T‏ 
الأول © © tins‏ ذا ا bg 42 mG CD) al‏ 4 اوا هم أظلم shh‏ @ 
KEFA‏ هو )@4 [النجم: ٠ه «LOY oe‏ ثم عقب - ws‏ وعدي 
ial}‏ هذا _- yous‏ ) وتن و ase‏ ) © َنم سل دون 4 © اسك 
Mish Á‏ @ [النجم: 08 OY‏ فظن المشركون Mine il‏ 
سيحيق بهم ما حاق بهؤلاء الأقوام» il | nb‏ لو سجدوا - حتی ولو 
عن غير إيمان بهذه الدعوة ‏ أنهم ينجون من العذاب» وقد كانوا يعلمون 
أنَّ النبي BE‏ صادق» وأنَّ الإنذار الذي Sk‏ به لا محالة واقع . 


)١(‏ الحديث المعروف: ما رواه الثقة مخالفًا للضعيف. والمنكر: ما رواه الضعيف 
Wee‏ للثقة. انظر: ise‏ الفكر (ص٤).‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب سجدة النجم .)5١/7(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد» باب سجود التلاوة (Ero /١(‏ عن ابن عباس cts,‏ واللفظ للبخاري 


Kl‏ آيات حفظ القران الكريم 


© حفظ القرآن بنسح ما يلفى الشيطان © 


LN 
v 


وإحكام الآيات 


لق القن ن ht‏ فح آله ما بى الج ر Sted‏ كيد 
واه 2S Fu‏ 46 [الحج: [0Y‏ 

GS‏ من الأمنية وهي التلاوة» كما قال الشاعر في رثاء 
عثمان بن عفان حين قتل : 
تَمَنّى كتاب الله Gi‏ ليله وآخره لاقى حمام المقادر" 

أي : ألقى الشيطان عند قراءته ما ليس منه» قال القرطبي BS‏ 
وقد قال سليمان بن er‏ إن (في) بمعنى عنده؛ أي: ألقى الشيطان 
في قلوب الكفار عند تلاوة النبي ME‏ كقوله: GES E‏ [الشعراء: 
۸ أي : Matas‏ 

لكن هذا الإلقاء لا يقع على لسان نبيه إِنّما يتكلم به الشيطان 
بلسانه ليوهم من يسمع أنه من كلام رسوله. 


COLD البيت: نسبه القرطبي كله إلى كعب بن مالك. انظر: الجامع لأحكام‎ )١( 
CUYD) للقرطبي‎ 

OM‏ أبو أيوب» سليمان بن حرب pl‏ أيوب الواشحي» الأزدي البصري» قدم بغداد 
وحدث بهاء وولي قضاء مكة» وتوفي بالبصرة سنة: 75515ه. انظر: الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم OASE)‏ ووفيات الأعيان .)57١ EVA/Y)‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي CAY SNY)‏ 


حفظ القرآن بنسخ ما يلقي الشيطان وإحكام الآيات بس 
ال an‏ 


وقد يكون المعنى ليس إلقاء الشيطان في قراءة الرسول BME‏ إِنّما 
ما يعارض به الشيطان حق القرآن بالباطل» وصدقه بالكذب» وموازين 
القرآن بموازينه» عندما يحاول الشيطان فرض ذلك على الطبيعة البشرية 
للأنبياء» فيبقى ميزان القرآن هو المعمول به عند أنبيائه وأتباعهم» ويزال 
ويرفع ميزان الشيطان بعد إلقائه» فلا ثبات للباطل أمام VOL a‏ 

مثال ذلك: تصحيح تصرف الرسول BE‏ مع ابن أم مكتوم 
الأعمى يه حيث كان حريصًا على طلب الهداية» مقبلا على 
الرسول BB‏ والرسول معرضًا عنه منشغلا بدعوة بعض صناديد قريش› 
ودفعه إلى ذلك pile op aes‏ 

فيأتي الخطاب الإلهي في معرض عتاب الحبيب لحبيبه : #عبس US‏ 
9 أن جا الت O‏ وما يدربك ch) esa as TE © & Ái‏ 

© سی‎ i دنا م‎ © E Waco © FELE gest 

ر ES O S A KO ab & ab 2 i‏ 40 اعبس: 
mw yy A‏ الآيات ردت للدعوة موازينها الحقة بتصحيح تصرف 
الرسول Be‏ وأحكمت الآيات بنسخ الموازين المخالفة لموازينها . 

قلت: تفسير بعض المتأخرين للآية على هذا المنحى له وجهة؛ 
oY‏ كلمتي (تمنى) و(أمنيته) في الآية تحمل المعاني التي ذكروها؛ فمن 
معاني الأمنية التلاوة» ولكن لها معنى آخر: هو: شيء يقع في النفس 
محبة لوقوع فعل» النفس قد هوت تحققه» فهي تريد حصوله ''. 

تفخ ay‏ فاا ر HY‏ على هذا [المعدى »برهو أن 
الرسول BE‏ كان يتمنى تحقق الموازين القرآنية» والشيطان يريد خلاف 


.)5١57/١( انظر: تفسير الشعراوي‎ O) 
.)١77ص( انظر: الفروق اللغوية» للعسكري‎ )۲( 


OTE‏ آيات حفظ القران الكريم 


ذلك» فيخبر الله تعالى في الآنات السايقة » أن موازين , Ol all‏ محكمة 
ماضية» ولا سبيل للشيطان للوقوف أمام تحققهاء Oly‏ أمنية الرسول كَل 
تحقق ذلك حاصلة لا Oly UL‏ أي محاولة من الشيطان لمعارضة 
موازين القرآن بموازينه» سرعان ما تنسخ بتصحيح المسار ورده إلى 
موازين القرآن الكريم» والله أعلم بمراد كلامه. 

ويتجلى حفظ القرآن في هذه JIS OLY‏ : 


الفرع الأول 
إزالة الباطل وما a‏ 


2 


جاء ذلك في قوله تعالى: Ay‏ أله ما KAL al‏ [الحج : 
١‏ ت CR. gah‏ الحضانة اللي التي حظي بها القرآن الكريم 
من حماية الله له مما يريد أن يجتاح سياج صونه وجدار حفظه؛ فلا 
يجوز دخول الباطل عليه أو اقترابه من كلماته المصونة المحفوظة. 

قال الشاطبي ol Alb ab‏ يَحْمَظ oll‏ وَيُحْكِمُهًا حتى لا 
يخالطها غيرها ولا YI‏ التغيير ولا Mt‏ 

Sia Aye مصير الباطل أن يُمحى ویزال» .كما قال تعالى:‎ Kay 
sh as ius e كنبا کان‎ MB افر‎ 
: [الشورى‎ 4 pial ol E ِنَم‎ tk 

وهذه الحصانة من إلقاء الشيطان تتسم بالكمال والتمام» كما 
قال تعالى: Ml oh Ye‏ من بين ديه ولا من حلفي pt SS BAK‏ 
4O‏ [فصلت: »]٤١‏ «قال بعضهم: Y‏ يستطيع الشيطان أن ينقص منه 


CANY) الموافقات» للشاطبي‎ )١( 


eer 


ag | 
| and 


ile‏ ولا يزيد فيه باطلاء قالوا: والباطل هو الشيطان»'. 


إحكام الآيات بتثبيتها وإحقاق الحق في ألفاظها ومعانيها 

قال تعالى: لتر م اله Mah oth‏ عير 2S‏ 46 ؛ 
أي: يثبتهاء ويخلصها من الباطل الذي ألقاه الشيطانء وقوله: BB‏ 
ما يلقي الشيطان؛ إذ بالإحكام يبتضح الهدى ويزداد ما يلقيه الشيطان 
Mas `‏ 

ومثله قوله تعالى: وسح الله Rie 23) aia A a Gud‏ 
Syst) olds‏ 4 [الشورى: TA SEYE‏ يكحت كلامه المنزل» ويزيل 
الباطل”" . 


© © © 


)1( جامع البيان (EA AYN‏ وهذا التفسير جزء من معنى الآية» وليست الآية 
مقصورة cate‏ بل تفسيرها يشمل كل حفظ للقرآن عن كل باطل. 

ioe | (Y)‏ والتنوير (Yee /\V)‏ وانظر: الهداية لمكي (۷/ CEANY‏ ولباب 
التأويل (۳/ (YY‏ 

(۳) انظر: الهداية لمكى بن أبى طالب .)5088/١١(‏ 


ذا zli Piy.‏ حفظ القران الكريم 


O الحكمة من الابتلاء بإلقاء الشيطان‎ ê 


إلقاء الشيطان» «محنة من الله كك وله OF‏ يمْتحن بما LE‏ لكن 
هذا الابتلاء له جكم وأغراض تلخيصها ما يلي : 

)1( فتنة (أي: Dea!‏ واختبارًا) للذين في قلوبهم مرض الشركء» أو 
النفاق الذي هو نتاج الشبهة OO gay‏ والقاسية قلوبهم الجافة عن 
قبول الحق» فيبقون في شك وحيرة وشقاق» وترديد لإلقاء الشيطان 
واستجابتهم ail‏ المخالفة لموازين القرآن» كما قال تعالى: Sede‏ 
ما تی OA BS Sh‏ في slally Get res‏ ية لوبهم [الحج: Lor‏ 
قال ابن تيمية SYD : UG‏ ذلك أَوْرَتَ شبهة عندهم» والقاسية قلوبهم 
ليبسهاء فأولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض فصار ما ألقى الشيطان فتنة لهم. 
وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن الإيمان فصار فتنة لهم)” ". 

ثم قال: ant gú A abe Spy‏ ©4؛ الظالمون هم 
المشركون والمنافقون أصحاب القلرب ا والقاسية» هؤلاء 
الظالمون في خلاف وعصيان ومحادة لله ورسوله. 

(۲) أن يعلم المؤمنون الذين أوتوا القرآن فوعت قلوبهم اللينة 
والسليمة حفظا وفهمًا أن هذه الآيات المحكمات هي الحق من الله SLE‏ 


(EYE 57 /۳( معاني القرآن» للزجاج‎ O) 
.)١١٠١ /١( انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ (Y) 
.)40/١١( مجموع الفتاوى‎ (Y) 


الحكمة من الابتلاء بإلقاء الشيطان مم 


فيزدادوا قينا oly Ser‏ وتسكن قلوبهم وتحشع لذلك» والله تعالى 


vlads} igre Ju LoS a 0-65 “ar وليهم وهو هاديهم إلى‎ 
SN يو كبحت له فلوم‎ URS OS ين‎ SN اليل ائه‎ a al 


Lo یر ©4 ال‎ a ee Sy Gat Salt G it 
أصحاب القلوب المريضة» العمياء عن إيصار الحق الواضح‎ Ui 
عن الإيمان بيقينية‎ ae في آيات الله» فأرداهم الشك المتعمق في‎ 

cota‏ كما قال تعالى: ولا IG‏ الت WS‏ ف GAS Be‏ [الحج: 
Loe‏ هذا الشك الذي صدهم عن الإيمان بأعظم الب pola)‏ وأقطع 
Ji appa‏ 2 ا wast ite te‏ 
Sie‏ بور pe‏ (©4 [الحج: د 
وشتان بين أهل اليقين والإيمان وأهل الشك والكفران؛ حيث كان 
القرآن لكل منهم بحسب حاله: Bp‏ لیت ie Wa‏ وشا 
َال لا OLE‏ ف E AS Be sek By 78 cyte‏ من 
کان pees‏ [فصلت: [EE‏ 
وفرق بين هؤلاء وأولئك؛ فلا يستوي مؤمن بحفظ القرآن وكافر 
cw‏ كما قال تعالى: GOA Ay‏ ن ريك Aa ASM‏ 
دگ Ut‏ الأب 4O‏ [الرعد: 014 


© © © 


حمق 
WY g‏ |= 


الفصل الثالث 


حفظ القران عن المعارضة 
والتناقض والاختالاف 


وفيه BW‏ مباحث : 

المبحث الأول: معنى حفظ القرآن عن المعارضة. 

المبحث الثاني : التحدي وعجز المكذبين عن معارضة القرآن. 
المبحث الثالث: حفظه عن التناقض والاختلاف . 


Pa |‏ آيات حفظ القران الكريم 


58 معنى حفظ القرآن عن المعارضة‎ ae 


قبل الحديث عن حفظ القرآن عن المعارضة يجدر التعرف على 
معنى المعارضة» والتعرف على معنى حفظ القرآن عن المعارضة» وفيما 
يلي بيان ذلك : 

المعارضة لغة: من عارض الشيء معارضة؛ أي: قابله» وقيل: 
الغا le‏ سين الممائعة» تال OMG‏ انق كارضة:: اى aL‏ 
بالدفع eal‏ ومنه سمي الْمَوَانِع عوارض"'"'. 

واصطلاحًا: «إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه 
الخصم»""» وهي أيضًا: الإتيان بمثل كلام الآخر أو صنيعه» وَمِنْه 
حديث الحسن بن علي أنه ذكر عمر فأخذ الحسين وإ في عراض 
كلامه» أي : في مثل قوله OP‏ 


dal‏ حفظ القرآن عن المعارضة: 
تتمثل ماهية حفظ القرآن عن المعارضة في أن الله تعالى أودع في 


5 2 مادة:‎ (NWY A/V) ولسان العرب‎ FAES) انظر: المحكم» لابن سيده‎ )١( 
.)866٠١٠ص( والكليات‎ «(V4 56) ض)» والتعريفات› للجرجاني‎ 

.)35١9ص( للجرجاني‎ cola dl (1) 

(۳) انظر: تاج العروس» مادة: (عرض) .)57١ AYN)‏ 

(6) الأثر في: النهاية في غريب الحديث والأثر ANA‏ ولسان العرب IV)‏ 
COW‏ وتاج العروس EYEN‏ مادة: (عرض). ولم أجده في شيء من 
كتب الأثر والسير أو التاريخ فيما تيسر لي من مصادر. 


معنى حفظ القرآن عن المعارضة | yy‏ 
ملل ب بْتُْجججََُِْْْج ير 22592 1717 22 2222322222 2222222222 ي =f W‏ 
كتابه فى لفظه ومعناه» ونظمه وفصاحته وبيانه » وسائر ما اختص به من 
صفات الكمال» ما أعجز أفصح الفصحاء» وأتقن | ceLo‏ وأذكى 
col atl‏ وحذاق اللسان» وعلماء البيان أن يأتوا بمثله أو طائفة منه» مع 
محاولاتهم - المقترنة بالعجز ‏ فعل «SUS‏ وهذا خلالاف ما ذكره بعض 
الان مر الل اة 

وتعني الصرفة: ol‏ الله صرف الت عن ا على ا 

5 a a 5 0 

لم يتجاوز في بلاغته مستوى طاقتهم البشرية» ". ويلزم من القول 
بالصرفة ما يلى: 

SI)‏ القرآن ليس في درجة من البلاغة والفصاحة تمنع محاكاته» 
وتعجز القدرة البشرية عن أن تأتي بمثله . 

(0) أنه ككلام الناس لا يز يد عليه شيئًا في بلاغته» أو في 
بان 

هذه لوازم القول بالصرفةء ولا يخفى بعدها عن الحق ومخالفتها 
لوصف الله تعالى لكتابه بالكمال والإعجاز. 


وتنصرف فكرة القول بالصرفة. of os]‏ اتا مين انصراف العرب عن 


)١(‏ ذهب إلى هذا القول إِبْرَاهِيم بن سيار الْبَصْرِيَ» الْمَعْرُوف بالنظام من المعتزلة» 
والمرتضى من الشيعة» وأبو إسحاق الإسْمْرَابِيْنِي الشافعي» وعلي بن عيسى› 
أبو الحسن الرمانى المعتزلى. قال 25S‏ «وجوه إعجاز القرآن تظهر من 
Ole‏ ترك المعارصة ae‏ تور الداع dele! BLE‏ الي اللكانة ii wally‏ 
والبلاغة والإخبار عن الأمور المستقبلة». انظر: الإتقان »)۱۸/٤(‏ ومناهل 
العرفان .)5١5 /Y)‏ 

.)5١5/7( مناهل العرفان‎ (Y) 

)1( انظر: الإتقان (8/5)» والمعجزة الكبرى القرآن (ص088). 


۷ آيات حفظ القران الكريم 

۱۷۸ س 
معارضة القرآن» ليس Of‏ القرآن بلغ > من الإعجازء بحيث لا تسمو 
إليه قدرة البشر؛ بل سبب ذلك واحد من ثلاثة: 

الأولى: أن ely‏ المعارضة ودواعيها لم تتوفر لديهم. 

الثانية: Of‏ شيئًا صرفهم عن معارضته» فكسلوا وقعدوا عن 
معارضته › وإن كانت البواعث موجودة . 

الثالثة : tl‏ ا القدرة على معارضته» في عارض مفاجئ 
خطف منهم بلاغتهم 6 وعطل منهم مواهبهم اللغوية والبيا: aS‏ 

dis | الجواب على هذه الفرضبيات» فبادئ دي بلع من كتاب‎ i 
isk أن‎ de iadi الس‎ Caa os iP ال كما في قوله تعالى:‎ 
[الإسراء:‎ CGD ظهيرا‎ ott كات بعصم‎ Hl, GLY goal هذا‎ Jin 
يدل على عجزهم مع بقاء فدرتهم › ولو سلبوا القدرة لم يبق‎ ails) e [AMA 
فائدة لاجتماعهم» لمنزلته منزلة اجتماع الموتى» وليس عجز الموتى بكبير‎ 
. وهذا يعني مخالفة القول بالصرفة للقرآن الكريم‎ ON SL يُحتفل‎ 

كما سجل التاريخ والواقع بالتواتر بطلان الفرضيات الثلاث التي 
Syl aces‏ بالضرفة على وا خد Lady cles‏ بل US gle‏ 

)١(‏ الفرض الأول يرده ما جاء مسجلا في التاريخ بالتواتر من 
وجود دوافع المعارضة لدى المخاطبين بالقرآن» ويظهر ذلك فيما يلي : 

أ- تحدي القرآن لهم غير مرة أن يأتوا ولو بسورة من مثل سوره. 

ب - أن العرب المشهورين بالحميّة والأنفة والاستنفار للتحدي قد 
تحداهم القرآن بذلك» والمتوقع والحالة هذه أن يلبوا النداء . 
)١(‏ انظر: إعجاز col wl‏ للباقلاني (ص*)ء وإمتاع الأسماع (777/54)» ومناهل 


العرفان .)5١5 /Y)‏ 
(Y)‏ مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان (ص758 - (YIA‏ 


معنى حفظ القرآن عن المعارضة | Piya‏ 
Z‏ أن القرآن الكريم أقض مضاجع جاهليتهم› وهدم أركان 
موروثاتهم الوثنية. وحطم عقائدهم المتغلغلة وقل ورثوها كايرًا عن TAS‏ 
أليس هذا BIS‏ لإجابتهم لحضور مشهد المعارضة؟ 
د - أن اللغة العربية التي نزل بها القرآن هي ديدن التنافس في 
مواطن الكلام لديهمء ASG‏ لا يبتدرون ميدان التحدي وقد دعوا 
Olea‏ 


LF CY)‏ الفرض الثاني فجوابه أنّهم قد حاولوا معارضته» وأجلبوا 
ولوا طاقتهم لذلك» oly‏ دعوة التحدي قد وجدت طريقها إلى 
نفوسهم» GSS‏ الفشل والعجز الذي أقعدهم, ويدركون في كل ذلك أنهم 
لو قضوا على القرآن قضوا على الدين الذي يرونه ألد أعدائهم» فلم يأل 
هؤلاء جهدًا في محاربة القرآن» وكم حاولوا أن يثبتوا لغيرهم أنه مجرد 
كلام عادي» من ضرب النثر والشعرء لكنّهم عجزوا وهم الشعراء 
والأدباء أن يأتوا بمثله" . 

وقد بين الله Shi‏ حرصهم على ذلك فقال تعالى: يدوت أ 
al‏ وْرَ أله AY aS BG‏ ر ولو كر aS‏ 
4O‏ [التوبة: ۳۲]» ونور الله هو A‏ 

«والآية تشعر OL‏ هؤلاء الكافرين الكارهين له سيحاولون في 
المستقبل إطفاء هذا النور» كما حاولوا ذلك في عصر من أتمه وأكمله 
بوحيه إليه وبيانه OS‏ 


Cy 


CENA- ENV/Y) العرفان‎ fale انظر:‎ (1) 

CEVA ENV S/Y) انظر: المرجع السابق‎ (1) 

(۳) انظر: جامع البيان (۲۳/ TUE‏ والنكت والعيون )0/ (OY.‏ 
(E)‏ تفسير المنار .)771//١١(‏ 


l‏ ل آيات حفظ القران الكريم 
(۳) جواب الفرض الثالث: OT‏ الذي أقعدهم عن معارضة القرآن 
هو اقتناعهم بإعجازه» وعجزهم الفطري عن معارضته» «ولو أن عجزهم 
هذا كان الطارى oman‏ البيانية reas‏ حاولوا 
لل ا ولكان ذلك ا ولأعلنوا ذلك في النامس 
ليلتمسوا العذر لأنفسهم وليقلّلوا من OUT BI OLE‏ 
tly‏ على ما سبق ذكره فى الحديث عن معنى المعارضة فى اللغة 
المساواة بينهماء وبناءً أيضًا على ما سبق بيانه من بطلان القول بالصرفة» 
op‏ معنى حفظ القرآن عن المعارضة هو: 
حفظه عن أن يساويه أو يماثله أو يضاهيه شيء من الكلام في نظمه 
وبلاغته وفصاحته» Slug‏ ما اختص به من الانفراد والكمال. وذلك تبعًا 
لما أودع لفظه وبيانه ونظمه من الإعجاز» بحيث يستحيل على حذاق 
اللسان العربى أن يأتوا بمثله أو طائفة منه. 


© © © 


)1( مناهل العرفان CEVA/T)‏ وانظر: دراسات في علوم القرآن لمحمد بكر 
إسماعيل )2 AFT‏ 


المبحث الثاني 


التحدي وعجز المكذبين عن معارضة القرآن 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: دعوى المكذبين معارضة القرآن واستحالة ذلك. 


حفظ القرآن. 


المطلب الثالث: أنواع التحدي في القرآن. 


© دعوى المكذبين معارضة القرآن واستحالة ذلك 


ذكرت الآيات الكريمة دعوى المكذبين قدرتهم على معارضة القرآن 
فقال تعالى: oe‏ تل عليه Gk‏ الوا هد ji. Ch AS ALS‏ 
“á‏ إن هدا إل 4O OSA Aba‏ [الأنفال: .]۳١‏ 

يسهل التقول وإظهار الدعاوى والتهويل لها لتنفق عند مستمعيهاء 
LES‏ تكشف عند محاققتها بالأدلة والواقع» هل هي ذات حقيقة» ومبنية 
على أدلة واضحة صحيحة؟ أم ذات شعارات مزيفة» بعيدة عن الحقيقة 
والواقع» مبنية على شفا جرف هار» سريعًا ما تنهار بمجرد فتح باب 
التحدي لإثبات الدعوى» فلا دليل بعد ذلك يشهد لتلك الدعوى حيث 
تصبح Ge‏ ووبالا على أصحابها؟ هذه الأخيرة هي واقع دعوى معارضة 
القرآن التي تزعمها النضر بن OVE LS‏ وكان يختلف إلى أرض فارس 
فيسمع أخبارهم عن رستم وإسفنديار وكبار العجم» ويمر باليهود 
والنصارى فيسمع منهم التوراة والإنجيل» وكان يدعي قدرته على معارضة 
القرآن في زمن الرسول BE‏ سهل عليه المقال ولم يصدّق ذلك SLL‏ 
وليس وحده بل كان ذلك زعم جمع من المشركين المناهضين لدعوة 


() النضر بن الحارث بن علقمة بن BUS‏ بن عبد مناف» القرشي» كان من صناديد 
الكفر في قريش» حامل لواء المشركين في ASAI!‏ والطعن في القرآن وصدق 
الرسول كله أسر يوم بدر وأمر رسول الله BE‏ بقتله» فقتله علي بن أبي 
طالب ول . انظر: السير والمغازي» لابن إسحاق (ص١٠7 VOY‏ والسيرة 
النبوية» لابن هشام .)155/١(‏ 


دعوى المكذبين معارضة القرآن واستحالة ذلك اس 
N e‏ = 


ووب 47 rAz‏ صالكر هم P‏ 


القرآن؛ لذا قال تعالى عنهم: ولا تل Syl‏ ءايدتتا قالوأ فد SG‏ 
ner [i Chi 20S‏ إت هدا إل امتطير AY) NT‏ )4 [الأنفال: DY)‏ 

قالوا ذلك مكابرة منهم مع علمهم OF‏ القرآن لا يشابه كلامهم 
وليس على الوصف الذي وصفوه» لكنهم أرادوا عن هوى رده وعدم 
الاستجابة له» من ثم بنوا ARER eee tent‏ يروج على 

بسطاء التفكير وضعفاء التقدير الذين تقنعهم التهاويل» وتهزهم مجرد 
الأقاويل. a‏ ای ka a‏ 
لعلمهم بقيمة القرآن وما يميزه عن غيره. فلما تحداهم القرآن أن يحضروا 
مشهد المعارضة» وأن يجلبوا من شاءواء ويستعينوا بمن شاءواء حتى لو 
أرادوا الاستعانة بغير بني جنسهم من المخلوقات العاقلة والمفكرة من 
جن شياطين ليتعاونوا جميعًا على هذا الغرض . 

لما فتح هذا الباب الواسع من التحدي ازداد أهل البصيرة بصيرة 
بالنتيجة الحتمية من عجز معارضي القرآن وقهر القرآن cog)‏ وعلوه عليهم 
ale‏ قر قبا و افظا مى a lua‏ :ونيا eG‏ وصدق الله إذ قال: od Sie‏ 
BIG Sy cai‏ & أن Jin Bt‏ هذا set‏ لا یاون Satin‏ كارت 
يحضم به o‏ ظهيرا @4 [الإسراء: Ups A STAA‏ مُعيئَا لهم على 
Ora‏ 

إذن» فهم فاشلون عاجزون عن الإتيان بمثل القرآن» حتى لو 
استخدموا أعظم الوسع في الاستطاعة» وهو اجتماع الجن والإنس 
متعاونين على ذلك» وقال تعالى: es Joby‏ ون QL‏ [البقرة: Lye‏ 
قال الطبري HS‏ : (يعني تعالى ذكره بقوله: (kas A ob‏ وکن Tre‏ 
إن لم تأتوا بسورة من مثله» فقد تظاهرتم أنتم وشركاؤكم عليه 


WA غريب القرآنء لابن قتيبة‎ )١( 


AE‏ آيات حفظ القران الكريم 
A‏ ڪڪ ضڪڪ 
وأعوانكم. فتبين لكم بامتحانكم واختباركم عجزكم وعجر جميع خلقي 
عنه» وعلمتم أنه من عندي» ثم أقمتم على التكذيب May‏ 
القرآن؛ لذا رهّبهم وذگرهم بمصير من aj a A‏ 
والتكذيب» فقال: ob%‏ ل تقعلوا وکن تقعلوا it SET [SG‏ وفودها HEN‏ 
RFEA Sóc way‏ 4 [البقرة: LYS‏ 
قال القسطلاني: «فلا ريب أته في فصاحته قد قرع القلوب ببديع 
الواضحة. ومحجتده اللائحة» ودليله القاهر وبرهانه الباهر. ما رام 
معارضخه شق :إلا تهافت تهافت الفرائ فى TS Jay Pot‏ التقد 


.)۳۷۹/۱( جامع البيان‎ )١( 

E gf (1)‏ شهات cot‏ احمد بن محمد ين أبن يكن eM Hg‏ 
I poe‏ له: «إرشاد الساري لشرح قحي البخاري». wale,‏ 
اللدنية في المنح المحمدية» في السيرة النبوية» و«لطائف الإشارات في علم 
القراءات»» وغيرهاء توفي سنة ۹۳۲ه. انظر: الضوء اللامع (Y/Y)‏ 
والبدر الطالع VON /١(‏ 

SUB )۳(‏ شُعْلَةَ نار ساطعة. انظر: مقاييس اللغة (۳/١۲۲)ء‏ والصحاح» 
للجوهري »)١09/١(‏ مادة: (شهب). 

(:) «ذل النقد حول الليوث الغضاب»؛ أي: ذل كذلة صغير الغنم بين الأسود 
الغاضبة» في إشارة إلى ضعفهم أمام قوة القرآن؛ OY‏ أصل الليث yA‏ 
والشّدة» UP‏ النقد فيطلق على Bs‏ معان Teal plas ha‏ وَبِهَا يُسَبّهُ الصّبِيُ 
¿áj‏ الذي لا يكاد Ey‏ انظر: مقاييس اللغة )0 CETA‏ وتاج العروس 
(YoY /0)‏ مادة: )4%( 

)0( المواهب اللدنية بالمنح المحمدية AVEV/Y)‏ 


دعوى المكذبين معارضة القران واستحالة ذلك aT‏ 
ص رد 7 A ee‏ 


المقصود أن الله تعالى حفظ القرآن عن المعارضة بما أودعه فيه من 
عظيم الفصاحة وكامل البيان والإعجاز؛ فما سواه من الألفاظ ولو من 
أفصح الفصحاءء وأبلغ البلغاء» VC Ty‏ الأدباء» وأحوذي” '' الشعراء 
عجزت أن تعارضه أو تضاهيه» وقصرت عن بلوغ نهايات JLS‏ وعظيم 
ما جاءت به كلماته. 
فمنهم للدم بعد ذلك» ومنهم المعاند فلحق به الهوان والخزي. «وقد 
كي OF‏ ابن المقفع”" طلب معارضة القرآن وشرع فيه فمر بصبي يقرأ : 
Lap‏ يتارض al OM‏ ولسم if‏ وغيص الما وَفْيى FAT‏ واستوت & 


Zev 
Cd 


Gait‏ 02 بعْدا Enables! sya‏ @ [هود: »]٤٤‏ فرجع فمحا ما عمل 
وقال: أشهد أن هذا لا يعارض وما هو من کلام ال 

وكان يحيى بن حكم ULI‏ بليغ الأندلس في زمنه» فحكي 
أنه رام شيا من هذا فنظر في سورة الإخلااص ld‏ على أسلوبها 
وينظم الكلام على منوالهاء قال: فاعترتني منه خشية ورقة حملتنى 


ww 


)١(‏ الأريب: ذو الدهاء والفطنة. انظر: المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين 
TORTAD,‏ 

(Y)‏ الأحوذي: هو المشمر فى الأمور الذي يسوق الأمور أحسن مساق لعلمه بها. 
انظر: تهذيب اللغة )0/ ONY‏ وتاج العروس )4/ (EV‏ مادة: (حوذ). 

(۳) عبد الله بن المقفع» أحد البلغاء الفصحاءء كان من مجوس فارس ثم أسلم 
على نك NN‏ عبس عم السفاح» وكتب له واختص به» واسم المقفع: 
ذادويه» كان يتهم بالزندقة» توفي سنة 55١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاءء 
للذهبي A/D‏ ۲۰۹)» ولسان الميزان AFIT)‏ 

)8( يحيى بن حكم الأندلسئ» الشّاعر الملقّب بالغزال» له ديوان معروف» وشعره 
كثير مجموع جمعه حبيب بن أحمد» توفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر: بغية الملتمس 
o)‏ +0( وتاريخ الإسلام» للذهبي COENA)‏ 


ا zki A‏ حفظ القران الكريم 
M‏ = 


Gell de‏ والإانابة)7 

a‏ هذا المدعي استطاعته معارضة القرآن ليس هناك أظلم منه 
قال تعالى : SLA cA IIE HEB BH wp‏ 
JE jE ite heer‏ ما gái Ot‏ [الأنعام: LAY‏ 


وعلة ذلك Si‏ دعواه غاية في الكذب والافتراء؛ لأنه مقصر ضرورة 
بالجهل والنسيان والغفلة وأنواع النقص» CT‏ القرآن فكلام مَن أحاط 
علمه كل شيء» المتصف بصفات الكمالء لذلك قال: sii AS Bp‏ 
GA ogc jaf te‏ إل كا عَفُورا G5‏ € [الفرقان: D‏ 


© © © 


)1( انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى AYVO/\)‏ 


دلالة التحدي وعجز المكذبين عن المعارضة 
على حفظ القرآن 


كانت GUI‏ العربية رأس مال العرب؛ حيث كانوا يفاخرون بها 
شعرًا Mts‏ يحترمون الحاذق فصيح اللسان بهاء ويدنون ويعظمون من 
نجب في تقويم حروفها وكلماتها . 

ويمكن القول OF‏ اللسان العربي كان كل ما يملكه العرب في 
الميدان العلمي؛ حيث أولوها كامل اهتمامهم» وبذلوا لها قصارى 
جهدهم» فبلغ العرب في عهد نزول القرآن مبلغهم من دقة الحس البياني» 
حتى كادوا يصيرون بهذا المعنى قبيلًا واحدًا باجتماعهم على بلاغة 
الكلمة وفصاحة المنطق» بالرغم من اختلاف قبائلهم ومعايشهم» يشهد 
بذلك موروثاتهم Coly Gad‏ ونثرًا . 

وعندما كان العرب الفصحاء في هذه الدرجة من الثراء اللغوي جاء 
القرآن الكريم أفصح كلام وأبلغه لفظا وأسلوبًا ومعنّى» فعلا بقوته على 
كل قول» وخضعت فصاحة العرب لفصاحتهء أذعن بيانهم لبيانه 
وكلماتهم لكلماته» فاستولى القرآن على كل sles «ror‏ لها الأصل 
الأصيل» ولا يستولي عليها إلا إذا كان أقوى منها فيما هي قوية به؛ 
بحيث يشعر أهلها بالعجز والضعف وعدم القدرة.على معارضته بمثله. 

JASS‏ من شاءوا معارضته من قبل ما كانوا يعدونه أكبر مفاخرهم» 
وأجمل صنائعهم» وأصابهم الوهن في ذلك» lly‏ بهم اليأس» فلسانهم 


Pane‏ آيات حفظ القران الكريم 

NA 
الذي لم يغلب من قبل قد غلب اليوم وعلا عليه القرآن» فعلم كثير منهم‎ 
كلام الله ليس كلام‎ ST دليل على‎ OLS علو القرآن وظهوره على كل‎ ói 
غيره. لقد كان فتح باب التحدي جرًا لهم لفهم هذه الحقيقة'.‎ 

Ó‏ الأصل في معارضة القرآن التحريم؛ حيث توعد الله صاحبه 
بالعذاب» وذم معارضة القرآن فعلا SMN‏ كما قال تعالى: mee ray‏ 
رن TS AF al‏ قال tA oS AS AL od‏ قال اا 
ما ái JÁ‏ [الأنعام: 4۳]» لكن الدعوة إلى un‏ التي أعلنها القرآن 
كان الغرض منها أن يستبين المعارضون عجزهم عن ذلك» فيقفوا 
بأنفسهم على حقيقة حفظ القرآن» فيدركوا صدقه وحفظه وعظمته وعلوه 
على ما سواه» ودعوا لذلك وليسوا بفاعليه لعجزهم عنه. 

واتسم هذا التحدي بسمات جعلته فريدًا من نوعه» وفيما يلي 
توضيح لتلك السمات : 


أولا: الثقة الكاملة بماهية النتائجء والعلم الكامل بالعواقب: 

si‏ أن النتيجة BLS]‏ وهی عجز المكذبين تمامًا عنها» وتظهر 
هذه الثقة في قوله تعالى: «إلا Stl, Gl‏ ات بعصم ott‏ ظهيرا 
@4 [الإسراء: LAA‏ 

35 ai SUT (pS تفعلوأ ولن تَفعلوأ‎ J bp : وقوله تعالى‎ 
[Yé [البقرة:‎ 429 | za jel أ‎ Pht; 
المتحدي والتحدي‎ 6 95 “CoG 

المتحدي لهم ليظهر عجزهم أمام كلامه هو الله تعالى» لذا قال 


AD انظر: تاريخ آداب العرب‎ O) 


دلالة التحدي وعجز المكذبين عن المعارضة على حفظ القران o na‏ 
ال SS [pecs Asp : peer blows‏ قارا TS‏ 
If A aly Js‏ إله إلا هو Los ٤ ee pee Av) K‏ 
نزل بعلمه» فلن يضاهيه ما عندهم. 
Ú‏ سعة عينة التحدي: 

حيث كان التحدي للجن والإنس متضافرين متعاونين» جامعين 
طاقتهم» للقيام بهذا الخرض» قال تعالى: #قل bolls Soff SET ob‏ 
& أن gh, it‏ هذا a‏ لا St‏ يمل ولو كنت بصم card‏ ظهيرا 
@4 [الإسراء: SDAA‏ 

هذا الاتساع في عينة التحدي دليل على عظمته وعظمة المتحدّي به 
وهو الله تعالى» ودليل أيضًا على عظمة المتحدّى عليه وهو حفظ القرآن 
عن المعارضة؛ فتأمل. 

dye CL‏ التبعدى كل OU LEI‏ العاقلة فن GND‏ والجن 
الشياطين"'' باستثناء الملائكة» فلماذا لم يذكر الملائكة في هذه العينة؟ 

قيل: اقتصر في الآية على ذكر الجن والإنس؛ لأنّه BE‏ كان É yana‏ 
إلى الثقلين دون ISAS‏ 

وقال البقاعي”": «وقدم (الإنس)؛ لسهولة اجتماعهم بهم؛ ولأنّهم 


eo (\)‏ يشمل الجان والشيطان كما في قوله تعالى : deh Al‏ ف 
صدور 4.4% AGT‏ من bidi‏ وكاس 4 [الناس : 0 ]» وقوله تعالى: 
«سَينطِينَ آلإ ES‏ يوج ee‏ إل oat‏ رُحَرفَ <b J Jol‏ [الأنعام : [AAY‏ 

.)7/١( معترك الأقران‎ (Y) 

. الحسن» برهان الدين› إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي : مؤرخ أديب‎ yl (Y) 
له مؤلفات منها: نظم الدرر» ومصرع التصوف.‎ Agu أصله من البقاع في‎ 
وطبقات‎ ©» 1١/( ه. انظر: الضوء اللامع‎ AAO ومصاعد النظر. توفي سنة‎ 
COV/N) والأعلام» للزركلي‎ (FEV yo) المفسرين» للأدنه وي‎ 


Piae |‏ آيات حفظ القران الكريم 
دا ا 
عندهم الأصل في البلاغة» و(الجن) الذين يأتون كهانكم ويشجعون لهم 
Ye ys - 5‏ | 
بسي ء م مهم 5 

أي: OF‏ دعوى المشركين اختلاق القرآن كانت متجهة إلى الإنس 
والجن؛ فالإنس كما في قوله تعالى: Te yp‏ إلا OQ AN IS‏ [المدثر: 


a “4 


Gx Gg 4 7 G 477 A >4 A >A ba 
J 4 عكرت ميت‎ Od ey SS ot) oe i 


Ul ٠‏ زعمهم OF‏ الشياطين أتت به ففي قوله تعالى By‏ عليهم وقد 
زعموا ذلك: #ومًا SH‏ به BAS A EG @ Sl‏ ©4 
[الشعراء: LEYAN 5١١‏ 

ويرى الباحث OF‏ ثمة سببًا آخر بالإضافة إلى الأسباب المذكورة 
آنقا» هو: أن الملائكة هم المخلوقات المعصومة الوحيدة بين 
المخلوقات العاقلة» ومعارضة القرآن إثم لا يريده الله تعالى لا كونا ولا 
شرعًاء فخاطب الله تعالى الإنس والجن لعدم عصمتهم عن اقتراف 
الإثم» ولم يذكر الملائكة لعدم جواز ذلك عليهم بواقع العصمة التي 
تجعلهم لا يفعلون شيئًا لا يرضي الله تعالى» كما قال الله BE‏ عنهم: 


إلا يصون aif‏ ما أمرهم ويفعلون ما KO Gh‏ [التحريم: »]١‏ والله أعلم 


بمراد كلا مه . 

إذن تبين مما سبق عجزهم عن معارضة القرآن» مع امتلاكهم للغة 
فصاحة وبيانّاء حيث «كانوا أفسح ما كانوا في هذا الباب مجالاء وأشهر 
فی الخطابة ل وأكثر فى السجع persis‏ ا وأوسع ust‏ 
الغريب واللغة مقالا؛ بلغتهم التي بها يتحاورون» ومنازعهم التي عنها 


)\( نظم الدرر )0۸/۱۱ _ 6:94). 


دلالة التحدي وعجز المكذبين عن المعارضة على حفظ القرآن q1‏ 
اا = 

1 bd He COO ie eins 
يتناضلون > والقران يناديهم في كل حين» مقرعا لهم بضعا وعشرين‎ 
Fors San) وادعواً من‎ DAY يسورق‎ Rie" : أجمعين‎ SUSI على رؤوس‎ le 
LA [يونس:‎ €@ xe af إن‎ Mo من‎ 

فدل عجزهم مع امتلاك اللغة» واستمرار التحدي أن يأتوا بمثله أو 
طائفة منه» على OF‏ القرآن كلام الله تعالى» أودع الله فيه من إعجاز لفظه 
ومعناه ما جعله يفيو LS‏ أن يضاهى أو يماثل › فكان ذلك الإيداع مكمن 
الحفظ عن المعارضة» إلى جانب الإرادة الكونية بحفظه وصونه. 


© © è 


)1( يتناضلون؛ أي: يتراشقون ويستبقون» ومقياس السبق عندهم فصاحة COLI‏ 
وبراعة البيان. انظر: غريب الحديث» لابن الجوزي CEVO/Y)‏ وأساس 
البلاغة (Yoo /١(‏ 


)1( نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» لمحمد الباجوري (YTI)‏ 


qy |‏ آيات حفظ القران الكريم 


المطلب الثالث 


أنواع التحدي ي القرآن 


٠ 


ورد التحدي في القرآن الكريم عدة مرات في معرض بيان أن 
لنا ما حظي القرآن الكريم به من الحفظ والتكريم. 
التحدي ob‏ يأتوا بمثله» والثانى: التحدي OL‏ يأتوا ببعضه» وفيما يلى 
بيان النوعين : 
النوع الأول: التحدي ob‏ يأتوا بمثله : 


جاء ذلك فى موضعين فى القرآن: الأول: فى سورة الإسراء فى 
os, os serea F 2 5‏ & رد 4 موده > سد ب ee‏ م l‏ 
قوله تعالى: طقل ot of‏ الس GIG‏ & أن يأنوأ Jin‏ هنذا geal‏ ا 
ينون tie‏ ولو كات بعصم ett‏ ظهيرا €6 [الإسراء: EM‏ 


r r A be 


LN 2 > 0 > A 2. A 1 5 5 1 8 5: 
Ore بل لا‎ ays بقولون‎ A وفي سورة الطور في قوله تعالى:‎ 
DE 7 [الطور:‎ 409 So BE إن‎ a gue (Ub 


g er خم‎ 


بدأت الآية الأولى UL‏ الموطئة للقسم؛ لادعائهم gil‏ لو شاءوا 
أتوا بمثله» وفي قوله did Soff aE of Sp: Sls‏ دعوة لهم 
للتضافر والتعاون بجمع قوى بعضهم إلى بعض إذ الضعف صفة ملازمة 
cog)‏ فلعل اجتماعهم يجبر ذلك الضعف» وحتى يتبين لهم فشل حصول 
ذلك في أقوى أحوالهم بكونهم مجتمعين. 


أنواع التحدي في القرآن اس 
س ی ۱۹۳ لك 

Ei of dee‏ بمثل هذا egoa‏ أ بمثل نظمه وبلاغته» حيث 
oul‏ عن أحسن المعاني بأوضح المباني» وأوضح بأعظم الوصف المبداً 
والمعاد» وما Glas‏ بمصالح العباد. 

وليس هذا فحسب» «بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة: من 
جهة اللفظء ومن جهة النظم» ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على 
المعنى» ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته 
وملائكته» وغير ذلك» ومن جهة معانيه» التي أخبر بها عن الغيب 
الماضي» وعن الغيب e‏ ومن جهة ما أخبر به عن المعاد» ومن 
جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية» والأقيسة CALS‏ وهم عاجزون 
أن يأتوا ذلك للك بى 0 ع ما تؤول إليه معارضتهم مجتمعين أو 
متفرقين متضافرين أو غير shah‏ بقوله: لا یاون SS kin‏ كنت 
بعصم et‏ ظهيرا (©)4؛ أي: معيئاء وهذه الحال ‏ أي: حال كونهم 
متعاونين Li)‏ وجنًا ‏ أقوى أحوالهم”"» «وفي ذلك حجة على الزنادقة 
والمعطلين؛ إذ عجز جميعهم عن إيراده» وقدرتهم على الأشعار والخطب 
ودقة الكلام في الحكمة والفلسفة والأسجاع العويصة» شاهد بصحته 
[los‏ علق شرك go al‏ واد VY lay aye‏ ارك ف 
النوع الثاني: التحدي ob‏ يأتوا بطائفة منه : 

جاء التحدي OLYL‏ بطائفة care‏ وفي هذا مزيد إظهار لضعفهم 
وعجزهم وعلو القرآن وحفظه عن أي معارضة في جميعه أو بعضه» وورد 
O)‏ الجواب الصحيحء لابن تيمية (EYA SO)‏ 
)1( انظر: الوجيزء للواحدي (ص١٤1)ء‏ ونظم الدرر (0504/11)» والفواتح 


الإلهية )\/ £10( 
)1( النكت الدالة على البيان .)507/١(‏ 


Pag 1‏ آيات حفظ القران الكريم 
هذا النوع من التحدي في مواضع عدة في عدد من السور هي كما يلي : 

)١(‏ التحدي ob‏ يأتوا بعشر سور مثله» وورد ذلك في سورة هود 
a‏ اكه إن eh‏ سل لون ae‏ 
lesh Ke‏ من ot ELECT‏ دون ail‏ إن ES‏ يقن HÂ‏ [هود: LY‏ 
JU‏ تال E ia Sate T edt dds‏ 
عليهم عجزهم عن معارضته» SG Jip‏ أ iw‏ سور Hoshi apis‏ 
فتحداهم الله تعالى أن يأتوا بعشر سورء وتحداهم أن يأتوا بسورة مثل 
E E ys‏ 

أما مراحل التحدي فللعلماء فيها أقوال: 

القول الأول: وهو قول جمهور علماء التفسير والبلاغة OF‏ التحدي 
تدرّج فبداً بالقرآن كله كما في الإسراء والطور» ثم تحداهم بعشر سور 
في سورة هود» ثم تحداهم بسورة في سورة يونس» ثم بسورة من مثله 
في سورة البقرة. 

وليس الأمر كذلك؛ إذ لا يشهد له ترتيب نزول السور» فسورة 
يونس التي ذكرت التحدي بسورة نزلت قبل سورة هود التي ذكرت 
التحدي بعشر سور. 

وسورة الطور التي فيها: Ae he Ae‏ بل لا قيثوت @ Bis‏ 
ew ey‏ إن CED Sine BE‏ [الطور: ۳۳ »]۳٤‏ وهذا تح alam‏ 
ع يونس وهود اللتين تحداهم فيها بالعشر OLY!‏ 
والآية الواحدة. 

op‏ قيل: OL‏ نزول سورة قبل سورة لا يقتضي نزول جميع أياتها 
قبل جميع آياتهاء قيل: Of‏ ار نزول جميع آيات السورة السابقة قبل 
نزول جميع آيات السورة اللاحقة إلا إذا دل الدليل الخاص على متقدم 


أنواع التحدي في القرآن | Piao‏ 
غ چ ا سی ۱۹١‏ اس 
ومتأخرء ولا بد من وجود الدليل الثابت بالنقل ليستثنى من الأصل وإلا 
بقي الأمر على أصله“. 

القول الثاني : OF‏ الآيات لم يكن مراعى فيها الترتيب التاريخي 
لنزول الآيات في مخاطبة المشركين» وإِنّما الحكمة في ذلك OF‏ كل آية 
منها مناسبة لسياق السورة التي ذكرت فيها 

وبنى من قال بهذا الرأي رأيهم على ما سبق ذكره ÚT‏ في الجواب 
على القول الأول» وعللوا ذلك بمناسبات استنبطوها اجتهادًا من محض 
الرأي» مثل: تعليل التحدي بالعشر في سورة هود: أن سورة هود هي 
السورة العاشرة؛ فناسب أن يتحدى في السورة العاشرة أن يأتوا بعشر 
سورء وهذا القول هو الذي ارتضاه رشيد رضا في «تفسير المنار» بعد أن 
شن حملة على قول الجمهورء ثم ذكر مناسبات للتحدي بالعشر السورء 
OSs Ys‏ 

القول الثالث : أن التحدي بالقرآن أو بطائفة منه في مقصود القرآن 
سواء؛ OY‏ القرآن معجز كله أو بعضه؛ لذا تحداهم بالقرآن جميعه وبعشر 
سور وبالسورة الواحدة ليس على الترتيب”" 

قلت: القول الثالث هو الراجح؛ Y‏ أقرب مناسبة لترتيب النزول» 
ولمقصود التنوع في التحدي . 

على كل الأحوال فالمقصود تحدي المكذبين والمرتابين التحدي 
الذي يكشف عجزهم عن معارضة القرآن» رغم براعة كثير ممن شملهم 


)1( انظر: دراسات في علوم القرآن» د. فهد الرومي (ص١77”‏ - (YVA‏ وتفسير 
المنار (۲۹/۱۲ - (YA‏ 
(۲) انظر: تفسير المنار (۲۹/۱۲ - ۳۸). 


)1( انظر: دراسات في علوم القرآن» د. فهد الرومي (ص١77).‏ 


ا Pay‏ آيات حفظ القران الكريم 
پ١٠ =m‏ 


a 


التحدي شعرًا ونثرًا فصاحة وبياتاء الأمر الذي ينبئ عن حفظ OLD!‏ وأنه 
كلام الله ان وهو مقصود التحدي . 


g‏ سوسم 


J Ai f CS WG کک‎ a Sy لذلك قال تعالى:‎ 


Sige ب‎ y ENE [هود:‎ 6009 pls و‎ Íi له‎ á Í 
بإتيان ما دعوتم إليه‎ 


ع د 


BE فقيل : المقصود به الرسول‎ (SP جمع الضمير في قوله:‎ Ul 
ومن جاء‎ oe والجمع للتعظيم؛ وقيل: الخطاب للمؤمنين من الصحابة‎ 
الصحابة ور كانوا يتحدونهم؛ ولأنَّ أمر‎ OY بعدهم على طريقتهم؛‎ 
الرسول يي متناولا لهم لوجوب اتباعه في جميع أوامره”''» والتوجيه‎ 
. الثاني أرجح‎ 

VG KA Gait aly ÍA TH Ey وقوله تعالى:‎ 


a 


a7 x 


يعلمه إلا cal‏ ولا يقدر عليه سواهء TOT SD‏ مُريه؛ rs SY‏ 
القادر Ly‏ لا يعلم ولا يقدر عليه غيره» ولظهور عجز آلهتهم. . 
تهديد وإقناط من أن يجيرهم من بأس الله آلهتهم» ous ZN LD‏ 
49 ثابتون على الإسلام راسخون مخلصون فيه إذا تحقق عندكم 
إعجازه Borer‏ 

ويجوز أن يكون الخطاب للمشركين؛ أي: فإن لم يستجب لكم من 
تدعونهم من دون الله لمعارضة القرآن وعجزتم بعد استعانتكم عن ذلك» 
فيجب عليكم عندئذٍ أن تعلموا أن القرآن من الله نزل» وهو كلامه 
المصون المحفوظ أن يعارض أو يفترى» الأمر الذي يدعوكم لترك عبادة 
غيره من الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله تعالى» وبعد هذا البيان 


(VE /5( والتفسير المظهري‎ »)951١7/١5( انظر: جامع البيان‎ O) 
AVE /0) التفسير المظهري‎ (Y) 


أنواع التحدي في القرآن FAV‏ 
هل أنتم مسلمون؟ أم تعاندون وتركبون مركب الغواية بعد ظهور 
اذا 

(۲) التحدي بأن يأتوا بسورة من مثل سوره: ورد ذلك في سورتي 
البقرة ويونس» قوله تعالى: Osh‏ كنم في ربب WE Ge & OG‏ 
شورق س Al ond ob SIGE UES abs‏ إن Goes BS‏ 402 [البقرة: 
a‏ وقول E‏ ل Wi a pits Bb BAS‏ 
EST‏ سن دون AS‏ إن QD Saxe AS‏ [يونس: YA‏ 

ففي الأولى: خاطب الله تعالى المرتابين لظهور النفاق في العهد 
المدني؛ حيث كان الإيمان بالقرآن ظاهرًا ويكثر المؤمنون به يومًا بعد 
يوم» وكانت أعظم وسائل المنافقين ‏ بعد ارتيابهم - وأعوانهم من 
الكافرين في محاربة القرآن» هي التشكيك بيقينيته وصدقه وصدق من جاء 
ca‏ فخاطبت الآية ريبهم ودعتهم أن ينظروا في حفظه عن المعارضة؛ 
ليقفوا بأنفسهم على ما يقطع الشك والحيرة لديهم. 

LI‏ الثانية: وهي مكية حيث كان الأسلوب الأمثل لدى المشركين 
في محاربة القرآن هو المواجهة المباشرة بتكذيبه» فعالجت الأيات دعوى 
الافتراء المدعى بالتحدي بأن يأتوا بسورة من مثل سوره» وأنى لهم. 


وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية BB‏ «وهذا التحدي في 
البقرة. وهى مدنية بعد يوئس وهود. ولهذا قال: #وَإن eS‏ فى G5‏ 
ad ١‏ لس w 3 ees‏ 


وهناك قال: hal She A‏ فهذا dos‏ لكل مرتاب» وذاك تحد لكل 
مكذب . 


ولهذا قيل في ذاك: als CSET oe‏ أبلغ» وقيل في هذا: 


)١(‏ انظر: التفسير المظهري (VYAO)‏ وتفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني (؟/ 


CEVA 


or ۱۹۸ |‏ آيات حفظ القران الكريم 
ne Ge ee eee‏ 


سل 
—— 


eG SIGLD‏ وقد قال بعض المفسرين: RIED‏ آلهتكم» وقال 
بعضهم: من يشهد OP‏ الذي جئتم به مثل القرآن. والصواب: أن 
شهداءهم الذين يشهدون ag)‏ 

GI‏ التعقيب على الآيتين فجاء بالترهيب من الاستمرار في التكذيب 
والتشكيك؛ OY‏ ذلك مصيرًا إلى الباطل المؤدي إلى إلحاق العذاب 
والهلاك بهم. فقال تعالى عقب الآية المدنية: Joby‏ تفْمَلُوأ ون as‏ 
LGN 0455 ait SU {56‏ لار fas ESS)‏ 4 [البقرة: [ve‏ 
فذكر أمرين : 

الأول: إذا لم تفعلوا؛ أي: تقوموا بمعارضة القرآن» فقد علمتم GT‏ 
حق من الله ليس مفترى كما زعمتم» فوجب عليكم إذن الإيمان به وبما 
ele‏ به» وخافوا الله أن يلحق بكم من العذاب الذي توعده الله 


ءءء ر 


الثاني : قال: oy‏ تفعلوأ لنفي المستقبل؛ أي : أنهم فما تفیل 
من الزمان ولو تهيأت ظروف إضافية لم تتوفر لهم في حاضرهم الذي 
يسمعون فيه التحدي» فإنهم لن يستطيعوا معارضة القرآن؛ OV‏ الله تعالى 
كتب له أبدية الحفظ والصون. 

وفي هذا فائدة هي: VE‏ يفهم أحد OF‏ القرآن حفظه الله عن 
المعارضة في زمن نزوله أو في زمن دون آخرء بل يستمر الحفظ وإن 
US cs‏ 


NV AY) النبوات» لابن تيمية‎ )١( 


أنواع التحدي في القرآن | Pyaa‏ _ 
SS‏ 1 1 
مستخدمين BIS‏ الوسائل في cS‏ فتارة يذهبون إلى fal‏ الكتاب ليبحثوا 
لهم بحكم أن عندهم علم عن أسئلة تعجيزية» ومغيبات كي يتوصلوا إلى 
الطعن في القرآن ومن جاء به» مثل ما حصل منهم من السؤال عن قصة 
يوسف وأصحاب الكهف وذي القرنين والروح وغيرها. 

وتارة أخرى يعقدون اجتماعات متواصلة؛ ليوحدوا كلمة الافتراء 
على القرآن وسبل محاربته» لكن ذهب لهم كل شيء وبقي القرآن» حتى 

لجأوا إلى الحل اليائس البائس وهو وضع الكرسف"! 0 في الأذن بديلا 

عن بنان الأصابع لما cals‏ حتى لا يسمع أحد منهم القرآن كما أخبر الله 
تعالى عنهم: AG ol a (oh VIE Si SY‏ فيه SES‏ تغلبو 
4 [نصلت: ]۲١‏ «وهذه شهادة منهم على أنفسهم بالانقطاع عن 
معارضته وتسليمهم بقوة عارضته)”" . 

يقول ابن تيمية si‏ «فأخبر VST‏ يقدر الإنس والجن إلى يوم 
القيامة أن يأتوا بمثل هذا القرآن» وهذا الخبر قد مضى له أكثر من 
سبعمائة سنة» ولم يقدر أحد من الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا 
Oust al‏ 

واليوم يقال: لقد مضى على هذا الخبر أكثر من ألف وأربعمائة 
وثلاثين سنة» ولم يقدر أحد من الإنس والجن أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن» فتبارك من القرآن كلامه» ومَنْ كلامه لا يشبهه أو يعارضه 
كلام . 

GÍ‏ الآية المكية فعقب عليها ببيان أن تكذيبهم قد بنوه على الجهل 
)1( الكرسف: القطن الذي يحشى به. انظر: العين (575/06). 


.)759577/١( البرهان فى تناسب سور القرآن‎ (Y) 
AEAN) الجواب الصحيحء لابن تيمية‎ (1) 


آيات حفظ القرآن الكريم 


وغياب المعرفة والحكمة لديهم: Zan (hs J BS Sp‏ ثم 
توعدهم بقوله: ren CS‏ [يونس: ۳۹]؛ أي : ik H‏ ما 
يؤول إليه أمرهم في التكذيب به من العقوبة»”''. 


© © © 


ATV /T) للزجاج‎ col al معاني‎ (1) 


المبحث الثالث 


حفظه عن التنافض والاختلاف 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأوّل: القرآن يشبه بعضه بعضًا فى الحكمة والحق. 
المطلب الثانى : القرآن يشبه بعضه بعضًا فى الفصاحة والبلاغة والبيان. 
المطلب الثالث: القرآن الكريم يصدق بعضه بعضا. 


سس آيات حفظ القران الكريم 


المطلب الأول 


القرآن يشبه بعضه بعضًا في الحكمة والحق 


bf‏ مما حفظ الله تعالى به كتابه الكريم أن صانه عن التناقض 
والاختلاف» وهذا الحفظ وحفظه عن الباطل سيان؛ OY‏ الباطل مختلف 
والحق متفق» كما أخبر تعالى عن أهل الباطل بقوله: MS‏ كول Ae‏ 
ؤفك عله 4O 55 ip‏ [الذاريات: ic! (4A‏ «يكذب عنه من 
OAs‏ وقيل: «يصرف عَن IY‏ بو من صرف عَنهُ في علم الله 
Ouse‏ 

قلت: أحسن من فسر هذه الآية هو الحافظ ابن كثير BE‏ حيث 
قال: Lp‏ 255 على من هو ضال في نفسه؛ GY‏ قول باطل SEE LG]‏ 
اماد سيد اكلا e‏ عر ud oi E 1G ASE‏ 

فتأمل كيف قرن بين GEM‏ والكذب وهما ركنا الباطل» وكل 
مَّن خالف منهج القرآن الحق لا بد أن يتناقض؛ GY‏ قد وقع في الباطل. 

Ul‏ القرآن فحفظه الله تعالى عن الباطل والكذب”*'» وهو محفوظ 
LA,‏ فن التناقضى IS ge SY (dee, OL be,‏ لفظا وى 


)1( غرائب التفسير (۲/ VINA‏ 

(YOY /0) تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني‎ (Y) 

)1( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير CENO SV)‏ 

(E)‏ سبق الحديث عنه في : [مبحث: حفظه عن الباطل والكذب صفحة: (VYY)‏ من 
هذه الرسالة]. 


القرآن يشبه بعضه بعضًا في الحكمة والحق | ey‏ 


= Ya 
2 o7 čs PE A ov روغ ير‎ foe y 
من جهة اللفظ ومن جهة‎ leas نضا سك بَعْضه‎ aay عدن‎ 
ال‎ 


قال تعالى: SE Sel‏ لمان ولو SK‏ من عند عبر bid ail‏ فيه 
Kee GET‏ ©4 [الساء: clay‏ فأمر بتدبر القرآن؛ OY‏ المتدبر للقرآن 
يظهر له حقيقة اتفاقه وائتلاف آباتهع وهذا شاهد على أن القرآن من الله 
تعالى ¢ قر كان من عبن E‏ شري و Y‏ سيما إذا AS‏ 
الكلام. 

وذلك SF‏ المخلوق ينسى كلامه السابق فيناقضه بكلامه اللاحق؛ 
لقلة علمه حيث لا boy‏ بأطراف الحقائق» مما يجعله يحكم بما ظهر له 
من علم قاصر وفهم محدودء Ul‏ القرآن فهو كلام الله تعالى» وكلام الله 
صفته» والاختلاف يناقض الكمالء والله منزه عن النقص SP‏ 

وليس نفي الاختلاف فيه نفي أن يختلف النظار في فهم معانيه؛ 
Ob‏ هذ هذا يحصل بسبب تفاوتهم في سبر كلماته والكشف عن هداياته. 

Ui‏ الاختلاف المقصود في الآية فهو نفي التناقض في أخباره 
بعضه فصيحًا وبعضه ركيكاء بل كله على نفس الوتيرة من الفصاحة 
والبيان من أوله إلى ا 

وفي سورة الزمر يقول الله تعالى: اله GOST TS‏ ليث OS‏ 
)\( الاعتصام. للشاطبي AAA)‏ 


(YEAS JE) وتفسير الشعراوي‎ CAT G2) للشاطبي‎ eer انظر:‎ (Y) 
NYA /0) والتحرير والتنوير‎ »)۱۳٤۸/۳( انظر: تفسير الراغب‎ (1) 


| عم آيات حفظ القران الكريم 


- بح ane > AZA eg‏ 201 ر AT GE age‏ ورور وري oss Ade‏ 
متشليها Jat Gls‏ ينه جلود الذين ott‏ رمم ثم تلين جلودهم وقلوبهم 


K. 1‏ مت ںہ T? LA‏ سه 7 سرع > 2“ > 
إك ail D3‏ ذلك Cae‏ أله oy Cae‏ من ياء ومن fe‏ آله فا له 
le‏ )@€ [الزمر: ۲۳]. 


CQ SY‏ يشبه بعضه Vay‏ في الحكمة والحقء ÉD‏ وهو 
عكس المتضاد المختلف المذكور في قوله: SAN SESE El‏ وأو كان 
من xe‏ عير Al‏ لوجدوا فيه St‏ كيرا @4 [النساء: ۸۲]» وقوله تعالى : 
A Sp‏ كول O whe‏ 3 عَنْهُ EF‏ 402 [الذاریات: ۸ - 2008 . 


وس 


TAR.‏ آی: opt‏ فيه 553 الأنباء والقصص والأخبار والأحكام 
والحجج. فتذكر قصصه في سورة وتثنى في سورة TES‏ ومع كل 
OLS‏ تظهر معاني غير مكررة؛ SY‏ معجز في تشابهه وتكراره ". 


© © 8 


)\( مجموع الفتاوى (۱۷/ (YAE‏ 

(Y)‏ أخرجه الطبري في: جامع البيان .)۲۷۹/۲١(‏ بسند حسن؛ لخفة ضبط 
جعفر بن أبى المغيرة» ويعقوب بن عبد الله الأشعري . 

(۳) انظر: جامع البيان (۲۷۹/۲۱)» وتفسير القرآن» لابن أبي زمنين AASE)‏ 


القرآن يشبه بعضه بعضًا في الفصاحة والبلاغة والبيان | a‏ 


A NA القرآن يشبه بعحعضه بعضًا‎ KOND 
الفصاحة والبلاغة والبيان‎ 9 


كما OT‏ القرآن متفق غير مختلف في أحكامه وتشريعاته؛ حيث يمثل 
Bm,‏ متكافلة من الال و ل كذلك الال duet‏ فضا جه aly‏ 
وبلاغته» فليس فيه شيء فصيح وآخر ركيك» بل هو على وتيرة واحدة 
من الفصاحة والبلاغة والبيان. 

قال السيوطي: «. . cle‏ نطقه العجيب» وأسلوبه الغريب مخالقًا 
لأساليب كلام العرب ومنهاج نظمها ونثرها الذي جاءت عليه» ووقفت 
عليه مقاطع call‏ وانتهت إليه فواصل کلماته» ولم يوجد قبله ولا بعده 
Mas das‏ 

Oy‏ كل كلمة منه وضعت في موضعها الذي لو EE‏ كل القواميس 
للبحث عن مرادفاتها لتحل محلهاء لم تكن لتؤدي المعنى الذي اختيرت 
له؛ بل تقصر أن تفي الكلمة المرادفة بالمعنى الذي أفادته الكلمة القرانية. 

ولنضرب مثالًا على ذلك: قوله تعالى عن فرعون: SED‏ في 
GEST gl‏ [طه: pad »]۷١‏ كثير من المفسرين حرف الجر: IS‏ 
بمعنى: (على) باعتبار OF‏ حروف الجر تتناوب» لكن يرى الباحث أن 


.)7/١( معترك الأقران‎ )١( 
ومعاني‎ CEVY/Y) وجامع البيان‎ (COV /1) انظر: معاني القرآن» للأخفش‎ (1) 
.)۲۱۷/۲( القرآن» للزجاج‎ 


L 


| مت آيات حفظ القران الكريم 
سے 
حرف الجر #في» الوارد في الآية يزيد على المعنى الذي يفيده حرف 
الجر (على)ء هذا المعنى هو شدة ربطهم على جذوع النخل حتى كأنّهم 
صاروا فيهاء فكان لفظ القرآن في موضعه أبلغ من مرادفه» ولا تؤدي 
الكلمة المرادفة كمال ما أفادته الكلمة القرانية. 

والآيات التي تتشابه فيها الجمل ويختلف فيها بعض اللفظء Op‏ 
كل لفظ وضع في موضعه الحكيم ليعطي معاني دقيقة كل منها في 
موضعها الذي وضعت فيه» لكن سبر معناها الدقيق لا يكون إلا بالتدبر 
والتدقيق . 

ولنضرب لذلك مثلا : قوله: ME‏ وهر OF‏ دنوم [النساء: TAN‏ 
وقوله: gasik METEN‏ [النساء : ١‏ معنى GAR)‏ بالأمر: 
الحذق به والبصرء Sp e‏ لقف aad‏ إذا كان جيد الخذر في 
القتال» بصيرًا بمواقع OUR‏ فتفيد كلمة (ثقفتموهم) معنى زائدًا على 
كلمة: (وجدتموهم) وهو زيادة التحري والتحقق. وكل من الكلمتين هو 
x eee‏ لسياقة: 

03 فكل كلمة في القرآن لها مدلولها بحيث لا تؤدي كلمة أخرى 
معانيهاء Oly‏ كانت من مرادفاتهاء وهذا يجلي البلاغة المطردة في 
كتاب الله؛ أي : في جميع مفرداته وجمله» وما وقفت عليه مقاطع آیاته » 
وانتهت إليه فواصل كلماته. 

قال الشاطبي Aw‏ في قوله تعالى: BD‏ يتدرو KAN‏ ولو 6 من 
ae‏ عير ير الله his‏ فيد GST‏ كيرا ) )@4 [النساء: 87]: «فدل معنى LYI‏ 
على al‏ بريء من الاختلاف» فهو يصدق بعضه بعضّاء ويعضد بعضه 
بعضّاء من جهة اللفظ ومن جهة المعنى : 


COVENT) جامع البيان‎ )١( 


القرآن يشبه بعضه بعضًا في الفصاحة والبلاغة والبيان | nae‏ 

L‏ جهة اللفظ: فإن الفصاحة فيه متواترة مطردة بخلاف كلام 
المخلوق» فإك تراه يصير إلى الاختلاف» فيأتي بالفصل من الكلام 
الجزل الفصيح فلا يكاد يختمه» إلا وقد عرض له في أثنائه ما نقص من 
منصب فصاحته» وهكذا تجد القصيدة الواحدة» منها ما يكون على نسق 
الفصاحة اللائقة» ومنها ما لا يكون كذلك. 

UF‏ جهة المعنى: Op‏ معاني القرآن على كثرتها أو على تكرارها 
بحسب مقتضيات الأحوال على حفظ وبلوغ غاية» من غير إخلال بشيء 
c‏ ولا تضاد ولا تعارض » على وجه y‏ سبيل إلى poe‏ أن يدانوه. 
ولذلك لما سمعته أهل البلاغة الأولى والفصاحة الأصلية - وهم العرب - 
لم يعارضوه»› ولم يغيروا في وجه إعجازه بشي ء مما نفی الله تعالى (oS‏ 
وهم أحرص ما كانوا على الاعتراض فيه والغض من جانبه». 


© © © 


)\( الاعتصام. للشاطبي )52 (ANA - ANA‏ يتصرف . 


oA!‏ | آيات حفظ القران الكريم 


aca dee La‏ القران أن (Esl ee wl‏ تعيدق هة عا 


MAAS LAT فا‎ JU LS ورات اله‎ Gab! E 


م سا بن ار “ta‏ 


.]٠١١ [الأعراف:‎ CESS Agile وَيحرّم‎ 


wll Subd ووصفه الله تعالى بالصدق مرتين في قوله تعالى:‎ 
a. page E pile 3 dL G ail ڪڌب ڪل‎ Yh 
4© SÉT ASS بيه‎ ói جا يدق‎ all © 32K 

أي: ليس أظلم ممن كذب القرآن GY‏ صدق كلهء وإذا كان كذلك 
فلا يجوز أن يكذب؛ لذا كان جزاء من كذب به وحاله الصدق أن له 

«#وأأزى eh GLa AE‏ أي: الرسول ga GIy‏ قيل: أبو 
بكر الصديق ولي“ . وقال مجاهد: «الصدق: القرآن» إوصدف he,‏ 
المؤمن يجىء يوم القيامة يقول : هذا الذي أعطيتنى eke c‏ بما Plas‏ 
O)‏ انظر: جامع البيان »)7894/7١(‏ ومعاني col al‏ للزجاج (5/ (NOE‏ 


[D أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم» كتاب: تفسير القرآن» سورة الزمر‎ (Y) 
عن مجاهد بن جبر.‎ c(0 


القرآن الكريم يصدق بعضه O | Laa‏ 
ee‏ ى لهك 
JL;‏ قتادة: «وصدّق به المؤمنون"'2. والراجح أن الآية تعم كل من 
Ge‏ القرآن من المؤمنين وفي مقدمتهم BS Gall‏ 

ولازم صدقيته عدم تناقض call‏ وهو التشابه الذي أخبر الله عنه 
بقوله : اله a A,‏ كنا SG G‏ [الزمر: ۲۳]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية AB‏ «فالتشابه هنا هو تماثل الكلام 
وتناسبه» بحيث يصدق بعضه بعضّاء فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في 
موضع آخرء بل يأمر به» أو بنظيره» أو بملزوماته» وإذا نهى عن شيء 
لم يأمر به في موضع آخرء بل ينهى عنه» أو عن نظيره» أو عن لوازمه. 
إذا لم يكن هناك نسخ». 

tl,‏ على ما سبق Ob‏ من ظن وجود تناقض في الكتاب فإنما ذلك 
لقصور نظره في تأمل معانيه» وضعفه في سبر أحكامه ومدلول مبانيه. 
فيجب رد علم ما جهل من معانيه إلى cil‏ وعدم الخوض فيه اعتداء 
وجهلا أو تشدقًا وتحريماء فإن عاقبة ذلك وخيمة على أهلهاء فلم يكن 
الملحد في آيات الله GEE‏ على الله» وليس ناج هو من عذاب الله: P‏ 
م AT Kall‏ ما A Bs‏ يما نملو Q As‏ [فصلت: clés‏ وقد أرشد 
الرسول Be‏ إلى هذا المعنى بقوله: Anan ite J; = Apl Op‏ 
Lan‏ بل Ghd‏ بَعْضّهُ US Mary‏ عَرَفْتَمْ cade‏ فَاعْمَلُوا cay‏ وَمَا جَهِلْتُمْ cdi‏ 
Pia SI 09375‏ 
)1( أخرجه الطبري في جامع البيان CVA YN‏ وعبد الرزاق في تفسيره ("/ 


. بسند صحيح‎ (Ye 

.)٠١؟ص( التدمرية‎ (Y) 

(۳) أخرجه أحمدء المسندء مسد عبد الله بن عمرو بن العاص وي (Peoi)‏ 
رقم: »)1۷٠۲(‏ وحسنه الألباني كله في مشكاة المصابيح .)79/١(‏ 


ag | 
سے‎ 51١١ 


الفصل الرابع 
دلالة أسماء القرآن وصفاته على حفظه 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: أسماء وصفات اتصف الله بها ووصف بها 
کتابه الكريم. 

المبحث الثاني : صفات أفادت حفظ القرآن بنسبتها إلى الله تعالى. 

المبحث الثالث : دلالة أسماء القرآن وصفاته الأخرى على حفظه. 


ay |‏ آيات حفظ القران الكريم 


سمي القرآن ووصف بعدة أسماء وصفات» وهي بما تحمله من 
معاني تعظيم القرآن وتمجيده فهي أيضًا تحمل معاني حفظه في جانب 
معين أو جوانب متعددة» وتظهر بما حملته من المعاني ما عُني به القرآن 
من العناية الالهية . 

تكرر وصف القرآن بتلك الصفات في عدد من المواضع؛ في فواتح 
العوى راا را ا دافا silt cay‏ عرض ا د 
وبراهینه . 

وهذا أمر مطرد في الكتاب الحكيم» فلا يكاد يذكر القرآن حتى 
يحتف ذكره بتمجيده ووصفه بالكمال والحفظ والعظمة. 

وغرض وصف القرآن بذلك بيان أنه مأوى طالبي النجاة» وملاذ 
مريدي الهداية؛ SY‏ عظيم وهو كلام العظيم AE‏ ولأنّه محفوظ قد 

قال السعدي AB‏ «قد وصف الله كتابه بأوصاف tle‏ عظيمة. . 
Jus‏ أكبر دلالة على dT‏ الأصل والأساس لجميع العلوم النافعة» والفنون 
المرشدة لخير الدنيا والآخرة» وصفه بالهدى والرشد» OU Sly‏ وأنه 
مبين وتبيان لكل شيء؛ فهو في نفسه هدىی» ويهدي الخلق لجميع ما 
يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم» ويرشدهم إلى كل طريق نافع» ويفرق 
لهم بين الحق والباطل» والهدى والضلال» وبين آهل السعادة والشقاوة 


Wo 5‏ 
بذكر أوصاف الفريقين» وفيه بيان الأصول والفروع بذكر أدلتها النقلية 
والعقلية» فوصفه بهذه الأوصاف المطلقة العامة التى لا يشذ عنها شىء 

5 )™ 
في آیات شمر 3( 
وفى هذا الفصل نتناول دلالات تلك الأسماء والصفات على حفظ 


القرآن الكريم» عن طريق النظر إلى أصلها اللغوي» ومدلولها التفسيري. 


© © © 


.)٥ص( تيسير اللطيف المنان فى خلاصة تفسير القرآن» للسعدي‎ )١( 


المبحث الأول 
أسماء وصفات اتصف الله بها ووصف بها 
كنابه الكريم 


Pes |‏ آيات حفظ القران الكريم 


أسماء وصفات اتصف الله بها 


وصف الله تعالى القرآن ly‏ وصف به نفسه بعدد من الصفات» هذه 
الصفات أضفت معانى JUS‏ والحفظ oJ‏ إضافة إلى كونه صفة من 
صفاته J6‏ الأمر الذي جعله بمنزلة لا تساوى أو تضاهى ؛ وذلك PH‏ 
«لما كان القرآن صفة من صفات الله كان أفضل من كلام المخلوقين 
كلهم؛ SY‏ الكلام المخلوق لا يساوي كلام الله الذي هو غير 

ANG 0 

قال ابن تيمية AB‏ «وقد أجمع أهل EI‏ على OT‏ القرآن صفة من 
صفات الله لا من صفة خلقه». 

وقال أيضًا: «أهل LO‏ متفقون على OF‏ القرآن كلام الله غير 
مخلوق of‏ كلامه من صفاته القائمة بنفسه ليس من مخلوقاته)”". 

due‏ محمد 

Oi fia Sd SF فل‎ ol ab وقالالبخاري‎ 

[الأنعام: ENA‏ «فسمّى الله تعالى نفسه شيئًاء وسمّى النبى BE‏ القرآن ES‏ 


وهو صفة من صفات Oca‏ 


.)3١5ص( الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية لتقي الدين الهلالي‎ )١( 

.)۷۸/۱۷( مجموع الفتاوى‎ (Y) 

)1( مجموع الفتاوى .)۷۷/١۷(‏ وانظر: التحبيرء لأبي الحسن الصالحي [V‏ 
(TTA‏ وشرح العقيدة السفارينية AVY)‏ 

(YEA) صحيح البخاري‎ (E) 


yy | وصفات اتصف الله بها ووصف بها كتابه الكريم‎ slaw! 

وقال اللالكائي UAB‏ «سياق ما رُويَ عن النبي Lae BE‏ يدل 
على OT‏ القرآن من صفات الله القديمة OC‏ 

هذه توطئة تبين OF‏ القرآن الكريم صفة لله تعالى» ولازم ذلك 
كماله؛ تبعًا لاتصاف الله تعالى بصفات الكمال. 

وهذا يبيّن الفائدة من وصف الله تعالى القرآن» بما وصف به من 
نمسه من صفات الكمال» فكل صفة من تلك الصفات لها معناها من ذلك 
الكمال» بما ستل OF‏ يماثل تلك الصفات شيء مر — 
Ft lS Sly‏ وَمْوَ All atl‏ 402 [الشورى: 

وهذا أوان الشروع في بيان دلالة تلك الصفات على حفظ القرآن 
ml‏ 

Gajai) 

أصل العزيز من الفعل: (عز) وهو فعل يدل على شدة وقوة وما 
ضاهاهما من غلبة وقهر. ويتضمن معنى الغلبة والامتناع. والعزيز في 
الأصل الغالب الذي لا يفوته شىء» ولا يعجزه شىء”". 

وو صف به القرآن في قوله تعالى: ونه کک ع ير 4O‏ 
[فصلت: cle‏ فسّر أهل التفسير العزيز بالمنيع الممتنع أن ينال dues‏ 


O)‏ أبو القاسمء هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي» اللالكائي من آهل 
طبرستان: حافظ للحديث» من فقهاء الشافعية. صنف GLS‏ فى CEN‏ توفى 
في شهر رمضان سنة: ALVA‏ انظر: السيرء للذهبي l .)٤۱۹/۱۷(‏ 

.)۲٤۹/۲( شرح أصول الاعتقاد» للالكائي‎ (Y) 

(۳) انظر: مقاييس اللغةء مادة: FASE) Ge)‏ ۳۹)» والفروق اللغوية» للعسكري 
(ص١18).‏ 


NA |‏ آيات حفظ القران الكريم 

قال قتادة: «أعزه الله ؟ SY‏ کلامه» وحفظه من VC tb‏ وقال 
الزمخشري : «(عزيز) منيع محمى بحماية الله anne Me‏ 

map na E ee o o 5 000 

وقيل: منيع من الشيطان ¢ وقيل : محفوظ عن المعارضة» ليس 
له نظير» منيع الجانب لا Oden Sef gl Sf aig‏ 


وقال الشوكاني: ny‏ أن يطعن فيه الطاعنون» منيع عن كل 


(Gali) 
قال ابن فارس: «الحاء والقاف أصل واحد» وهو يدل على إحكام‎ 
. الشيء وصحته. فالحق نقيض الباطل)''‎ 
: يناقض الحق» أي‎ Us ووصف القرآن بالحق دال على حفظه‎ 
الباطل والكذب» وكذلك الخطاً المناقض للصواب» والظلم المناقض‎ 
للعدل» فهو صدق كله وصواب كله وعدل کله» محفوظ عن ما يناقض‎ 


ع 


وأضيف وصف القرآن بالحق إلى اليقين في قوله تعالى: J Bp‏ 
gadi‏ )@€ [الحاقة: Gay clo)‏ اليقين أعلى مراتب الق 


.)5١١/5( الكشاف‎ (Y) .)٤۷۹/۲۱( جامع البيان‎ )۱( 

)1( انظر: تفسير عبد الرزاق (۳/ COV‏ والتسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (7/ VEY‏ 
(6) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب CAOVA/VY)‏ وتفسير القرآن 
العظيم» لابن كثير (۷/ OAY‏ وإرشاد العقل السليم» لأبي السعود (۸/ .)٠١‏ 

)0( فتح القديرء للشوكاني /٤(‏ 096). 

)1( مقاييس اللغةء مادة: (حق) .)١5/7(‏ 

(۷) سبق الحديث عن أحقية القرآن مفصلا فى مبحث: حفظ القرآن عن الباطل 
GAS,‏ اش ف Ley (VYV)‏ بها من Lay LULA ode‏ يخ عن 
Gole|‏ . 


أسماء وصفات اتصف الله بها ووصف بها كتابه الكريم | ۹۹4 


(الكرية) 

ضعيف"''. وفى قوله تعالى: “al By‏ | كب ns‏ 40 [النمل: ۲۹]» 
فيل : معناه a gies wks‏ 

ووجه دلالة ذلك على معنى الحفظ: SF‏ الكتاب المختوم محفوظ 
مصون.ء لا يقرؤه إلا من يؤذن له قراءته» أفاد ذلك الدلالة اللغوية لهذه 
الصفة. ويتضمن معنى هذه الصفة صون ما وصف بها عن التبذل 
والإهانة. 

وكا على Op GS‏ مع UVa‏ هك الضفة على حفط القران» أن 
لعدم Lb cabin‏ كان القرآن محفوظا كان لذلك كريمًا؛ ولذلك عقب 
وصفه بالكريم بوصفه بتمام الحفظ فقال: Ay‏ لقان يم @ في كنتب 
oS‏ @ لا يمس إلا المطهرون 4O‏ [الواقعة: ۷۷ - V4‏ 
ضمني بإكرام القرآن» فدلت SLY!‏ بذلك على إرادة الله الشرعية 


)١(‏ ورد الحديث بلفظ: «كرامة الكتاب ختمه): أخرجه الطبراني في المعجم 
الأوسطء باب العين» من اسمه علي (NIYE)‏ رقم: (۳۸۷۲)» عن ابن 
عباس cle‏ بسند ضعيف؛ آفته يحيى بن طلحة اليربوعي» لين الحديث» 
ومحمد بن مروان السدي ضعيف» متروك الحديث. انظر: الكامل في ضعفاء 
الرجال (7/ (ONY‏ وقال الألباني: «موضوع)» كما في السلسلة الضعيفة (4/ 
14( رقم : VOW)‏ 

)1( انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم (۹/ ۲۸۷۲)» وتفسير مقاتل بن 
سليمان (۳/ ۳۰۴۳). 


م آيات حفظ القران الكريم 


(الْمَحِيدُ) 


قال ابن فارس: (AAD‏ الميم والجيم والدال أصل صحيح› يدل 
على بلوغ النهاية» ولا يكون إلا في محمود. منه المجد: بلوغ النهاية في 
الكرم. والله الماجد والمجيد» لا كرم فوق laS‏ 

وصف القرآن بهذا الوصف وصف له بكمال ما اختص 6 ومن 
ذلك كمال الحفظ؛ فمعنى المجد بلوغ النهاية في الكمالء ولا يكون إلا 
في محمود» ومعنى قرآن مجيد: أي: بالغ نهاية التمام والكمال حفظا 
وبيانًا وإعجارًا وسائر ما اختص ca‏ قال تعالى: Be‏ هو O 14 WS‏ في 
bby 2‏ )4 [البروج: 57١‏ ۲۲]؛ فعقب وصفه بالمجيد وصفه بالحفظ ؛ 
Elo gp 313 9‏ 


(الحكية) 
أصل هذه الصفة الفعل: (حكم) و«الحاء والكاف والميم أصل 
واحدء وهو المنع. وأول ذلك الحكم» وهو المنع من الظلم. وسميت 
USS‏ الدابة لأنها تمنعهاء يقال: حكمت الدابة وأحكمتها. ويقال: 
yates) eas‏ که اوا ds!‏ على tay‏ قال f°) ge‏ 


)1( [يأتي تفصيل ذلك في: فصل: الحفظ الشرعي للقرآن الكريم. الصفحات 
)141( - وما بعدها من هذه الرسالة]. 

(YAV /0) مقاييس اللغة» مادة: (مجد)‎ (Y) 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »)598/١9(‏ والهدى والبيان في أسماء 
القرآن» صالح البليهي (؟7/ CEY‏ 

(5) مقاييس اللغة» مادة: (حكم) .)4١/7(‏ 

)0( جرير بن عطية بن الخطفي» والخطفي لقبه» الشاعر المشهور؛ كان من فحول ‏ 


أسماء وصفات اتصف الله بها ووصف بها كتابه الكريم ا 


PEL ote‏ سَفَهَاءَكُمْ S Gei sil‏ آنا 

9 امنعوا سَمَهَاءَكُمْ . 

ووضت القرآن الكريم بهذه الصفة في علد من الآيات» منها قوله 
تعالى: Sy‏ كتك Bx Est‏ ۾ A‏ من لن عكر CQ) nd‏ [هود: 
»]١‏ وقال تعالى: #الر Ege ae‏ الكت SET‏ 4029 (يونس: »]١‏ وقال: 
4O „Si hals © >‏ لسن ا وفي حفظه أيضًا في اللوح 

VN 44, ەم‎ LAA . رمو‎ a. Ge 4 
4© AS IS GAM CEST ف أو‎ Ap المحفوظ يقول تعالى:‎ 
.]5 [الزخحرف:‎ 

Ua) Gh أنه احكمك‎ cola حفط‎ le هذه العنقة‎ UYo anys 
ومعنّى» وهو بذلك ممنوع من أي دخيل أو تحريف أو تبديل» وهو‎ 
. البشرء فيكون بذلك قد بلغ الغاية في الكمال والبهاء والجمال”"‎ 


(القظيم) 
قال ابن فارس : (ÉE)‏ العين والظاء والميم أصل واحد صحيح 
يدل على كبر وقوة. كالم : مَصْدَرٌ الشيء العظيم»”" . 


= شعراء الإسلام» وكانت بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائض» وهو أشعر من 
الفرزدق عند أكثر أهل العلم بهذا الشأن» توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: وفيات 
الأعيان (۳۲۱/۱ (PYT‏ 

)١(‏ البيت لجريرء يقول: يا بني حنيفة امنعوا سفهاءكم عني» يريد بذلك التهديد» 
فخوفه عليهم كناية عن ذلك . ديوان جرير (ص۷٤)»‏ وطبقات الشافعية» 
للسبكي TOAT)‏ والفائق في غريب الحديث EFAN‏ 

.)۲٤۹/۱( انظر: الهدى والبيان في أسماء القرآن» صالح البليهي‎ CY) 

(Yoo /£) مقاييس اللغةء مادة: (عظم)‎ (Y) 


aes vy |‏ آيات حفظ القرآن الكريم 
کی SS EE‏ 


إذن فصفة العظيم تدل على كبر وقوة» وورد وصف القرآن بها في 
ثلاثة مواضع : أحدها في سورة الحجر في قوله SES Sa : Sls‏ سبع 
من Sea, ot‏ اليم ©* [الحجر: AV‏ والثاني في سورة (ص) قوله 
J T EE‏ هو ac Zi ss KS‏ معرضون s‏ [ص: (DIA W‏ 
والثالث في سورة النبأ قوله تعالى: عَم O VS‏ عن ال i‏ @4 
[النبأ: ١‏ ۲]» قال مجاهد ومقاتل بن سليمان: «عن النباً العظيم؛ يعني : 
القرآن»"'؛ ومعنى العظيم: ذو الشأن العظيم» عظيم القدر عظيم الصفات 
عظيم PSUS‏ 


REETAN, 
cope Wig المهيمن فى اللغة له عدة معانى؛ فمعناه: الشاهد»‎ 
والمؤتمن› والحاكم» والعظي”"» وكل هذه الصفات يتصف بها القران‎ 


; 5 )6( 
الكريم هي من لوازم حفظه وصونه . 
وصف القرآن بهذه الصفة في قوله تعالى: CEST A, Wt‏ 


"a $ oA S7 r 


ص صم ۾ رع 
أنزل Gant‏ [المائدة: LEA‏ 


ر 


e “‏ مهه Zos, s 1 Pal DAAI‏ 4 ,)0( 
فيل دي تفسير #ومهييتًا ea‏ أي : Ll‏ عليها وَمَرْتَفِعَا $ 


)1( تفسير مجاهد (۱/ »)1۹٤‏ وتفسير مقاتل بن سليمان (00V /٤(‏ 

(۲) انظر: تفسير القرآن» oY‏ المظفر السمعانى (507/5)» وسيأتى تفصيل 
الحديث ae‏ فى : [مبحث AP‏ القرآن وعلو مكانته . الصفحات (¿vI - 54١(‏ 
Dede‏ 

(۳) انظر: مجمل اللغة» لابن فارس AAA‏ والمحكمء لابن سيده /٠١(‏ 
(TO‏ وتهذيب اللغة )١15/5(‏ مادة: (ه م ن). 

AYASI) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير‎ CE) 

(5) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ .)35١١‏ 


أسماء وصفات اتصف الله بها ووصف بها كتابه الكريم | Do a‏ 
وقيل: Large‏ عليه؛ أي: رقيبًا على سائر الكتب؛ أي: يحفظها من 
التغيير والتبديل ويشهد لها بالصحة والثبات”'': وقيل: حاكمًا عليهاء 
وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما 
صح منها وأقره OTD‏ 

رو ول هار الف على ola dees:‏ أن القران وهو eg‏ 
على كل ما سبقه من الكتب المنزلة» فهو رقيب عليهاء يحفظ الحق الذي 
جاءت به قبل أن تحرّف» وهو أيضًا مهيمن عليها؛ لكونها حرفت وهو 
<b pire‏ فهو ناسخ لما فيهاء ولا ناسخ له . 


(all) 
قال ابن فارس: «العين واللام والحرف المعتل ياء كان أو واوًا أو‎ 
أصل واحد يدل على السمو والارتفاع» لا يشذ عنه شيء. ومن‎ ill 
. ذلك العلاء والعلو“ . والعلي: الذي ليس فوقه شيء في المرتبة”‎ 
وصف القرآن بهذه الصفة في سياق الحديث عن حفظه في اللوح‎ 
4© AS BS GS ف أو الكت‎ Ap المحفوظ في قوله تعالى:‎ 


.]٤ [الزحرف:‎ 


)1( انظر: إرشاد العقل السليمء لأبي السعود (۳/ (EO‏ والسراج المنير في الإعانة 
على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير .)١۷۸/١(‏ 

CAV /5( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ (Y) 

Gh] )۳(‏ تفصيل الحديث عن ذلك في: مطلب: حديث القرآن عن خلوده وبقائه 
صفحة (EYA)‏ من هذه الرسالة]. 

.)١١7؟/5(‎ (Ae) مقاييس اللغة» مادة:‎ (E) 

)0( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة: (علا) (۳/ ۲۹۳)» الصحاح 
تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري» مادة: (VEE /5( (ÑE)‏ 


rvs |‏ آيات حفظ القران الكريم 
Y ۲ —‏ ص صصص — ڪڪ 


ووضية GIN s‏ فو اأ على ee‏ ال ن Ol ANON‏ وها رو 
gly‏ ولا يعلى علیه» aby‏ حفظه عن أن يضاهيه كلام أو يعارضه غیره» 
dl,‏ وهو محفوظ في أصل الكتاب اللوح المحفوظ فهو على مرفوع فلا 
نطاله cde at‏ جاتحتو OF‏ ونال Sind‏ 


© © © 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي AYD‏ وتفسير العز بن عبد السلام 
.)١6١ /¥)‏ 


المبحث الثاني 
صفات أفادت حفظ القرآن 
بنسبتها إلى الله تعالى 


Priya |‏ ايات حفظ القران الكريم 


صفات أفادت حفظ القرآن بنسبتها إلى النه تعالى 


© 
m 
ہے‎ 
FIKR 
9 
Ax] 
VW 


LS‏ كان لوصف الله كتابه بما وصف به نفسه دلالته على حفظ 
القرآن» كذلك ما وصف القرآن به من الصفات مضافا إلى الله تعالى؛ 
فكل شيء أضافه الله إلى نفسه فقد عظم jae‏ وفخم أمرهء وفيه إكرام 
وتشريف له . 

ونسبة القرآن بأوصاف مضافة إلى الله I‏ له دلالته على حفظ 
الكتاب الكريم» فيما يلي بيان لذلك : 


(القرآن كلام الله) 

Cie,‏ الله تعالى a : (tle Ja ors SL ofa‏ اعد من 

Shy وقال:‎ lr [التوبة:‎ Gail كلم‎ os | ه‎ eb تارك‎ asil 
[0 05 gái K SSA أن‎ 

كون القرآن كلام الله وصفة من Catling‏ فإنه بذلك كامل بكمال 
صفات الله تعالی› وهذا مستلزم لكمال لفظه ومعناه وكونه محفوظا عن 
النقص والتناقض والاختلال والاختلاف كما قال تعالى : SE SEI‏ 
K $ seca‏ من عند عير بر al‏ اوجدواً a‏ فيه N) (a Gist‏ @4 [النساء: [AY‏ 


قال الشيخ ابن عثيمين 18 «صفات الله كلها We‏ صفات كمال 
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)\( فقه اللغة» cay‏ منصور الثعالبى (ص65١2)7‏ ور فتاوى ورسائل العثيمين 
.(£\0/A)‏ 


صفات أفادت حفظ القرآن بنسبتها إلى الله تعالى ge‏ 

ڪڪ YYV‏ ابم 
o‏ 

ومدح cpu)‏ فيها نقص بوجه من الوجوه: كالحياة والعلم والقدر والسمع 


و رع 


العلل [النحل: Var‏ والقرآن صفة لله فيكون والحالة هذه كاملا le‏ 
كما وصفت الآية صفات الله تعالى» وهو بذلك محفوظ أتم الحفظ 
وأعظمه . 


(وصفه بِكوْنِهِ jih‏ من عند الله) 

وصف القرآن SL‏ منزل من عند الله في عدد من OLY‏ ولا شك 
أن OLY‏ وهي تذكر نزول القرآن من الله فهي تشير إلى الكفالة الإلهية 
بحفظ القرآن . 

وختمت هذه الآيات الكريمة بأسماء وصفات لله Gp e Jha‏ دلت 
على رحمة الله GEIL‏ وإرادته الشرعية أن يهتدي الناس بهدي القرآن» 
كما في قوله تعالى: bsp‏ امز clo O oll‏ وقوله: BHP‏ 
soil SO &‏ €6 [فصلت: ١]ء‏ وقوله تعالى: sedi dye‏ لا رب 
فيه من رب GQ Gh‏ [السجدة: LY‏ 

Ul,‏ وصفت الله تعالى بصفات الكمال والعظمة والعزة 
وكمال العلم» كما في قوله تعالى: al & SST Lisp‏ العزيز اَذَك 


r‏ م 


A 


©* الزمر: D‏ وقوله 156 تیل ST‏ & أله gal‏ َير ©4 
[غافر: LY‏ 

وفي ختم الآيات وهي تتحدث عن إنزال القرآن بهذه الفاصلة 
القرآنية من أسماء الله وصفاته الدالة على كمال العزة والقدرة» وتمام 
العلم والإرادة؛ إشارة إلى OF‏ مصدر القرآن صفات الكمال diy‏ منزل 


Gli (1)‏ مختصر على لمعة الاعتقادء للعثيمين )0 AYE‏ 


ا آيات حفظ القران الكريم 
ا ڪڪ ڪڪ 


سس ل 


ممن كملت (Slap‏ ونفذدت إرادته. ووسع علمه كل CF gw‏ فكان لا بل 
إذن أن يكون القرآن كامل الحفظ تبعًا لكمال صفات الله تعالى. 


وإسناد فعل إنزال القرآن إلى الله تعالى يدل على كامل ماهية 
الحفظء قال ابن عاشور: «الفعل الذي يسند إلى الله تعالى Led]‏ يراد به 


أتقن أنواع تلك Mpls‏ 


(وصفه بالصراط مضافا إلى الله تعالى) 


الصراط لغة: من (صَرَط)ء الصّراط والسّراط bly,‏ وقراً 
PLNIL‏ وهو الطريق". 

قال تعالى : TD‏ ذا TARE CaS be‏ ولا AG‏ الشهل SS‏ 
یکم عن OS KS a‏ يي S85 ed‏ )4 [الأنعام: (Lor‏ 
فشر كثير من المفسرين الصراط COOL ML‏ وقيل: معناه الشرع””*» وليس 
بين التفسيرين تناقض OB‏ أصل الشرع القرآن» واستدل من فسر الصراط 
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بالقرآن فى الآية بقوله تعالى: coger‏ وردوا ذلك إلى قوله تعالى : 


.)۱۸١/۹( التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 

(۲) قرأ ابن كثير: (السراط) بالسين» في روايتي القواس وَعبيد بن عقيل chet oF‏ 
وقرأ أبو عمرو (الزراط) فى رواية للأصمعىء وقراً الباقون: (الصراط) 
اا ا ال ف Oy SAD‏ 

© اسل الفجاي افوقاب الله 009 باد 

/۲( والنكت والعيون‎ COPIA) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ (E) 
MOV) حاتم‎ Cal وتفسير القرآن» لابن‎ CATY) وزاد المسير‎ OAA 
تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني‎ »)54/١( والتفسير الوسيط» للواحدي‎ 
.)۹۸/۸( والمحرر الوجيزء لابن عطية (7/ 7”55)» وأضواء البیان‎ CA) 

)0( انظر: النكت والعيون (۱۸۸/۲). 


صفات أفادت حفظ القرآن بنسبتها إلى الله تعالى TT‏ 
xy Íj G Fees‏ من 6555 [الأعراف: iy‏ ولا خلااف في تسر 
الأخيرة بالقران. 

ودلالة إضافة الصراط إلى الله على حفظ القرآن من جهتين : 

الأولى : تتمة 9 420 بالمستقيم ؛ أئ: مسقا y»‏ عوج فيه Lei‏ 
بل هو على cles‏ الفطرة الأولى التي هي في أحسن تقويم بالعقل السليم 
الذي لم يشبه هوى ولم يشبه خلل)”" . 

الثانية: إضافة الصراط إلى الله؛ أي: طريق الله التى أراده 
لعبادهء وهو الطريق الوحيد cbel‏ ولا بد والحالة هذه أن يكون 
WG gine:‏ 

(وصفه بحبل (4U!‏ 

الخبل لغة:-:«راحد الحبال» والكيل + الخد ولامانة يقال: 
أخذت بخبل من CONG‏ أي : coll, age‏ قَالَ: eas at Gs se I>‏ 
من الاس [آل عمران: Y‏ مَعْنَاهُ: الْعَهُْد والذمة» . 

وجاء وصف القرآن ب (حبل Cdl‏ في قوله تعالى: SA (aye‏ 
مسعود نه وقتادة والضحاك» وعطاء وغيرهم OF‏ حبل الله في الآية 
السابقة هو POT al‏ ودلالة ذلك على حفظ cola)‏ كدلالة إضافة 
الصراط إلى الله تعالى. 


.)١794/١( ملاك التأويل‎ )١( 

(VIEN) نظم الدرر‎ (Y) 

(YY ø) اتفاق المباني وافتراق المعاني‎ (Y) 
AVY A/V انظر الروايات: جامع البيان‎ )٤( 


Pw, |‏ آيات حفظ القران الكريم 


(وصفه بالوحي alias‏ إلى الله تعالى) 


قال ابن فارس: «(وَحَى) الواو والحاء والحرف المعتل: أصل يدل 
على إلقاء ple‏ في إخفاء أو غيره إلى De‏ 

ويطلق على tte‏ معاني» فيطلق على الإشارة» والكتابة» والرسالة» 
والإلهام» والكلام الخفيئء يقال: ES‏ إليه الكلام وأوْحَيّت» وهو أن 
تكلّمه بکلام Rees‏ 

ole‏ ل (أوحينا) في ١5‏ موضعا في القرآن الكريم» وفي هذا 
اللفظ وقد أضيف إلى ضمير جمع التعظيم (نا) لتعظيم الواحد الأحد BB‏ 
في ذلك دلالته على حفظ القرآن من جهتين : 

الأولى: ما يفيده نسبة الفعل إلى الله تعالى» من كمال إتقان ماهية 
المضاف» وسبق الحديث عنه» وفي هذا كمال إتقان الوحي» ولذلك 
علاقته الواضحة بحفظ الكتاب العزيز. 

الثانية: السرعة والخفاء الذي حمله معنى الوحي» وفي وصف 
القرآن ca‏ دلالة على حجب القرآن عن الشياطين وأوليائهم من الإنس» 
وإشارة إلى استحالة اختراق الحفظ الذي عني به القرآن. 


© © © 


(1) “قاين Tse GRU‏ اوعض AY ID‏ 
)1( انظر: مقاييس اللغة» مادة: (وحى) (A/D‏ والصحاح تاج اللغة» مادة: 
(وحى) (YoY. JI)‏ 


المبحث الثالث 


دلالة أسماء القرآن وصفاته الأخرى 
على حفظه 


آبات حفظ القران ا 
P Pyy |‏ لقران الكريم 


(Lús i) 


أصل الكتاب من الفعل (كتب) وهو يدل على جمع شيء إلى 
شيء» وضمه إليه. واشتقاقه من CS‏ بمعنى: جمع وضم؛ OV‏ الكتاب 
تجمع أوراقه وحروفه”") 

وسمي القرآن ELS‏ إشارة إلى الأمر بكتابته ليبقى حجة على مر 
الزمان» فإن far‏ الكلام كتابًا يقتضي أهمية ذلك الكلام والعناية بتنسيقه 
والاهتمام بحفظه على Malle‏ 


ولذلك أمر الرسول BE‏ بكتابته واتخذ CES‏ للوحي» ونهى عن كتابة 
a sS‏ رح م ري الما مكارت 
غيره» فقال: D‏ تَكتُبُوا عَنّي» وَمَنْ Bb CS‏ غَيْرَ OO aus SGA‏ 
فكانت كتابة القرآن فرض LUS‏ على O‏ 

قال أبو بكر بن العربي BB‏ «. .كان تنبيهًا على كتبه وضبطه 
بالتقييد في الصحف» ولو كان ما ضمنه الله من حفظه لا عمل للاأمة فيه 


(0) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (كتب) (VOA/0)‏ 

. )7386 /۲۳( انظر: التحرير والتنوير‎ (Y) 

)1( أخرجه مسلم: كتاب: الزهدء باب: التثبت في الحديث وحكم LES‏ العلم 
(VYAA/E)‏ رقم : »)۳٠٠٤(‏ عن أبي سعيد الخدري وليه . 

.)5١؟١7/1١( والتحرير والتنوير‎ »)١908/60( انظر: مقاييس اللغة» مادة: (كتب)‎ (E) 


دلالة أسماء القرآن وصفاته الأأخرى على حفظه | eww‏ 
پټ AAAS‏ اح 
لم يكتبه رسول الله BE‏ بعد إخبار الله له بضمان حفظه» ولكن علم أن 
حفظه من الله بحفظنا وتيسيره ذلك لنا وتعليمه لكتابته وضبطه فى 
الضف ا 


(الفُران) 
سبق الحديث عن اشتقاق لفظ القرآن في التمهيد بما يغني عن 
إعادته» وتبين OF‏ الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم OT‏ اشتقاق القرآن من 
الفعل: (قراً). 
ووجه دلالته على حفظ col al‏ حفظه ۰ حيث سمي القرآن 
قرآنًا AY‏ يُقرأء وهو م جنس يقع على القليل والكثير"" . 
OSs‏ اول ایر ارت الرسول» في قوله تعالى: BY‏ بأ SS‏ الى 
ق @4 [العلق: »]١‏ ولما كان الرسول GÍ‏ لا يقرأ ولا يكتب حمل 
معنى الأمر في الآية على حفظ القرآن» فالله تعالى يأمره أن يحفظ ما 
يتلقى من MOLY‏ 
ESSA)‏ 
يدل في آصل معناه على تمييز وٽزييل بين شيئين» وکل ما ÓP‏ به 


بين الحق والباطل فهو فرقان» وهو صفة Sy (Ol aU‏ فارق بين الحق 


.)٦١١/۲( أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 

(۲) انظر: التفسير الوسيطء للزحيلي AAA SY)‏ 

(۳) انظر: المنهج النبوي في التعليم القرآني» د. عبد السلام المجيدي (ص55). 

)£( انظر: معاني cola‏ للزجاج »)770/١(‏ ومقاييس اللغة (597/5)» ومختار 
الصحاح (ص778)» مادة: (فرق). 


oll we |‏ حفظ القران الكريم 
™ ڪڪ 
aa TERT‏ علي Sa aa ia 3 ee‏ بين 
adh‏ به MO‏ يا ين hi hk Goo‏ ين os rw CS‏ © 
[فصلت: LEY‏ 
قال البقاعي في سبب تسميته بالفرقان: «لأنّه الفارق بين ملتبس» 
فلا يدع خفاء إلا cans Y) Ge Vy » das‏ ولا ÁLL‏ إلا ola‏ ومحقه» فيه 
انتظام الحياة الأولى Viga Ni‏ 


(وصفه بالقيم غير ذي عوج) 

صف بذلك في قوله تعالى: ند Á‏ الي Hf‏ & عبد CSN‏ 
وکر Â he Ase‏ £05 [الكهف: ١‏ - 1]. 

FF vo od صخ بره‎ Ze , 4 oer ر سحت‎ 7 

well Je ِن کي‎ oal في هدا‎ os ne SG : SLs وقوله‎ 
[YA - ۲۷ يفون ون )@4 [الزمر:‎ coal ذى عوج‎ 7 Oye bigs 9 HAA 

rors)‏ المعتدل» وقيل : قم على الكتب كلها مصدق لها ناسخ 
oe‏ 
ا 

والعوج: مصدر عوج DL LE ge Ta‏ أيضًا: CHG CHEN‏ 
EES‏ وَعَوّجَاء day‏ عَلَى مَيْل فِي الشيءء SL Zyls‏ 
الدّين» تقول: في دينه tige‏ أي: ميل عن الحق والصواب"" 


APP LYN AVY) نظم الدرر‎ OY) 

)1( انظر: معاني القرآن» للفراء CONT /Y)‏ وجامع COMV/NV) OL ST‏ ومعالم 
التنزيل )0/ VEN‏ 

(۳) انظر: مقاييس اللغةء مادة: (عوج) OAS - ۱۷۹/٤(‏ وتاج العروس [V‏ 
)٠‏ مادة: (عوج). 


دلالة أسماء القرآن وصفاته الأخرى على حفظه gr‏ 
?= 

ووصف القرآن بالقيم من باب وصف الشيء الصفة ونفي ضدها في 
الوقت ذاته تأكيدًا لاتصافه بها دون ما يناقضها. 

ووعة دلآلة aig‏ يذلاف فا aaa‏ أن Si ail‏ كان ا عل 
الكتب المتقدمة ناسحًا لها كنتيجة طبيعية لكونه محفوظا وكونها لم تحفظ 
بتضييع الأحبار لها وتحريفهم إياها . 

ومعنى قوله: Ue Ase BH‏ €6 [الكهف: D‏ وقوله: By‏ 
ذى عوج [الزمر: ۲۸]؛ أي: لا اختلاف cad‏ فهو محفوظ أن يتناقض 
أو يخالف بعضه lee‏ كما يتناقض ويختلف cope‏ كما قال تعالى: 
arg SKE Sly‏ ود كن & عند عبر WS A‏ ف GA‏ ڪر 


)@4 [النساء: ۲۸۲ . 


© © © 


(04) /VV) انظر: جامع البيان‎ O) 


r, | 
— YYV g 


الفصل الخامس 
الحفظ الشرعي للقران الكريم 


وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول: تحريم الجلوس في المجلس الذي يستهزأ فيه بالقرآن. 
المبحث الثاني: الاستماع والانصات له. 

المبحث الثالث: الأمر بالاستعاذة من الشيطان عند تلاوته. 
المبحث الرابع: تحريم امتهانه والتأكل به. 

المبحث الخامس : الطهارة لقراءة القرآن ومس المصحف. 
المبحث السادس : الأمر بتلاوته وتعلمه وتعليمه والعمل به. 
المبحث السابع: تحريم الجدال في آياته واتباع ما تشابه منه. 


A‏ مق آيات حفظ القران الكريم 


أعني بالحفظ الشرعي للقرآن: تلك التشريعات التي حفظ الله تعالى 
بها القرآن الكريم» الواردة فيه» وتقصد تلك التشريعات صون حرمة 
القرآن» وحفظه بها ليحفظ قولا Oey‏ ومبنى ومعنى. 

هذه التشريعات G‏ أوامر ونواه من الله تعالى cooled‏ أو أخبار يراد 
بها الأمر والنهي؛ أي: أمر يأمر فيه بما يحفظ القرآن» أو نهي عن أمر 
Oley bay OF HW wy SoTL Gb Y‏ بكرن بولا Ole‏ 

لقد وفق الله الأمة الإسلامية؛ وهداها لحفظ القرآن؛ حيث يرى 
ويشاهد فيها ‏ عمومًا ‏ تعظيم القرآن» وحفظ حرمته» والقيام بحقه» 
وإدراكهم لأهمية هذا الحفظ والتعظيمء فلا يتصور عند أحد من 
المسلمين أن یری من يهين القرآن ‏ مع كونه عاقلا إلا أن يكون كافرًا؛ 
فصون حرمة القرآن وتعظيمه عند المسلمين» معلوم من الدين بالضرورة. 

قال النووي AB‏ «أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القران 
العظيم على الإطلاق» وتنزيهه وصيانته»"'. 

وفي هذا الفصل نتناول - إن شاء الله تعالى - تلك التشريعات 
القرآنية التي حفظ الله بها القرآن» من خلال استعراض الآيات التي 
حملت هذا النوع من حفظ القرآن. 

وهذا أوان الشروع في المقصود وبالله التوفيق 


)1( جزء فيه ذكر اعتقاد السلف› للنووي «(VI ye)‏ وانظر: المجموع شرح 
المهذب» للنووي Ave /Y)‏ 


Santali‏ الأول 


تحريم الجلوس في المجلس 
الذي يستهزاأ فيه بالقرآن 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: حكم المستهزئ بالقرآن أو بشيء منه. 

المطلب الثاني: حكم القاعد في مجلس يستهزأ فيه بالقرآن. 

المطلب الثالث: تحريم الجلوس في المجلس الذي يستهزأ فيه 
بالقرآن في التنزيل المكي والمدني. 

المطلب الرابع : علاقة هجر مجالس الاستهزاء بحفظ القرآن الكريم. 


ا آيات حفظ القرآر الكريم 
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| المطلب الأول ٍ 


L> 


حكم المستهزئ بالقرآن أو بشيء منه ف 


مما حفظ الله تعالى به القرآن أن حرم الاستهزاء بآياته أو الجلوس 
في المجلس الذي يستهزأ فيه cle‏ فنجد SLY‏ قد جاءت بأحكام 
صارمة» وتوبيخ وتقريع شديدين لمن يستهزئ GUL‏ 

Beds BA ڪا‎ Oy OS قال تعالى: وکین سال‎ 
Keo كترم تد‎ GES  ©( OES BS ats ate AY 
[VV V0 [التوبة:‎ 

ورد في سبب نزول هذه OLY‏ عن عبد الله بن عمر th‏ قال: «قال 
رجل في غزوة تبوك في مجلس يومًا : ما رأيت مثل قرّائنا هؤلاء لا أرغب 
بطوتًا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء» فقال رجل في المجلس : 
القرآن» قال عبد الله : فأنا رأيته متعلقًا OBE Cy‏ رسول الله وَل UES‏ 
HLS‏ وهو يقول: يا رسو الله: Op‏ حكن GEG FB‏ 
ورسول الله BB‏ يقول : GE) BES BE ALS 55 BY Bp‏ 


)1( حقب الناقة: الحبّل المشْدُود عَلَّى حقو الْبَعِير. النهاية فى غريب الحديث 
والآثرء مادة: CENY - ENNA) (Cas)‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (VAYA ST)‏ وصححه الشيخ مقبل 
الوادعي AB‏ في : الصحيح المسند من أسباب النزول )2 VA‏ 


حكم المستهزئ بالقرآن أو بشيء منه ATTE‏ 
اگ چڪ ڪڪ OL‏ 

سبب النزول يوضح Of‏ طائفة من المنافقين استهزؤوا بأصحاب 
رسول الله RE‏ ثم نزلت الآيات تذكر كفر مَن فعل ذلك» لكن الآيات 
جعلت ذلك استهزاء بالله واياته ورسوله. 

ويرى الباحث أنه ينبغي ملاحظة العلاقة بين هذه SLY‏ وسبب 
نزولهاء وبيان ذلك: OF‏ هذه العلاقة تعطي نتيجة ciola‏ هي: أنَّ الطعن 
في أصحاب الرسول BE‏ يعتبر Cab‏ في الدين» Cabs‏ في القرآن» Labs‏ 
في الرسول RE‏ 

وذلك أن الصحابة So‏ نقلة الدين وشهوده. والطعن في الشهود 
طعن في المشهود. وهم أيضًا تلاميذ محمد وأصحابه. 

فتأمل كيف يقول المنافقون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب 
ملو ول ok St‏ السعة ولأ اخ عفد اللقاء ن ذلك 
الصحابة» فيكون الجواب عليهم: BE AAS atts AUD‏ 
ترون | 48 

Le pple, US ole,‏ أن الطغن .بالا هرا قضلا عن الطعن 
الصريح في أصحاب الرسول BE‏ ويعتبر و استهزاءً وطعتا في الدين 
والقرآن والرسول BB‏ وفاعل ذلك كافر كما قال تعالى: É (GS Te‏ 
EE‏ َد KG‏ [التوبة: Lv‏ 

وما سبق تقريره ظاهر في العلاقة بين الآيات التي نحن بصدد 
Mek Sao‏ وين سيريا SEE‏ كبا Sa A a‏ لجيه 
وهي : : أن فخ ial S tei STi bie‏ الصحابة وأعراضهم ؛ OY‏ الطعن 
فيهم طعن في القران» وهي نتيجة حتمية أوضحتها الآية السابقة الذكرء 
كما يشهد أيضًا الواقع بذلك؛ حيث آل الأمر بالطاعنين في 
الصحابة he‏ إلى الطعن في القرآن» كما هو الحال عند غلاة بعض 


ol Pogy |‏ حفظ القران الكريم 
5:5 لص ڪڪ 


المبتدعة الطاعنين فيه 

قال تعالى: gE Ve‏ أي: لا يجدي اعتذاركم؛ SY‏ قد 
وقعتم في الإثم. Cals‏ كفرهم محققًا ب (قد) المفيدة للتحقيق خث 
دخلت على الفعل الماضي» فقال: AS Bp‏ بَحَدَ یسیک ۲ أ : 
وقعتم في الكفر المحقق باستهزائكم dil‏ وآياته ورسوله؛ SY‏ الدين مبني 
على تعظيم الله» وآياته» ودينه» ورسوله» والاستهزاء بشيء من ذلك 
مناف لذلك التعظيم» «فإن العبد ليس له أن يهزل مع ربه ولا يستهزىء 
باياته ولا يتلاعب بحدوده» ولعل حديث أبي موسى عن النبي YE‏ 
بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزئون PUGLL‏ في الهازلين بمعنى wel‏ 
يقولونها لعبًا غير ملتزمين لحكمها وحكمها لازم لهم ". 


)١(‏ مثل غلاة الإثني عشرية» وممن قال به منهم الكليني» وابن بابويه القمي» حتى 
أفرد عالمهم : حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي ‏ (المسيء المذنب) كما 
وصف نفسه فى مقدمته ‏ أفرد ULS‏ فى ذلك سمّاه: (فصل الخطاب فى تحريف 
GL‏ وب (OLY!‏ وى ذلك على gall‏ فى الصا ا وطح يهنا 
الكتاب عدة طبعات منها: طبعة إيران عام ۲۹۸١ه»‏ ويوجد نسخة مصورة منه 
بمكتبة الجامعة الإسلامية المركزية تحت رقم: (LOCA)‏ وقد حصلت على 
صورة لمخطوط هذا الكتاب» وتصفحته فوجدته صريحًا في الطعن في القرآن 
وسلامته من التحريف؛ حيث ذكر الطبرسي فيه اثني عشر وجها لتحريف القرآن» 
وما بلغ هذا وأمثاله هذه الضلال البعيد إلا نتاج طعونهم في الصحابة By‏ . انظر : 
أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية »)775/١(‏ وصب العذاب على من 
مب الأصحاف A‏ ةا والالتضاوه الل Gic aid‏ 

)1( أخرجه البزار» مسند أبي موسى الأشعري »)۱۱٦/۸(‏ رقم: ,)"1١1(‏ 
edly‏ قن ال الكيرى ES‏ الخلع والطلاق» باب ما جاء في كراهية 
الطلاق (OYA /V)‏ رقم : : (EASY)‏ عن أبي بردة» وحسنه الألباني في تحقيق تحقيق 
صفة الفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص۲۸). 

(۳) إقامة الدليل على إبطال التحليل (ص١١5١).‏ 


حكم المستهزی بالقرآن أو بشيء منه | س 


بالله وبآياته وبرسوله كفر فالسب المقصود بطريق الأولى. وقل دلت هذه 
الآية على OF‏ كل من att‏ رسول الله BE‏ جادًا أو هازلًا فقد CaS‏ 

وأضاف تعالى الإيمان إليهم فقال: ESS) AG‏ دون تعريف 
الإيمان باللام المفيد للحقيقة. فلم يقل : Js)‏ كفرتم بعد الإيمان) وهذا 
تعريض GL‏ الإيمان الصوري غير الإيمان بحقيقته» ومثل ذلك قوله 
تعالى: Gade) eo‏ [التوبة: clive‏ وهذا من لطائف Oot a‏ 
فعله حكمان هما كما يلى : 


أولا: الحكم الشرعي : 
حكمه في ذلك حكم المرتد عن الإسلام» فيكون كافرًا مرتداء 
ودليل ذلك قوله تعالى: G ONE Hale oop‏ حكن PA‏ 
ولعب فل wis Al‏ ورسوله. 25 ېرون @ لا زرا فد PS‏ بد 
f a oe‏ 


SF lee 
tas كمي سم اس سيل الى عش ابراه ل عمسي بو‎ X 2 
م عدب اله بان ڪاوا‎ pene” عن‎ Cry د نو إن‎ 


.]٦١ 56 [التوبة:‎ 4O nae 

وقد أجمعت الأمة على كفر من استخف أو هزل بالقرآن» أو بشيء 
منه» وفيما يلي إيراد لبعض كلام العلماء في ذلك : 

)١(‏ قال القاضي عياض 8 «واعلم OF‏ من استخف بالقرآن» أو 
need‏ آل يتن عند أو يمك wine)‏ اوجرا مده ان ا اد 


(1)الضازم السسلول )2 (PV‏ 
a gaa CY)‏ التفسيز الكبيوة للرازي )40/13( والتحرير والتنوير (YOY /V9)‏ 
وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي (PEN o)‏ 


es |‏ آيات حفظ القران الكريم 
a gg Sg ggg ll‏ 


كذب cu‏ أو بشيء منه. . أو بشيء مما صرح به فيه من حكم. أو خبرء 
أو أثبت ما نفاه» أو نفى ما أثبته.. على علم منه بذلك» أو شك في 
شيء من ذلك» فهو كافر عند أهل العلم بإجماعء قال الله تعالى: IF‏ 
Be ES Ay a Sb 1 ai‏ @ لا ياي Mt‏ يِن بين bi‏ 
ولا & 4O at 2% GEA LE‏ [فصلت: Verai‏ 

(۲) قال ابن فرحون المالكي OBE‏ «ومن استخف بالقرآن أو 
بشيء منه أو جحده أو حرفا منه أو كذب شيئًا منه» أو أثبت ما نفاه أو 
نفى ما أثبته على علم منه بذلك» أو شك في شيء من ذلك فهو كافر 
عند أهل العلم بإجماع)” ". 


(۳) قال أبو بكر محمد الحسيني الحصني الشافعي ك“ : Lely‏ 
الكفر بالفعل فكالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء المصحف في 
القاذورات والسحر الذي فيه عبادة الشمسء وكذا الذبح للأصنام 
والسخرياء باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره أو وعيده أو قراءة القرآن 
على ضرب الدف» وكذا لو كان يتعاطى الخمر والزنا ويقدم اسم الله 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟5557/7). 
بالمدينة ونشأ Soy cle‏ قضاء المدينة» وألف Gus‏ نفيسًا في الأحكام» وآخر 
في طبقات المالكية. توفي سنة 49/اه. انظر: التحفة اللطيفة CANAN)‏ والدرر 
الكامنة )\/ (0f‏ 

)1( تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (YAY /Y)‏ 

(E)‏ فقيه ورع من أهل دمشق. ووفاته cle‏ نسبته إلى الحصن (من قرى حوران)» 
ads‏ تنسب (زاوية الحصنى)» له عدة مصنفات منها: LUS)‏ الأخيار فى الفقه 
(SL‏ و(تخريج أحاديث الإحياء)» و(تنبيه السالك على مظان المهالك)» 
توفى سنة ۸۲۹ه. انظر: طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة (5/5/ا  (VV‏ 


حكم المستهزئ Ol paths‏ أو بشيء منه | "Veo‏ 


CIS, ale ay اانا‎ SLs 


)٤(‏ قال البهوتي الحنبلي CUB‏ في «باب: حكم المرتد» من 
كتابه الروض المربع: «أو أتى بقول» أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين 
أو امتهن القرآنء أو أسقط hace‏ 

وسواء: OWS‏ الاستهواء بالقران فرلا كمه يضف OLA‏ بالجهوه» أو 
الرجعية» أو عدم صلاحيته في الزمن الحاضر. 

أو فعلّا كمن يمتهن المصحف الشريف بأي شكل من أشكال 
الامتهان» كأن يضع قدمه عليه أو يلقيه في النجاسة أو يلقي النجاسة عليه 
عمدّاء فإن ذلك كله كفر بالإجماع وصاحبه مرتكب أعظم الإثم» متعد 
أمر الله بحفظ القرآن» حيث قال تعالى: ول WARK‏ ايت GS ái‏ 
[البقرة: ١7؟].‏ 


انيًا: الحكم الجزائي 


حكمه الجزائى القتل على اعتباره مرتدّاء وقيل: لا يستتاب» بل 
يقتل مباشرة ردعًا لغيره» وقيل : تخت أن يستتاب قبل قتله Of abd‏ 


والدليل ما روي أنه Ab‏ على عمر بن الخطاب نه رجل من قبل 
انين موسى الأشعري وليه « فسأله عن ctil‏ فأخبره. ثم قال له عمر. 


)١(‏ كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصار (ص545). 

CY)‏ منصور بن يونس البهوتي (نسبة إلى بهوت في غربية مصر)ء شيخ الحنابلة بمصر 
في ae‏ 60 توفي سنه ١860١٠اه.‏ انظر: cere‏ للزركلي (Yey /V)‏ ومعجم 
المؤلفين (۱۳/ YY‏ 

.)518١ص( الروض المربع شرح زاد المستقنع‎ O) 


Ega |‏ آيات حفظ القران الكريم 


US jm‏ فيكم مِنْ مَعَربَةٍ و Oe‏ فقال: نعم» رجل كفر بعد إسلامه. 
i‏ «فما فعلتم به؟» قال: ola‏ فضربنا عنقه» SU‏ عُمَرُ : «أفلا حَيَسْتمُوهُ 
« وَأَطْعَمْتُمُوه 5i‏ يوم رَغِيمًاء ataug‏ لَعَلَهُ EI Ogi‏ ار C8 cat‏ 
ال tee‏ لهم ني لم asl‏ ولم A‏ ولم رض إذ بلقتي ”© 
استدل الفقهاء بأثر عمر ae‏ على استتابته ثلاثة OB coll‏ تاب 
وإلا قتل» كما أن ظاهر تبري عمر A‏ يقتضي وجوب استتابة المرتد. 
abel ably‏ 
Las Ll‏ توبته Ob‏ يتبرأ مما JU‏ أو فعله من الاستهزاء بالقرآن» 
وإن كان استهزاءه معلتاء فيعلن براءته من فعله أمام القاضي» أو من يقوم 
مقامه من الأعيان» وتكون توبته توبة المرتد وكل كافر بإتيانه 
الهاو 
UT‏ إن كان المستهزئ بالقرآن كافرًا ails Sel‏ يقتل أيضًا ردعًا 
لغيره» وإن كان هذا المستهزئ كافرًا معاهدّاء أو مستأمنًا في البلد 
الذي يحكمه الإسلام» فإنه ينتقض عهده بذلك بالإضافة إلى استباحة 


a 


Ui Re ْنِم١ O)‏ حَبَّرا: «أي: هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد. يقال: هل من 
مغربة خبر؟ بكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيهماء وهو من الغرب: MAAS‏ 
النهاية فى غريب الحديث والأثر» مادة: (FEA /۳( (S58)‏ 

aly YD‏ مالك في الموطأء كتاب: الأقضيةء باب: القضاء فيمن ارتد عن الإسلام 
(۲/ ۷۳۷)» عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري» عن أبيه 
عن عمر به به. بسند حسن . 

)1( انظر: أحكام أهل الملل» للخلال (ص517)» والشرح الكبير على متن المقنع 
AY /\*)‏ 

)8( انظر: مطالب أولي النهى (7595/5). 


حكم المستهزئ Ol paths‏ أو بشيء منه | Rey‏ | 


قال الإمام أحمد بن حنبل BB‏ «كل من نقض العهد وأحدث في 
الإسلام حدثا مثل هذا أي: الطعن في الرسول BB‏ أو في شيء مما 
جاء به - رأيت عليه القتل» ليس على هذا أعطوا العهد والذمة». 


© © © 


alas (\)‏ عنه ابن تيمية as‏ في : الصارم المسلول على شاتم الرسول (Pe ye)‏ 


„PFE‏ آيات حفظ القران الكريم 


6 تحريم الجلوس فى المجلس 9 
الذي يستهرأ فيه بالقرآن 


Gy‏ من التشريعات التي حفظ الله بها القرآن» ما أمر الله به من 
هجر مجالس الاستهزاء؛ حتى لا يكون E EE‏ 
والاستهزاء. 

جاء تحريم الجلوس في هذه المجالس في القرآن الكريم بأوامر صارمة 
ol yy‏ قاطعة» تدل على ما يريده الله تعالى لكتابه من الحفظ والتكريم . 

لقد ورد تحريم الجلوس في المجالس التي يستهزأ فيها بالقرآن في 
التنزيل Soll‏ والمدني»ء مما do‏ على أهمية هذا التشريع حفظًا لحرمة 
كلام الله من الامتهان والاستهزاء. 

كان المسلمون يعيشون في العهد المكي مرحلة من الضعف 
والاضطهادء Ul‏ العهد المدني فقد ظهر فيه الإسلام وقويت فيه شوكة 
المسلمين» ومع فارق الحال بين الزمنين» توحد الخطاب الإلهي وتكرر 
فيهما؛ ليحرم على المسلم أن يجلس المجلس الذي يهضم فيه حق 
القران» أو يتنقص فيه من حرمته» بل يجب على المسلمين في حال القوة 
أو الضعف أن يهجروا تلك المجالس تعظيمًا للقرآن وحفظًا لحرمته. 

وبالنظر إلى الآيات وما حملته من تشريعات كريمة يتجلى ما حظي 
القرآن به من الحفظء وهذا أوان الشروع في تأمل أنوارهاء وتدبر 
هداياتهاء استقراء مدلولاتهاء ولنبدأ منها بالأسبق نزولا : 


تحريم الجلوس في المجلس الذي يستهزاً فيه بالقرآن | Pa‏ 


الفرع الأول 
تحريم الجلوس في المجلس الذي يستهزاً فيه بالقرآن 
في التنزيل المكي 
قال تعالى : SM SD yp‏ يُوصُونَ alte & me A On a‏ 


or 9p روس‎ obor 4.6.8 Aor A Zr EX 
٠ 


o oat oe ye tt Sage Meee ; Wa 
4@) abi l مم‎ é بَعْدَ‎ E فلا‎ Gui E ty عبرو‎ ee 


E E ols Ss Bl ol ee Via, 
بالخطاب ذاته فى سورة‎ Lyi وحله فى سورة الأنعام» وخاطب‎ 
Metal 


ولل على ما دك E‏ ها ت Vice‏ اة م أن 
الآية المكية نزلت في خطاب الأمة ناهية لهم عن القعود في مجلس 
الاستهزاءء حيث قال تعالى: peak IF op‏ في NSS‏ لدا Aas‏ 
ايت أل . . . الآية [النساء: lve)‏ فذكر aS‏ خاطب الأمة بهذا 
التشريع › وقد كان ظاهر الخطاب للرسول E‏ 

يقول تعالى لنبيه يةه والأمة داخلة أيضًا في الخطاب» إذا رأيت 
الین GG oO‏ قال مجاهد: «يخوضون فى آياتناء قال: 
يستهزئون بها. . نهي رسول الله ME‏ أن يقعد معهم إلا أن ينسى» فإذا 
eas z‏ 

e E EE gue حصا فی‎ ETS 
. بتصرف‎ (VN G2) الإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي‎ O) 
. بسند صحيح‎ »)478/١١( أخرجه الطبري في جامع البيان‎ (1) 


٣ |‏ آيات حفظ القران الكريم 


يقلعوا عن الاستهزاء بالقرآن ويتحدّثوا في حديث غيره» فعندئذ جاز له 
الجلوس معهم على حالة إقلاعهم عن الاستهزاء بالقرآن؛ ME Vy NOY‏ 
بحاجة أن يغشى مجالسهم لدعوتهم إلى الله» كما قال الرسول ME‏ 
3th‏ الي حال الس يض على A ip GAN cal gh‏ 
لذي لا يُخَالِطُ النَّاسَء وَلَا يَصْبِرُ عَلَى CAT‏ إلا أنَّ هذه المخالطة 
مشروطة بما قررته الآيات من عدم خوضهم واستهزائهم بالقرآن. 

وقيل: Of‏ إباحة الجلوس في مجالسهم بعد كفهم عن الاستهزاء 
منسوخ بقوله تعالى: ثلا LB‏ بَعَدَ é‏ مم الْمَوْرِ Cult‏ © . 

ثم ذهبت OL‏ بعد ذلك تقرر: ألا تزر وازرة وزر آخرى»› ola‏ 

: . 

كلا من المتقين الأبرار» والكافرين الفجارء ليس على أي منهم حساب 
الآخر بل كل نفس محبوسة بكسبها وعملها إن خيرًا فخير وإن شرًا فشرء 
وعند الله الجزاء فيثيب المتقين برحمتهء ويعذب الكافرين والمنافقين 
بعدله . 


Lis‏ يدض الآيات أله لبس على المؤمتين ol pelted‏ إذا سبق وان 

جالسوهم› ولكن ليذكرهم . ويعظهم › لعلهم يتقون الله تعالی › فقال 73 

را ل all‏ يفون & حسايهم ين ڻو وڪن É Sees‏ 
يقو YD 4O‏ 


(A)‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب: الفتن» باب: الصبر على البلاء (YAEY)‏ عن 
ابن عمر oH‏ وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة »)11٤/۲(‏ رقم: 
)474( 

)1( انظر: أحكام القرآن» للجصّاص (۲۷۸/۳). 

(۳) انظر: تفسير الجلالين OVP Ge)‏ وتيسير الكريم الرحمن»ء للسعدي 
(ص ٦۰‏ ۲) . 


تحريم الجلوس في المجلس الذي يستهزاً فيه بالقرآن ا 


ولكي تكون العزة للقرآن فيجب على حامله هجر جاحديه» وعدم 
غشيان مجالسهم إلا اقتضت المصلحة الراجحة» لذلك نجد الآيات تعود 
لتؤكد هذا الأمر المهم فيقول الله كك: So‏ اريت WA‏ ديم CÍ‏ 
لي ae‏ الو BE IES SS GM‏ ينا ECS‏ 
ين دوت ail‏ و0 لا als Gat‏ كنيل سكل + Ji‏ لا 18 Te‏ وليك git‏ 
ايلوا د FAMA‏ هم Se‏ یم Ge,‏ الیم يما 4Q) OK GE‏ 


[Vs : [الأنعام‎ 


أي: واترك هؤلاء المستهزئين الذين الدين والقرآن عندهم لعب 
Vc sels‏ يفقهون رسالته ولا يهتدون بهديه. دعهم واهجرهم ولا تبال 
بهم؛ HUY‏ على الحقء لكن مع انفصالك عنهم ومنابذتك لباطلهم. 
عظهم col DL‏ «#وَدَكرٌ يوء» ما ينفع العبادء Gel‏ ونهيّاء لعلهم ينجون 
بالاهتداء بهديه قبل أن يحبسوا محبس الهلاك بما جنته أيديهم من 
الآثام والتكذيب» ولا ينفعهم بعد ذلك شفاعة شافع» أو نفع نافع» وما 
لهم من عذاب الله دافع» Oly‏ تفدّوا عن العذاب بكل فداء لا يقبل 
aye‏ 

وفي قوله تعالى: cen SER‏ إعلام أن القرآن لم ينزل 
ليستهزأ به أو bog‏ من قدره» أو ينتقص من حرمته»› بل ليعظم ويقتدى 
بتوجيهاته» ويهتدى بهدیه؛ فالعاقل اللبيب لا يهزأ بما فيه نجاته» بل ليس 
له طريق للنجاة إلا من طريقه . 


)١(‏ انظر: تفسير الجلالين (ص177). 


الفرع الثاني 
تحريم الجلوس في المجلس الذي يستهزاً فيه 
بالقران في التنزيل المدني 

83 gif ۶الت‎ Ais G ot فى الک‎ eek TF Sy قال تعالى:‎ 
ea علو‎ nk ی وشوا ن‎ A ا‎ WS GG HAS G 
.]٠٤١ ا @4 [النساء:‎ á Ge AE 3 gaii; gaai ale ail 

اذ الم ركون ale ote eal‏ عد القران متها 
استهزاؤهم بأحكامه وتشريعاته وما ca cle‏ فنهي الرسول BE‏ والمؤمنون 
عن الجلوس في مجالسهم كما بينته الآية المكية من سورة الأنعام وسبق 
الحديث عنها آنفا. 

LI,‏ هاجر المؤمنون إلى المدينة وجدوا الأسلوب ذاته اتخذه 
اليهود للصد عن القرآن»ء فأكد الله تعالى النهي عن الجلوس في مجالس 
الاستهزاء بالقرآن مرة أخرى ليضفي على هذا النهي اهتمامًا aly CSL‏ 
حكم GL‏ في كل صنف مستهزئ بالقرآن سواء من مشركي مكةء أو يهود 
المدينة أو غيرهم sls‏ من كان. قال ak J LS]: SLs‏ في 
+h asl‏ أي: ما أنزل في سورة الأنعام قوله تعالى: Os EH Gy‏ 
ast Ose a Ropes‏ هه . . الآية [الأنعام : CVETA‏ 
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)1( انظر: بحر العلوم» للسمرقندي MEAN)‏ وتفسير القرآن» لابن أبي زمنين 
)16/3( 


حكم القاعد في مجلس يستهزئ فيه بالقرآن | ae‏ 


G &‏ حكم القاعد ف مجلس يستهزئ فيه بالقرآن É‏ 


كانت الآية المدنية أشد في خطابها وأشد تأكيدًا على تحريم 
الجلوس في المجالس التي يستهزأ فيها بالقرآن. 

ومما أضافته الآية المدنية أيضًا بيانها لحكم القاعد في مجلس 
الاستهزاء» عارضة ذلك بترهيب شديد» وتحذير مهيب» حيث a‏ 
تعالى: طكلا MES‏ مهم عق وشوا فى ری عت تك HE G‏ ل أله 
Gnd Gut Be‏ فى BS ZE‏ @ [الساء: De‏ 

في الآية السابقة نهي» وحكم» وترهيب» ووعيد» وهي مجتمعة 
ol‏ كامل لحفظ de>‏ القرآن الكريم. 

النهي: في قوله تعالى: ga LS GY‏ حى Myo‏ فى gale‏ 
hae‏ ويفيد التحريم . 

والحكم: في قوله تعالى: GME KD‏ فهذا هو حكم من 
جلس في مجلس يستهزأ فيه بالقرآن» وهذا الجلوس لا يخلو من 
صوردين : 

الصورة الأولى: أن يقعد معهم ويرضى بما يخوضون فيه من 
استهزائهم بآيات الله فهذا كافر مثلهم» ويكون معنى قوله تعالى: SU‏ 
إا GE‏ أي: مثلهم في الكفر بسبب الرضا عن هذا الاستهزاء» هذه 
الصورة هي حال المنافقين الذين كانوا يجالسون الكافرين راضين بذلك . 

قال أبو حيان الأندلسي کل : Sy‏ ا 245 حكم تعالى 


oll iog |‏ حفظ القران الكريم 
2 ڪڪ 
il‏ إذا قعدوا معهم وهم يكفرون OLL‏ الله ويستهزئون بهاء وهم 
قادرون على الإنكار مثلهم في الكفر؛ لأنهم يكونون راضين ASL‏ 
والرضا بالكفر MCS‏ 

وقال البيضاوي Se ab‏ لذا هر <b‏ في الاثم SY‏ قادرون 
على الإعراض عنهم والإنكار عليهم ( أو الكفر إن رضيتم Poa,‏ 

الصورة الثانية: أن يقعد معهم غير راض بما يخوضون فيه من 
الاستهزاء. y ól‏ يكفر بذلك ؛ لعدم رضاه به as‏ يأثم لجلوسه معهم 

0 

ما لم يكن مكرها . 

ويشمل هذا النهي مجالسة fal‏ البدع الذين يؤوّلون آيات القرآن 
بأهوائهم ولا يلزمون منهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين ون 
ويستخدمون النصوص لنصرة مذاهبهم الباطلة» فيحملونها ما لا تحتمل › 
هدى . 
ينكر عليهم e‏ بدعتهم» OP‏ لم يرعووا وينيبوا وجب عليه أن 
Ons Á Sp‏ 

أما الترهيب a‏ : ففي قوله تعالى: dt yA Bi Kp‏ أله 
جام مم baN Guill‏ فى جه Ae‏ جیا @4 Las‏ رهبت الآية eer‏ 
)١(‏ البحر المحيط .)٠١7/5(‏ (۲) أنوار التنزيل (؟/ 5 .)٠١‏ 
(۳) انظر: طرح التثريب (7/ 075 . 


(E)‏ انظر: تفسير col al‏ لأبي المظفر السمعاني »)547/١(‏ وبحر العلوم» 
للسمرقندي )1 (YEA‏ 


حكم القاعد في مجلس يستهزئ فيه بالقران Tuda l‏ 


من مجالسة الكافرين وهم يهزؤون بالقرآن» وختمت الآية ببيان أن الله 
تعالى جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعًا . 

زذكنالينافقيق إشارة إلى أن ذلك الفعل GY sad} dogs ol GLE‏ 
إن كان عن Lay‏ بالاستهزاء» فهو عين النفاق» وإن كان عن اختيار دون 
LY,‏ بالاستهزاء فهو يؤول ‏ مع الإصرار وعدم التوبة والإقلاع ‏ إلى 
النفاق. 

وعند ذلك بين الله مخوفًا الذين يوالون الكافرين» أو يجالسون 
المستهزئين OF‏ جزاء المنافقين والكافرين جزاء واحد» وهو نار جهنم . 

وبدأ بالمنافقين؟ لشناعة النفاق؛ OY,‏ عذاب المنافقين أشدء كما 
قال Shs‏ بعدها بآيات: Saati! Be‏ فى S‏ الْأسَمَلٍ SS SE Se‏ 54 
هم صدا @€ [النساء: Dto‏ 

ذلك كله؛ OY‏ سخط الله تعالى يعم في مجالس الاستهزاء القائل 
والسامع» يقول إبراهيم النخعي BS‏ قال: Op‏ الرجل ليتكلم بالكلمة 
ليضحك بها من حوله فيسخط الله بها فيصيبه السخط فيعم من حوله» وإن 
الرجل ليتكلم بالكلمة فيرضى الله بها فتصيبه الرحمة فتعم من US‏ 
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COOK LY) والزهد لهناد بن السري‎ NETSE) التفسير من سنن سعيد بن منصور‎ CV) 


Pror l‏ آيات حفظ القران الكريم 


علاقة هجر مجالس الاستهراء . بحفظ بحفظ القرآن S‏ 


sets‏ الامتعهداء: بالقران عمد المسعهزثين خو التهوين من أمرة: 
والحط من قدره» فلا يصير عظيمًا عند معتنقي رسالته» ومن ثم يسهل 
لهم الصد عن طريقه» والطعن في صيانته ومضمونه» فجاء هذا التشريع 
العظيم؛ ليحفظ حرمة القرآن. 


وأثر هذا التشريع على حفظ القرآن يتمثل في ثلاثة جوانب : 
عرضة للامتهان في مجالس الاستهزاء . 

الثاني : المحافظة على تعظيم القرآن في قلب المؤمن الممتثل لهذا 
التشريع؛ فإن حضور تلك المجالس لا يؤدي إلى امتهان القرآن فحسب» 
بل Se‏ على الجالس عندما يتكرر القعود فى تلك المجالس» حيث 
يسهل عليه ذلك شيئًا فشيئًاء فيذهب تعظيم القرآن من cali‏ ويضعف 
aa‏ 


القالق: رذع وزج المستهرتين: فإِنّهم اس لد 
عن مجالسهم لأجل استهزائهم بالقرآن» يشعرون عند ذلك بالهوان» 
)1( ال أي حي هرغ ال ال آي اقرا علوم فمضيواء ال 


إليه: سارع cad) hae‏ وانجفل عنه: سارع في ترك مجلسه. انظر: الصحاح» 
للجوهري ATOV SE)‏ والنهاية فى غريب الحديث (١/۲۷۹)ء‏ مادة: (جفل). 


علاقة هجر مجالس الاستهزاء يبحفظ القرآن | Poy‏ 

وفساد طريقتهم التي بنوها على الاستهزاء» كما يعظم أمر القرآن في 
أعينهم وإن لم يصرحوا بذلك؛ لأنّهم يرون هجرًا لهم» وابتعادًا عنهم. 
غيرةً للقرآن العظيم» بخلاف لو OF‏ المؤمن الذي من أساسيات إيمانه 
تعظيم القرآن» استمر في مجالستهم فإنهم يتشرهون الطعن فيه ويتحمسون 
cU‏ وكم من شيء عظيم أهانه c alLa L>‏ وهذا مقياس عند كثير من 


أما درى أن ما عظمت ق قيمته فهو | لعظيم وما o ás‏ و 
وكما فيل : 
قد يعظم الشيء بتعظيمه وربما هان ie er‏ 


الاستهزاء بآيات الله ليس مستبعدًا من الكافرين وأعداء الدين» 
فليس بعد الكفر ذنب» لكن يُستغرب من المؤمن أن يجلس مجالسهم› 
Sas‏ عن خوضهم واستهزائهم› فجاءت التشريعات القرانية بهذا 
الصدد حاسمةء شديدة» وقاطعة كل تساهل يفضى لهتك حرمة القرآن. 
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.)٠١١۷/۳( البيت» لابن الرومي يهجو فيه أبا عمرو. ديوان ابن الرومي‎ O) 


6 a 
oO a 
o 
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| | 
LN LN, 
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ae = 
المسحث التاد‎ 
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A, 
2 
لما‎ 
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الاستماع والإنصات له 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: أقوال المفسرين فى وقت إيجاب ola!‏ للقرآن 
وتحقيق القول فيه. ٠‏ 

المطلب الثاني : التحريض على عدم الانصات للقرآن صفة الكافرين. 

المطلب الثالث: علاقة الاستماع والانصات للقرآن بحفظ حرمته. 

المطلب الرابع : تحريم اللغو عند سماع القرآن. 


zli wea.‏ حفظ القران الكريم 


من التشريعات التي حفظ الله تعالى بها on‏ أمره JE‏ بالإنصات 
ا له عند تلاوته» يقول الله تعالى : 59 )13 رى القن ا 
له. ayn Sj Laity‏ ) 49 [الأعراف: Lye‏ 
heen eae ee wee‏ عسي برعا 
السمع''' عند قراءة القرآن» وأن ينصتوا؛ أي: يسكتوا من الكلام إذا 
قُرئ hy‏ حتى لا يعارض one‏ من الكلام؛ وليعظيم OLS‏ القرآن وتحفظ 
ثم تأمل كيف رتب على ذلك ثوابًا لتنشط النفس في امتثاله فقال : 
se > isp‏ حون 3 «يعني: لكي ترحمواء فجعل بترك 
الكلام لتفهم كلامه يوجب الرحمة قبل قبل العمل بما يسمع»"' 
والاستماع: من الفعل: (سمع)» قال ابن فارس: «السين والميم 
والعين أصل واحدء وهو Gul)‏ الشيء Yu‏ . تقول: سمعت الشيء 
سمعًا» OO‏ 


)1( أرعيته سَمْعيء إذا أصغيت إِلَيّْهِ. انظر: جمهرة اللغة (؟/11/7)» والمصباح 
المنیر YYA A)‏ 

.)7””١ص( فهم القرآن‎ (Y) 

.)° /۳( مقاييس اللغة» مادة: (سمع)‎ (Y) 


۷۹٣ ee 
=| N a پس‎ 
وألقى السّمع؛ أي: أصغى لاستماعه'")‎ cat) السّمع‎ 

أما الانصات فهو: من الفعل أنصّت يُنْصِتٌ إنصاتاء إذا سكت 
SSD‏ مُسْتوع. وَقَدْ نَصَت LAI‏ وأنْصَنَه إِذَا ASOT‏ فَهُوَ AY‏ ومتعدٌ 
وينصت للسمع؛ أي: يسكت لكي يسمع""ا 

قال عبد الرؤوف المناوي: «الإنصات؛ أي: الاستماع إلى الصوت 
رك OASI‏ 

إذن الإنصات سكوت واستماع» لكنه إذا اقترن fae‏ الاستماع في 
سياق واحد أخذ معنى السكوت» لوحو فعل الاستماع في ذات 
السياق؛ كما في قوله تعالى: Gy‏ فرك Sa‏ ايعو له (ails‏ 

.]7١5 [الأعراف:‎ 4@ A ترون‎ Ks Í 

ويساق ذلك بهذا التفريق ؛ SY‏ كل من الأمرين يأخذ حكمه كما 
سيأتي بيان ذلك. UT‏ بيان وقع هذا التشريع على حفظ القرآن الكريم 
فيدرس في المطالب التالية. 
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NVO o) والكليات‎ (AY 2) انظر: الفروق اللغوية» للعسكري‎ )١( 
2)١757/5( وتاج العروس‎ (IY /0) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ (Y) 
. مادة: (نصت)‎ 


(۳) التوقيف على مهمات التعاريف .)10/١(‏ 


ا آيات حفظ القرآن الكريم 


أقوال المفسرين فى وقت إيجاب الإنصات للقرآن 
وتحقيق القول فيه 


ذهب كثير من المفسرين إلى أن الأمر في قوله تعالى : 1515% ési‏ 
‘Nepal‏ انيما Sid heh A 4j‏ ترون © [الأعراف: ع٠‏ ؟] مخصوص 
بالاستماع والإنصات لقراءة القران E‏ الصلاة dikes‏ اا 


واستند من قال بذلك إلى ما روي عن أبي هريرة dD cals‏ في هذه 
LYI‏ قال: «نَرَلَتْ فِي رَفْع SEAI‏ وَهُمْ Jeus ALE‏ الله RE‏ فى 
الصَّلَاةَ) . وهو أثر ضعيف Y‏ يخصص بمثله خطاب الآية ا 


وذهب من خصص الأمر في الآية بالصلاة Fly‏ على SY‏ السابق 
إلى استحباب الإنصات له خارج الصلاة. 


قال السيوطي aS‏ : «مسألة: Tee‏ يسن الاستماع لقراءة القرآن ورك 


(۱) انظر: جامع البيان (POV A/P)‏ وتفسير القرآن» لابن أبي حاتم (60/ ١550‏ - 
(VTE‏ وبحر العلوم COVA SN)‏ وتفسير COLD‏ لابن أبي زمنين (؟/2)151 
والهداية» لمكى CVV /E)‏ والنكت والعيون (۲/ »)۲۹١‏ والتفسير الوسيط› 
للواحدي (۲/ CEES‏ وتفسير السمعانی (7/ 744). 

(Y)‏ أثر ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم ال التفسير /٥(‏ ١٤٠٠)ء‏ والواحدي في 
أسباب النزول (YYA)‏ من طريق عبد الله بن عامر الأسلمى» وهو ضعيف: 
عله جمد واا واا ی وتال ase‏ ل مارو قال 
2g plea‏ لرن فى cabin‏ ول ae‏ أبن الندش فال NS‏ عند شعت 
ضعيف . انظر: ميزان الاعتدال (EEA /Y)‏ وتهذيب الكمال )0\/ .)١5١‏ 


أقوال المفسرين في وقت إيجابالانصات للقرآن وتحقيق القول فيه | as‏ 


SAT والحديث بحضور القراءة» قَالَ تَعَالَى: ودا فرك‎ gm 
Vare [الأعراف:‎ 4 GAS KG (heh A نيوا‎ 
وقال البيضاوي : «وعامة العلماء على استحبابهما خارج الصلاة.‎ 


واحتج به من لا يرى وجوب القراءة على المأموم» وهو ضعيف». 


وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب المطلق» قال الكمال بن 

t : 9‏ , ,)2( : 
الهمام , ists”‏ كلام أصحابنا » مأ يدل على وجوب الاستماع في 
الجهر بالقرآن مطلقاء قال فى الخلاصة: رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل 
يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالإثم على القارئ» وعلى هذا لو 
قرأ على السطح في الليل جهرًا والناس نيام يأثم» وهذا صريح في 
إطلاق الوجوب؛ ولأن العبرة لعموم اللفظ Y‏ لخصوص الس 


ويظهر من التمثيل السابق تعمق هذا الرأي في إيجاب الاستماع؛ 
حيث لا يجيز مثلا أن يقرأ الان eam‏ جو از سين بر ce gl‏ لوجوب 
الاستماع. 


وإضافة إلى تعمّق هذا الرأي old‏ يعارض أحاديث صحيحة فيها 
يقرأ القارئ القرآن» والناس منهم النائم ومنهم القائم كحديث: op‏ 


EVN) أنوار التنزيل‎ )۲( 078١ /1١( الإتقان في علوم القرآن‎ O) 

(۳) كمال الدين» محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي» ثم 
الإسكندري» الحنفي. المعروف ب (الكمال ابن الهمام). من علماء الحنفية. 
عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه وغيرها من العلوم» توفي 
بالقاهرة سنة: ١85ه.‏ انظر: بغية الوعاة OTW -VWV‏ والبدر الطالع 
.)2١1/0(‏ 

)£( أ الحنفية . 

)0( فتح القديرء للكمال ابن الهمام .)757/١(‏ 


ae‏ آيات حفظ القران الكريم 


ل0 


"0% و 


oF, of Br GP Cor Tok -2 کے‎ aoe 2-0% 0 
J sl; › حين يَدُخْلونَ بالليل‎ JAL a ON رفقة‎ EN pol J 
aT كوه پر د‎ oer Á 0% 32302 OL of ا‎ o ومين‎ o o 2 Oar ed 
بالليلء وَإِنْ كنت لم أرَ مَنازِلهم حِيِنَ تَرَلوا‎ ofall esl gol مَتازلهم مِنْ‎ 
أن بعض الناس كانوا نيامًا وفت قراءة‎ Css ولا‎ ag rece |e 


الع : 


ويرى الباحث بعد النظر في الأدلة مجتمعة: OF‏ الحكم في المسألة 
هو وجوب الاستماع والإنصات للقرآن في الصلاة» بحيث لا يجوز 
التشاغل عن ذلك؛ لعموم لفظ الآية في الأمر بالاستماع والإنصات 
للقرآن؛ ولأدلة AE‏ النبوية التي تحرّم الكلام في الصلاة وتأمر 
بالاستماع لقراءة الإمام في الصلاة. 

UT‏ خارج الصلاة فأرى OF‏ الإنصات؛ أي: السكوت للقراءة 
واجب» والاستماع مستحب» فيجب لمن سمع من يقرأ القرآن أن يكف 
عن الكلام» Yo}‏ لمقافه-وتعظيما لشانه: 

Ll‏ الاستماع aie‏ خارج الصلاة مستحب» وليس واجبّاء فيجوز أن 
ينام النائم جوار من يقرأ القرآن» وأن يقرأ OLS‏ الفقه جوار من يقرأ 
القرآن» دون أن يعارض القرآن برفع الصوت» op‏ هذا أيضًا لا ينبغي 
حتى فيمن يقرأ القرآن رافعًا صوته بجوار الآخر الذي يقرأ القرآن» بحيث 


r 


يكون بينهما تجاهر وتعارض» فقد نهى الرسول BE‏ عن ذلك بقوله: الَا 


tot (1)‏ يدو :الاش oat ge eed‏ رين ربد عن ete‏ رين عرب يز ربد این 
كهلان بن Les‏ جمهرة أنساب العرب )2 AAV‏ 

»)۱۳۸/١( متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر‎ (Y) 
Be وأخرجه مسلم كتاب: فضائل الصحابة وء باب: من فضائل الأشعريين‎ 
AB من حديث أبي موسى الأشعري‎ .)١955/5( 


)1( انظر: التفسير المظهري (EON SY)‏ 


أقوال المفسرين في وقت إيجاب الانصات للقرآن وتحقيق القول فيه | Fo‏ 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ص ن ي ص ڪڪ ڪڪ جڪ 
yon‏ 34 وره OMT AL a25 pr‏ 

ما سبق إعمالًا للأمر في الآية التي نحن بصدد الحديث عنها؛ SY‏ 
سبب نزولها مع ضعفه لو صح Lal‏ لم يعارض العمومء OP‏ العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» والأدلة من EOS‏ وقد أشير لبعضها 
آنا - توجّه أمر الآية إلى وجوب الإنصات للقرآن واستحباب الاستماع 
cad‏ والله العالم بمراده من كلامه. 


© © © 


)١(‏ قال القرطبي الباجي في المنتقى شرح الموطأ :)٠٠١ /١(‏ «لأنَّ في ذلك إيذاء 
بعضهم لبعض ومنعًا من الإقبال على الصلاة وتفريغ السر لها وتأمل ما يناجي 
به ربه من القرآن» وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعًا حينئذ لإذاية 
المصلين» فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى». 

)1( أخرج أحمد في المسند» مسند الكوفيين» حديث البياضي HAVEN)‏ ومالك 
فى الموطأً: كتاب: الصلاة» باب: العمل فى القراءة »)۸١ /١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع »)۳۹٤/۱(‏ رقم: (1901). 


ca |‏ مرق آيات حفظ القران الكريم 


O التحريض على عدم الإنصات للقران‎ ‘oe 
صفة الڪافرين‎ 


أمر الله تعالى بالإنصات للقرآن لكن حال الكافرين على خلافه؛ 
حيث قالوا آمرين موصين أهل طاعتهم من العامة» لا تسمعوا هذا القرآن 
إذا قرىى. ولا تتبعوا ما فيه» وقالوا لهم إذا قرىء بحضرة أحد منكم 
فليبتدره باللغوء واللغو هو ما لا أصل له وما لا معنى له. 

قال تعالى: iii yc a AA VK all Jy‏ .فيه KS‏ 
KEY GS‏ [فصلت: »]۲١‏ وكان المشركون إذا قرأ الرسول BE‏ القرآن 
أتوا بالتصفيق والتصفيرء وارتجزوا الأشعار ليشوّشوا على الرسول 
ales‏ 

وبعكس هذه الحال يجب أن يكون المسلمونء إذ يجب عليهم 
تديئًا ble,‏ لله تعالى أن يحنُوا غيرهم بالاستماع والإنصات للقرآن 
الكريم» وأن يكون ذلك لهم خلقًا ملازمًا لنصيحتهم لكتاب الله وقد 
تعبدهم الله تعالى بحفظه وتعظيمه . 

ثم توعدهم» منتصرًا للقرآن» ومنتقمًا ممن عاداه من أهل الكفران 


gl aiba فقال:‎ 


A -æ 


ed at 


وأ عَذَابًا SE‏ [فصلت: ۲۷]؛ أي : فى مقابلة ما 


اعتمدوه فى القرآن وعند سماعه. 


/٠١( والهداية لمكي بن أبي طالب‎ COVEY) انظر: تفسير القرآن» لابن كثير‎ )١( 
AFVI/YY) وروح المعانى‎ )»)06 


التحريض على عدم الانصات للقرآن صفة الكافرين | 0 


عرسم ما sil‏ كوأ Sle‏ ©)4؛ أي: بشر أعمالهم وسيئ 


r 


oA رسيم - و‎ =, (7 2 A “ Ae م‎ GA OOE wy, ع ماس‎ 
بازع‎ DE ريا‎ To AT ی فا دار‎ EN oT أعداء‎ a a أفعالهم.‎ 


a“ Ar? 


sÂ DIALE,‏ [فصلت : e VEYA‏ )5 بسبب جحدهم للقرآن» وما فعلوه من 
اتات للصد عن استماعه واتباعه نعذبهم بهذا العذاب. 

ال ادي جي ال كا ري العذاف الان على هه 
حرض على عدم سماع call‏ رتب عكسه من رحماته ونفحات مغفراته 
لمن أنصت له حيث قال: Gy‏ رڪ cb ocd‏ لَه SS tls‏ 
ترون @4 [الأعراف: [Yee‏ وشتان بين الجزاءين والعاقبتين. 
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.)١7/5 انظر: تفسير القرآن» لابن كثير (ا/‎ )١( 


Pn, |‏ آيات حفظ القران الكريم 


ش المطلب الثالث 


علاقة الاستماع والإنصات للقرآن بحفظ حرمته 


لقد كان لهذا التشريع أثر عظيم في be‏ حرمة القرآن» فلا يخفى 
أن YE‏ يقرأ فيها القرآن» لا يحفها الصمت والإصغاء» حال لا يعظم 
فيهاء ولا يقام فيها الحرمة التي تنبغي له. 

ويفضي في مثل هذه الحالة إلى ضعف تعظيم القرآن في القلوب»› 
ols‏ لهذا التشريع أثره في حفظ حرمة القرآن» وحفظ تعظيمه في قلب 
المؤمن . 

إضافة إلى أثر هذا التشريع في الناشئة فإذا رأى الطفل والده يصغي 
للقرآن إذا سمعه ولا يتكلم بحضرة قراءته» نشا معظمًا للقرآن» مجلا 
لمقامه . 

وليست Wis JES!‏ فيما لو رأى والده لا يصغي له» غير مبال 
بقراءته» وهكذا المثال في OLE‏ المعلم مع تلاميذه» وغير ذلك مما ينبغي 
للمسلمين أن يغرسوا في قلوب الناشئة تعظيم القرآن الكريم بالالتزام 
بالتشريعات التي تحفظ حرمته وتظهره عظيمًا مصونا . 

إن القرآن بالنسبة للمؤمنين أساس دينهم وإيمانهم» فلا يليق بهم 
والحالة هذه مخالفة هذا التشريع وفيه تعظيمه» وقد يتسرب النسيان إلى 
المؤمن فلا يصغي OLY‏ القرآن» لكنه إذا تذكر الأمر في قوله تعالى : 
sp‏ فرك KU hob A Rec aa‏ 345 €3 [الأعراف: ret‏ 
فسرعان ما يكف عن الكلام» تعظيمًا وإجلالا له» فكان لهذا التشريع 


er, | الاستماع والانصات للقرآان بحفظ حرمته‎ 45 Me 


أثره في تذكير المؤمن بحرمة القرآن» ووجوب الإنصات المفضي إلى 
الانتفاع به . 

إن الانتفاع بالقرآن لا يتأتى إلا بإقامة هذا التشريع والإلتزام به كما 
قال تعالى: ف كلك Wee‏ بين له 25 cat WA‏ 5 
34 )@4 [ق: [YY‏ 

قال: ألقى السمع؛ OY‏ إصغاء السمع طريق التدبر عندما يحضر 
القلب» ولازم ذلك ألا يُحدَّث المرء نفسه بغيره» وشاهد القلب غير 
غائب» ولا يكون ذلك إلا لمن كان له قلب خاشع لين» نعوذ بالله من 
Gods Vise‏ .وقيوة القلوين” . 


© © © 


.)1١90ص( انظر: تفسير مجاهد‎ )١( 


Peye |‏ ايات حفظ القران الكريم 


تحريم gall‏ عند سماع القرآن 
والإلهاء عن استماعه 


لم يترك الكافرون حيلة أو وسيلة للصد عن القرآنء إلا فعلوها 
وسارعوا في إملائها على متبعيهم على باطلهم» وكانوا يوصون غيرهم 
بالصد عن القرآن» وعدم الاستماع cal‏ واللغو فيه؛ أي: حال قراءته. 

يقول تعالى عن تواصيهم على هذا الباطل: لوال FAS Gal‏ 
GG acai a 1205‏ فيه KG‏ غلبن )@ [فصلت: LY‏ 

قال نفطويه''؟: «اللغو في نفس اللغة الشيء المطرح» يقال: ألغيت 
هذا؛ أي: Pia b‏ 

اللغو كل كلام ساقط لا وجه له» ولا طائل تحتهء أرادوا أن إذا 
تلي القرآن» أن يتشاغلوا عن قراءته برفع الصوت» والخرافات» 
والهذيان» والتصفيق» والتصفير» وغير ذلك مما هو لغو”". 

إذن كان هدفهم أن يتشاغلوا ويشاغلوا غيرهم عن سماع COL!‏ 
وهذا دليل عجزهم وضعفهم وقد دعوا إلى معارضته» فلما أدركوا 


)١(‏ أبو عبد cdl‏ إبراهيم بن محمد بن عرفة» لقب نفطويه تشبيها إياه بالنفط لدمامته 
وأدمته» وقدر اللقب على مثال سيبويه» عالم بالنحوء له مصنفات عدة» توفي 
٣ه.‏ انظر: إنباه الرواة »)5١17/١(‏ والسيرء للذهبي .)۷١ 16 /١6(‏ 

(۲) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب .)۷٤۸/١(‏ 

)1( انظر: تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني (EASO)‏ والكشاف (191/5). 


تحريم اللغو عند سماع القرآن والالهاء عن استماعه N‏ 
عجزهم عن ذلك لجؤوا لأساليب الضعفاء والموتورين"''. 

قال البقاعي A‏ «وهذه شهادة منهم على أنفسهم بالانقطاع عن 
معارضته» وتسجيلهم بقوة عارضته»" . 

وليست هذه الوصايا بعدم الاستماع للقرآن» واللغو فيه فقط ما 
استخدمه الكافرون في صدهم عن القرآن. 

بل جاوزوا ذلك إلى إنشاء أماكن وملتقيات ونواد يقتلون فيها 
الوقت؛ ليشغلوا أنفسهم والتابعين لهم عن pen‏ للقرآن الكريم 

Ja} ool ی لهو‎ AE من‎ still GB وفي هؤلاء يقول ربنا:‎ 
E وڌا‎ © oe Sk A يک‎ Ass IBA GiG علو‎ Zh if عن ميل‎ 

eee 


aii 7 وفرا فبشره‎ Si كن ف‎ Gs عابشا ول مستكيا کان لر‎ ae Atle 
.]7- 5 [لقمان:‎ © 


لهو الحديث هو كل كلام لا فائدة فيه ولا جدوى. وفسّره كثير من 
ee ciel‏ 
قال ابن مسعود و4 : «لهو الحديث هو الغناء وَالَّذِي لا إِلَهَ إلا 


MGS‏ وقال ابن عباس 7 الهو الحديث الغناء وأشباهه. 


)١(‏ الموتور: الذي فقد كل شيء. ومنه قول الرسول RE‏ «الذي تفوته صلاة 
العصرء كأنَّما وتر أهله وماله». متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب: المناقب» 
باب: علامات النبوة »)۱۹۹/٤(‏ رقم: PVT)‏ ومسلم: كتاب: المساجدء 
باب : التغليظ في تفويت صلاة العصر (١/٦۳٤)ء‏ رقم: (VEN)‏ عن عبد الله بن 

Ee AV) نظم الدرر‎ (Y) 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة» في مصنفهء كتاب: البيوع والأقضية (YTA E)‏ رقم: 
(۲۱۱۳۰). 

(:) أخرجه البخاري في الأدب co tell‏ باب الغناء واللهو CEYN o)‏ رقم: (VAN)‏ 


Py |‏ آيات حفظ القرآن الكريم 
VY‏ 

الغناء من أهم الوسائل التي استخدمها الكفار للصد عن COLD‏ 
وإلهاء الناس عن الاستماع لآياته» حتى كانوا يشترون القينات لإقامة 
cantly‏ وض ذلك ما أخرجه الترمذي عن KUT Gf‏ عَنْ رَسُولٍ الله #6 
“ ١لا‏ تَبِيعُوا ايسان apaa‏ وَلَا OD a hs‏ ولا خَيْرَ في 


ر Sealy Sed‏ تمنهن حرام) 
a‏ العرمذى: ا اود الآية: وومر 


> 


ary لهو $355 [لقمان:‎ opts 


هجاح 


قلت : تفسير لهو الحديث بالغناء تفسير للفظ ببعض معناهء وإلا 
coded) sgl‏ ,شيل الدب الال oS Oly‏ کی غا 

قال فى تحفة الأحوذي: «والمراد من الحديث المنكرء فيدخل فيه 
بالخرافات» والمضاحيكء والغناءء وتعلم الموسيقى» وما | OES‏ 


لكن لماذا يتخوفون من استماع القرآن؟ ولماذا هذا التحذير من 
سماعه؟ 


)١(‏ القينات: جمع َيْنُء Ee BY Bah,‏ كَانَتْ أو غَيْرَهَا. انظر: تحفة الأحوذي 
.)5١9/5(‏ 

Yo (Y)‏ لتو أَيْ : ألا فا رقية الزنى» وحرم بيعهن؛ لغرض الغناء 
اللهو. وفيه دليل على تحريم أخذ ثمنهن كأخذ ثمن العنب من النباذ؛ sy‏ 
إعانة وتوصل | حصول محرم . انظر: تحفة الأحوذي )6(814/8 ومرقاة 
المفاتيح )0/ .)١19:0*‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» تفسير القرآن» باب: سورة لقمان (EO /٥(‏ رقم: (YNO)‏ 
وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم: .)١787(‏ 

)£( جامع الترمذي (5151/5). 

)0( تحفة الأحوذي (EV4/8)‏ 


تحريم gall!‏ عند plow‏ القرآن والالهاء عن استماعه اك 

الجواب: OF‏ المشركين إلى جانب إدراكهم عجزهم عن معارضة 
a‏ قن اوك al‏ أن له نان T‏ على testa‏ جت كاد 
يرون الناس يتزايدون في الدخول في الإسلام. يومًا بعد Veg‏ 

كما دعاهم لذلك العجز عن الإتيان بمثله» قال البقاعي BS‏ 
iY SUS)‏ تحدوا به في أن يأتوا بشيء من مثله ليعدوا غالبين فلم 
يجدوا شيئًا يترجون به الغلب إلا الصفير والتصفيق ونحوه من اللغو في 
معارضة ما علا من أعلى ذرى الكلام إلى حيث لا مطمع ولا مرام» فلا 
يفيد ما أتوا به معنى غير أنهم عاجزون عن المعارضة» قاطعون بأنهم 
بين Ih‏ يشيع Lge‏ اتر وق كل تمن til ame‏ او 

لقد كان من هديه BE‏ في دعوته الناس إلى الإسلام أن يقرأ عليهم 
من القرآن» وعند إسلام المخاطب فإنه يأمر بعض أصحابه أن يعلموه 
شيا من COLA‏ كل ذلك يبين أهمية القرآن» وعظم تأثيره في قلوب 


ذلك المخاطبين بالقرآن» أن يصل إلى مسامعهم» ويهز قلوبهم وعقولهم. 


لقد وضع JB‏ بْنُ feel spé‏ ضيه الكرسف - أي: القطن = 


bil )١(‏ على. سبيل المثال: قصة إسلام عمر ذه بطولها في فضائل الصحابة 
لأحمد بن حنبل (۲۷۹/۱)» رقم: »)۳۷١(‏ عن أم عبد الله بنت أبي حثمة» 
وفي مصنف عبد الرزاق الصنعاني (75/06” (FYV‏ 

.)۱۷۹/۱۷( نظم الدرر‎ (Y) 

(۳) انظر أخبارًا في ذلك: السيرة النبوية» لابن كثير CAA W/E)‏ وشرف 
المصطفى )0 .)۳۸١‏ والمقتفى من سيرة المصطفى »)۲١١ 7٠٠١ /١(‏ وبهجة 
المحافل وبغية الأماثل LOYAN)‏ 


| ع آيات حفظ القران الكريم 
VG‏ کے 
في أذنيه متأثرًا بداية بتخويف المشركين له من الرسول LAL BE‏ رأى 
الرسول MB‏ عند الكعبة نزع الكرسف» واستمع القرآن» ثم دخل بيت 
الرسول وي معجبًا Le‏ سمعء قال الطفيل ذا : «فَعَرَضَ Ele‏ 
رسول الله ؛ كل STA oe Í; PY‏ فلا tls‏ ما سَمِعْبٌ BY‏ 


Ar o 


Vá Jael al Y; (Aa ee 


Gl‏ التشريع القرآني في مواجهة مثل هذه الأساليب للصد عن 
القرآنء فتمثل في إيجاب الإنصات للقرآن الكريم» تعظيمًا له» وإكرامًا 
لمقامه» وقد سبق الحديث عن ذلك في المطلب السابق. 

بالإضافة أيضًا إلى تحريم اللغو فيه» والصد cate‏ أو الإلهاء عن 
استماعه» أفاد ذلك الخبر الذي يفيد النهي» والوعيد في قوله Ay‏ 
لديف it‏ 1738 عَذَابًا Wash‏ وجرت موا GH‏ كوا D otis‏ 
تفصلت: ۲۷]ء وقوله تعالى: CQ But Se Ah AG‏ القمان: Ty‏ 
وقوله تعالى: gf OG TE‏ (©4 الفمان: atv‏ كل ذلك دليل على 
عظم شناعة هذا الفعل وعظم تبعاته» وأنه من عظائم الذنوب المستوجبة 
لأشد العذاب» وسخط الجبار BB‏ إذن فقد حفظ القرآن في هذه الحال 
بالأمر والنهي؛ أي: الأمر باستماعه. والإنصات له» والنهي عن اللغو 
فيه والإلهاء عن استماعه» فكان محفوظا شرعًا بهذه الثنائية من الأوامر 
والنواهي . 
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/١( ودلائل النبوة» لأبي نعيم‎ «(TAT /\) ورد الخبر في : سيرة ابن هشام‎ )١( 
AVE - 7١ /7( والسيرة النبوية» لابن كثير‎ CVT 


المبحث الثالث 


الأمر بالاستعاذة من الشيطان عند تلاوته 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنى الاستعاذة. 

المطلب الثاني: حكم الاستعاذة لقراءة القرآن» ووقتهاء ولفظها. 
المطلب الثالث: علاقة الاستعاذة عند قراءة القرآن بحفظه. 


eye |‏ آيات حفظ القران الكريم 


إِنَّ من التشريعات التي حفظ الله بها القرآنء اث لدي من speek‏ 
من الشيطان عند تلاوته» فقال تعالى : SAE SAN TG Gp‏ يا ِن ليطن 
ای (© Mk A hy‏ & اليك en‏ & مَيْهِمْ OO AEE‏ 
AAG‏ عل BSG BIE OM‏ هم بو OEE‏ )€ [النحل: .]1٠١ 4A‏ 

العبد لا يزال وعلى الدوام بحاجة إلى ربه كلك أن يعصمه من 
الشيطان الرجيم؛ إذ لا قوة إلا بالله على ذلك فالعداوة الشيطانية 
للإنسان قديمة منذ خلق A BH pol‏ تزال مستمرة مع إنظار إبليس ابتلاء 
وامشحانا : Sep‏ أنظرن إل يوم GD Ske‏ قال إِنَكَ من المنظرت KS 3 A‏ 
iby. 2a Say Sal‏ الْمسَتَقِم ) ©< 506 .]١5 VE‏ 

ومع عمق تلك العداوة تبقى الاستعانة بالله تعالى هي A‏ 
الحصين» كما قال تعالى: B®‏ عِبَادى لس لك عم eV SEE‏ 
من | آلا لاون 4O‏ [الحجر: LEY‏ 

قال الشوكاني ponr P J ols Lo aly‏ أي: لم يقهرهم 
على GŠ ASI!‏ كان منه الدعاء والوسوسة Oe ly‏ 

وهو فظو OCS, Ae)‏ أله لذأ راف وقد gis‏ الله تال 
الإنسان ذلك في قوله تعالى: AD‏ برک هو was Vos be Sy‏ 
Sih UÍ sucht che‏ لا 348 @€ [الأعراف: Ov‏ 


a 


A$ 


)1( فتح القدير» للشوكاني )£/ (EVN‏ 


TA مدخل‎ 


قال ابن كثير Ledge AB‏ كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا 
يراه استعاذ منه GUL‏ يَرَاهُ وَلَا NG‏ الشيطان)”' . 

إذن سلاح الشيطان الذي يعتمد عليه هو الوسواس» ولا شك أنه 
أحرص ما يكون فيه عندما يقرأ المسلم القرآن. 

قال القاسمي AB‏ «ولما كان القرآن هو الذكر الحكيم والحق 
المبين» وكان لكل Ge‏ محارب وهو شيطان الجن أو الإنس يثير 
الشبهات بوساوسهء ويفسد القلوب بدسائسهء أمر Ob BE‏ يستعيذ بالله 
ae all ects‏ قللازة ا من وو ن neo OLS‏ عه 
دفعه بسهولة» فيحتاج إلى الاستعانة عليه بالله واللياذ بجواره han‏ 

فهذا التشريع cle‏ حفظا للقارئ وما يقرأء ولبيان ذلك وعلاقته 
بحفظ القرآن» ندرسه من خلال المطالب التالية : 
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.)١١5/1١( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ O) 
KESAJ AD) للقاسمي‎ ATIS محاسن‎ (Y) 


TE‏ آيات حفظ القران الكريم 


الاستعاذة لغة: الالتجاء إلى الشىء»ء تقول أعوذ بالله I6‏ أي : 
LSI‏ إليه» ومعاذالله.» معناه: أعوذ بالله.ء وكذا أستعيذ بالله. وقال 


رسول الله ية للتي استعاذت منه: «لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك»'. 
(Y)‏ 


وعاذ به يعوذ عوذا hey‏ ومعاذًا: لاذ به ولجأ إليه واعتصم 
والعياذ: الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشرء والملاذ لطلب 

الخير» كما قال المتنبي : 

يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره 

لاا poe‏ الاس .عظمًا ak col‏ ولا CSTs Ope‏ ساب 
الاستعاذة: هي «الاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه يعيذك 

ويلجئك. والاستعاذة بالله تعالى هي التي تتضمن كمال الافتقار إليه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الطلاق» باب: من طلق» وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق (E/V)‏ رقم: (0105) عن عائشة Ub‏ 

(Y)‏ مقاييس cael‏ مادة: (عوذ) (5/ ۱۸۳ ~ AAE‏ ولسان العرب. مادة: (عوذ) 
CEMA /¥)‏ 

(۳) «هاض العَظِمَ LALA Ling‏ أي: كسره بعد الجبور». الصحاح» مادة: 
(هضض) (۳/ ۱۱۱۳). 

(5) البيتان في ديوان المتنبي /١(‏ ۸۷). قالهما المتنبي في مدح بعض Apel‏ ولا 
يجوز ذلك؛ GY‏ غلوء ولا يصح أن يوصف به إلا جناب الله» Jäs‏ نحو هذا 
الكلام ابن كثير dls‏ في البداية والنهاية (۲۹۲/۱۱)ء عن ابن تيمية BE‏ 


معنى الاستعاذة ge‏ 
Wee‏ = 
سبحانه» والاعتصام ca‏ واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شر. ولا 
ريب أن هذه المعاني لا تكون إلا لله VRE‏ 

قال الحافظ ابن كثير BB‏ «الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله 
والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شرء والعياذة تكون لدفع الشرء واللياذ 
يكون لطلب جلب PUSS)‏ 

ومعنى: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)؛ أي: أستجير بجناب الله 
من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي» أو يصدني عن فعل ما 
أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت Pas‏ 
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)\( حصول المأمول بشرح 4G‏ الأصول (ص 40( 
)1( تفسير القرآن العظيمء لابن كثير .)١١5/١(‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق .)١١5/١(‏ 


ا آيات حفظ القران الكريم 


حكم الاستعاذة لقراءة القرآن» ومحلهاء ولفظها 


الفرع الأول 
حكم الاستعاذة 

ذهب عطاء والثوري إلى LAT‏ واجبة» واستدلوا بما يلي : 

)1( ظاهر الأمر في AV‏ حيث يفيد الوجوب وفمًا للقاعدة الفقهية 
التي تقول: كل أمر في القرآن أو في CO‏ يفيد الوجوب ما لم يأت 
YG le‏ 

. على الإتيان بها‎ BE مواظبة الرسول‎ (Y) 

(۳) أن المسلم بحاجة إلى أن يدرأ شر الشيطان» وهي وسيلة 
لذلك» وما لا يتم الواجب إلا به فهو Maly‏ 

أمّا الجمهور فذهبوا إلى LAT‏ سنة» وأن الأمر في قوله Bs Ss‏ 
قرات الان i LEE‏ من pol bri‏ @4 [النحل: [M‏ للندب لا 
للوجوب» واستدلوا بما يلي : 

: قالت‎ fp استدلوا بأحاديث مثل الذي روته السيدة عائشة‎ )١( 


)1( انظر القاعدة في: فتح القديرء للكمال ابن الهمام polly »*00/١(‏ الجامع 
.)٠١9/١(‏ 
(۲۸/۱). 


حكم الاستعاذة لقراءة القرآن» ومحلهاء ولفظها | E‏ 
وا a‏ د ee‏ 
Ls)‏ رسول الله Me‏ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب 
OPC SL‏ يوقالوا أله ee‏ ترك الرسو ل cdl VL OLY) BE‏ كرون 
هذا صارفًا للوجوب إلى الندب”. 

(Y)‏ إجماع السلف على سنية الاستعاذة وهو بحد ذاته صارف عن 
الوجوب» قال السَّرَّحْسِنُ ك : «قال عطاء: الاستعاذة تجب عند 
قراءة القرآن في الصلاة وغيرهاء وهو مخالف لإجماع السلف فقد كانوا 
EET‏ ار 

أمّا في الصلاة فعند الحنفية والشافعية والحنابلة UST‏ سنة» ورواية 
عن الإمام أحمد أنَّها واجبة» UT‏ المالكية فقالوا: إِنَّها جائزة في صلاة 
النافلة» GI‏ الفريضة فمكروهة. 

أمّا أدلة من قال: UG]‏ سنة أو واجبة في الصلاة» فالأمر بها في آية 
سورة النحل على اختلاف عندهم في توجيه الأمر على الندب أو 
الوجوب كما سبق بيانه» بالإضافة إلى أدلة من BON‏ كحديث أبي سعيد 
الخدري he‏ وسيأتي بنصّه في المسألة التالية. 

Ul‏ دليل المالكية على كراهة الاستعاذة في صلاة الفرض» فبما 
روي عَن انس اه 30 «صَلَيْتُ HE‏ رَسُولٍ الله old HG‏ بكر وَعْمَرَ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الصلاة» باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به 
ويختم به والقراءة )۳٥۷/۱(‏ رقم: (EMA)‏ 

.)17/١( geet Fe انظر: المبسوط»‎ (Y) 

C)‏ أبو بكر» محمد بن أحمد بن أبي سهل السَّرَّحْسِيء الحنفي» فقيه» أصولي› 
مجتهد» متكلمء مناظر» من مؤلفاته : een WLS y‏ في sig Nowe ١١‏ 
في حدود سنة ٠594ه.‏ انظر: الجواهر المضية (V4 - VA/Y)‏ ومعجم 
المؤلفين AYM- YWA)‏ 

.)77/8/١1( وانظر: البحر الرائق‎ »)١/١( المبسوطء للسَّرَّخْسِي‎ (E) 


hl ay |‏ حفظ القران الكريم 
,747957 تابر ہے r Zk Ber à or, “x1 z‏ 
Gites‏ وَكَانوا MSIL BMG Putts‏ لله 25 OS‏ 


الفرع الثاني 


محلها 
للفقهاء والقراء فى محل الاستعاذة ثلاثة أقوال: 
الأول: قول الجمهور: LST‏ قبل القراءة» وذكر ابن الجزري9) 
الإجماع على ذلك ونفى صحة ما قيل aE‏ وفسّروا قوله تعالى : 
ذا ob EE CT NS‏ من hth‏ لير €6 [النحل: ۹۸]؛ أي : 
إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله» وهو مستعمل في الكلام» مثل 
قولهم: إذا CAST‏ فقل بسم اله“ . 


¢ 


am‏ قول 13 القراءة: أعود الله Se‏ ا(“ 
ن يقول قبل القَرَاءة: أعوذ ah‏ من الشيطانٍ الرجيم» . 
UST: al‏ القراءة ونسب هذا الرأي لأبي هريرة BS‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام» باب: هل يقرأ بأكثر من فاتحة 
الكتاب خلف الإمام (ص”7”7). وانظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين /١(‏ 
(EAA‏ والموسوعة الفقهية الكويتية .)١١/5(‏ 

(Y)‏ أبو الخير» شمس الدين» محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف› 
العمري» الدمشقي ثم الشيرازي الشافعيئ» الشهيز بابن الجزري: شيخ الإقراء 
في زمانه» من حفاظ الحديث» انتهت إليه رئاسة علم القراءات» توفي سنة 
a Att‏ انظر: شذرات الذهب (YAAA)‏ والأعلام» للزركلي (۷/ 55). 

(Yoo _ 705 /١( انظر: النشر‎ )۳( 

(5) انظر: معاني القرآن» للزجاج (۲۱۸/۳)» ومعالم التنزيل (۳/ CY‏ والتسهيل» 
لابن جزي (Ewo /١(‏ 

)0( أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه بسند صحيح., HE GAM OS‏ 
یستعیذ (ATY)‏ رقم: (YOAN)‏ 


PAY | ومحلهاء ولفظها‎ cyl pall حكم الاستعاذة لقراءة‎ 
=| VAY ف‎ e STT 


وحكي أيضًا عن ابن سيرين» وإبراهيم النخعي» وحكي أيضًا عن مالك 
عملا بظاهر VEY)‏ 
الثالث: الاستعاذة قبل القراءة وبعدها إعمالا لظاهر LII‏ والحديث 
الوارد في الاستعاذة قبل القراءة» ذكره الفخر الرازي في التفسير'. 
والراجح: القول الأول؛ لحديث أبي سعيد الخدري َيه المتقدم. 


فتكون المسألة من باب تفسير القرآن بالستة؛ ngl‏ يكون معنی الآية | 
أردت أن تقرأ القرآن aL Jazu lô‏ من الشيطان الرجيم . 


ا 
لفظ القرآن فى الاستعاذة الذي ذكرته الآية هو: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم'. وكان BH‏ يستعيذ في الصلاة بقوله: Sabh‏ بالل 
السّمبع الْعَلِيم Se‏ الشَيْطَانِ الرّجيم مِنْ هَمْرو وَتَفْخِو UEG‏ 
لكن يكره تبديل لفظ الاستعاذة بما لم يرد لفظه في القرآن أو 
OY I‏ التزام اللفظ الوارد أولى؛ فالاستعاذة بالله من العبادات» 
والعبادات توقيفية . 


قال ابن به ais‏ «وأمًا المقرئون فأكثروا في هذا من تبديل 
الصفة فى أسم الله تعالى وفى الجهة الأخرى كقول بعضهم : : «أعوذ بالله 


(Yoo Yoke /\) انظر: النشر‎ )۱( 

(33/3) الكسء للرازي‎ spo) (Y) 

— أخرجه أبو داود في سننه» كتاب: الصلاة» باب: من رأى الاستفتاح‎ (Y) 
Mb الخدري‎ Jw P| عن‎ 6(VVO) : رقم:‎ (Ys ۰1 /۱( وبحمدك‎ aA 
(Y3) IY) داود‎ gl = ر صححه الألباني في‎ 


lil Ag |‏ حفظ القران الكريم 


المجيد من الشيطان المريد»» ونحو هذا مما لا أقول فيه نعمت البدعة 


ولا أقول al‏ لا يجوز»""'. 


© © © 


AV /\) 


علاقة الاستعاذة عند قراءة القرآن بحفظه اي 


حفظ الله تعالى القرآن عن إرادات ومحاولات الشيطان الاعتداء 
على نظمه ومعناه» die‏ نزوله وبعد نزوله» وقد سبق الحديث عن hi>‏ 
القرآن عن استراق الشياطين للسمع» وكيف خرست السماء لتكون درعًا 
حصيتا لنزول القرآن» ورجم الشياطين بالشهب المحرقة» من كل جانب» 
مدحورين خائبين أن ينالوا شيئًا من حفظ القرآن. 


ثم يحاول الشيطان أن يمس حفظ القرآن محاولا إلقاء ما ليس منه 
في تلاوة الرسول BE‏ له» وأنى له ذلك والعناية الربانية قد أحاطت 
بالكتاب المحفوظ على - ad‏ باطل الشيطان» وبقي Godt‏ الذي 
ST All ay le‏ فسح اله ما يلتى SST‏ 3 محم اله “ily ae‏ 
AS Lue‏ )@€ [الحج: [oY‏ 


قال ابن القيم a‏ «فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم الصلاة 
والسلام فكيف بغيرهم؟ ولهذا يغلط القارئ تارة ويخلط عليه القراءة» 
ويشوشها cade‏ فيخبط عليه لسانه» أو يشوش عليه ذهنه وقلبهء فإذا 
حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذا أو chia‏ ورنما جمعهما cal‏ 
فكان من أهم الأمور: الاستعاذة بالله تعالى منه عند Ge BI‏ فكانت 
الاستعاذة لذلك من التشريعات التى صان الله تعالى بها القرآن. 


.)97/١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 


oT‏ آيات حفظ القران الكريم 


ومن حفظ القرآن بهذا التشريع» OF‏ في الاستعاذة SL We]‏ ما 
بعدها القرآن» ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره. 

ففيها تنبيه للسامع أن الذي يأتي بعد الاستعاذة هو القرآنء. الأمر 
الذي يجعل السامع يبتدر الإنصات ويتأهب للاستماع له" . 

ومن حفظ القرآن بهذا التشريع ما عقب به عليه من قوله تعالى : 
5G BIZ ot &‏ هم 4 OSE‏ 409 [النحل: 5و Ts‏ 

أي: ليس له تسلط على من استعاذ بالله منه» فلا يعرض لهم من 
خطراته ووساوسه» ولا يفسد عليهم OO gael‏ فكانت الاستعاذة بال 
من الشيطان سببًا لصونه من جوانب عدة على سبق بيانه . 


© © © 


.)45/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)7596 /۱۷( انظر: جامع البيان‎ (Y) 


المبحث الرابع 


تحريم امتهانه والتأكل به 


| آيات حفظ القران ا 


: تحريم امتهانه والتأكل به 


حفظت الآيات الكريمة حرمة القرآن؛ فنهت عن امتهانه والتأكل 
به» وإيثار الدنيا على الحق الذي جاء به. 

شل تعالى Ub‏ اهل ise sob‏ كا Jila CIT‏ 
معکم ولا Sh BSS‏ 3 ب ولا WE‏ بابق تمتا قلي وإكى sO ot‏ 
[البقرة: (LEY‏ 8 5 يعض + القران : gag)‏ الاه SY‏ 555 ف 
مُقَابل الإيمان به“ 

ولما أمرهم جل شأنه بالإيمان بكتابه» نهى أن يصد عنه أو یکتم 
الحق الذي فيهء ابتغاء الأطماع الدنيوية من الرياسة أو المال؛ لأنّهم 
كانوا يعلمون صدق الرسول BE‏ وأن القرآن حق من عند الله . 

لكتهم خافوا إن اتبعوا الرسول BE‏ وآمنوا بالقرآن أن ينجفل الناس 
ع فيخسروا رئاستهم وما ue‏ عليهم من JI go VI‏ حيث كان لهم 
sl‏ يُصيبونها من سَفَلَْتَهِمْ GE‏ وأموالا تجبى cog)‏ فنهاهم الله 
=- أن ee‏ الدنيا ا = الذي جاء به OLD‏ فقال: Wo‏ 

ومن ذلك تقديم وكيد والشهوات على أحكامه وتعاليمه. ولما 
)١(‏ التحرير والتنوير (EWN)‏ 


)1( انظر: بحر العلوم »)58/١(‏ وتفسير القرآن» لابن أبي زمنين OTT‏ 
ومعالم التنزيل /١(‏ ۸۷). 


تحريم امتهانه والتأكل به وت 
ذكر الله تعالى أفعال الكافرين من نقضهم للمواثيق وظلمهم للمؤمنين دون 


روية عندما يتسنى لهم ذلك» قال عنهم: AG‏ ڪات SUS ES ail‏ 


.]4 [التوبة:‎ €) Ske Hee 6 سه‎ wy os عن‎ bis 

أي : استبدلوا بالقرآن عرضًا يسيرًا من اتباعهم للشهوات والأهواء. 
فصدوا غيرهم عن هديه والحق الذي جاء بهء GB‏ ما كنوأ يعَمَلُونَ 
@4 [المجادلة: ١٠]؛‏ أي: بئس العمل ما Ma dae‏ 

وبعد أن تحدثت OLY‏ المؤكدة بالقسم المعظم» عن حفظ القرآن 
الحفظ التام المشتمل على صونه وتكريمه بحفظه في اللوح المحفوظ› 
حيث لا يمسه إلا المطهرون من الذنوب والمعاصي وهم ASS‏ 
بيّن كلك أن هذا القرآن الكريم لا ينبغي أن يهانء وهذا المحفوظ Y‏ 
ينبغي أن يضيع اتباعًا للأهواء والشهوات» فقال: AN ET NY‏ 
NK Ki S55, 68s A Sat‏ @4 [الواقعة: ۸۱ - SAY‏ 

: ©4؛ أي‎ giai Alp يعنى: القرآن»‎ a l hyo 
متهاونون به» كمن يدهن في الأمر؛ أي: يلين جانبه ولا يتصلب فيه‎ 
يعني: وتجعلون شكر‎ Â GE K رركم‎ Shey تهاونًا به:‎ 
OSE وضعتم التكذيب موضع‎ Ob رزقكم التكذيب»‎ 

فتأمل هذا الاستفهام الاستنكاري وهو ينكر امتهانهم وتهاونهم. 
وضعف عزيمتهم في الأخذ بالقران. 

وتأمل علاقة هذه الآية بالتي قبلها من OLY‏ في تمجيد COLD!‏ 
لتعلم OF‏ الله تعالى عظمه ليْعضّم» وأكرمه ليكرم» وحفظه ilim)‏ وهذا 
مقصد عظيم عنته التشريعات التي قررتها الآيات. 


AT انظر: مدارك التنزيل‎ O) 
(Y£. /Y) والتسهيل › لابن جزي‎ »)٤٦۹/٤( انظر: الكشاف‎ (Y) 


المبحث الخامس 


الطهارة لقراءة القرآن ومس المصحف 


AT‏ ايات حفظ القران الكريم 


الطهارة لقراءة القرآن ومس المصحف ee‏ 


o‏ من حفظ القرآن الكريم تعظيمه بالطهارة؛ فلا يجوز وضعه إلا 
في مكان طاهر» ولا يمسه إلا طاهر. 
هذا النوع من الحفظ أشارت إليه الآيات الكريمة في قوله تعالى : 
إت VF 3A‏ © ف ككب a I @ kK‏ إل 4O GUI‏ 
[الواقعة: ۷۷ - ۷۹]» وقوله تعالى: O gi weep @) 72 7 a‏ 
De i O era‏ 4 [عبس: ۱۳ .]١5-‏ 
قال ابن القيم BB‏ «وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال LIL‏ 
على أن المصحف لا يمسه المحدث بوجه آخر» فقال: هذا من باب 
التنبيه والإشارة إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا 
المطهرون» فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها 


إلا طاهر» والحديث مشتق من هذه May‏ 


وقال الحافظ ابن كثير A‏ : «ولهذا استنبط العلماءء» رحمهم الله 
من هاتين الآيتين: أن المخدث لا يمس المصحف» كما ورد به الحديث 
إن صح”"؛ OY‏ الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن في 
Su‏ الأعلى» فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى؛ لأنه نزل عليهم. 
وخطابه متوجه إليهم» فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم» والانقياد 


(YYA) التبيان في أقسام القرآن‎ O) 
ذكره والحديث عن صحته اقا‎ lus يعني : حديث عمرو بن حزم‎ (Y) 


الطهارة لقراءةالقرآن ومس المصحف | aw‏ 


له بالقبول وال 
ذهب dole‏ الفقهاء إلى أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. قال ابن 
قدامة Led : ais‏ قال: ولا يمس المصحف إلا طاهر؟ د يعنى : طاهدًا 


من الحدثين جميعًا. روي هذا عن ابن عمر ويا والحسن Sas‏ وطاوس 
والشعبي والقاسم بن محمد» وهو قول مالك والشافعي وأصحاب 
PCL‏ ولا نعلم Weer‏ لهم إلا Pagla‏ فإنه أباح bane‏ 

واستدلوا بقوله تعالى: Te‏ £25 عه ١‏ إلا GO Sabet‏ [الواقعة: ۷۹ 

Te pe (0) , 5 

وبكتاب الرسول ape BE‏ بن = of : EB‏ لا مَس Tai‏ إ إلا 
(Lb‏ ) 
Op‏ 


)1( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (۲۱۸/۷). 

(Y)‏ أصحاب الرأي : هم أصحاب القياس› “oy‏ يقولون برأيهم فيما لم يجدوا فيه 
حديثا أو أثرّاء واشتهر به أهل العراق» وكانوا يمثلون أحد نوعي المدارس 
الفقهية والتى تنوعت إلى نوعين: الأول: مدرسة أهل الأثرء والثانى: مدرسة 
أهل الرأي. انظر: الكليات» لأبى البقاء الكفوي COTY Ge)‏ وقواعد الفقه 
(ص۱۸۱). l‏ 

E Kod‏ داود بن علي بن ale‏ الأصبهاني hel‏ الكوفي مولدًاء البغدادي 
نشأة ووفاة» مولى أمير المؤمنين المهدي» إمام المذهب الظاهري» توفي سنة 
ATVs‏ انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۳/ CAA ٩۷‏ 

)8( المغني» لابن قدامة .)1١8/١(‏ 

De عرف بن عت بن‎ he بن محرو بن‎ OBS ويك ب‎ OF حرم‎ UF تعزو‎ (o) 
صحابي» أول‎ Jall ابن النجار الأنصاري الخزرجي تم النجاري» أبو‎ 
عَلَى أهل نجران» وكتب لهم‎ ME مشاهده الخندق» واستعمله رسول الله‎ 
والصدقات والديات» توفى بالمدينة بعد الخمسين‎ os, كتابًا فيه الفراتض‎ 
= ONE) Ay 017 01:0: esl, ac 
.) 0١7 

= BE رواه ابن حبان البستي في صحيحه: كتاب: التاريخ» باب: كتب النبي‎ (VY 


ا gr vag‏ آيات حفظ القران الكريم 


وهو حديث مشتهر معروف عند أهل العلم حتى كان في شهرته 
كالمتواترء قال ابن القيم BS‏ «قال أحمد بن حنبل: لا أشك أن 
رسول الله BE‏ كتبه» وقال أبو عمر بن عبد البر هو OLS‏ مشهور عند 
jal‏ اليتوين معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ 
لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة» 
ثم قال: وهو كتاب معروف عند العلماء وما فيه فمتفق عليه إلا 
Yo‏ 

ومما يدل على صحته عمل الصحابة و به» ومما صح فى ذلك 
عن الصحابة» ما oly‏ مصعب بن سعد بن أبي تقاض E‏ 
د اليك Manat‏ عَلَى gi Rae‏ أبي ear‏ فاختككت. فَقَالَ 


ASS ف‎ : aor ves AEF قَالَّ:‎ (5755 < Cees ahh ee سعد‎ 


é FS ovr ú a ba جم 2 ر‎ 
Paias ثم‎ cols 33 ((فقمت‎ 


loyi) =‏ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن آبيه» عن جده. 
ورواه مالك فى الموطأ: كتاب: القرآن» باب: الأمر بالوضوء لمن مس القرآن 
)1484/1( عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم» أن في الكتاب الذي كتبه 
رسول الله BE‏ لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر»» ورواه gil‏ داود 
السجستاني: كتاب المصاحف» باب: هل يمس المصحف من ليس على 
وضوء؟ EW Ge)‏ عن عمرو بن حزم EBD‏ 

.)۲۳١ /۱( التبيان في أقسام القرآن‎ O) 

(Y)‏ أَيُو زُرَارَة» مُصعب بن سعد بن أبي ois BB eS‏ القرشي» روى عن أبيه 
سعد» وعلى بن أبى طالب» Geils‏ وابن عمر 355 توفى م ۳ هھ. انظر: 
الثقات» لابن حبان CENSO)‏ ولسان الميزان )¥/ CERO‏ 

ash Cah )۳‏ «أي : آخذه على سعد بن أبي وقاص؛ : أباه؛ أي : 
لأجله حال قراءته KIRS 41 CS‏ شرح الزرقاني على الموطاً ae‏ 

)£( أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الفرج [N‏ 
CEY‏ رقم: «COM‏ والبيهقي في ال الكبرى» كتاب: الطهارة» باب: ‏ 


الطهارة لقراءةالقرآن ومس المصحف ا 
LI‏ داود الظاهري فاحتج ob‏ النبي ية كَتَبَ فِي ES‏ آية إلى 
cpa‏ وفي كتابه شيء من القرآن» وقيصر قد مسها كافرًا. 

وأجيب: بأنَّ الآية في OLS‏ فقه أو تفسير أو غير ذلك مما عدا 
القرآن يجوز مسهاء ولا تصير مصحمًا لوجود الآيات فيهاء ولا تثبت لها 
حاابص as‏ ا يدر د مس legis Vi‏ كما | 
we‏ ضَرُورَةٍ فلا حجة Vad‏ 

وعند الجمهور لا يجوز للمحدث مسه ولو بغلافه» قال مالك: 
«ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهرء ولو 
جاز ذلك لحمل في خبيئته ولم يكره ذلك» OY‏ يكون في يدي الذي 
يحمله شيء يدنس به المصحف. ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو 
غير طاهرء إكرامًا للقرآن وتعظيمًا US‏ وعند الحنفية يجوز مس 
الت E R E o‏ 

GÍ‏ مس الصبي للمصحف. فالحنفية» وهو قول عند المالكية أنه 
يجوز للصبي وإن كان محدثا أن يمس المصحف. ولا بأس بدفعه إليه 
وطلبه منه؛ JY‏ لو اشترط عليهم الطهارة لأدى ذلك إلى تنفيرهم عن 
حفظه؛ ولما فيه من الحرج» ومشقة استمرارهم على طهارة» وذهب 
المالكية في قول آخر عندهم إلى أن الصغير لا يمس المصحف إلا 


= نهي CUR‏ عن مس المصحف »)١57/١(‏ رقم: »)٤١١(‏ وصححه الألباني 
فى إرواء الغليل .)١١١/١(‏ 

)١(‏ انظر: المغني» لابن قدامة V4 - ٠١8/1١(‏ والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبى (۱۷/ ۲۲۷). 

LOIA) وانظر: المحرر فى الفقه على مذهب أحمد‎ »)١14/١( مالك‎ by (Y) 

(۳) انظر: بداية المبتدي (AA)‏ والعناية شرح الهداية (OAA‏ وتبيين الحقائق 
»)07/١(‏ والمحيط البرهانى فى الفقه النعمانى )0/ Ys‏ 


Te‏ آيات حفظ القران الكريم 
کیا۹ کک 


بالطهارةء VSS‏ 
per‏ المالكية للحائض مس المصحف للتعليم» ولم يجيزوا ذلك 
للجنب؛ OY‏ رفع حدثه بيده» ولا يشق كالوضوءء UT‏ الحائض فحيضها 
ليس بيدهاء لكن المعتمد عند المالكية جواز مس المصحف للتعليم» 

سواء في ذلك الرجل والمرأة". 

أمّا مس الكافر والمشرك للمصحف فلا يجوز أيضًا لقوله تعالى : 
KA 3)‏ سه [التوبة: Lely YA‏ روي عن عبد الله بن عمر Ct‏ 
عن رسول الله ato : Me‏ کان 425 َنْهَى أَنْ يُسَائْرَ AL‏ إلى etsy i‏ 


a‏ کر 


2 oe ر‎ 
OMAN OG 3h Ges 


رال خرو ا و الاد والوالكنة وان فف س 


/١( والمغني» لابن قدامة‎ COVE/N) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ O) 
,)98/١( والكافي في فقه الإمام أحمد‎ .)۳۹/١( والفتاوى الهندية‎ »٠ 
.)٠١١/١( وتحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ 

)1( انظر: الشرح الكبيرء للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي AYIN)‏ 

(Y)‏ قال النووي a‏ : في شرحه صحيح مسلم (NY AY)‏ «فيه النهي عن المسافرة 
بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة فى الحديث وهى خوف أن ينالوه 
فينتهكوا حرمته» فإن أمنت هذه العلة Ob‏ يدخل في جيش المسلمين الظاهرين 
عليهم فلا كراهة ولا منع منه dem‏ لعدم العلة» هذا هو الصحيح وبه قال أبو 
حنيفة والبخاري وآخرون». 

(E)‏ متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب: الجهاد والسير»ء باب: السفر بالمصاحف 
إل رضن العدو (55/5). رقم: (5940). ومسلمء كتاب: الإمارة» باب: 
النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم IN)‏ 
,)١4١‏ رقم : (AY)‏ من حديث عبد الله بن عمر ie‏ 

)0( يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة» العالم القاضي الفقيه» سكن بغداد 
وولاه موسى بن مهدي القضاء بها ثم هارون الرشيد من بعده» وهو اول من 


الطهارة لقراءةالقرآن ومس المصحف ا 
الحنفية» وجوَّزه محمد بن الحسن”" إذا اغتسل؛ BLS OY‏ هو الحدث 
وقد زال بالغسل» Lily‏ بقى نجاسة اعتقاده» وذلك فى قلبه لا فى 


ا 


úi‏ قراءة القرآن دون مس المصحف.» فيجوز مع الحدث الأصغر؛ 
AY‏ صح عن الرسول قراءة القرآن بدون وضوءء كحديث: «اسْتَيْقَظَ 
رَسُولُ الله ف َجَلَسَ يَمْسَحُ النّوْمَ عَنْ apts‏ بيو ثم IS‏ العَشرَ SUN‏ 
الخَوَاتِم مِنْ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ» ثم قَامَ إلى شن مُعَلْقَة ". gis Leg‏ 
ROE‏ = تام a Aas‏ 

úf‏ المتلبس بالحدث الأكبر فتحرم عليه القراءة حتى يرفع عله 
الحدث» ولم ير ابن عباس OL o‏ أن يقرأ الجنب القرآن» وبه قال 


= سمي قاضي القضاة في الإسلام المتوفى 47١ه.‏ انظر ترجمته في: تاريخ 
بغداد APT _ wog y3)‏ 

)١(‏ أبو عبد الله» محمد بن الحسن بن فرقدء فقيه العراق» الشيبانى الكوفى 
صاحب أبي حنيفة» ولد بواسط» ونشأ بالكوفة» وأخذ عن cal‏ حنيفة بعض 
الفقه» ودرس أيضًا على القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم. توفي بالري 
سنة 89١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي .)١75/9(‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/۳۷)ء‏ والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين (١//ا/ا١).‏ 

(Y)‏ «شن معلقة»: أو شنة؛ أي: قربة cle‏ معلقة» تستخدم لتبريد الماء. انظر: 
ال LL‏ فى غنوت Cort /¥) (543) stole oY, Coat‏ 
وغريب الحديث» لابن الجوزي COTO /١(‏ وغريب الحديث» للقاسم بن 
سلام ١ /Y)‏ 5). 

(E)‏ متفق عليه أخرجه البخاري» كتاب: الوضوءء باب: قراءة القرآن بعد الحدث 
وغيره »)41//١(‏ رقم: (NAY)‏ ومسلم كتاب الطهارة» باب: السواك /١(‏ 
(TY)‏ حديث رقم (TOV‏ عن ابن عباس UB‏ 


VA, |‏ آيات حفظ yf Gil‏ الكريم 
SELIM‏ ——————— 
الطبري وابن cee‏ اث ورخص Jal ital‏ للجنب أن يقرأ الآية 
ونحوهاء Gras‏ يالك asl ee‏ قال: Yj pues ME‏ يمرا 
الجنب؛ as OY‏ إذا لم has‏ نسيت asd eA OY cola)‏ 
تتطاول 305 Oe SOCEM‏ 

واجب الطهارة OLS Gd‏ أو قراءته لم يكن لكتاب قط إلا للقرآن 
الكريم» وقد بنى العلماء كثيرًا من أحكام الطهارة لقراءة القرآن ومس 
الطهارة» ويلاحظ أن الآيات تحدثت عن الطهارة المتعلقة بالقرآن من جهتين : 

الأولى: وصفت القرآن» والصحف التى بأيدي الملائكة فى 
السماء» والصحف التي بأيدي الرسول BE‏ والمؤمنين بالطهارة» كما 
في قوله تعالى: ob‏ صف SF‏ | @ تر SQ it oA © cE‏ 
بی 409 [عبس: ۱۳ ۔ 15]. 

وفي هذا إشارة إلى عدم جواز كتابته إلا على شيء طاهر› 
ووجوب حفظ الصحف التى يكتب عليها القرآن من النجاسات وما 
يناقض الطهارة. 

قال الزجاج a‏ في قوله تعالى: oh‏ ص اله ينوا صحفا gee‏ 
a ©‏ كنب Tý‏ @4 [البينة: ؟  tie‏ «أي: مطهرة من الأدناس 
bul,‏ فالآية تشمل الطهارة الحسية والمعنوية» وتدل على حفظ 
القرآن بهذه الثنائية . 


a“ 


)١(‏ أبو بكر» محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» من الحفاظ»› كان شيخ 
الحرم بمكةء وان LE yy BLE AER LLY‏ توفي بمكة ۳۰۹ أو ١٠اه.‏ 
طبقات الشافعية» للسبكي (۳/ ۱۰۲ - corey 2.2٠١‏ للزركلي )0 (YAE‏ 

.)۲۷٤ /۳( انظر: عمدة القاري‎ (Y) 

)1( معاني cold‏ للزجاج (59/5”). 


_ yaa | ومس المصحف‎ cyl pall del pal الطهارة‎ 
سح ۲۹۹ ا‎ ae 

الثانية: ذكرت الآيات oF‏ القرآن لا يمسه إلا طاهر في قوله تعالى : 
Wy‏ يمس Í‏ المطهرون 50 [الواقعة: ۷۹]» فكانت في وصف الملائكة 
بكونهم مطهرين» وأهل الأرض أولى به وأ (في حدود ما 
يسعهم من الطهارة)» ولا بد من هذا القيد؛ OV‏ طهارة الناس لا تصل 
طهارة الملائكة؛ وذلك أن الطهارة المعنية في OLY‏ تعني الطهارة 
الحسية والمعنوية؛ أي: الطهارة من الأدران والنجاسات» وكذلك 
الطهارة من الذنوب والمعاصي» وهذا بكماله متحقق للملائكة 
بواقع العصمةء كما قال تعالى: Ye‏ يعصون ait‏ مآ aiis caval‏ ما 
S$‏ € [التحريم: UV‏ 

UI‏ المخاطبين به في الأرض من الجن والإنس فغير معصومين خلا 
الأنبياء؛ لذلك يلزمهم من التشريع وسعهم من الطهارة» ولكون البشر 
والجن المخاطبين بالقرآن» ليسوا معصومين من الذنوب باستثناء الأنبياءء 
فيلزمهم من الطهارة وسعهم منها. وهي الطهارة من الحدثين» على ما 
سبق تفصيله من مذاهب الفقهاء . 


© © © 


(۱) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير YVALV)‏ 


VV 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: الحث على تعلم القرآن وتعليمه» وأثر ذلك على حفظه. 
المطلب الثاني: وجوب صيانة القرآن عن الخطأ في قراءته. 
المطلب الثالث: وجوب العمل بالقرآن والخضوع لأحكامه. 
المطلب الرابع: تحريم هجره. ووجوب تدبره. 


Py |‏ آيات حفظ القران الكريم 


الحث على تعلم القرآن وتعليمهء 
وأثر ذلك على حفظه 


كانت أول af‏ نزلت في القرآن الكريم قوله تعالى: BS A i‏ 
i‏ لاضن ما ل re‏ © [العلق: ١‏ _ 3066 , 

هذه الآيات حملت معاني العلم والتعليم الذي أراده الله كك لهذه 
الأمة الأمية» وقد شملت هذه المعاني حفظ القرآن بتعلمه وتعليمه» حيث 
انعكس أثر ذلك في حرص الرسول BE‏ على تعلم القرآن» وتلقي كلماته 
بدقة كاملة كما نزل cade‏ وكان يحرك لسانه بالقران» خشية أن يفوته 
شيء مما أوحي cad]‏ أو يفوته إتقان كلماته cally‏ فأنزل الله تعالى: Íp‏ 
ji‏ بو لسانك لتعجل بد A‏ إن ales Ace te‏ 40 [القيامة: .]١7- ٠١‏ 

الله تعالى هو الذي ele‏ رسوله الكريم ليعلم أصحابه» فيعلمون من 
تبعهم بإحسان» فيتعلمه المسلمون The‏ بعد She‏ ويبقى بذلك محفوظًا على 
الدوام» قال تعالى : ST le O EEA}‏ 40 [الرحنن: "٣‏ . 

لما علّم الله نبيه القرآن» بادر كَل بتعليم أصحابه Bp‏ آياته بعناية 


»)۳( الوحي» باب بدء الوحي (۱/ ۷)» رقم:‎ OLS انظر: صحيح البخاري»‎ )١( 
(8 / والإتقان في علوم القرآن‎ (YT) OLA والبرهان في علوم‎ 

(Y)‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۱۷/١١٠)ء‏ واللباب في علوم الكتاب 
(YAY AYA)‏ 


الحث على تعلم القرآن وتعليمه» وأثر ذلك على حفظه | Fey‏ _ 


td 


بالغة» وامتن الله عليهم وعلى الأمة بذلك فقال: ڑکا أَرْسَلْنَا يِڪ 
ماس ا م Sales Kel Cast elas‏ 
fel) Shs KS; jt‏ 16 [البقرة: .]١6١‏ 


هذه المنة من الله على cole‏ المؤمنين شكرها بتوحيده TB‏ ولزوم 
طاعته والعمل بما شرع في القرآن؛ فلولا رحمته خلقه بإرسال الرسول 
وإنزال الكتاب لظلوا في الضلال البعيد» ولم يروا نورًا ولا هداية» لكن 
رحمهم فبعث لهم رسولا منهم يتلو عليهم القرآن ويطهرهم ويزكي 
عقائدهم وأخلاقهم بما فيه من آيات بينات وحكم نيرات» بعد أن كانوا 
قبل في ضلال مبين» من الانحراف العقدي» والفساد الخلقي» والأمية 
القاتمة» في تلك الحقبة الجاهلية المظلمة. 


وتظهر العناية البالغة لحرص الصحابة و على تعلّم القرآن حفظا 
gis‏ فيما روي عن أبي عبد الرحمن من السلمي E‏ قال: حدثنا من كان 
يقرئنا من الست رسول الله eel HE‏ كانوا Og AH‏ مِنْ رَسُولٍ الل ME‏ 
عَشْرَ cot‏ وَلَا Geib‏ في الْعَشْرٍ الأخرَى BS‏ يَعْلَمُوا مَا في Gye ohh‏ 
ars HE ehli; faa‏ الْعَمَلَ DKA‏ 

ilas الكريمة يلاحظ أنها قررت حفظ القرآن‎ OL ph, 
: إجمالها في الفروع التالية‎ cde gts وتعليمه في تنويهات‎ 


)١(‏ عبد الله بن حبيب بن ربيعة 3 الباء وتشديد الياء» الكوفي القاري» لأبيه 
صحبة وهو من التابعين» ثقة ثبت» روى عن مجموعة من كبار الصحابة» توفي 
سنة AVY‏ وقيل: „BAO‏ انظ : تهذيب التهذيب )0/ ۱۸۳ - AE‏ وتقريب 
التهذيب (ص599). 

(۲) أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة فى مصنفهء كتاب: فضائل القرآن (5//ا١١)2‏ 
رقم: (209939 000 l‏ 


مق آيات حفظ القران الكريم 


الفرع الأول 
ترتيب الثواب العظيم على تلاوته 

(fats lan Gh يوست ككب اله‎ Sl Bp قال تعالى:‎ 
.]14 كبو 409 [فاطر:‎ JHE de Tas BaD G 

فبيّن OF‏ مَن يتلو القرآن» يرجو ويطلب من الله تعالى تجارة لن 
كيك وان الس را مرحي e Se‏ انها الوقاء 
والزيادة ممن بيده الفضل الكريم» والكرم Nab‏ 

SV أن ر هاا الق عى وة الان له‎ LEY, 
التحفيزي» ودوره التحريكي لتلاوة القرآن وحفظه» الأمر المفضي إلى‎ 
تدبره والعمل به.‎ 

«والآية دليل على of‏ تلاوة القرآن عبادة برأسهاء CY‏ التالي 
عليهاء وقد ذكر الله الربانيين بتعليم الكتاب ودراسته» فجعل الدراسة 
مدحًا لهمء فدل على Ul‏ عبادة في صلاة وغير صلاة». 


الفرع الثانى 


أمر الله تعالى أن ينفر طائفة من كل فرقة من المسلمين لطلب العلم 
الذي أولويته تعلم القرآن الكريم» ليكونوا بعد ذلك معدّمِينِ لغيرهم عند 
رت ,4 PAS ALS‏ 


رجوعهم إلى قومهم: Ned BET OED‏ ڪافة مولا 5B‏ من 
کل ود منم MAG G‏ فى onli‏ وسوا تومه لا رجا wl‏ 


)١(‏ انظر: معاني القرآن» للزجاج (YTE)‏ وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير 
)1/ £0 0(« وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي VAN G2)‏ 
(۲) النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (7/ (VOY ١١‏ 


الحث على تعلم القرآن وتعليمه» وأثر ذلك على حفظه E wg‏ 
ا 
لمم <Q GLE‏ التوبة: Ory‏ فجعل - تخفيمًا - النفر لطلب العلم 
فرض كفاية» قال سفيان بن te‏ «طلب العلم والجهاد فريضة على 
جماعتهم isg‏ فيه بعضهم عن ae‏ 

والآية تدعو أيضًا لنشر العلم المشتمل على تعليم القرآن؛ فالنافرون 
وقد تعلموا القرآن» وغيرها من العلوم» عليهم تعليم المقيمين إذا رجعوا 
إليهم ليتشارك الفريقان في العله". 

وليس بخافي ما لهذا التنويه من أثر على حفظ القرآن» حيث لا 
يستطيع المسلمون جميعًا النفرة لطلب علمه» بسبب انشغال بعضهم 
بالأعمال المتطلبة في قيام حياة الفرد والجماعة» كأعمال الإمارة والجهاد 
وأعمال الكسب» فجعل منهم طائفة نافرة تجلب العلم؛ فتعلمه الأخرى 
المقيمة على مصالحها؛ فيعم تعلم القرآن وخيره في أوساط المسلمين. 


إيجاب حفظ القران عن ظهر قلب 

لحفظ القرآن مكانته فى الشريعة الإسلامية؛ Oley‏ الله cals AB‏ 
UN‏ بحفظه كله بحيث يحفظه عدد كثير يثبت به التواتر؛ وإلا أثمت 
OV‏ كلهاء وليس هذا لكتاب غير cola‏ فالتوراة والإنجيل ترك 
لأهلهما أمر الحفظ فاكتفوا بالقراءة دون Obie!‏ 

قلت: حفظ القرآن في الصدور خصوصية لم تتأت لكتاب غير 
القرآن والواقع يشهد بذلك؛ فلو أصبح الناس من صبيحة يوم» فلم 
يجدوا على كوكب الأرض GUL‏ ولا کا ولا قرطاسًا ولا acer‏ ولا 


YEO /۳( انظر: شعب الإيمان‎ (Y) .)٠٥١/١( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
CY Ge) دراسات في علوم القرآن» د. فهد الرومي‎ )۳( 


ree |‏ آيات حفظ القران الكريم 


حبرًا ولا مدادّاء» ولا حاسبات ولا طابعات أو ناسخات» ولا غيرها من 
أدوات الكتابة والحفظء لبقي القرآن محفوظا رغم ذلك؛ OY‏ مئات 
الآلاف من المسلمين يحفظونه في صدورهم» بينما في حال كهذه لن 
يجد أهل الديانات المحرفة فرصة لترقيع كتبهم المحرفة وتجميعها من 
col pine.‏ ووو درا ماما ال نه eel‏ 

وعلم وجوب حفظ القرآن في الصدور ‏ بحيث يبقى في الأمة 
متواترًا - بأدلة من القرآن» ومن ذلك أدلة تلقي الرسول BB‏ للقرآن من 
جبريل» وحفظه عنه القرآن عن ظهر قلب» وكان أول ما نزل عليه: Fa}‏ 
Zh‏ ريك AQ) SE ll‏ [العلق: ly‏ مع أنه ليس بقارئ ولا كاتب فيكون 
المراد بالقراءة التلاوة عن ظهر قلب. 

وعلى هذا يكون تعلم القرآن الكريم وتعليمه جزءًا من حقيقة كونه 
ol‏ وهو يمثل ماهية رسالته. . وهذا من أعظم أدلة وجوب حفظ القرآن 
cate‏ والحفظ يشكل أرقى صور تعلم CLS‏ الله تعالى» ولذا اشتد 
حرصه BE‏ على استظهار القرآن Vabim‏ 

فإذا علم OF‏ أول تشريع في القرآن الكريم هو الأمر بحفظ القرآن 
واستظهاره عن gb‏ قلب» علم ishe‏ هذا التشريع وأهمیته» وكأنه اس" 
التشريعات القرآنية» ومصدر أهميتهاء وأصل قيمتها وعظمتهاء وعلم 
أيضًا بالبدء به أنه تشريع مقصود معتنى به» Oly‏ الرسول BE‏ والأمة 
مخاطبين به. 

لذلك نجد الرسول ME‏ يأمر بتعهد القرآن فيقول: ١تَعَامَدُوا‏ هَذَا 
)١(‏ المنهج النبوي في التعليم القرآني» د. عبد السلام المجيدي (ص٦٦).‏ 


(۲) (أس الشىء): abel‏ وأساسه وما يثبت عليه غيره. انظر: مقاييس اللغة» مادة: 
KOEF ADE),‏ 


الحث على تعلم القرآن وتعليمه» وأثر ذلك على حفظه | Pary‏ 
ج ت |— 


2 2g ور‎ 7 2 o „í 2س‎ 27o o 
. في عَقَلهًا)7"'‎ LY بيده لهو اشد تفلتا من‎ aves نفس‎ ol ape 


4 
wW 
aj جه‎ 


قال ابن OIJ‏ «شبّه E‏ صاحب القرآن بصاحب الإبل المعقّلة 
إن عاهد عليها أمسكهاء وأنه يتفصى من صدور الرجال؛ لقوله تعالى: 


AE Wh hp‏ قو يتلا K@‏ [المزمل: clo‏ فوصفه تعالى بالثقل» ولولا 
ما أعان على حفظه ما حفظوهء فقال: AS KEE YD‏ 46©9 
[القيامة: »]١۱۷‏ وقال: gi Ei KR‏ [القمر: ۱۷]» فبتيسير الله وعونه 
E i‏ )۳( 
لهم عليه بقي فى صدورهم»” ". 
قلت: هذا استنباط حسن من ابن بطال» وفى ذلك OF‏ حفاظ 


القرآن الكريم يجب عليهم أن يشكروا نعمة حفظهم Oly cal‏ يعلموا أن 
حفظهم للقران Gi‏ هو بتوفيق | dis‏ وليسيره . 


الفرع الرايع 
aj‏ نو dem tad‏ القرا نومعلمه 
أوضحت OLY‏ رفعة حامل القرآن؛ حيث جعل يلك حفظ القرآن 
السمة البارزة للعالم الرباني» كما في قوله تعالى BES ES AT:‏ 


A A‏ 4 ره م+ Ee‏ رس 


صدور آل وتوا ALS!‏ وما د Gk,‏ إل ألظللمون 4 [العنکبوت : 59]. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب: فضائل القرآن» باب: استذكار القرآن 
وتعاهده )1/ VAN‏ رقم: CONT)‏ ومسلم كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: الأمر بتعهد القرآن» وكراهة قول: نسيت آية كذاء وجواز 
قول: أنسيتها )00/1( رقم: (VAN)‏ واللفظ لمسلمء عن أبي موسى 
الأشعري . 

CY)‏ أبو الحسن» على بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبى» المالكى» 
ويعرف بابن اللجام» عالم بالحديث» من آهل (Abb‏ توفي tea dine‏ 
انظر: شذرات الذهب »)75١5/5(‏ ومعجم المؤلفين CAV IV)‏ 

() شرح صحيح البخاري» لابن بطال YTAN e)‏ 


A |‏ آيات حفظ القران الكريم 
۸ سسس 


وفي الآية إشارة إلى أن القرآن لا يَنْمَّجي i‏ بل هو محفوظ في 
صدور الذين أوتوا العلم» وفيه بيان OF‏ القرآن محفوظ بحفظ العلماء 


0) 

Si آله‎ Á الله تعالى رفعة العلماء في الدنيا والآخرة فقال:‎ obs 
.]١١ [المجادلة:‎ €@) 4S 31S يما‎ iG درت‎ AN أُوُوأ‎ asl ينك‎ tre 

وفيه دليل أن من تعظيم القرآن إكرام حملته بإجلالهم إجلالا 
شرعيّاء لا إفراط فيه ولا تفريط» حتى كان إجلالهم من إجلال الله 
تعالى» كما قال الرسول Gp BB‏ مِنْ SEY‏ الله AGS]‏ ذِي الشَيْبَةٍ 
LES raa‏ الْقُرْآنٍ عَيْرٍ JU‏ فيه وَالْجَانِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي QUALI‏ 
KATES]‏ 

وجعل الشارع الحكيم معلم القرآن ومتعلمه خير المسلمين 
وأفضلهم كما قال الرسول SED BE‏ م مَنْ Obes JA oles‏ 

قال ابن كثير a‏ عقب إيراده لهذا الحديث: «وهذه صفات 
المؤمنين المتبعين للرسلء وهم JESU‏ في أنفسهم المكَمّْلِينَ لغيرهم. 
وذلك جمع بين النفع القاصر والمتعدي.. وهذا بخلاف صفة الكفار 
الجبارين الذين لا ينفعون ولا يتركون أحدًا ممن أمكنهم أن يتتفع)” *ا 


.)508/١5( للبغوي‎ EAN انظر: شرح‎ )١( 

)1( أخرجه أبو داود في سننه كتاب: الآدب» باب: في تنزيل الناس منازلهم )18 
(TTY T‏ رقم: (5857) من حديث أبي موسى الأشعري» وحسنه الشيخ 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۲۳/۱) رقم: (4A)‏ 

)1( أخرجه البخاري» كتاب: فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه 
».)١197/5(‏ رقم: (0071)» من حديث عثمان بن عفان ABS‏ 

)£( فضائل القرآن» لابن كثير .)5١5/١(‏ 


الحث على تعلم القرآن وتعليمه؛ وأثر ذلك على حفظه | Fy‏ _ 
ق 
الفرع الخامس 
الآمر بقراءة القرآن حتى مع وجود الشاغل 

كان الصحابة قد اجتهدوا في القيام عند نزول قوله ay: SS‏ 
Ss‏ © م Yi‏ قي ©4 [المزمل: ١‏ ؟] حتى جعلوا قيام لياليهم 
كقيام شهر رمضانء قال ابن عباس : JÍ SIG Ub‏ الْمُرَّمَلِء كَانُوا 
َقُومُونَ نَخْوًا مِنْ pal‏ في شَهْرِ رَمَضَانَ» حَنّى IGF‏ آخِرْمَاء وَكَانَ S‏ 
VÄ a sis Ay‏ 

وقد شق على المؤمنين إحصاء الليل كله GLS‏ وقراءة للقرآن 
فخفف الله عنهم بقوله: ES Cae‏ من A‏ لما كان فيهم 
المريض الذي يشق عليه القيام وقراءة القرآن. 

وكذلك الذين يسافرون في الأرض للتجارة ولطلب الرزق وقد شق 
عليهم ذلك» خفف عنهم أيضًا بقوله: الم أن سیون Ka‏ يض SNS‏ 
BE‏ ف OE AT‏ ين صل SI‏ ولحو SAE‏ في سل a‏ توا ما ير 
gi‏ [المزمل: "۲١‏ فتأمل كيف يأمر مع التخفيف بقراءة اليسير من 
القران. 


© © © 


IV) داودء كتاب: الصلاة» باب: نسخ قيام الليل والتيسير فيه‎ gl أخرجه‎ )١( 
وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: الأوائل» باب: أول‎ »)٠٠١( : رقم‎ ۲ 
وصححه الشيخ الألباني في‎ (MONET) ما فعل ومن فعله (565/1) رقم:‎ 
.(£4/0) صحيح أبي داود‎ 

(۲) انظر: الدر cy gta!‏ للسيوطى (۸/ ۳۱۲)» ومحاسن التأويل» للقاسمى (755/9). 


Pay‏ يات حفظ القران الكريم 


وجوب صيانة القرآن عن الخطأ في قراءته 


من التشريعات العظيمة لحفظ القرآن ما أمر الله ME‏ من صيانته من 
الخطأ في قراءته» وضرورة تحري لفظه المنزل من السماء» بحيث لا 
يجوز استبدال لفظه بآخر عند القراءة» أو قراءة آياته بالتخمين دون تثبت 
من لفظه الصحيح . 

قال ابن الجزري Yao ay‏ شك of‏ الأمة كما هم متعبّدون بفهم 
Sle‏ القرآن وإقامة حدوده Ops‏ بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على 
الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بِالْحَضْرَةٍ ESN‏ الأفصحيّة العربيّة 
التي Y‏ تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى ع 

وأظهرت الآيات الكريمة اهتمامًا بذلك حيث أوجبت ضبط ألفاظ 
القرآن كما نزل» والمنع الخطأ cad‏ وجاء ذلك التشريع بالأمر أو النهي 
أو الخبر المفيد للأمر والنهي . 

من ذلك أمر الله لنبيه BE‏ - وهو أمر لأمته أيضًا ‏ بتلاوة COLI‏ 
بتأن» قراءة صحيحة» على الكيفية التي نزل بها جبريل» فيقول: Sy‏ 
لَْرءَانَ رتلا @4 [المزمل: ٤]؛‏ أي: اقرا القرآن بترسل وتأن يستلزمان 
إقامة حروفه اا 


ومثل ذلك الخبر المفيد للأمر في قوله تعالى: «لتقرآهء على de wll‏ 


.)51١/1( النشر‎ )١( 
CUS /77( انظر: الزهد لنعيم بن حماد (ص۲۲٤)» وجامع البيان‎ (1) 


وجوب صيانة القرآن عن الخطأ في قراءته | وس 
ee ee ee‏ ڪڪ کے VN g‏ = 
eX‏ [الإسراء: 06٠١5‏ ونهاه أن يتعجل القراءة حفظا OL AU‏ فقال: ول 
JAS‏ بِالْفَرْءَانِ»» [طه: cle‏ وقال: by‏ دران 3 الم فاتك 4 [القيامة: 
۸ أي : لا تعجل بالثلاوة إلى أن يقرأ ale‏ 


ولا يكاد يوجد شيء يحتاج القرآن فيه إلى إتقان ألفاظه وحفظهاء 
إلا وفي الكتاب والسّنّة تشريع بذلك» فمن الأمر بتعهده كما حصل 
للرسول BE‏ وأمته» Sy‏ أمره BE‏ بتعهد حفظه صيانة له عن Uns!‏ 
sj alae TEY‏ للتنزيل » > كقوله ڪل : «تَعَاهَدوا هذا STB‏ 
FEFE gilts‏ شد Ue‏ مِنَ LI‏ في GÉ‏ 


وشرع أيضًا الرد Verily‏ على الإمام في الصلاة صوتا للقرآن 
الكريم عن الخطأء dl de oe 29 gil yy AB‏ رصي C‏ أن 
لبي لا : Be Lo‏ فَقَرَآَ pal UB ule 5 Ga‏ 332 قا JÚ‏ لأبىٌ : 


3 
31 


OME ES by : نعم قال‎ : . JÉ «Skee أَصَلَيْتَ‎ ) 


وإذا جاز تصحيح خطأ قارىء القرآن في الصلاة وتذكيره ما نسي› 
ففي غير الصلاة من باب أولى؛ إذ الصلاة الأصل فيها منع الكلام 
ووجوب الإنصات للقراءة . 


(VV00 0) والوجيزء للواحدي‎ (VON /0) انظر: معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه: [صفحة ٠۷‏ من هذه الرسالة]. 

)1( الرد على الإمام: تصحيح ما أخطأ cad‏ والفتح عليه: تذكيره ما نسي بإظهار 
ai‏ له. انظر: التحرير والتنوير .)01/١/1١(‏ 

)8( أي: فما منعك أن تفتح cede‏ قال العيني في شرح أبي داود :)١7١/5(‏ «هذا 
فيه تصريح على جواز الفتح على إمامه». 

)0( أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب: الفتح على الإمام في الصلاة 
YYA)‏ رقم: CAV)‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (57/5) 
رقم : ALY)‏ 


| ساس آيات حفظ القرآن الكريم 
NY‏ 

وأمر BE‏ أن يؤم القوم أقرؤهم لكتاب SY (dl‏ أضبط للفظه 

وأتقن لحفظهء وأمر أن يلي الإمام ذوو العقول الراجحة المتصفون بالأناة 

si _ i والتثبت في الأمور الذين تنهاهم عقولهم عن‎ 
Ogi ght Sell م‎ 2 oti gh Spill م‎ i gil الام‎ ai Kis 

ولهذا التشريع أغراض كثيرة منها: أن يكون خلف الإمام المؤهلون 
لتصويب قراءته للقرآن الكريم . 

ونهى BE‏ أن يخالط الإمام بقراءة غيره فيُغالَطء بل على المؤتم أن 
يُنصت للقراءة كما في قوله ME‏ دلا تَقْرَأُوا إذا جَهَرَ Layi‏ إلا ne‏ 
et sai‏ 

ونهى أيضًا عن التجاهر بالقرآن» بحيث يخلط بعضهم على بعض 
قراءة OL al‏ كل هذه التشريعات النبوية لها غرضها في المحافظة على 
قراءة القرآن قراءة صحيحة» بمنع ما يتسبب في حصول الخطأ فيه. 

وأثنى الله تعالى على من يتلو القرآن تلاوة صحيحة» ووصفهم 
بالإيمان» Jw‏ تعالى: CES ese Gy‏ تلوت حى تلاوتو Shu ISS‏ 
ow‏ ومن IS‏ بوء KS‏ هم ايرو 4O‏ [البقرة: ENYA‏ 

قال قتادة: cheats GF Ake‏ يحلون حلاله ويحرّمون حرامه» 


)\( انظر الحديث وتخريجه (صفحة «VY‏ من هذه الرسالة]. 

(Y)‏ انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه (۳۰۸/۱)» والعرف الشذي شرح 
سنن الترمذي )\/ (YYY‏ 

)1( أخرجه OLS cole‏ الصلاة» باب تسوية الصفوف (۳۲۳/۱)» رقم: CEPT)‏ 

)8( أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام» باب: وجوب قراءة الفاتحة (AVe)‏ 
رقم : (YT‏ عن dole‏ بن الصامت Be‏ 

)0( [انظر: الحديث وتخريجه: صفحة YIO‏ من هذه الرسالة]. 


ويقرؤون كما (S51‏ 


وجوب صيانة القرآن عن الخطأ في قراءته | Pw‏ 8 


TL 


(\) 


فجعل الله تعالى من صفات أهل الإيمان قراءة القرآن كما dyi‏ 


والمقصود أن يحرص المسلم وسعه على قراءة القران فراءة صحيحة ( 
وألا يتعمد الخطاً في آیاته» أو يهمل تحري الصواب في ذلك . 


Ll‏ من اجتهد على تقويم لسانه في قراءته. وبذل فى ذلك وسعه 


دون تقصير» ولكنه يجد من نفسه عدم قدرة على تجويد القراءة» وإقامتها 
كما ينبغي» فليس له أن يدع قراءة القرآن لذلك» فلا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعهاء بل لا يحرم من الأجر واثوات على Oly Gels‏ كان فيها ور 
كما قال الرسول 8E‏ «الْمَاهِرٌ YEA] & TAL‏ اكرام gdh P55‏ 
ated 1%‏ وة ف > وهو alls‏ شاق له era)‏ 


(\) 
(Y) 


(Y) 


(£) 


© © @ 


جامع OLJI‏ (019/17). 
هم الملائكة» [وسبق الحديث عن ore‏ ما اتصفوا به عند الحديث عن قوله 
تعالى: یی 4O BO‏ [عبس: IN ٠١‏ صفحة -YV‏ 

(YV‏ من هذه الرسالة]. 

قال النووي AB‏ فى شرحه على مسلم (866/5): ١‏ (ِيَتَتَعْتَعْ فيه» هو: الذي 
يتردد فى تلاوته لضعف حفظه. فله أجران: أجر بالقراءة» وأجر بتتعتعه فى 
تلاوته ومشقته». ْ 


na 3 ILA vor 


متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب: Pe‏ ينفح في 

فاون Cit‏ 409 [النبأ: OTD DA‏ رقم: CEATV)‏ ومسلمء see‏ 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل الماهر في القرآن» والذي يتتعتع فيه 
)04/1( رقم: (VIA)‏ عن عائشة Ws,‏ واللفظ لمسلم. 


سا آيات حفظ القران الكريم 
n —‏ 


0 


وجوب العمل بالقرآن والخضوع لأحكامه © 


بالقرآن هو غاية القراءة والتدبر . 
قال fal‏ «إِنَمَا أنزل القرآن ca ford‏ فاتخذ الناس قراءته 


oe SY لاع سم‎ 


ecf DIE‏ عو حلا له ويحرموا WANES‏ نوا عند متشا بهه) 

لذا نجد الآيات الكريمة أكدت على وجوب العمل COLL‏ 
والخضوع لأحكامه» Uy‏ وهي توجب ذلك لترسخ مبداً عظيمًا في 

بل لا بد أن يتوج ذلك بالعمل: شمشم لكاب ان لی ویک 
forts iene‏ به ويُعلّم ويُتعلم, > كل ذلك في منظومة مكتملة» و 
من الصون والحفظ c‏ لا يظهر بزينته وجماله إلا بها جميعا. 

لذلك نجد كثيرًا من الآيات دعت وأمرت وأوجبت اتباع القرآن 
الكريم بأساليب متنوعة كالتالي : 

)١(‏ الأمر باتباع القرآن والنهي عن اتباع غيره المخالف لأحكامه. 
Gs‏ اقول ا KH GA GAS‏ كن KS‏ ول AB‏ بين تويك OF‏ 
SUS‏ ما 655% 4O‏ [الأعراف: ۳]» فلما أمر ust cae LSL‏ أن يتبع غيره 


)١(‏ أخلاق أهل القرآن Cet oe)‏ واقتضاء العلم العمل»ء للخطيب البغدادي 
(ص٦۷)‏ . 


وجوب العمل بالقرآن والخضوع لأحكامه | Fey,‏ _ 
La‏ 

من أهواء الشهوات والشبهات التي يأمر بها أولياء الضلالة الذين يأمرون 
بالكفر والشرك والفسوق والعصيان. 

ويشمل قوله تعالى: لا AB‏ ين دونه AOS‏ النهي عن اتباع 
ما خالف القرآن مهما كان مصدره. 

واستدل العلماء بالآية على تحريم التقليد وعدم تقديم كلام الرجال 
والمتبوعين من علماء وغيرهم إذا خالفت القرآن. 

يقول ابن قيم الجوزية BI‏ عند حديثه عن هذه الآية: «فأمر باتباع 
JSS‏ خاصة» Mt‏ ليس Le J‏ أن هذا هو Ofy DEL‏ كان فد 
تبينت له الدلالة في خلاف قول مَنْ 2H‏ فقد of de‏ تقليده في BE‏ 
اثناغه لغير cA‏ . 

BAN ولا تنما‎ AS Cah bie هدا‎ TD تعالى:‎ JL, 
[الأنعام:‎ €@ ois 2 4 KS KS ae K Si 
اعوجاج به عن الحق» ثم أمر باتباعه»‎ Y فبين أن القرآن قويمًا‎ ۴۳ 
أي: فتتشتت‎ tale بكم عن‎ Ty ونهى عن اتباع السبل المتشعبة»‎ 
بكم وتوصلكم إلى نهاية غير مرضية من الخسران والعذاب”'".‎ 

وهذا الأمر في الآيات السابقة يفيد وجوب اتباع القرآن الكريم› 
ولزوم هديه» قال SBN‏ «من ترك العمل بآية أو بكلمة من القرآن مما 


VK AY) إعلام الموقعين‎ )١( 

)1( فسّر كثير من العلماء الصراط المستقيم بالقرآن» Lily‏ يشمل القرآن والإسلام 
وما ذكره المفسرون يكون من باب تفسير اللفظ ببعض معانيه. انظر: غرائب 
القرآن »)١75/١(‏ والسراج المنيرء للشربيني .)٤٥۹/١(‏ 

)1( الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي» عالم في المعقول والعربية والمعاني 
coldly‏ اشتغل بالتفسير والحديث إلى أن توفى سنة vey‏ انظر: بغية الوعاة 
l (oY _ 0۲/1)‏ 


ا آيات حفظ القران الكريم 


يجب العمل به أو ترك قراءتها من التكبر كفر» ومن ترك عجرًا أو كسلا 
أو lin’‏ مع اعتقاد تعظيمه فلا إثم gl cale‏ بترك القراءة asd,‏ 
ey aes‏ 

ومن أدلة ذلك الخبر المفيد للأمر في قوله weal GAN: Shs‏ 
الكتب OE‏ عن a BS GD ass‏ تن KK‏ 4 كأرقيق ها 
ons‏ @€ [البقرة: cl‏ فقوله تعالى: EG SEY‏ تلاوتو يقتضي 
العمل به واتباعه. 

قال ابن عباس he‏ في تفسير الآية: gel! GS Gato‏ وقال 
عكرمة: Vi‏ ترى SET‏ تقول: فلان يتلو فلالا ثم قرأ O Ge; in ae‏ 
ale‏ لذا ED GÉ‏ [الشمس: tty)‏ أي : aged‏ 

)1( الترغيب في اتباعه حيث أوضحت الآيات أنه الطريق الوحيد 
للنجاة» كما تقدم PLY Guys oly‏ حصول dom JI‏ على اتباعه» كما في 
قوله تعالى: وها 465 aii‏ مبارك 30 SS E‏ حون 4O‏ 
[الأنعام : ١٠65‏ ]. 

وعلى هذا كان الرسول BB‏ يبشر ويرغب أتباع القرآن باتباعه» مبينا 
أن ذلك طريق النجاة والهداية. 


يقول جبير بن مطعم aby,‏ : كنا ES‏ مع النبي SLRS Praz‏ 


.)١7 /1( فيض القدير‎ )١( 

)1( فضائل col al‏ لأبي عبيد COTE /١(‏ والزهد» لأبي داود (YIA)‏ وتعظيم 
قدر الصلاة» للمروزي (YAON)‏ ومعجم ابن المقرئ .)5١/١(‏ 

(۳) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي» صحابي : 
أسلم بين الحديبيّة والفتح» وقيل: في الفتح وتوفي في BIS‏ معاوية HBS‏ 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة .)٥۷١ 01/١ /١(‏ 

)8( الجحفة: كانت قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل» وهي 


وجوب العمل بالقرآن والخضوع لأحكامه لام سه 
م ڪڪ 7 ا2 


r 


Al للك وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه وَأنّي رَسُولُ‎ Wap تَشْهَدُونَ أَنْ لا‎ gf 
STAN هَذَا‎ SE قَالَ: «تَأَبْثيرُواء‎ ES مِنْ عند اء‎ ole IGA IG 
وَلَنْ َضِلُوا‎ 1 SUE S pA به‎ ALAS Ruth Si طرف بيد الله‎ 
NGO) aes 

(۳) الأمر بالصبر على اتباع المنزل أمام الإغراءات من الشهوات 
والشبهات التي تدعو إلى مخالفة أمره» كما في قوله تعالى مخاطبًا 
رسوله aby E‏ م ما وڪ i SEE jh dy‏ وهو حير أله 
sÀ‏ [يونس: .]١١9‏ 

BLL تحذير الأمة من سلوك مسلك اليهود في تركهم العمل‎ (E) 
gi أن يصيبهم ما أصابهم من غضب الله وسخطه» قال تعالى : مل‎ 
al 5 a Gt Le coll کل‎ oe J 2 aft he 
: [الجمعة‎ 4O A abi م‎ ral cap لا‎ ail Al cle, (RSS Saif 

قال الطبري AB‏ «والأسفار: الكتب» فجعل الله مثل الذي يقرأ 


كناب Vy‏ ينبم cad Le‏ ك glad!‏ جل كاب الله الل LY‏ يدري 
ا 


clin =‏ أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة» وكان اسمها مهيعة. tye‏ 
سّميت الجحفة OV‏ السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام. معجم 
البلدان AA Y)‏ 

)١(‏ أخرجه البزار في البحر الزخار» حديث جبير بن مطعم »)۳٤١/۸(‏ رقم: 
(TET)‏ عن جبير بن مطعم Abb‏ وابن أبي شيبة في مصنفه: كتاب: فضائل 
القرآن» باب: في التمسك بالقرآن OYOD‏ رقم: (ere)‏ عن أبي 
شريح الخزاعي وئه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )٠١/١(‏ 
رقم : AYA)‏ 

.)۳۷۸ /۲۳( تفسير جامع البيان‎ (Y) 


أ wy A‏ آيات حفظ القران الكريم 
A‏ کک 


وحذر طريقتهم في تعاطي التوراة حيث لم يكن لهم فيها حظا إلا 
التلاوة دون العمل» فقال تعالى: SS SAS aA Hey‏ إل 
Blt‏ وَإِنْ هُمَّ إلا SH‏ ®@€ [البقرة: IVA‏ 

قال القرطبي GEV) a‏ جمع أمنية وهي التلاوة» BEV y‏ 
أيضا الأكاذيب» ومنه قول عثمان به : ما تمنيت منذ أسلمت؛ أي: ما 
sas‏ 


)1( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي Y)‏ 


ا 


التأمل في القرآن هو تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع شتاته 
على تعقل canlo‏ ويعين على ذلك أمران : 


الأول: قوة المقتضي» وهو اجتهاد العبد في أن يعقل معانيه» من 
خلال a‏ العسيق دة ادت Seas Oly‏ أله شات من الله اليه 
ويلقي سمعه وقلبه لآياته . 

ذلك Of‏ تمام التدبر لا يتأتى إلا مع مُؤثر GA‏ ومحل قَابل» وقد 
ارك الآيات ذلك بأيسر عبارة» فقال تعالى: «#إنَّ فى BS‏ أنكرئ لمن 
کان لهم كَل أو I 3; ay ace GN‏ ©4 [ق: ۳۷]» فقوله: IF‏ في 
FE‏ هو المؤثر وقوله: لمن كان لَه GEE‏ هو: المحل 
القابل» والمراد به: القلب Ved!‏ 

PEE o n a الثاني : ضعف الشاغل»‎ 

من السهوء والتفكير في غير معاني التلاوة» ولذلك قال : أو il‏ آل 

IS Hy‏ 4)©7؛ أي: وجه سمعه وألقاه جهة القرآن» وهو شهيد 
خاضر القلب غير ie:‏ 


«أخبر جل ذكره OF‏ المستمع بأذنيه ينبغي أن يكون مشاهدًا بقلبه ما 


(Y2) انظر: الفوائد» لابن القيم‎ )١( 
(13 00 /YY) sakal انظر : المرجع السابق )۳/1( ومجموع‎ (Y) 


Poy. |‏ آيات حفظ القران الكريم 


يتلو وما يسمع؛ لينتفع بتلاوته ola‏ وبالاستماع ممن a ghee‏ 

وفضل opti‏ والعلم بمعانيه يعظم بعظمة المتكلم به» وعظيم نفعه 
وصدق أخباره» قال ابن الجوزي AB‏ «ولما كان القرآن العزيز أشرف 
العلوم» كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم؛ OY‏ شرف العلم بشرف 
الا 

والتدبر هو المقصود من نزول OLB‏ أوضح هذه الغاية قوله 


ese, ے 2 رمه‎ oe re oo j2 AA 797% 7 5 
4© الأب‎ Us) Sey ليو‎ id سرك‎ ay a Es LG 
Oya : ged 


re TE Y; 2 exel ee رلا رو‎ : BS قال ابن مسعود‎ 
= ف‎ vt ae o 0 co 2 و‎ 2 r zre 70 e 0 
A ولا يكن هم أيهم‎ call به‎ LES ales فوا لد‎ OA 
Ra eee 


أثر هذا التشريع على حفظ القرآن: 
تدبر القرآن بوابة العمل به» وسبيل لوجوده في واقع الحياة» إذ 
يتجلى بتدبره أحقية أحكامه التفصيلية والإجمالية» الأمر الذي ييسر 


.)"٦ص( القرآن‎ fal أخلاق‎ )١( 

.)١١/١( زاد المسير في علم التفسير‎ (Y) 

(۳) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم .)559/١(‏ 

5S ay Vo )©(‏ الدَّفْل»؛ الدقل: الرديء من التمر» يريد لا تعجلوا فى BGK‏ 
انظر: غريب الحديث» لابن قتيبة (؟/ CVO‏ وأساس البلاغة AYAY IND‏ 

)0( «ولا GAJI z as‏ الهذ: سرعة cabal‏ يريد لا تسرعوا في قراءة كما 
تسرعوا فى قراءة الشعر. انظر: النهاية فى غريب الحديث Vy‏ 6 مادة: (is)‏ 
(0/ 100( والفائق في غريب الحديث CAA JE)‏ 

O‏ أخرجه البغوي في معالم التنزيل (YONSA‏ ونقله عنه ابن كثير في تفسيره 
(Yot /A)‏ 


تحريم هجره» ووجوب تدبره ret‏ 
وصول نوره بدلائله بما يقطع الشك والريب في الحق الذي جاء به؛ 
وذلك OF‏ المتدبر للقرآن الكريم سيجد خطابه مشتملًا على الأدلة العقلية 
المقنعة» التي تخاطب العقل مباشرة» كما يجده WE‏ من التناقض 
والاختلاف» ولا يجد له نظيرًا في عرضه وتدليله» وتأصيله وتقعيده. 


لذلك نجد الآيات الكريمة تلوم المعاندين الجاحدين COLA‏ 
بأسلوب الاستفهام الاستنكاري؛ إذ كانت آفة ضلالهم عدم تدبرهم للقرآن 


الكريمء كما في قوله تعالى: AT A SS sly‏ ما ل wade ob‏ 


AL 7 Gere سس چ‎ wt os 
e 
و‎ 


K ولو‎ seca Oi p Ace [المؤمنون: 1۸]» وقوله تعالى: #أفلا‎ 4@) AYN 
حيرا @4 [النساء: ۸۲]» فلو تدبروه‎ WAST as od أله‎ Ge xe من‎ 
وعقلوه تبين لهم ائتلافه واتفاقه» وعدم تناقضه واختلافه» فيعلمون أنه‎ 
. الحق الذي لا يأتيه الباطل‎ 

لكن صنقًا من الناس أقفلت قلوبهمء لما علاها الران عن تدبر 
القرآن» وعندئذ لا ينفع مع عماها عن الحق نافع» وليس لها في غيها 
هادء قال تعالى عن هذه الحال: ولو ER OS‏ يد SSM‏ 
cis‏ بد OM‏ أو MES Sm a%‏ جا [الرعد: ١۳]؛‏ أي : 
لما آمنوا ولكانوا مكذبين مع ذلك. 


Af 


وعن هذه القلوب العمياء قال تعالى: KAM AGE K‏ 


- 


wh rR‏ ¥ -\ ر 


1 0 7 oS 8 A ور‎ 
هى‎ i ill eB وقال:‎ cle [محمد:‎ KW GG فوب‎ 
رع ير‎ a و‎ OF gg oe , > 2 Bay a P 
AS) عى‎ syle وهو‎ “hy pple فى‎ Geb لا‎ Gull) as 
LEE [فصلت:‎ doe ob من‎ Ol, 


ومن التشريعات التى حفظ الله os‏ بها القرآن» تحريمه لهجرهء. 
وقد تحدثت SLY‏ عن ذلك فى قالب الترهيب لمن هجر القرآن» سواء 
هجر قراءة» أو سماع» أو تدبر» أو عمل» أو تحاكم» ورهبت الآيات 


ey‏ آيات حفظ القران الكريم 
aaa a Ras EIT)‏ 


س 
ae‏ 


من هجر القرآن بأنواعه. هذا الترهيب يتمثل في أن الرسول الكريم 
خصمًا يوم القيامة لمن هذه حاله» قال تعالى: لوقا SAB‏ يرب dO,‏ 
biel‏ هذا oh § Ki de aS © A seal‏ ين S opi‏ 
ِرَتلِت Qala‏ ونصدا O)‏ [الفرقان: .]"١ ٠١‏ 

هذه شكوى عظيمة» فيها أعظم تخويف لمن هجر القرآن الكريم. 

يقول فيها الرسول: bh)‏ رب) إظهارًا لعظيم التجائه» وشدة اعتماده. 
وتمام تفويضه لمالكه ومدبر cop)‏ يشتكي قومه هجر القرآن» ووصفهم 
بقومه وأضافهم إليه بيانًا لعظيم جرمهم بتركهم للقرآن» وهو قريب منهم 
وفي متناولهم» والرسول الذي cle‏ به واحد منهم» فكيف والحالة هذه 
يهجرون ما ele‏ بلغتهم مع واحد منهم فيه هدايتهم وفلاحهم؟! 

وقوله: LTD‏ هلدا HAE ACT‏ ©4 بيان el‏ جعلوا الهجر 
ملازمًا لهم حتى كان سجية وسمة غالبة عليهم» وهذا أبلغ من أن يقال : 
هجروه» الذي يفيد وقوع الهجران منهم دون دلالة على الثبوت 
Eas‏ 

كانت هذه OV‏ رسالة وعيد ليس فقط للكافرين؛ بل حتى لمن 
هجر القرآن من المسلمينء Gl‏ أن يهجروا قراءته أو استماعه» فيكون 
القرآن عندهم حبيس الرفوف EIS,‏ 

أو يهجروا التحاكم إليه والعمل به» فيكون القرآن عندهم مجرد 
olds‏ تتلى» تلتها ألسنتهمء ولم تصدقها أعمالهم» قد زينوا بكلماته 
جدران بيوتهم وغرفهم» ولم يزينوا بها قلوبهم وأعمالهم» فهذا الصنف 
تشمله خصومة رسول الله RE‏ وشكواه. 


(۱) انظر: فى مجالس التذكير»ء لابن باديس (ص۱۷۳)» وأضواء EASI) OLS‏ 


تحريم هجره» ووجوب تدبره ا 


قال ابن القيم BB‏ «هجر القرآن أنواع : 

أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. 
واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصّل العلم . 

والرابع : هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه . 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب 
وأدوائها فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التَدَاوِي بهوء وکل هذا SEIS‏ 
ن قؤله: Seat Jy‏ يرب إِنّ قوی LAST‏ هنذا Aca‏ مرا 4O‏ 
[الفرقان: OÉ oJ othe‏ بعض الهجر OA‏ من بعضص”" . 

فلا بد إذن أن يكون القرآن حاضرًا في حياة المؤمن تلاوةً وعملا 
ومنهاج حياة» ولا بد أن يكون محفوظا بهذه التشريعات؛ استجابة 
لإرادة الله الشرعية في القيام بذلك. 


© © è 


AY 2) القيم‎ aN الفوائد.‎ (\) 


المبحث السابع 


تحريم الجدال في آياته 
واتباع ما تشابه منه 


وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول: الترهيب من الجدال فى آياته. 
المطلب الثانى: وصف المكذبين للقرآن بالجدل والخصومة. 
المطلب الثالث: علاقة تحريم الجدال في القرآن بحفظ حرمته. 


ol ove |‏ حفظ القران الكريم 


O‏ من التشريعات التي حفظ الله بها القرآن تحريمه الجدال ذ 

من تحري في 

آياته» فنجد الآيات cas‏ ورهبت من الجدال في آيات القران الكريم» 
كما في قوله تعالى: الت GLA‏ ف cs‏ اله بعر wel ght‏ 


ao 


منوا ae‏ يطبم al‏ & ڪل فلب 


سس وس سج بع 


WH Le aif عند‎ EK ڪر‎ 


0341 4@ جار‎ SS 


OF gf‏ المجادلين في آيات الله ليس لهم حجة يحتجون بهاء وهم 
بحالهم هذه يمقتهم call‏ ويمقتهم AXE!‏ والأنبياء ويمقتهم الْمُؤْمِنُونَ 
هذا المقت الذي هو دليل على شتَاءة وَقَبْح هذا الصنيع“. 

وتوعد الله تعالى المجادلين فى القرآن» سعيًا لتكذيبه أو ener‏ 
بحرمته وصونه» توعدهم بأشد العذاب يوم l‏ القيامة» قال تعالى: AN‏ 55 
Ett Jy‏ جولو ف all nce ost A A Gene Ai ant gk‏ يمآ 
ck‏ پو رسلنا ٠_4 aa 4Q Sri SS hya‏ 

أي: كيف يصرف هؤلاء عن الحق الذي جاء به القرآن مع علو 
مکانه» وظهور حجته؟! Lal‏ جادلوا ذ في القرآن يريدون تكذيبه» وتكذيب 
ما جاء به من التوحيد الذي هو دعوة جميع المرسلين» ثم توعدهم 


(ac 4 


)\( انظر: العين Jo)‏ 1۲(« وجامع البيان (YAE S/YA)‏ ومقاييس اللغة» مادة: 
(مقت) )0/ (NE)‏ 


الترهيب من الجدال في آياته | مت 


ب(سوف) التي خبئت لهم وراء حروفها مستقبلا مظلمّاء وهوانًا عظيمًاء 
عندما يرون رأي العين وعيد القرآن وعاقبة تكذيبهم له. 

ولما ذكر الوعيد على سبيل الإجمال»ء توعدهم به على سبيل 
التفصيل فقال: Lia sash a JEST yp‏ 6453 (© فى aD‏ 
3S‏ فى Oye af‏ @4 [غافر: -۷١‏ ۷۲]؛ أي: إهانة أعظم من هذه 
الحال؟ وقد le‏ أيديهم إلى أعناقهم» يسحبون بالسلاسل في مكان النار 
تحيط به من كل جانب» في الحميم - وهو ما بلغ غايته حرارة وإيقادًا - 
يحرقون» ثم في نار جهنم يسجرون؛ أي: تسجر بهم فهم وقودها والعياذ 
بالله» كما قال تعالى: #وقودها الناس SHEL‏ [التحريم: UE‏ 

gly‏ يفر المجادلون والمستهزئون بالقرآن من عذاب cdl‏ وهم في 
قبضته» قد أحاط أقوالهم وأحوالهم بعلمه وقدرته؟ لذلك قال: ويلم 
Ge a Ge Salf‏ ما لم ين A oot‏ [الشورى: etre‏ أي: أيقنوا أن 
ليس لهم مهرب من Malle‏ 

كان ذلك جزاء تكذيبهم col AU‏ وجدالهم في آياته بالباطل» هذا 
الوعيد كاف لمن كان له مسكة من عقل» OY‏ يعظم الكتاب» ويطلب 
لذلك الأسباب» ويغلق أما الجدال فيه كل باب» ويتبع أمره ونهيه. 
معرضًا عن المجادلين فيه» ومجالسهم» موقتا في ذلك كلهء أن كيد 
المجادلين في تباب . 


© © © 


CEYN انظر: جامع البيان‎ O) 
وتفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني‎ CAM Ge) انظر: الوجيزء للواحدي‎ )0( 
(04/0) 


oll YA‏ حفظ القران الكريم 


| 


وصف المكذبين للقرآن بالجدل والخصومة È‏ 


ASS, CIS E أن الجدل‎ po OLY) coud 
GS بد النتقرب ودر بي‎ CE EBL كه‎ CE قال تعالى:‎ 
أصل الألد: الشديد اللدد؛ أي: الممعن في‎ ctv [مريم:‎ <@ Gi 
الا وا‎ 

هذه الحال هي حالهم مع القرآن» a‏ بيسره ووضوحه» 
وصدقه وإعجازه. يسعهم نذارة» ويدمغ جدلهم A‏ وحجة . 

وأخبرت الآيات أن الجدال في أيات د ن بالباطل» صفة ملازمة 
للکافرین» قال تعالى: ما IA‏ ف Soll Wy ail ose‏ كفروا قلا i‏ 
كم فی UN‏ 40 اتر ag aT‏ ما اتن ps eee‏ مقولة NP‏ 
َجَادِلُوا في Wax OS TG‏ فيه PGS‏ 

pele O'S‏ ن التبدل تين ايم ge‏ الت ول ا 
منهم على سلوك الطريقة القويمة. ها مقصدهم خصومة col all‏ 
dt Ju Ls‏ الي & snd BAEK A tA‏ @4 


LOA [الزخرف:‎ 


.)۷۳۹/۱( المفردات في غریب القرآن‎ )١( 

)1( أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسندهء أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص نا 
»)٤۳/(‏ رقم: (5400)» وصححه الشيخ الألباني HW‏ في السلسلة الصحيحة 
)0/ 0£0(« حديث رقم: (YENA)‏ 


وصف المكدبين للقران بالجدل والخصومة | Pave‏ _ 
nS eee‏ 

وانطوى جدلهم على الكبرء فاغتروا بآرائهم» وأعجبوا بأنفسهم» 
فمل ذلك الكبر والغرور صدورهم الضيّقة» فأضحت تلك القلوب فيها 
مظلمة مغلقة» ترى الحق باطلًا والباطل Ue‏ تستشرب الهوى» 
وتستحضر الْفِرّىء وتسلك طريق الردىء كما قال تعالى: YP‏ آلب 
GLE‏ ف AS gh Se Sf con‏ إن فى Vike‏ ڪب ک 
هم EE as‏ باه Act Lt AS‏ @€ اغافر: for‏ 

لقد نسي هؤلاء حقيقة خلقهم» وتناسوا الضعف الذي لا يفارقهم» 
نسوا قصر عقولهم» ومحدودية علومهم» بل قد يجاوزوا ذلك بسبب سكر 
الكبر والكفر إلى أن ينسوا مرضًا يهتك ستار القوة» وموتا ينكسر أمامه 
الجبابرة» فعظم الكبر في قلوبهم. 

نهم ليسوا ببالني ما عظم في صدورهم منه» وليسوا ببالغي دفع 
القرآن» وهو ما يريدونه من جدالهم؛ OV‏ حقيقتهم الضعف» وهو صفة 
ملازمة لا تنفك عنهم. #وَخُلقَ Úb DANI‏ )@4 [النساء: Lal EYA‏ 
القرآن العظيم فحقيقته القوة» وصفاته الكمال» وحاله حال الصون 
والحفظ» فكيف ينال جدل المجادلين مما هذه حاله؟! وفي آخر LYI‏ 
يأمر الله نبيه BE‏ أن يستعيذ به من شرهمء OG‏ سميع لأقوالهم» بصير 


ع 


plat 
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.)١١١/۳( وبحر العلوم» للسمرقندي‎ (YYY /5( للزجاج‎ col al انظر: معاني‎ )١( 


Pw, |‏ آيات حفظ القران الكريم 


علافة تحريم الجدال È‏ القرآن بحفظ حرمته 


أنزل الله تعالى القرآن ليعظم» ومن تعظيمه أن يأمر فيؤتمر بأمره 
وينهى فيجتنب نهيه» ويخبر فيصدق خبره» وترك الجدال في القرآن» أن 
Y‏ نجادل ولا نماري في آياته» ونؤمن به calS‏ ونرده إلى عالمه. 
فالله تعالى أعلم بمراده من كلامه» والجدال في ll‏ بالباطل ينافي 
ذلك”'' . 

ومقصود القرآن هداية الناس وإخراجهم من الظلمات من النورء 
كما قال تعالى: رسلا يناوا Ke‏ عابت لَه Yor olf ERI cat‏ وڪيا 
swat‏ مِنَّ elit‏ إل 4 [الطلاق: .]١١‏ 

ومن حفظ القران حفظ مقاصده» فعندما يتخذ القرآن غرضًا 
للجدل» لا يتحقق المقصد المذكور lal‏ بل يؤول الأمر إلى عكس ذلك 
من الضلال والهلاك. كما قال الرسول يكل alle Lop‏ مَنْ كَانَ PSS‏ 
ON ola‏ 

ولذلك أمر RE‏ أن يقرأ القرآن عندما يكون المقصد الاهتداء بهديه 
والاسترشاد برشده» GT‏ إذا انعكس القصد» وصار المجلس مجلس لغط 
واختلاف وجدل» فعندئذ نهى BE‏ أن تستمر الجلسة وهذا ديدنهاء فقال: 


.)599/5( انظر: الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 
/٤( أخرجه مسلمء كتاب: العلمء باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن‎ )۲( 
i من حديث عبد الله بن عمرو‎ (YTI) : رقم‎ «(Yor 


Fey | تحريم الجدال في القرآن بحفظ حرمته‎ 43 Se 
= YY) a — چ‎ 


° 770 


«اقَرَؤُوا SH‏ ما SÉ «Sd gl CHA‏ و كير ES‏ 
قال الحافظ ابن حجر: Tespit CAL La‏ أي: اجتمعت» 
وقوله: «فَإِذَا اختَلَفْتُمُ)؛ أيْ: في فهم معانيه فقوموا عنه أي تفرقوا لتلا 
يتمادى بكم الاختلاف إلى الشر"؛ فمقصد القرآن الاجتماع 
والائتلاف» لا الفرقة والاختلاف. ومن حفظ olal‏ حفظ مقاصده وهو 

ما أراد ME‏ أن يقرره في توجيهاته المذكورة ÚT‏ 

كما Sf‏ الجدل بغير علم في آي القرآن يورث الاختلاف وضياع 
مقصد الاهتداء بهديه» فإنه أيضًا يتسبب في ضعف تعظيمه في قلوب 
المجادلين» ويفضي إلى التشكيك فيما cay cle‏ ولهذا وذاك كان هذا 
التشريع من تحريم الجدال في القرآن» مرادًا لتحقيق الغاية من حفظ 
حرمته فيعظم» وتتحقق مقاصده التي لأجلها نزل» وهي : الاهتداء بهديه 
والاسترشاد cots,‏ لذلك قال الرسول J T op : WE‏ يرل IS‏ 
بَعْضِهُ ai Sad Ji an‏ بَعْضِهُ LS Li mS‏ عَرَفْتُمْ cáis‏ فَاعْمَلُوا cay‏ وَمَا 
eA te eilg‏ إلى Pugh‏ 

وكان السلف الصالح وؤ يؤدبون على الجدل في القرآن الكريم› 
مثل ذلك الذي فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب BS‏ مع صبيغ“ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب: فضائل القرآن» باب : اقرؤوا القرآن ما 
ائتلفت عليه قلوبكم :»)١198/5(‏ رقم: CONTE)‏ ومسلمء كتاب: العلمء 
باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن )01/8 CY‏ رقم: (YT)‏ من حديث 
جندب بن عبد الله AB‏ 

.)٠١١/9( فتح الباري» لابن حجر‎ (Y) 

)1( أخرجه أحمد فى المسند» مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ويا /١١(‏ 
٠‏ ) رقم: CWT)‏ وحسنه الألباني AW‏ في مشكاة المصابيح VAIN)‏ 

)£( صبيغ بن عسل الحنظلي» قصته مع عمر مشهورة› أدبه عمر fh‏ وضربه ونفاه ‏ 


L 


oyy | hash‏ آيات حفظ shäll‏ الكريم 
r‏ ص —————— ا سس ڪڪ ڪڪ 
وكان يتكلم في متشابه Ol al‏ فضربه بالعرجون حتى دهي ۰ وأمر بهجره ) 
فهجر بالبصرة حتى كان كبعير آجرب» لا يجلس مجلسًا إلا انفض الناس 

عله » وكل ذلك eas:‏ لحرمة القرآن الكريم Oe ees‏ 


© © @ 


= إلى البصرة» وكتب إلى أبي موسى بهجره» Oly‏ يحرم عطاءه ورزقه. انظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة (۳/ COVE‏ وتاريخ دمشق CENT ENV AYY)‏ 

O)‏ انظر الرواية في: سنن الدارمي» كتاب: العلم. باب: من هاب الفتيا وكره 
التنطع والتبدع (YOY)‏ رقم: VEN‏ عن سليمان بن يسار» عن نافع مولى 
عبد الله . 


تحريم اتباع المتشابه منه | 


تحريم FLO‏ المتشابه منه ro‏ 


اتباع متشابه القرآن» ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» علامة الزيغ 
والضلال» ويحدث هذا عند الكافرين» وكذلك عند fal‏ الأهواء والبدع 
من أهل الملة» ممن تنكبوا الصراط» وركبوا مركب الجدل والرأي» ولم 
يرفعوا LOL;‏ بمذهب سلف الأمة القائم على الاتباع وعدم الابتداع . 

لذلك أمرنا رسولنا الكريم BE‏ أن نحذر مجالستهم لما فيها من 
امتهان لحرمة القرآن» ولما فيها من الشبه والباطل» فقال: ag Ép‏ 
Iri Sil‏ ما تشابة Spill 5b be‏ سَمَّى meres yer “il‏ 


۶ ٥ 
+ 
d 


وفي لفظ: Sil Chih Ép‏ يُجَاوِلُونَ GS ad‏ الَّذِينَ عَنَى الك 
mare dyer‏ قال فاحذروهم بصيغة الجمع خطابًا للأمة. 
قال ابن حجر : «والمراد التحذير من الاصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه 

من UOT DT‏ ويشمل ذلك وجوب هجر مجالسهم» وعدم غشيانها . 

KÉRÉ Ese LY تفسير القرآن» باب:‎ CLS متفق عليه: أخرجه البخاري:‎ )١( 
ومسلم: كتاب: العلمء باب: النهي‎ .(E08V) رقم:‎ (YE /5( ]۷ [آل عمران:‎ 
من حديث عائشة ونا‎ (YTT) رقم:‎ (VON /5( القرآن‎ alice عن اتباع‎ 
واللفظ لمسلم.‎ 

(Y)‏ أخرجه عبد الرزاق: تفسيره: تفسير سورة آل عمران »)۳۸٤/١(‏ رقم: 
(YY)‏ عن عائشة UB‏ 

(۳) فتح الباري» لابن حجر (۲۱۱/۸)ء وانظر: عمدة القاري OFA AA)‏ 

)£( انظر: عون المعبود (۲۲۷/۱۲). 


on g l‏ آيات حفظ القران الكريم 
قال at a E in Ae 5 abs = aerats‏ 
ew EK i it ` a Gees f te Í > bas w ‘Keb‏ كل قن 
G Ke‏ وما 044 J] 409 ¢ es 0 Í‏ عمران: AV‏ 
الآية السابقة حملت هذا التشريع حيث قسّمت آيات القرآن إلى 
قسمين: المحكم والمتشابه» ولتوضيح ذلك يجب العلم OF‏ المتشابه نوعان: 
النوع الأول: التشابه العام : 


هذا النوع هو المذكور في قوله تعالى: est So TS Aa‏ كنبا 


goé Vise‏ [الزمر: ۲۳]؛ أي : dks‏ تعفية Bas‏ في a‏ والحق› 
Ka‏ 


N 


eae 


ويتماثل ويتناسب بعضه مع بعض» بحيث يصدق بعضه بعضًا 
وهذا النوع لا ينافي الإحكام العام؛ OY‏ المحكم من الكلام ما 
صدق بعضه Lae‏ ولم يناقضه» وهذا هو معنى المتشابه العام" . 
النوع الثاني : التشابه الخاص : 
هذا النوع من التشابه هو المعني في الآية التي نحن بصدد الحديث 
عنهاء وهو ينافي الإحكام الخاص» وقد ذكر السيوطي في الإتقان”" 
لتعريف المتشابه أكثر من عشرة أقوال أقواها ما يلي : 
القول الأول: المحكم ما عرف المراد منه Lal‏ بالظهورء Dl‏ 
بالتأويل» والمتشابه ما استأثر الله بعلمه» كقيام الساعة وخروج الدجال 
والحروف المقطعة في أوائل السور. 
OY)‏ [سبق الحديث عنه في الفصل الثالث فليراجع. الصفحة: (Y'A)‏ من هذه 


الرسالة]. 
(0) انظر: أصول في التفسير (ص٠5). (TN)‏ الإتقان في علوم القرآن .)٤/۳(‏ 


تحريم اتباع المتشابه منه Z]‏ 


القول الثاني: المحكم ما وضح معناه والمتشابه نقيضه . 

القول الثالث: المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهًا واحدًا 
والمتشابه ما احتمل eal‏ 

القول الرابع: المحكم ما كان معقول المعنى والمتشابه بخلافه 
كأعداد الصلوات واختصاص الصيام برمضان دون شعبان. 

القول الخامس: المحكم ما استقل بنفسه والمتشابه ما لا يستقل 
بنفسه إلا برده إلى غيره . 

GUL,‏ يظهر لي OF‏ أحسن ما قيل في بيان المتشابه» هو تفسير 
شيخ الإسلام ابن تيمية BB‏ حيث قال: «فالتشابه الخاص هو مشابهة 
الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر» بحيث يشتبه على 
بعض الناس أنه هو أو هو مثله» وليس كذلك» والإحكام هو الفصل 
بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. وهذا التشابه إنما يكون لقدر 
مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل ages‏ 

ذكر BE‏ عقب الكلام السابق OF‏ التشابه أمر نسبي» يختلف من 
شخص لآّخر» ومعنى ذلك OF‏ النص الواحد من القرآن قد يكون محكمًا 
عند شخص متشابه عند آخرء فليس التشابه عند العالم الراسخ في العلم» 
كالجاهل De‏ 

وينبني على ذلك OF‏ الأصل في القرآن أنه محكم» Lolly‏ التشابه 
منسوب إلى من اشتبه عليه فهمه» YE‏ ومستكثر من ذلك؛ ولذلك قال: 

SO Sows وعمدة ما فيه‎ alol : أي‎ sf agi 0 Sa EKE Egh مه‎ 


)\( التدمرية (ص 6 .)١٠١‏ 
(0 انظر: المرجع السابق: )50 (V0‏ وما بعدها. 
(Y)‏ انظر: معالم (A /Y) epee)‏ التسهيل› Sr say‏ (١1/ه56١)ء‏ وتفسير = 


Powe |‏ آيات حفظ القرآن الكريم 
وبيّنت الآيات OF‏ الناس مع المتشابه منهم الزائغون عن الحق» 
المتبعون لمتشابهه. وهم الذين لا يحملون المتشابه على المحكم» بل 
على العكس من AUS‏ أي: يحملون المحكم واضح الدلالة على 
المتشابه» ذلك OF‏ مذهبهم قائم على الجدل. مبني على الهوى 
يقول الله تعالى عنهم: al E>‏ في مويو 05 تيعو in CBG‏ 
‘als SS dal‏ ولو وما يلم Ji] gái Í AG‏ عمران: ۷]» وهذا 
الصنف يغلب على المنحرفين الزائغين من هذه الأمة من أهل البدع 
والأهواءء الذين يستدلون بمتشابه القرآن لتقرير بدعهم وانحرافهم» قال 
قتادة السدوسي AB‏ في هذه bp:‏ تكن الْحَرُورِيّة”" أ 
PEE‏ فلا أدري مَنْ MG‏ قلت: الآية عامة في كل أهل 7 


المتبعين لمتشابه القرآن الكريم . 
في giS ip‏ أي: ميل وعدول عن الحق إلى الباطل» فلم 


= القرآن العظيمء لابن كثير .)٦/۲(‏ 

)١(‏ الحرورية: نسبة إلى حروراء» وهي بلد قرب الكوفة على ميلين منهاء وهم 
الخوارج الذين خرجوا على Zhe‏ حينما قبل التحكيم بينه وبين معاوية» فنزلواء 
واجتمعوا بحروراء» ناظرهم ابن عباس ote‏ ورجع منهم طائفة» ثم قاتلهم 
علي ABS‏ انظر: الفرق بين الفرق )50 (COV‏ والتبصير في الدين (Ee)‏ 

(Y)‏ السبئية: إحدى فرق الشيعة» وهم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي: زنديق أظهر 
er‏ لإحداث الفتنة بين المسلمين» وهو أول من قال بالنص في إمامة 
علي وأول من قال : ك وهكذا غلا أتباعه في 
علي م ديه حتى وصفوه بالألوهية في She‏ وحرقهم b‏ طب بالنار والقصة مشهورةء 
وغلوا فيه بعد مماته حيث زعموا أنه لم يمت» وأن فيه الجزء pI‏ ولا يجوز أن 
يستولى عليه وهو الذي يجيء في السحاب» والرعد صوته» والبرق تبسمه إلى آخره 
من الضلال والعياذ بالله . انظر: مقالات الإسلاميين COPY /١(‏ والفصل في الملل 
والنحل (۲/ ۳۳)» والملل والنحل .)١75/١(‏ 


)1( تفسير عبد الرزاق» سورة آل عمران (۳۸۲/۱) رقم: AVVO)‏ 


ع eel‏ اس ۷ 
"E‏ مائلين إلى bul, Jel‏ ا Ñf‏ ثم tisli‏ أن We‏ 
الآيات لها Us‏ فاتبعوا ما تشابه Cds‏ ولم يردوه إلى محكمه . 


فعلوا ذلك: teal deh ill al}‏ أي: طلبوا اللبس 
ليضلوا به جهالهم وأتباعهم بالباطل» وأحدثوا الفرقة بمخالفتهم سبيل 
المتبعين لمحكمه من أهل الحق› وطلبوا أيضًا تفسيره › بطلب المعنى 

الذي اشتهته أهواؤهم لا الذي أرادته MOLY‏ 
ثم قال تعالى : Siiil 0 Í “hsb KEEN‏ فى الْملر يفول Can‏ 


we an 


LV عمران:‎ Jil © ) SM (Ast YI 044 وما‎ 5 we if کل‎ <4 


إن أريد بالتأويل عاقبة معرفة الأمورء وما تؤول إليه الأمور تعيّن 
الوقوف على قوله: Gi TY‏ وتكون الواو استثنافية» واستدل من قال 
بذلك بقراءة ابن عباس rub‏ «وما يعلم تأويله إلا الله» وَيَقُولُ الرَاسِخُونَ 
في الْعِلّم: Oy ÉT‏ وهي قراءة تفسيرية» وليست لفظ القرآن. 

You Ua) eel‏ تدل على ذم متبعي المتشابه» ووصفهم 
بالزيغ وابتغاء الفتنة» ویم ثبت أنه #8 قال : )3( eng‏ الِينَ يَتَبِعُونَ ú‏ 
تَشَابَهَ HIG Se‏ الَذِينَ سى الله ga gpd‏ 


وذهب مجاهد وعيره إلى أن الواو aN i dable‏ التأويل see‏ 


VAY) انظر: الوجيزء للواحدي (ص99١)» وغرائب القرآن‎ O) 

(Y)‏ أخرجه عبد الرزاق ذ في التفسير تفسير سورة آل عمران (۱/ »)۳۸٤‏ رقم: 
(YYY)‏ بسند or‏ . قال الألوسي ك في روح المعاني (۲/ ۸۲): ola)‏ 
الرواية وإن لم تثبت بها القراءة فأقل درجاتها أن تكون خبرًا بإسناد صحيح إلى 
ترجمان القرآن» فيقدم كلامه على من دونه». 

)1( [سبق تخريجه: صفحة YYY‏ من هذه الرسالة]. 


Pow,‏ آيات حفظ القرآن الكريم 
KA‏ بت کے 
التفسيرء وعنه في قوله تعالى: وما يشكم Git Ft‏ «يعلمون 
paar alias‏ لون tag Cah‏ 
وهذا القول هو الراجح؛ SY‏ يبعد of‏ يخاطب الله عباده بما لا 
سبيل لأحد من الخلق إلى Mach ae‏ 
حقيقة الخلاف SF‏ شكلي لا حقيقي» وبيان ذلك: OF‏ أصل 
۹ كائن في تفسير التأويل» فالذين فسروا التأويل بحقيقة ما تؤول 
إليه الأمور جعلوا الواو للاستئناف» ويتفق الطرفان أن العلم بذلك لا 
بعلم YY‏ الله 
Ll‏ مّن فسّر التأويل بالتفسير» فجعل الواو عاطفة» وعليه يكون 
fal‏ العلم يعلمون تفسير القرآنء فيكون الأمر ظاهره الخلاف وحقيقته 
الاتفاق”". 
وحفظ القرآن بهذا التشريع؛ حيث أكد بالخبر المفيد للنهي تحريم 
اتباع المتشابه من القرآن» ووجوب رده إلى محكمه» كما لفتت الآيات 
fess‏ إل ف الجعلماء الراسكين العيرافق Soul)‏ والصوات Le‏ 
الاختلاف في تأويل المتشابهء فقال تعالى: Shei‏ فى En Sse All‏ 
ہو كل عند KGS‏ > والراسخ في العلم: هو الذي لا يعترضه شبهة؛ 
لتمكنه في معرفته وتحققه بها . 
وفي ذلك تأكيد حفظ القرآن بحفظ تفسيره» OL‏ العلماء الراسخين 
في العلم هم علماء الصحابة والتابعين» yay‏ سلك مسلكهم Bly‏ 


(YD أخرجه في جامع البيان‎ )١( 

.)5/7( انظر: الإتقان في علوم القرآن‎ (Y) 

(YYY e) مباحث في علوم القرآن لمناع القطان‎ a (Y) 
.)7757/5( انظر: تفسير الراغب‎ )5( 


تحريم اتباع المتشابه منه اوس 


آثارهم» إذ تفسيرهم للقرآن أسلم» وهديهم في ذلك أحكم؛ لقرب 
عهدهم من الرسول KE‏ 

وفي الآية الكريمة إشارة إلى واجب العلماء تجاه القرآن» لا سيما 
المختصين بتفسيره أن يقوموا بواجبهم في بيان معانيه» معتمدين في ذلك 
مصادر التفسير الصحيحة» والمقصود أن الآية الكريمة قد نوهت بنوع من 
آهم أنواع الحفظ التي عني بها Ol al‏ وهو حفظه بحفظ تفسيره. 


© © © 


الفصل السادس 
حفظ القرآن عن افتراءات المكذبين 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: أساليب القرآن الكريم في الرد على المكذبين. 

المبحث الثاني: رد افتراءات مكذبي القرآن على القرآن. 

المبحث الثالث: رد افتراءات مكذبي القرآن على الرسول 
البشري والملكي . 


المبحث الأول 


أساليب القرآن الكريم 
في الرد على المكذبين 


weg |‏ آیات حفظ القران الكريم 


أساليب القرآن الكريم فى الرد على المكذبين 


ہے 
LAN‏ 
9 
74é‏ 
VW‏ 


إبطال شبهات مكذبي القرآن» ورد افتراءاتهم وكشف باطلهم» مما 
حفظ الله به القرآن الكريم» حيث حرص مكذبو القرآن من وقت مبكر 
على بث الشبهات والافتراءات ليشككوا فى صدقه أو حفظه» والمتأمل 
في آيات القرآن يجدها قد of‏ شبهاتهم وكشفت عوارها بأساليب عدة» 
هذه الأساليب يمكن تلخيصها فيما يلى : 

الأسلوب الأول: لفت أنظار المكذبين إلى الأدلة العقلية والواقعية 
على حفظ القرآن ويقينيته. ومن أمثلة ذلك : 

() كمال بلاغة القرآن مع أمية الرسول ME‏ وفي هذا دليل OF‏ 
القران l‏ هو من عند الله وكلامه. وفي ذلك قال تعالى: ES Uy‏ 
aa oA.‏ كك 12 و - E “s‏ شم د 7 مكو EN <A‏ 
لوا ot edd oF‏ للب ولا hw, abd‏ إذا CHOY‏ المبطلون )@4 
[العنكبوت: 48]؛ أي: لا تقرأ ولا تكتب بل أمئ ثم تأتي بهذه القرآن 
كامل اللفظ والمعنى والبلاغة والفصاحة والبيان7''. 

(ب) مكث الرسول BE‏ زمنا لا يتلو شيئًا من القرآن: وفي هذا دليل 
على aT‏ بلغ القرآن بعد نزول الوحي عليه» ولم يكن قادرًا قبل ذلك أن يأتي 
بشىء منه» قال تعالى: #قل لو سا aie 1255 Gait‏ ولا ri Ssi‏ 
SAY IG‏ فِحكم عمرا ين 5 أف KO) OHS‏ [يونس: D‏ وكان 
الرسول BE‏ قد لبث فيهم أربعين Gle‏ قبل البعثة لم يأتهم فيها بآية واحدة. 


.)٥١ /5١( انظر: جامع البيان‎ )١( 


أساليب القرآن الكريم في الرد على المكذبين | ese‏ 
+ٌة+_ ب-تو79<+ ”ابت ب رفاس 

(ج) ومن أمثلة ذلك عرض مقدمات برهانية لتقرير المخاطب 
بالحق» في خطاب مباشر للعقل» ومثال ذلك إبطال قول اليهود في 
زعمهم: : ما SA‏ آله عل شر من سیو [الأنعام: »]9١‏ بقوله تعالى: قل 
sil Si jay‏ جاءَ og‏ موس ورا ودی Éi‏ تجعلوته. وراطِيس Gots‏ 
oh‏ كيرا A Fe LAS‏ ول OS BS § Bee‏ في sek‏ 
bpak‏ © [الأنعام: ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والقرآن إذا جادل يسأل ويستفهم عن 
ادمات الس البرهاقية لين اليخاطب Oly Gad‏ كان يعض 
المخاطبين بها يسلمها وبعضهم ينازع Sd led‏ الدليل على صحتهاء وهذا 
5 أساليبه الجدلية كما في الآية السابقة» وفائدة ذلك ا في إقامة 
gle deur‏ كن One leg‏ 


الأسلوب الثاني: بيان OF‏ القرآن الكريم نزل بعلم dil‏ وحفظه. 
كمقدمة مهمة يلازمها نتيجة حتمية وهي استحالة افتراء القرآن أو مساس 

pa زعم الكافرون أ — إفك وأساطير الأولين كان‎ EL 
) G ee إل ڪان‎ NG osal في‎ tal Ae ail ahi فل‎ 
.]١ [الفرقان:‎ 


is 
A 110g 


ومثل ذلك قوله تعالى ردا على تكذيبهم: Mp‏ يقولوت B aA‏ 

BBS إن‎ ah يّن دون‎ ET من‎ el, ghia wb سور‎ ia اوا‎ 

Tal Het KÍ p IG} ee JL = »]۱۳ [هود:‎ 4® HLH 
Diaa <Q SAE وك له ل إلا شد مهل شر‎ i يولم‎ i 


.)١590  ١75/١194( مجموع الفتاوى بتصرف‎ )١( 


لون آيات حفظ القرآن الكريم 
cal. nee a Te Z‏ 

الأسلوب الثالث : إبطال كذبهم وافترائهم بالحجة الواضحة: 

مثال ذلك: لما زعموا كاذبين أنَّ الرسول BE‏ تعلم القرآن من 
غلامين أعجميين قال Le‏ كذن ذلك: 4S) id call oe‏ 
Beal‏ وهنذًا لِسَانْ 4s‏ 4 ميت @4 [النحل : VY‏ 

الأسلوب الرابع: لفت أنظارهم إلى شهادة العلماء والعقلاء منهم 
بأحقية القرآن وصدقه» كما في قوله تعالی : Jay‏ ا إن کان مِنْ عند ait‏ 
Le Ge DE IS 4 AG‏ عل BSE oS wah‏ إت Í ait‏ 
Sul Gail ce‏ ©4 [الأحقاف: ١٠]ء‏ وقد نزلت في شأن عبد الله بن 
بام a a ly‏ له Ne lel agg‏ اله pos‏ وشهد أن 
القرآن من عند الله» فآمن وكفروا”"'» وقال تعالى: وله لی بر SMe‏ 
AK IT ©‏ عليه أن A‏ عمتا بى 454 )@€ [الشعراء : 5 - ۹۷[ . 

الأسلوب الخامس: تكرار دعوة المكذبين إلى أن يأتوا بمثل القرآن 
أو طائفة منه» كدليل مرافق لكل دليل على أن القرآن من عند الله ؛ 
ليستدلوا بما يجدونه في حال ضعفهم» وواقع عجزهم» فيستعظموا القرآن 
على إثر ذلك وقد قهرهم Mey‏ عليهم» وفيه فتح لباب التعرف على 
الحقيقة بالاستدلال عليها. 

الأسلوب السادس : بيان عناد المكذبين وإصرارهم على التكذيب 
مهما وضحت لهم دلائل القرآن وظهر لهم صدقهء وفائدة ذلك تثبيت 
المؤمنين بالقرآن. 


)١(‏ انظر: سبب النزول في جامع البيان (Yee /VV)‏ وصخحه الشيخ مقبل 
الوادعي ذ في الصحيح المسند من أسباب النزول ( ص٤۱۲‏ - AVVO‏ 

(Y)‏ سبب النزول: أخرجه الإمام أحمد في المسند» حديث عوف بن مالك 
الأشجعي CENE - EtA YA)‏ رقم: »)۲۳۹۸٤(‏ وصححه الشيخ الوادعي في 
الصحيح المسند من أسباب النزول (ص85١  NAO‏ 


أساليب القرآن الكريم في الرد على المكذبين ge¬‏ 
VEV Oe‏ |— 


PA dd hat L S 


مثال ذلك: قوله تعالى: UF Tip‏ یک OS‏ فى ibs‏ كمسو mit‏ 
قال SS Salt‏ إن O h Fe Vy ts‏ [الأنعام: ۷]» وفي هذا 
يقول ڪك: Oa T Be‏ سرت به الجبال أو E‏ به aj OM‏ 
ادن 4 ال جیما [الرعد: SEY)‏ 

جواب الشرط محذوف؛ حذف SY‏ الكلام يدل عليه» وتقديره لما 
آمنوا وهو ما رجحه الزجاج» وقيل: تقديره لكان هذا هو STB‏ 

الأسلوب السابع: الرد على المكذبين وإفحامهم وإلزامهم» وفي 
نفس الوقت إرشاد القارئين والمدركين» والأخذ بأيديهم إلى 
الحق» وتوجيه النظر إلى الحقائق» وهذا ظاهر في كثير من رده 
RT‏ ا" 

الأسلوب الثامن: الرد بعبارة واضحة دونما إلغاز أو غموض؛ 
حيث يصور الأدلة بسهولة بحيث لا يمكن إنكارها لوضوحها وسرعة 
a‏ 

الأسلوب التاسع: ذكر الشبهة والافتراء ومن ثم الرد عليها بما 
يناسبها ويكشف yas‏ وباطلها . 

الأسلوب العاشر: الرد على طعنهم المباشر في القرآن» أو طعونهم 
حول القرآن» كطعنهم في الرسول BE‏ وأمانة تبليغه في القرآن» وكطعن 
اليهود في BLT‏ جبريل بنزوله OTL‏ 

وكان منهج القرآن الكريم الرد على الطعون في القرآن 


.)۱٤۸/۳( انظر: معاني القرآن» للزجاج‎ O) 

(YVO انظر: المعجزة الكبرى القرآن (ص‎ CY) 

)1( انظر: خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (EOV/N)‏ 
)£( انظر: دعاوى الطاعنين (V0 ye)‏ 


ail WEA |‏ حفظ القرار الكريم 


والرسول BE‏ نظرًا للتلازم بينهما؛ OB‏ الطعن في الرسول BE‏ يعتبر طعتا 
مباشرًا في القرآن الكريم. 

والمبحثان القادمان ‏ إن شاء الله دراسة للآيات التى أبطلت تلك 
الطعون بالنوعين المذكورين آنفا. 
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رذ افتراءات مكذبي القرآن على القرآن 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: رد افترائهم أن القرآن سحر أو شعر أو كهانة. 
المطلب الثاني: الرد على طلبات المكذبين التعئتية ضد القرآن. 
المطلب الثالث: رد وصفهم القرآن بالافك والكذب وأساطير الأولين. 
المطلب الرابع: رد افتراء المكذبين أن القرآن ليس من الله تعالى. 
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Pros 1_‏ آيات حفظ القران الكريم 


رد افترائهم أن القرآن سحر أو شعر أو كهانة 


تناقضت دعاوى مكذبي القرآن في وصف القرآن» فبين زاعم أنه 
سحرء وآخر يزعم أنه شعرء وآخر يزعم أنه ضرب من الكهانة. 

هذا التناقض والاختلاف أحرج أكابرهم مما دعاهم إلى التفكير 
مرارًا؛ لتوحيد الدعوى حتى لا يتسبب ذلك التناقض في كشف باطل 
افترائهم على القرآن. 

وقد بدا هذا القلق sly‏ في اجتماع صناديد الكفر مع حضور 
الموسم» وقرب قدوم وفود العرب على مكة؛ ليوخدوا مقولتهم» حتى 
استقروا على وصف القرآن بالسحر ليصدوا العرب الوافدين عن الإيمان 


)\( 
به . 


وفي رد القرآن على هذه الافتراءات ge‏ المولى كك أن الرسول ME‏ 
لن elt‏ ول يتقيض له أن شرك قال تعالي ة adit Sale Gg‏ وما 
nd‏ 


شغى A‏ إن > Mp] 4 ing ay Bf Í‏ :119 
قال الزجاج: gus Lage‏ ؛ أي : فا ت له PUSS‏ 
)١(‏ انظر: سيرة ابن إسحاق VON Ge)‏ وسيرة ابن هشام »)77١/١(‏ والروض 


الأنف» للسهيلي (۱۸/۳ - VV‏ 
(Y)‏ معاني القرآن» للزجاج .)۲۹۳/٤(‏ 


رد افترائهم Gi‏ القرآن سحر أو pad‏ أو كهانة اك 
قوة فصاحته» وعظيم Masons‏ 

لم يكن الرسول BE‏ حريصًا على الشعرء ولم يحبذه لغيره إذا كان 
بطريق الاستكثار منه حتى يشغل عن القرآن والذكر» فقد جاء في 
الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة Of BS‏ الرسول قال 25 

قوله: (يريه)؛ أي : حتى يصيب رئته» وقد رخص في القليل cane‏ 
فيكون وجه التنفير عنه محمول على من امتلا GU‏ من الشعر حتى يغلب 
عليه» فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله فيكون الغالب aly cade‏ إذا كان 
العلم والقرآن الغالبين عليه فليس جوفه DEG‏ مِنَ OO REN‏ وهذا ما 
قرره الإمام البخاري في ترجمة الحديث حيث قال: «باب: ما يكره أن 
يكون الغالب على الإنسان الشعر» حتى يصده عن ذكر الله والعلم 
والقرآن)”*' . 

ومما يدل على عدمية تحليه E‏ بلقب الشعر ما أخرجه الإمام 


r 6 


e‏ وغيره عن أبي نوفل”*) قال : فيل لعائشة وا : أكان يتسَامَع عند 


)1( «قولهم: لفلان E Anu)‏ يراد به استنباط العلم بجودة الطبع». مختار 
الصحاحء مادة : (قرح) (Y0. ø)‏ 

(Y)‏ أخرجه البخاري: كتاب: الأدب» باب: ما يكره أن يكون الغالب على 
الإنسان الشعرء حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن (///ا)2 رقم: 
(5155). وأخرجه مسلم: كتاب: الشعْر (VIAE)‏ رقم: ATYOV)‏ عن 
أبي هريرة ABS‏ . 

(۳) انظر: فتح الباري» لابن حجر .)059/١١(‏ 

.)۳۷ /۸( صحيح البخاري‎ (E) 

Co)‏ (أبو نوفل): مختلف في اسمه فقيل هو gl‏ نوفل بن أبي عقرب البكري الكناني 
العريجي» قيل: اسمه مسلم» وقيل: عمرو بن مسلم بن أبي عقرب» وقيل : 
معاوية بن مسلم بن عمروء تابعي ثقة. انظر: تهذيب الكمال (TOV INE)‏ 


ror l—‏ آيات حفظ القران الكريم 


الله Be‏ الشَّعْرُ؟ قالت: «كانَ أَبْعَضضَ الحَدِيث US)‏ 


Us, 5,5 SS‏ هلود Spey‏ من الشتعراء)! Lay‏ هر كله 
لا يحبذ الاستزادة منه وينفر عنهء وهو في نفسه أيضًا لا يقول الشعرء 
ولا يحسن نظمه وقوافيه» وفوق ذلك كله كان الشعر أبغض الحديث إليه. 
لقد أدرك المشركون clay‏ هذه الفرية» لذلك عدلوا عنها rs‏ ; 
هي السحر. يوضح سبب نزول قوله تعالى: ji @ 5 S Ap‏ 
BES? © 3‏ © م عد 9© م re ee | i He‏ 
Ts i jú‏ إلا O i‏ إن هدا إل مول K@Q i‏ [المدثر: 18 Lye‏ 
علمهم بكذب هذا dayi‏ وسائر تلك الافتراءات . 


روى الحاكم وغيره عن ابن عباس و : الد Fie yer ve)‏ 


إلى r‏ فقرأ عله WSS WO a‏ رن فبلغ ذلك «Met ul‏ فأتاه 
فقال: يا عَم Clas a‏ ون أن panos.‏ لك مالي Se OG‏ قال : 


Al GHG كَالَ: قَدْ عَلِمَتْ‎ ia لِتُعْرِضَ لِمَا‎ es CT Bi ليغطوكة‎ 


36 له قال KG‏ أفرل» «فرالك ما فيكم رَجَلٌ let‏ بالأشْعَارٍ e‏ 


mu مَا يُشْبِهُ‎ ably الْجِنُ‎ KEL بِقَصِيدَةٍ 2 وَلَا‎ YG pP ei Ys 
sis by ولا‎ 5 gl لِقَوْلِهِ‎ Oy وَوَالَهِ‎ (ida. Sa Nes Ne 


)1( أخرجه أحمد في المسند» مسند الصدّيقة عائشة CEVV/EN) Ry‏ رقم: 
»)5607١(‏ وأخرجه أبو داود الطيالسى» مسند الصديقة عائشة WB,‏ (۳/ ۹۳)ء 
رقم E hab e e‏ الصحييخة Wy‏ 
(YOY‏ رقم: (۳۰۹۵). 

Op (Y)‏ له لحلاوة»: من حلو؛ أي: عذوبة فصاحة» استعارة لما يستلذه السمع 
ويشتهيه. لسان العرب» مادة: (عذب) OAY /١(‏ وتاج العروس .)١١١/١(‏ 


رد افترائهم Oy!‏ القرآن سحر أو شعر أو كهانة | wow‏ 


ey liad 


15 Aa G; A ل ل"‎ e سر‎ meal rp 0 


a - 2 ors 
ما‎ peo 


a“ 


OG تقول فيد.‎ Se عَنْكَ كمك‎ gay قال: لا‎ O 


EÍ من عبرو‎ ON IN قَالَ: هذا خر‎ 585 UL KAREE 
PA الآيات [المدثر:‎ 4O ودا‎ CHE 55 asp 


(\) 


(Y) 


(Y) 


(£) 


(0) 


wily FT كرون‎ tell gb ما‎ Gaul Jb ofa Gey als al 


Op‏ عليه لطلاوة»: حسنًا وبهجة وقبولاء وجاء بهذه الجمل مؤكدة بالقسم» كما 
أكذه ب (إن) والجملة الاسمية» والجار والمجرور خبر مقدم تقديمه أفاد الحصر 
Ls‏ لقاعدة: تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء وقدّم الخبر للحصرء وفيه 
إشارة إلى أنه لا يشبهه شيء من الكلام لتفرده بالكمال. انظر: العين IV)‏ 
۴) جمهرة اللغة .)77/7/١(‏ 

dL)»‏ أعلاه لمثمرا: له طيب كثير النفع» استعارة تمثيلية؛ أي: OF‏ أصله قوي 
ليس مثل كلام البشر؛ بل: لفظه ومعناه قد علا على كل كلام. انظر: القاموس 
المحيط» مادة: (ثمر) APO wo)‏ 

Gun‏ أَسْمَلَهُ»: مغدق من غدق JÉ at,‏ المظر الكبار «HB‏ والمُعْدِق: 
cae fat‏ وهو كثرة الماء» وأراد بأسفله ما تضمنه من معان وأحكام متصفة 
بالصدق والعدل» كما أن فيه استعارة تمثيلية» حيث شبهه بشجرة شربت 
عروقها ماء غدقًا فأثمرت أطيب الثمار. نظر: جمهرة اللغة (۲/ CW!‏ وغريب 
الحديث» للخطابي (١/١٤٤)ء‏ وأساس البلاغة /١(‏ 5198). 

ba‏ ما تَحْنَهُ): يحطم من حطم» وأصل معناه كسر الشيء» والمراد أن 
القرآن يغلب ما سواه من مما يعارضه من الکلام» وعبّر بتحته بعكس ما وصف 
به القرآن فى الفقرة المتقدمة من العلوء إشارة إلى أنها لا تبلغه نظمًا وفصاحة» 
وبيانا؛ بل قد علاها وغلبها. انظر: لسان العرب» مادة: GEZ)‏ (171//17 - 
»؛» ومقاييس dal‏ مادة: (خطم) (VAY)‏ والعين (۳/ AVVO‏ 

أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب: التفسير» سورة المدثر (۲/ (O08‏ رقم: 
(YAVY)‏ ورواه البيهقي في دلائل النبوة» باب: اعتراف مشركي قريش بما في 


ks‏ الله Slat‏ هن الاعتحازه aily‏ لآ Ent ets‏ من لغاتهم مع كونهم من أهل 
اللغة وأرباب اللسان (۱۹۸/۲) عن ابن عباس te‏ 


Poe I‏ آيات حفظ القران الكريم 
a ee‏ 

بين الناس وصاد لهم عن القرآن» وهذا الوصف وغيره من الافتراءات 
ass‏ كذبه Gay‏ زوره في LG‏ الآيات. 

ويمكن تلخيص رد الآيات على هذه الافتراءات على القرآن Land‏ 
يلي : 

)١(‏ التحدي ob‏ يأتوا بمثل القرآن بيانًا وهداية» فقد قال المكذبون 
في ols‏ التوراة والقرآن: GG VS ofp‏ يكل OS‏ ©4 
[القصص: isl ¢(| alas)» LEA‏ فويس وا le‏ الس" 
لما قالوا ذلك قال aif aoe ES 1G SP 2 dB‏ هو uS‏ مهما 
ra‏ إن ڪڪ DAN‏ 4 [القصص: CEEA‏ هو أهدى منهماء ای من 
Mol aly aL gl‏ 

Coat هذه الافتراءات صدرت من أصحابها عن‎ of بيان‎ (Y) 
قال‎ cu واتباع للباطل» مع وضوح الآيات» وظهور الحق الذي جاءت‎ 
Fu هذا‎ ode لما‎ Sl WS Salt قال‎ oy es wie تعالی: ودا لت‎ 
بيانًا لا يعتريه‎ Sy م 409 [الأحقاف: ۷]» فمع كون آيات القرآن واضحة‎ 
غموض» واجه هؤلاء الحق الذي جاء به بهذا الوصف العاري عن‎ 
. الصحة والموضوعية‎ 

ومثل ذلك قوله تعالى : وؤ GE He OF‏ ف يزاس كسمه يلد 
Gall Sud‏ كرا إن هذا إلا oo Fe‏ @4 [الأنعام: cv‏ لو نزل عليك 
القرآن في صحف يرون نزولهاء ومن ثم يلمسوها بأيديهم لاستمروا 
معاندين مكذبين» يدعون أن هذا سحر» وذكر اللمس؛ لأنه يفيد مع 
النظر أعلى درجات اليقين وهو حق اليقين. 


.)۲۹٤/۱۳( للقرطبي‎ cola الجامع لأحكام‎ )١( 
VEY IAD انظر: تفسير القرآن العظیم» لابن كثير‎ (Y) 


رد افترائهم Ol‏ القرآن سحر أو pad‏ أو كهانة | woo‏ 
NG.‏ تعالى : icii ee 15 9 Sp‏ 4 ملعك به of E1‏ 
ج 4 a‏ پل Ahi a‏ جیا e‏ ۱ أي: لما آمنوا 


(۳) ترهيب المكذبين ووعيدهم بعذاب أليم جزاء تكذيبهم للقرآن 
المجيد؛ إذ كان تكذيبهم بالهوى مع علمهم أن OLD!‏ حق . 

ومن الرد على هذا بالوعيد قوله تعالى: S$ )©( 5 S Bp‏ 
FH FO‏ د ن 2 ام ر © م عبس 5 | 6 85 © 
َقَالَ te 1 © 8 "= Í  y‏ إلا مر ack © Al‏ % @4 
[المدثر: ۱۸ AYU‏ 


الوعيد وقع على سوء التقدير لا مجرد التفكير» فلم يقل: فقتل 
كيف فكرء بل قال: J}‏ كق 55 OY A‏ التفكير لو جرد عن 
الأهواء وقصد به طلب الحقيقة فإنه حتمًا يفضي إلى التقدير <n‏ 
ولهذا أمر كك بالتفكير عندما يكون في بيئة خالية من الهوى فقال : Fp‏ 
SE Kiel a‏ أن GE a Wye‏ ومُردئ anos S‏ ما Sole‏ مّن 
Merita ‘on‏ 

ومن ذلك ترهيبهم OT‏ الله يعلم أقوالهم وقائليهاء وهو pe‏ 
عليها يوم القيامة» فلما قالوا عن القرآن: #أفتائورح hy Sl‏ 
ones‏ 409 [الأنبياء: cl‏ قال مخوفًا لهم: GS SB‏ 
A par esl KF PRII seas‏ الأنبياء: »]٤‏ «أي: قل يا محمد: 
ربي يعلم قولكم بينكم. . ويعلم غير ذلك في السماوات والأرض وهو 
ال prone)‏ الله العا HLS poems‏ وای SS‏ على قز 
اف 


.)81/59 /1( الهداية إلى بلوغ النهاية‎ O) 


مويل ايات حفظ القران الكريم 


A‏ الرد على طلبات المكذبين التعنّتية ضد القرآن 


حاول المكذبون التشكيك في القرآن بطلب طلبات تعئتية يزعمون 
أن لو od‏ لهم فسيصدّقونه ويؤمنون به. 

OLY‏ الكريمة لم تغفل هذا التعنت coldly‏ بل كشفت زيف ما 
يرمون إليه» وأوضحت أن هذه الطلبات تعنت مع وضوح الحقيقة» وتماد 
في الجدل لا يراد به اتباع الطريقة السوية. 

وفيما يلي عرض لما ردت به الآيات الكريمة على تلك الطلبات : 


الفرع الأول 
طلبهم للهلا ك علامة على أحقية القرآن 
بلغ العناد امل الكفر en‏ مبلغه» حتى طلبوا وقوع الهلاك 
بهم كعلامة على أحقية LQ Yop cola‏ إن کات هدا هو SoM‏ 
Oise Ke oy aus G‏ .من rd le Gil 3 AN‏ ©{ 
[الآنفال: [YY‏ 


كانت هذه هى مقالة أبى جهل وأمثاله من صناديد SP aI‏ 


(۱) انظر: بيع واي ole‏ كتات: تفسير القرآن» باب A‏ 
5153 الوا A‏ إن كات هدا ف الك نر eT ee‏ ا يسار 
«(Y/Y A‏ رقم: CEVEA)‏ وصحيح مسلم : كتاب: صفة ae‏ 
Lally‏ والنار» باب: في قوله تعالى: #ومًا ڪات اله GS‏ وات ف 
)1108/8( رقم: (YVAT)‏ عن أنس AB‏ 


a 


Pe |‏ ات اكد | Wirt Pl‏ فين ان 


wey |l 
Lee 
عليهم العذاب؟!!‎ Ge على التكذيب معرفة حق القرآن» وقد‎ 
حلب كرا الله‎ ayo ولما طلبوا ذلك - إمعانًا منهم في‎ 
وهم‎ papas وأنت فيم وما کات الله‎ ROSE تعالى: ارما ڪات اله‎ 
مقيم بين‎ sed أي: وما كان الله ليعذبهم‎ sry [الأنفال:‎ 4O Wr) س تعفروت‎ 
وهو مقيم بمكة» وما كات أله‎ BE أظهرهم» وكانت نزلت على النبي‎ 
أي: دولا يزال منهم من يعوب ويدخل‎ QUES َم وشم‎ 
خرج من بينهم‎ Glin AB قال ابن تيمية‎ on عذاب الله إذا أراده‎ 


بالهجرة أتاهم الله بعذاب أليم يوم MG)‏ وغيره») 2 
اد فت 


rAr‏ رر 


يقول تعالى: EG‏ لن EAs‏ تفْجْرَ ا OE Ae‏ 
i‏ کک عله د جل يولي PEET‏ 
قط at‏ عت ا x AK, SL Gb AGS‏ يلا ) أو OSS‏ 


.)٥٠١۹/۱۳( انظر: تفسير عبد الرزاق (۱۲۱/۲)» وجامع البيان‎ O) 

(Y)‏ (بدر): موضع بين مكة والمدينة» أسفل وادي الصفراء» به cle‏ على ثمانية 
وعشرين فرسحًا من المدينة في طريق مكة» و(يوم بدر) المباركة التي كانت بين 
رسول الله Me‏ والمشركين سنة ۲ه. انظر: الروض المعطار )\/ CAE‏ ومعجم 
البلدان (ov /١(‏ وآثار البلاد وأخبار العباد (ص۷۸). 

)1( الجواب الصحيح )0/ ATTA‏ 


uki POA |‏ حفظ القران الكريم 


ae 


ما OK ie. s or‏ مود Gy‏ ا 474 كر 

OS tke Je eS ay Se وکن‎ Meal او رق فى‎ BH ين‎ Sh $ 

Ka $4, 23 
هو‎ 


LAY 4e ول د @4 [الإسراء:‎ C إل ضر‎ os ری کل‎ v7 vee J R 
ree 7 يؤمنون».‎ y هذه لمطلوبات لو حصلت لهم 00م‎ 


Ah Lap‏ جھد يمني By oe ee of‏ إن 
وم وما Sie fy a Sats‏ لا ومون © [الأنعام: .]٠١9‏ 

وأخبر الله تعالى ‏ وهو العالم بما كان ويكون وما هو كائن ‏ أنهم 
لا يؤمنون لو جاءهم أعظم الآيات الدالة A‏ حقية القرآنء فقال: Js%‏ 
GS S‏ سرت يد Sell‏ أو Sabb‏ يه FS FM‏ يه BS a‏ لَه 2M‏ 
ae‏ [الرعد: ١"]؟ A‏ لما geal‏ | : 

ويظهر عناد هؤلاء وبعدهم عن الإيمان في قولهم E‏ «ولن و ور 0 
ی رل tee‏ كنبا rai‏ [الإسراء: ۹۳]» قالالزجاج: «فأعلم الله - 
تاز ألا لك لو زل علهم لم مؤسوا قل : ب که a‏ زاو 
فلس YI inv 3 IS call Air seál‏ س 33 40 [الأنعام : Vay‏ 

OF أن يخبرهم‎ ME رد القرآن على هذا التعنت فبأمر الرسول‎ UT 
هذه الطلبات ليس بوسعه أن يفعلها؛ اع ا‎ 
GEV ES حل‎ y GAL إلا ماشاء الله تعالى وأراده: طقل‎ 

نولا @4 [الإسراء: LAY‏ 

سبحان ربي» تعجبًا من مقترحاتهمء وتنزيها لله عن أقوالهم. 
حيث لم يقدروا الله حق قدره ومن ذلك قولهم: 4K, Gt Gb Np‏ 
يلا @4 [الإسراء: ۹۲]؛ OY,‏ هذه المطالب سوء أدب مع اا 


لهل ES‏ إلا D GS‏ يقدر على غير ما يقدر عليه البشرء 


E r fyi} 


YUN) القرآن» للزجاج‎ gle O) 
(£00 _ £0%/\) جزي‎ GA › انظر : التسهيل‎ (Y) 


ارد على Slits‏ المعذيين التستعة شبد الخران | wog‏ 
Ř—‏ با7بئب7با7ب7ب27 س سے لسك 


رسوا KX‏ كما كان من قبلي من الرسلء لا أتعدى ما أمرت به من 
التبليغ» فلا آني بشيء إلا بإذن الله ولم BT‏ إله» حتى يطلب مني 
ما طن NGI)‏ 


وما طلبوه من الكنوز والجنات من النخيل والأعناب» وتفجر 
الأنهار خلالها وحصول ذلك للرسول ME‏ الله تعالى قادر أن gil‏ 
Be‏ خيرًا من بهرج الحياة التي حكوها؛ OY‏ بيده الخير AS‏ ولذلك 
قال: ol DY‏ إن كه Mi dK‏ جب جر من صما 
Sass‏ وجعل لك 4Q BA‏ [الفرقان: .]٠١‏ 

لكنّ الرسول E‏ هو الذي اختار حياة التواضع والزهد في الدنياء 
وآثرها على حياة الدعة والرغد» كما روى الإمام أحمد وغيره عن أبي 
هريرة َيه قال: «جلس جبريل إلى النبي BE‏ فنظر إلى السماءء فإذا 
ملك ينزل»» فقال جبريل: op‏ هذا الملك ما نزل منذ يوم GLE‏ قبل 
الساعة» فلما Jp‏ قال: يا (dese‏ أرسلني KKÍ ares pte Bal‏ نبا 
lle‏ أَوْ عَبْدَا رَسُولا؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد. قَالَ: Jp‏ 


For 


. رَسُولا)”'"‎ lace 


+ 


الفرع الثالث 
طلبهم أن ينزل مع الرسول BE‏ ملك 
طلبوا أيضًا إمعاتًا في التكذيب والجحود أن ينزل ملك مع 


CONS AVY) نظم الدرر‎ (\) 

)1( أخرجه أحمد في المسندء مسند أبي هريرة (VY VU/NY) B®‏ رقم: 
(VIT9)‏ وابن حبان» صحيح ابن حبان» كتاب: التاريخ»› باب: من 
صفته (HE‏ وأخباره ,)58٠١/1١5(‏ رقم : oC 1Y10)‏ وصححه الألباني في صحیح 
الترغيب والترهيب )¥/ VOY‏ رقم : (YYA)‏ 


roa,‏ آيات حفظ القران الكريم 


ANAY 
واستنكروا أن يرسل الله بشرًا إليهم يأكل الطعام ويمشي في‎ BE الرسول‎ 
الأسواق.‎ 


هذا ا aan‏ به hing‏ لذلك io lh Gey Arai‏ بینما رد على 
[الإسراء: [AY‏ 


وكانت هذه الشبهة أكثر ما منعهم الإيمان ار الكريم» قال 
00 وما مم si K‏ أن Í) wag ii m 5) ag‏ أن CAG‏ الله 6S‏ 

مولا @4 [الإسراء: ٤‏ 

وردت LY!‏ الكريمة على هذه الشبهة بما يلي : 

أولا: I a‏ كن فى ini A‏ مشو wie OA ow‏ 
ى eal‏ مك رسوا @< [الإسراء: cleo‏ أي: قل لهؤلاء المكذبين 
رادا عليهم وقد استنكروا إرسال رسول من البشرء لو كان أيها الناس 
ملائكة يمشون مطمئنين لأرسلنا إليهم رسولًا منهم؛ GY‏ الملائكة Lol]‏ 
تراهم أمثالهم من الملائكة» ومن خصّه الله من بني آدم برؤيتهاء UL‏ 
غيرهم فلا يقدرون على رؤيتها فكيف يبعث إليهم من الملائكة الرسل». 
وهم لا يقدرون على رؤيتهم وهم بهيئاتهم التي خلقهم الله Eg‏ 

قال ابن عباس وا في قوله تعالى: ولو Ake‏ ملكا لجعلتة 
25 ولا gle‏ ما لسوت ( 4O‏ [الأنعام: 9]: «لو أتاهم ملك ما 
أتاهم إلا في صورة رجل منهم؛ VEY‏ يستطيعون BO‏ إلى 
الملائكة) . 


والرسول BE‏ وهو أشرف الخلق» ورغم ما تميز به من القوة 


)\( جامع البيان )۱۷/ (00A‏ وانظر : الرسل والرسالات (ص۷۲) . 
)1( تفسير القرآن» لابن أبي حاتم .)١557/5(‏ 


er [| المغعنامين التمتقية كد القران‎ GLille pple a ptt 
النفسية والجسمية رجف فؤاده عندما رأى جبريل على صورته» وكان‎ 
أن يأتيه جبريل فى صورة رجل» وكان يأتيه‎ caw أسهل طرق الوحى‎ 
GE فكيف بحال غير الرسول‎ ٠“ على صورة دحية الكلبي ولي‎ 
ره و‎ F ye IAR رح‎ D a eh pos ose, z 

ثانيًا: > کول ak hA‏ ملك ولو ارلا ملكا SoS gal‏ 
Sys‏ @4 [الأنعام: ۸]» a nee‏ أن عدم إنزال الملائكة عليهم خير 
لهم؛ لأنهم لو جاءتهم الملائكة على ما سألوا ثم لم يؤمنوا واستمروا في 
الكفرء لجاءهم العذابٌ عاجلا غير آجل» ولم Ly BE‏ فيو روا بالعقوبةء 
بحيث لا يكون ذلك فرصة لهم في التوبة والرجوع إلى الله JB SLs‏ 
قتادة: «ولو ST‏ مَلَكَا < لم يؤمنوا به Joe‏ لهم العذاب»““. 

وغل ذلك قرلة os Ls‏ نيل الیک إلا يلق وم BE‏ إذا 
JU 0 esi 4@) Split‏ مجاهة Gb‏ الوت eel Ni‏ 
Nils DL Jh oi‏ 

كما أخبر تعالى أنهم لا يرون الملائكة إلا عندما يحل بهم العذاب 
أو عندما ينزل بهم الموت» فقال تعالى: ae‏ روب SL‏ لا شر jpn‏ 
O42 Ge bis oust‏ 3© [الفرقان: YY‏ 

Drak Gls CO ملكا لجعلئة رجلا‎ ate i: 


14 [الأنعام:‎ 4O 


)١(‏ دحية بن خليفة بن فروة» صاحب رسول الله HB‏ صحابي ممن بايع تحت 
الشجرة» شهد أحدًا وما بعدهاء وكان رجلا جميلاء توفي فى خلافة معاوية بن 
أبي سفيان . انظر: أسد الغابة (5/1): والكاشف» للذهبي (۱/ COPAY‏ 
والإصابةء لابن حجر (۲/ ۳۲۲ YYY-‏ 

(۲) انظر: الرسل والرسالات (ص۷۲). (۳) انظر: جامع البيان YWAN‏ 

.)٤١/۲( تفسير عبد الرزاق: سورة الإنعام‎ (E) 

(YYOA/V) حاتم‎ al a تفسير القرآن»‎ (0) 


Py |‏ | آيات حفظ القران الكريم 

-N I S 

قال ابن كثير: «لو بَعَْنَا إلى i‏ رَسُولًا US‏ لكان على هيئة 
رجل JAIL ply ELEY GZ‏ عنه» ولو كان كذلك لالتبس عليهم 
الأمر كما يَلْيِسُونَ على أنفسهم في قبول رسالة ats BN‏ 

ولأنهم لا يستطيعون رؤية المَلّك على صورته التي GE‏ عليهاء 
كما سبق الحديث عنه فى الفقرة op SY!‏ إنزال ملك بصورة بشر 
يزيدهم لبسّا؛ لأنهم لا يستطيعون التحقق من كونه بشرًا أو ملكاء 
فيكونون بذلك قد طلبوا ما يزيدهم لبسًا إلى لبسهم. 

ولا تال ذلك طالب هداية». cb‏ کان طلبهم مصدره eee‏ 
و CASS!‏ وااو oll 0 ilar JU LAS‏ لا جوت Kaa‏ 
وَل ال Cale‏ الملتيكة WSs 7 sal be 53 F‏ ف نفسهم K (22 ie ee‏ 
409 [الفرقان: hry‏ 

رابعًا: أن جميع المرسلين قبل الرسول ية من البشرء ولهم طبائع 
البشر من الحاجة إلى T‏ وغير ذلك مما يحتاجه eee)‏ كلها 
قال تعالى: Go Go‏ قبت & Í aai‏ إت یا کو EAR‏ لطعسام 
n 9 akai 3 gos‏ إبعضب E‏ ا وان 3 
Pa‏ 42 [الفرقان: »]٠١‏ ولذلك حكم وفوائد E)‏ فی التالى : 

)1( اختارهم من 0 oY‏ ذلك أعظم في الابتلاء AN‏ 
كما جاء في الحديث: op‏ لَه i‏ إلى TE gal‏ هم عَرَبَهُمْ 
revere‏ إلا Gli‏ مِنْ sails Sey te iis cs Jil‏ 
O 47‏ 
بك») . 


)1( تفسير القرآن العظیم» لابن كثير YENS‏ 
(۲) انظر: الرسل والرسالات AVY ye)‏ 
)1( أخرجه مسلم: كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الصفات التي يعرف 


اترو عاك steal Oldie‏ التمتتية شيف الخران | eae‏ 


(Y)‏ إكرام من شاء الله تعالى إكرامه من البشرء بالرسالة والنبوةء 


ad NZ ET a) “7 oe 77% ae rå s‏ ر ل 

كما قال تعالى: اولك OT Gall‏ أله عَم G‏ أل BS on‏ ادم ويد 
r‏ 3 

Esc pl Gy HE وين هكينا‎ be ol فج ومن درن‎ u Ue 


LOA [مريم:‎ GE) روا 322 وكيا‎ SN 

)1( الفائدة في الطبيعة البشرية التي يتصف بها الرسل من البشرء 
كما قال تعالی: ل إا ا بر Ke‏ بخ SOG‏ إل كيده 
[الكهف: »]٠١١‏ ولا يخفى ما لذلك من الفوائد بالنسبة للمدعوين؛ فإن 
الرسول البشري» يحس بإحساسهم» ويتذوق مواجدهم» ويعاني 
تجاربهم» ويستشعر آلامهم وآمالهم» ويعرف نوازعهم ويعلم ضروراتهم 
وأثقالهم» ويشق عليه ما يشق عليهم» لذلك قال تعالى: Sal‏ كم 
رو عر 


ors se)‏ @4 [التوبة : 4 فلمًا كان من أنفسهم شق عليه ما يشق 
عليهم» ولا يكون ذلك فيما لو كان الرسول ملكا“ . 


© © © 


= بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار »)۲۱۹۷/٤(‏ رقم: (YATO)‏ عن عياض 
O)‏ انظر: الرسل والرسالات (ص١۷).‏ 


Pie‏ آيات حفظ القران الكريم 


1 


4 رد وصفهم القرآن بالإفك والكذب وأساطير الأولين Cd‏ 


لجأ المكذبون أيضًا إلى محض الافتراء الذي لا يعجز عنه أحد في 
نفسه شيء» فليس ثمة شيء أسهل من التكذيب الذي لا يبنى على 
التحقيق والتدقيق» والآدلة الواضحة الصحيحة» هذا التكذيب المحض 
سلاح العاجز المفلس» ولا Gin‏ إلا على أعشى البصيرة» قليل العزم 
والحيلة» Ll‏ من أنار الله cad‏ فأنار له tayo‏ فهيهات هيهات!! 

كثيرًا ما وصفوا القرآن بالإفك والكذب وأساطير todo Vl‏ ليقنعوا - 
بمجرد الوصف والتنفير - بسطاء التفكير» وضعفاء التقدير» ظانين أن ذلك 
سيقف أمام حق القرآن الذي يدمغ الباطل فإذا هو زاهق. 

«أساطِيرٌ الْأَرَّلِينَ»: اختلف في المفرد من أساطيرء فقيل: واحدتها 
أسطورة» وقيل إسطارة» ومجازها مجاز USGS‏ وقال الأخفش”" : 
ابعضهم يزعم أن واحده أو وبعضهم «(إسطارة»» ولا را Y|‏ من 
الجمع الذي ليس له Joly‏ نحو: عَبادِيد ومذاكير وأبابيل)"”" . 


.)۱۸۹/۱( انظر: مجاز القرآن‎ )١( 

(Y)‏ سعيد بن مسعدة المجاشعى › النحوي البلخى. المعروف باللأخفش الأوسط؛ 
sbu >]‏ البصرة. أخذ عن الخليل بن آحمد» ولزم سيبويه حتى برع وكان من 
dbal‏ سيبويه › له كتب كثيرة في : النحو والعروض ومعانى القرآن» توفي سئة 
٠ه.انظر:‏ السير »)۲٠۷ YTN)‏ ووفيات الأعيان (۲/ »)۸١‏ وبغية 
الوعاة (۱/ .09( 

(۳) معاني القرآن» للأخفش .)595/١(‏ 


رد وصفهم القرآن بالافك والكذب وأساطير الأولين | Pigo‏ 


وسميت الأساطير» نسبة إلى السطور والكتابة؛ ih‏ أحاديث 
الأولين التي كانوا يسطرونها في كتبهم"''. 

Ul‏ الإفك فيقول ابن فارس AS‏ «الهمزة والفاء والكاف أصل 
واحد» يدل على قلب الشيء وصرفه عن جهته. يقال: AAJ uÍ‏ 
Bais‏ الرَّجُلٌ: إا GIS‏ والإفك: الكذب. JES ÈK‏ عَن الشَّىْءِ : 
Us is i‏ قال الله تعالى: gcas % 6S GIO‏ 
[الأحقاف: Ody‏ 

والإفك أعظم الكذب؛ حيث يطلق على الكذب الفاحش الذي يقع 
في الأمور العظيمة"» واستعمالهم لهذا اللفظ في تكذيب القرآن Geel‏ 
منهم في تكذيبه وتنفير الناس عن قبوله والتسليم له. 

EE البعض؟‎ gle Gat قد‎ yor هذه الافتزاءات على‎ JY, 
ضعف بصيرته» وقلة إدراكه وسطو حيرته» كان لذلك بيانها جزءًا من‎ 
وحراسة جنابه» وهذا ما جاء في‎ care OU, الحفاظ على القرآن.‎ 
. حيث كشفت زيف تلك الافتراءات وعرّت باطلها‎ OLY 


LL‏ زعم بعضهم OF‏ هذا القرآن إفك استقاه من غيره» ably‏ هو 
من قصص الأولين وأساطير السابقين» ولا hs‏ لثم 3S SABE‏ مَالوَا 
aT ALC‏ 409 [النحل: clve‏ رد الله تعالى عليهم أن الرسول إلا 
لا يعرف أن يقرأ ولا يكتب. فكيف ينقلها؟ ثم أين كتب الأساطير التي 
زعموها مصدرًا للقرآن الكريم؟ فليظهروها إن كانوا صادقين”“» فإنهم 


.)٠١٤/۲( انظر: النكت والعيون‎ )١( 

OA ZA) (GEN مقاييس اللغة» مادة:‎ (Y) 
(EO o) الفروق اللغوية» للعسكري‎ )۳( 
.)٤"ص( الطاعنين‎ Gyles انظر:‎ (2) 


مس سن 
— 


وقد عجزوا عن ذلك كانوا هم من افترى الكذب» وزور الحقائق» لذلك 
ACen dG‏ 


قال att" 7a‏ جَاءو ظلما وزودا 4O‏ [الفرقان: Le‏ 

وصف ما أتوا به بصفتي الظلم والزورء Gl‏ الظلم فأصله وضع 
الشيء في غير موضعه'''» وهذه حالهم بكونهم جعلوا القرآن ‏ وهو 
أصدق الحديث وأحسنه  CAS‏ 

Ll‏ الزور فأصل معناه الميل والعدول» وكل من الظلم والزور 
PLUS‏ إلا أنَّ وصف كذبهم بهاتين الصفتين له مدلوله؛ حيث OF‏ 
وصفهم بالظلم وصفهم بنتيجة أفضى إليها إمعانهم في الكذب» فكانوا 
قد ظلموا أنفسهم بكل ما يحمله المعنى من ظلم الإنسان لنفسه؛ 
حيث ظلموا أنفسهم بحرمانها طريق الهداية» وظلموها إذ سلكوا بها 
طريقًا إلى عذاب cal‏ وظلموا غيرهم ممن ركب معهم ركب الخواية» 
فقطعوا عليهم طريق الهداية» وسلكوا بهم سبل الردى والضلالة. 
وأظلم من ذلك كله وقوعهم في أظلم الظلم وهو الكفر بالله وبكتابه 
وبرسوله FE‏ 

G‏ الزور فيزيد في معناه على الكذب العادي» ST‏ كذب في قالب 
محسّن منمّقء ومزخرف بزخارف SOLU‏ وفي هذا إشارة للمؤمنين 
إلى الحذر من زخارف القول» وشبهات الأفاكين. 

وبيّن الله تعالى OF‏ وصفهم للقرآن بهذه الأوصاف مبني على 
الجهل» ليس عندهم علم أو مصدره COLES‏ فيعلمون أن ما جاء به 


CETA /Y) ومقاييس اللغة» مادة: (ظلم)‎ (AYE /۲( جمهرة اللغة‎ )١( 
والنهاية فى غريب الحديث‎ (T/r) G35) انظر: مقاييس اللغة» مادة:‎ )۲( 
CAA Y) G53) والأثرء مادة:‎ 


)1( انظر: الفروق اللغوية» للعسكري )2 (EV‏ 


)3 وصفهم القرآن بالافك والكذب وأساطير الأولين | Fyw‏ 
— ن 
BUI‏ حق أم باطل؛ لذا قال: وما انهم ين كنب يدرسوعها وم 
E‏ لل i‏ من 5 409 [et to]‏ 

قال السدي : الم يكن عندهم LS‏ يدرسونه. S‏ اد جا ما جت 
به free‏ أم ME tbh‏ 

وقوله تعالى: lh oe) tii in"‏ من rops‏ 4؟ أي : «ما 
أنزل الله على العرب ELS‏ قبل القرآن» ولا بعث Gs b‏ قبل 
محمد BE‏ قاله Masts‏ 


© © © 


.)۱۷۹۰۱( رقم:‎ (ENIAN) تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)٤/۲۰( جامع البيان‎ (Y) 


آيات حفظ القران ١‏ 
eA |‏ 1 لقران الكريم 


Q o 


| المطلب الرابع 


رد افتراء المكذبين È‏ القرآن ليس من النه تعالى 


تدور كل شبه المكذبين حول نفي نسبة القرآن إلى الله تعالى» فهذا 
ما يريدونه oly‏ تعددت وتنوعت دعاواهم» وتلك الدعاوى تتنوع إلى ثلاثة 
أنواع : 

الأول OF‏ القران من عند doses‏ اكت من Lie‏ ف 

الثاني : أا eae‏ لمشيو 

الثالث: الجمع بين النوع الأول والثاني؛ أي: دعواهم أن الرسول 
افتراه» وفي نفس الوقت تلقاه من غيره. 

زعم المشركون أن الرسول BE‏ تلقى القرآن من معلم من البشر. 
يقول تعالى: IS ay‏ قولوت لما Ae‏ بسر [النحل: eY‏ 

ومثل دعواهم تلك» قوله تعالى عنهم: Zi Åi AR‏ 
Mf‏ اش ye) ESS‏ لر @4 [الأنعام: »]٠٠٠١‏ يقول وهكذا 
ote‏ ونوضح OLY‏ ونفسرها دالة على لا إله إلا cdl‏ ووضحنا لهم 
الحجج والحق» وكان أولى بهم والحالة هذه أن يؤمنوا ويستجيبوا لما 
فيها من الهدايات”'' . 


(\) 


O)‏ يأتى الحديث عن ذلك فى المبحث الثالث. [مطلب: تنزيه الله لرسوله BE‏ عن 
وصفهم له بالافتراء والكذب. صفحة COPAY)‏ من هذه الرسالة]. 

(۲) انظر: معاني القرآن» للأخفش (AAN‏ ومعالم التنزيل (/ »)١55‏ الجامع 
لأحكام col al‏ للقرطبي .)١١/۷(‏ 


رد افتراء المكذبين أن القرآن ليس من الله تعالى ge‏ 
eee‏ ا اک 

لکتھم واجهوا وضوح OLY!‏ وظهور حجتها بالتكذيب للرسول ME‏ 
والقرآن: «وليقولوأ درست [الأنعام: ٠٠٠]ء‏ اللام لام العاقبة؛ أي: عاقبة 
أمرهم أن يقولوا Ka‏ 

وليقولوا درست Sayl 6! t‏ أهل POLS‏ قرئ : )23,515( 
بألف بعد الدال؛ أي: تعلمت ما تتلوه من معلم”"» وقريبًا من هذا 
المعنى من قرأ: CEL‏ بغير ألف وسكون السين وفتح التاء”*؟؛ أي : 
حفظت وأتقنت بالدرس أخبار الأوليء“ . 

وجمع المكذبون بين دعواهم افتراء الرسول BE‏ القرآن من عند 


Itos È> wh my ىس‎ BOY ر‎ Be “nv 1 TE 57 
إفك أقارينه‎ Vy هنذا‎ af كفروأ‎ Gull SE نفسهء ودعواهم أخذه من غيره:‎ 
SE 4ے صمح‎ mA رام‎ Ss Ar for سم‎ ore صل‎ P $ A? I P 
CAN وقالواً أسَنطِير‎ GO قوم «احروت فقد جاءو ظلما وزودا‎ atte ill, 


A od o 2 AA e‏ ر 


.]5 5 [الفرقان:‎ sO Sey حك‎ ah A 
القرآن» واستعانته بغيره‎ BE في هذه الآيات ادعوا افتراء الرسول‎ 
كان‎ BY اكتتبها؛ أي: «طلب أن تكتب له؛‎ af على ذلك» كما زعموا‎ 

لا یکت" . 

وقيل: معناه: «جمعهاء من قولهم: كتب الشيء؛ caras A‏ أو 
من LLII‏ ای Lees‏ ا فهي تملى عليه؛ أي : تقراً عليه 8 
الصباح والمساء. 


)1( تفسير القرآن. لأبي المظفر السمعاني OYT Y)‏ 

(YAAN القرآن» للأخفش‎ Slee )۲( 

(۳) هي: قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: السبعة في القراءات (ص555). 

)٤(‏ هي: قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي. انظر: السبعة في القراءات 
(VUE)‏ والنشر (YTY)‏ 

)0( انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص١737).‏ 

)1( تفسير القرآن. لأبي المظفر السمعاني (VSE)‏ 

AY /A) البحر المحيط‎ )۷( 


Py, |‏ آيات حفظ القران الكريم 


إذن» كانت تلك هي أقوالهم في دعواهم أنَّ الرسول BE‏ تلقى 
القرآن من غيره من البشرء GÍ‏ رد الآيات على هذه الأباطيل فتلخيصه 
فيما يلي : 

أولا : a ZI)»‏ بتحدذورت. اله اغى Visas‏ لان عرف 
يت )€ [النحل: Dr‏ 

أخرج الطبري في سبب نزول الآية بسند صحيح عن عبد الله بن 
مسلم الحضرمئ”: «أنّه كان لهم عبدان من أهل عير اليمن» وكانا 
طفلين» وكان يقال لأحدهما يسارء والآخر جبرء فكانا يقرآن التوراة» 
وكان رسول الله BE‏ ربما جلس إليهماء فقال كفار قريش: LSJ‏ يجلس 
إليهما Lege plas‏ > فأنزل الله تعالى: «إلِْسَاث oH‏ يِلْحِدُوت )4 
Std dy Baa‏ كرت ميت )€ [النحل: Or‏ 

هذه الرواية أصح ما ثبت بإسناد. وقد وردت أقوال أخرى في 
تحديد اسم من ادعى المشركون أن الرسول BE‏ تلقى عنه القرآن. 

قال الماوردي: «اختلف في اسم من أراده المشركون فيما ذكروه 
من تعليم رسول الله كل على أربعة أقاويل : 

tls‏ أنه بلعام» وكان قينا بمكة» وكان رسول الله BE‏ يدخل 
cdole ale‏ فاد قريش أنه كان يتعلم منه» Jabs‏ 

الثاني: of‏ كان عبدًا أعجميًا لامرأة بمكةء يقال له: أبو فكيهة» 
كان يغشى رسول الله يِل فيقراً عليه ويتعلم منه. 


)١(‏ عبد الله» وقيل: عبيد call‏ وقيل: عبيد بن مسلم» الحضرمي» وقيل: القرشي› 
ذكر في الصحابة. انظر: أسد الغابة (۳/ .)٤١۷‏ 

(Y)‏ أخرجه الطبري في جامع البيان »)٠١/٠۷(‏ وصحح الرواية الشيخ مقبل 
الوادعي ذ في الصحيح المسند من أسباب النزول (ص: ؟١).‏ 


رد افتراء المكذبين أنَّ القرآن ليس من الله تعالى رار 
TV) g E‏ |= 
صيقلين يعملان ii‏ اسم Hae‏ نسار والآخر: جير › وكانا 
يقرآن التوراة. وكان رسول الله ریما جلس إليهما . 
ott PT 2 1‏ 1 
الرابع: أنه سلمان الفارسي» قاله الضحاك '. 


قيل: (يلحدون)؛ أي Mg‏ والثاني: يعترضون به" » وقال 
البقاعي: «يميلون أو يشيرون إليه»“» وعلى الأول أكثر المفسرين. 


لت fee Spell Opt) ple‏ وزنادة Op Kad‏ م ع 
استقامة إلى عوجء ميل مشوب بالظلم» وحيدة عن الحق إلى OFLU‏ 
وهذا المعنى في حال مقالتهم الجائرة» المائلة عن الحق إلى الباطل» 
الظالمة؛ فلم تضع الشيء في محله» حائدة عن الواقع والحقيقة» إلى 
الظن والباطل . 

ولا ينبغي تغييب الآية السابقة عن المعنى في التفسيرهء فالآية 
السابقة تذكر التلقي الحقيقي للرسول Oly‏ الرسول تلقاه من جبريل WH‏ 
عن الله تعالى . 

قال تعالى: By‏ مَزَلَهُ رو YA‏ ين SL GS‏ ديت الت 
(Ror‏ ودی BY‏ 55 لِلْمْسَلِمِينَ | 50 [النحل: eY‏ فكيف مال هؤلاء 
عن هذا الحق إلى ما ذكروه من الباطل؟! 


AVVO L YNET) النكت والعيون‎ )١( 

YVAN) ومعاني القرآن» للزجاج‎ (eN AYY) جامع البيان‎ (Y) 

(۳) انظر: النكت والعيون (۳/ .)7١6‏ 

)8( نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي .)505/١١(‏ 

)0( انظر: مقاييس اللغة (77/5)» ومختار الصحاح (ص٠۲۸)»‏ ولسان العرب 
(۸۸/۳)» مادة: )353( 


yy |‏ آيات حفظ القران الكريم 


وأرشدت الآية إلى استعمال العقل» لكشف عوار ما افتروه؛ حيث 
زعموا أخذه عن OLS‏ أعجمي» والقرآن OLS‏ عربي بين واضح. 

قال الشنقيطي : «أي كيف يكون تعلمه من ذلك البشر»ء مع أن ذلك 
البشر أعجمي اللسان» وهذا القرآن عربي مبين فصيح» لا شائبة فيه من 
ا 

ليس ثمة التقاء MES‏ بين ما ذكروه من تعلم الرسول BE‏ القرآن من 
الأعاجم» وبين واقع الحال المعلوم ضرورة» فأميّة الرسول ME‏ ظاهرة 
لديهم» بالإضافة إلى عربية القرآن. 

قال أبو بكر SU‏ «اونحن نعلم ضرورة أن هذا مما Y‏ سبيل 
إليه إلا عن تعلمء وإذا كان معروفًا أنّه لم يكن ملابسًا لأهل UY‏ 
وحملة الأخبار» ولا مترددًا إلى المتعلم منهم» ولا كان ممن يقرأ فيجوز 
أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه» علم OT‏ لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد 
فخ جو OU a Sl‏ 

ثانيًا: حدد القران وظيفة الرسول EB‏ بالوعي والحفظ» ثم التبليغ› 
ثم البيان والتفسيرء ثم التطبيق والتنفيذء وبيّن القرآن أيضًا أن الرسول WE‏ 
عاجز كغيره من البشر عن الإتيان بمثل القرآن في هدايته وعلمه ولغته» 
وأقام الحجة على أله وحي من الله وذلك في معرض تفنيد ما اقترحه 
المشركون على الرسول BB‏ وما طالبوه من الإتيان بقرآن آخر أو تبديل 


(£08 أضواء البيان (؟/‎ )١( 

yl (Y)‏ بكر محمد بن الطيب بن محمد» القاضى c‏ الباقلانى» المالكى. فقيه 
بارخ »وسكت clay Ke cle‏ وی cated Ug‏ كان غارنا whey‏ 
الكلام» أشعري العقيدة. توفي ببغداد سنة ١٠٤ه.‏ انظر: وفيات الأعيان /٤(‏ 
(TVs‏ وتاريخ بغداد (۳/ (Y3‏ 

)1( إعجاز القرآن» للباقلاني .)7"5/١(‏ 


رد افتراء المكذبين أنَّ القرآن ليس من الله تعالى rw‏ 
هذا col all‏ وكل هذه المعاني ظاهرة في الآيات التي سبق الحديث 
cles‏ أو يجري الحديث عنها Gey‏ 

النًا: أن أمر القرآن قائم» OF,‏ الله تعالى سيبين الحق الذي جاء 
به» كما قال تعالى في رد افترائهم: SAG A A>‏ 48 
[الأنعام: »]٠٠١‏ هذا البيان لقوم يعلمون الحق وصدق ما cle‏ به القرآن» 
وإذا كذبه الجاحدون فسيتبين لقوم يعلمون صدقه وحقه بما وفقهم الله من 
الهداية dally‏ 

رابعًا: أمر الله تعالى نبيه BB‏ أن يمضيّ في تبليغ القرآن» ace‏ لما 
يوحى إليه منه» غير ملتفت ولا مبال بتلك الافتراءات والأقاويل». 
فقال تنهال ايع G‏ اوی sh BY SV xm Hh‏ & عن 
sÅ CIA‏ [الأنعام: .]٠١١‏ 

خامسًا: بيّن الله تعالى OF‏ ما قاله هؤلاء هو الكذب المحضء الذي 
لا يسانده أو يشهد له شيء؛ فقال: Tae‏ جَلمُو Cb‏ وزو )€ [الفرقان: 
4]. قال الطبري: «معنى الظلم: وضع الشيء في غير موضعه» فكان 
ظلم قائلي هذه المقالة القرآن بقيلهم هذاء وصفهم إياه بغير صفته. 
والروزة أصله تجسن SOULS‏ 

سادسًا: لفت أنظارهم في رد مقالتهم إلى أنه BE‏ مَّن أنزل القرآنء 
وقرن ذلك ببيان علمه الواسعء فقال: Sah Le Hl TF}‏ 
Ue, oil‏ )%6 كان عفورًا e‏ 44 [الفرقان: »]٦‏ وعندما يكون 
نزول القرآن ممن لا يغيب عن علمه شيء في السموات والأرض» لزم أن 
O)‏ النبأ العظيم (ص CVAD - VAT‏ وموسوعة بيان الإسلام (NOA - NOV SN)‏ 


PY /V¥) انظر: جامع البيان‎ (Y) 
.)578/19( جامع البيان‎ (Y) 


Pave |‏ آيات حفظ القران الكريم 
يكون صدمًا وحمًا ويقيئّاء ولزم بقاءه محفوظًاء ye Oly‏ نزل عليه مصطمّى 
لذلك من الله صادقًا فيما بلغ وأخبر. 

وقد أعلن الرسول BE‏ بينهم ما أمره الله بإبلاغه من أن القرآن ليس 
كلامه؛ بل كلام الله تعالى منزل من عند الله تعالى» هذا الإعلان «ذاع 
بين قومه ومسجلًا في القرآن: أنه لم ke Glo‏ من إنسان» وسمع ذلك 
النضر نفسه. وغيره ممن شك فيهم أنهم يعلمون الرسول». فلم يعلن أي 
إنسان منهمء أو من اليهود» أو من المسيحيين أنه هو الذي يعلم 
الرسول» فضلا عن أنه لم يدع أحد منهم ذلك»'. 

ن من كا هذه الأدلة أنه لا بوخد للقران E esl pies‏ 
لفن واخ ولا ع ae a‏ ل يوان كل من ال أن بجا هد 
القرآن عملا انا أعياه Go yal‏ وانكشف أمره وظهرت ac‏ 


© © © 


.)١١١ص( تاريخ الفكر الديني الجاهلي‎ O) 
انظر: النبأ العظيم (ص49).‎ (Y) 


المبحث الثالث 


رذ افتراءات مكذبي القرآن 
على الرسول البشري والملاتكي 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: رد اتهامهم النبي BE‏ بالسحر أو الجنون أو الكهانة. 

المطلب الثاني: رد زعمهم أن النبي BE‏ ليس كفوًا لحمل القرآن. 
المطلب الثالث : تنزيه الله لرسوله ME‏ عن وصفهم له بالافتراء والكذب. 
المطلب الرابع: إبطال رد اليهود للقرآن بزعم عداوة جبريل BE‏ 


evs‏ آيات حفظ القران الكريم 


1 


4 رد اتهامهم النبي ZE‏ بالسحر أو الجنون أو الكهانة i‏ © 


D 
> 2.6 m 


يصب ا ee N H‏ وغيرها؛ 
a goa‏ ؛ وني عن الرسول ف في مواع orl‏ 
وتبين كيف رأوا أن هذه الصفة أجود ما فى Gls‏ الكذب والافتراء 
لديهم . 
(بل) الإضرابية التي تفيد انصراف القول أو الحكم إلى ما gh‏ بعدها"» 
قال الأمين الشنقيطي: «ويصح أن تكون جامعة بين الإضراب والإنكار: 
وهذا هو الأكثر في Las‏ جاء ذلك في قوله تعالى: EÍ disp‏ 
oye ye elt) Gak Ká‏ © بل جا aol 612, DL‏ ( © [الصافات: 
me 7‏ رصم Dr? ®, > hy wr?‏ 
“١‏ ۳۷]» وقوله 7 7 Sih gl‏ يد جِنَّة بل cll antl‏ وأ FI ME‏ 
SaS‏ @4 [المؤمنون: [Ve‏ 
هذه الآيات الكريمة تبين أن الرسول BE‏ ليس به شيء من الجنون؛ بل 
ضقيقة aol a‏ عاك يدهن ال مصدقًا في ذلك الحق الذي جاء به 
اتةه الا قلت كينا أن EA aN ga‏ لا يريدون الحق وأكثرهم 


. بتصرف‎ (FE. /0) أضواء البيان‎ (Y) 


رد اتهامهم ا لنبي BE‏ بالسحر أو الجنون أو الكهانة | rv‏ اس 


للحق كارهون» ولو أرادوه لعلموا أن الرسول BE‏ مُجق ليس بمجنون. 

وفي (سورة (Le‏ دعت OLY‏ الكريمة ‏ بعد إيرادها لحجج متتالية - 
أصحاب هذه الفرية وغيرها إلى أن يخرجوا من بيئتهم التي ألفوهاء 
والقائمة على التكذيب والعناد وإلغاء العقل» هذه البيئة التي تحجبهم عن 
الحق معرفة واتباعًاء دعتهم OLY‏ أن يخرجوا من مثل هكذا بيئة؛ 
ليخرجوا بأنفسهم إلى بيئة جديدة من التعقل والتفكير المنصف . 


a 5‏ ود Z + 7 BA PG weg‏ ا م 
يقول ڪك: GAVIA KE Wp‏ وشُردئ 2 


o “7 رور‎ 


Pee CRETE EE ما‎ Wes 
tr شیر @€ [سبا:‎ 

Ra ee ees واحلة‎ ol gs) قال قتادة:‎ T ee Kiely 
وقال مجاهد: «يعني بِطَاعَةٍ اللو . وقيل: «وتلك الواحدة أن تقوموا لله‎ 
بالنصيحة وترك الهوى»”"‎ 

قلت : المعنى يشمل القول الأخير وقول قتادة» فيقول الله DH‏ إنما 
أعظكم موعظة واحدة» كافية في هدايتكم لو استجبتم لها؛ حيث يتبين 
لكم باطل تلك الافتراءات على القرآن والرسول ME‏ هذه الموعظة أن 
تقوموا نصحًا GLS cd‏ متجردًا عن الهوى» مخرجًا عن بيئة التكذيب 
والعناد» وأجواء المصالح الدنيئة GL ears‏ بأحوال مختلفة» guy‏ 
seers‏ «أي: واحدًا واڻنين»“› يراجع بعضكم (Laas‏ ليستفيد 
المتحدثون من منطق العقل» ويستشربون من رحيق الحق» عندما يغيب 
عنهم في هذه الحال هاجس الهوى. 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق: تفسير سورة سبأ (۳/ »)٦٥‏ رقم: VENA)‏ 


.)518/7١( جامع البيان‎ (Y) (009 y2) تفسير مجاهد‎ (Y) 
وتفسير مجاهد (ص005).‎ »)518/7١( المرجع السابق‎ CE) 


ام آيات حفظ القرآن الكريم 
قال الطبري: «يقوم الرجل منكم مع آخر فيتصادقان على المناظرة : 

هل علمتم بمحمد BE‏ جنونًا قط؟ ثم ينفرد كل واحد منكم» فيتفكر 
pres‏ فردًا هل كان ذلك به؟ فتعلموا Jum‏ أ نذير ا 

ثم ختمت oly OLY‏ أهمية الأمرء Oty‏ معرفة القرآن وأحقيته 
والرسول BE‏ وصدقيته» هو الطريق الوحيد للنجاة من عذاب الله OL‏ 
الرسول ME‏ نذير عذاب وشيك لمن لم يسلك هذا الطريق إن Í A‏ 
3s‏ کم & oe DB‏ بدو (©4 in ital‏ 

وتنصرف OLY!‏ تارة أخرى فتخاطب الرسول ME‏ مسلية ومثبتة cal‏ 
ومبينة أنه منزه عن تلك الافتراءات» فيقول تعالى: جت والقلر وما Sys‏ 
KO oF, a, AE 9‏ [القلم: ١‏ ۲ء وقال ڪك: SSS‏ 
ch G‏ نعمت ريك 4O ope Í; Aak‏ [الطور: [YA‏ 

قوله تعالى في الآيتين السابقتين: coy‏ ريك إضافة تشعر 
بالقربى والمحبة؛ أي: فلست يا محمد ولله الحمد» وقد أنعم الله عليك 
بنعمة النبوة والرسالة» واصطفاك وهيأك لذلك بما خصك به من أسباب 
التمام» وصفات الكمال من رجاحة العقل ghey‏ الهمة وكرم الفعال. 
وطهارة الأخلاق» لست أنت بالمجنون فيكون ما صدر منك هو الهذيان. 

بل هو القرآن» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه. 
ولست als‏ فتخترق BAS‏ من علم المغيبات Whe‏ للواقع والحقيقة؛ 
بل هو رسول صادق جاء بالصدق والحق المبين من ربه كك" . 


E 
١ 


© © @ 


(۱) جامع البيان .)٤۱۸/۲۰(‏ 
(۲) انظر: نظم الدرر (۲۱/۱۹)ء وتفسير القرآن» لابن كثير (/ا/ 575 )» (۱۸۸/۸). 


رد زعمهم أنّ النبي BE‏ ليس 1545 لحمل القرآن | و 


0 رد زعمهم أن النبي ية‎ Ch 
ليس ڪفوا لحمل القرآن‎ 


استخدم المكذبون أسلوب الطعن في النبي BE‏ 5 وكفئيته لحمل 
القرآن» لعلمهم أن الطعن في الرسول BB‏ طعن في القرآن» مع OF‏ صدقية 
الرسول ME‏ متقررة عندهم» قال تعالى: م لا يكوك Snell ESI‏ 
بات الله 4O Dink‏ [الأنعام: EYY‏ 

وبالرغم من ذلك زعموا أن الرسول BE‏ ليس كفوًا لحمل القرآن أو 
أن ينزل عليه» وهم بذلك يقيسون الكفئية بالمقاييس المادية» وهي 
مقاييس ضعفاء الأنفس في كل الأزمان» فالكفؤ عندهم صاحب المال 
الوافر» والجاه الزاخرء والسلطان القاهر. 

وليس هذا الميزان هو ميزان الله» ولا هذا القياس قياس الأنبياء 
والصالحين؛ بل المقياس عند الله وأوليائه مقياس التقوى: إن ڪرم 
عند أله (KE‏ [الحجرات: LLY‏ 

قال تعالى: BY YS‏ دا JS & SCM‏ تح okt SEN‏ 
KO‏ [الزخرف: lt)‏ روى عبد الرزاق عن قتادة في قوله BH: SS‏ 
AQ ght SECM Gs ts‏ قال: «فالرجل: الوليد بن المغيرة»» قال: 
«لو كان ما يقول محمد Le‏ أنزل Sle‏ القرآن أو على أبي مسعود الثقفي» 
والقريتان: الطائف ومكة» وأبو مسعود الثقفي من الطائف واسمه 


J 


N 


PA, |‏ آيات حفظ القران الكريم 
MO),‏ 


هذه مقالتهم عظموا أنفسهم فيها بغرور. واستنكروا أن يكون شرف 
الرسالة je‏ من أوساطهم». وهم أكثر airy Yu‏ فكيف جاوزهم هلا 
الشرف إليه؟ فقالوا: Athy‏ عله Sil‏ بيأ [ص: ۸]» وقد ألفوا 


Gsh‏ أن ينظروا إلى غيرهم نظرة الدونية والاحتقار. 

وبمثل مقالة المشركين هذه كانت الحال عند اليهود؛ إذ لم 
يستسيغوا الإيمان بالقرآن ولم تصغ إليه أفئدتهم؛ SY‏ نزل على رسول 
عربي» ولم ينزل على بني جنسهم من اليهودء ولو كان ذلك لآمنواء قال 
تعالى عنهم: ایشا WET‏ يوه aT‏ أن يمرا يمآ OT‏ آله Ce‏ 
أن af de‏ مِن Fd‏ من A‏ & عبار [البقرة: 8[ 


LI‏ رد OLY‏ الكريمة على طعنهم في كفئية الرسول BE‏ لحمل 
القرآن فيمكن تلخيصها فيما يلي : 
)\( أمر الرسالة والنبوة بيلك الله 9 OAD‏ : ليبن لحد ف ust‏ 


AS 2‏ رور م 


الاختيار أو الاصطفاءء كما قال تعالى: #وريك سی ما کا CAGES‏ 
aes‏ 


كات فم Cid‏ [القصص: 18]. 
قال مكي بن أبي طالب: «يخلق ما يريد» ويختار الرسلء Gp‏ 


a > 4 


ڪات ed A‏ أي: ليس يرسل الرسل باختيارهم؛ أي: 


)1( عروة بن مسعود بن معتب» أسلم بعد انصراف الرسول BE‏ من الطائف› 
وطلب من الرسول OF BE‏ يأذن له في دعوة قومه وكان فيهم محبب» فقال له: 
إنهم SE‏ فقال: يا رسول cdl‏ آنا أحب إليهم من أبصارهمء فقتلوه بعد 
مقفله من حنين. انظر: الاستيعاب CUTTY)‏ ومعرفة الصحابة» لأبي نعيم 
».)5١188/5(‏ وأسد الغابة .)٥۲۸/۳(‏ 

(VIY) رقم:‎ OTAN تفسير عبد الرزاق: تفسير سورة الزخرف‎ (Y) 


رد زعمهم أنَّ النبي BE‏ ليس 1948 لحمل القرآن ا 
شار ال OO‏ 

وقررت OLY‏ هذا المعنى بالاستفهام المقترن بالإنكار والتوبيخ› 
7 قوله تعالى: Coby CH GLE Aly‏ [الزخرف: ۳۲]» ونظيره قوله 
YE Doe Ay ene‏ بحم رك O CaN yall‏ لهم ملك St‏ 

youl iG 2x is NG‏ فى BENT‏ )@€ [ص : ۰-۹ Is)‏ على قولهم: 

TA [ص:‎ KEK من‎ Xi ake مأل‎ 

(Y)‏ إبطال مقياس التفضيل المادي: حيث أوضحت الآيات الكريمة 
أن ab LS LAY lite cond Lily Shall sas‏ ال رة نا قد 
تكون الدنيا مبسوطة للكافر؛ فتنة له» ويعطي الله من الدنيا من شاءء برا 
کان al‏ فاه كينا Ky ie OG‏ يد NS She‏ من BS Ie‏ وها 
کن lke‏ ريك KE} Ki‏ [الإسراء: Uys‏ 

بل لولا رحمة الله بعباده أن يغتروا بالدنيا سو 
مب اع لسع يد عد ck ae‏ و يي : Ia‏ أ 
ون الاش EA‏ وبر ed‏ لس St KS‏ ليون نه وت 


يظهرونَ ,4 © Ost rik‏ وسررا علا ols 00 @) Of S;‏ ل ذلك 
نّا مك Sue 35555, Gat adi‏ رَيْكَ يت 40 [الرعرف: rer‏ 
وكنع لات أن aie‏ الديوة والهنذانة ولان شين هنا 
يجمعونه من حطام الدنيا الفاني» فقال يبل : 8 MG ey) ain Há‏ 
O Ope a oan Ghs le‏ )@4 [يونس: clon‏ وقال: ##ورحمت ريك 


ALYY [الزخحرف:‎ 4© ih aad مما‎ gs 


3 
\ 


COO /A) الهداية إلى بلوغ النهاية‎ O) 

(Y)‏ قلت : هو تفسير للفظ ببعض معناه» وإلا: فمعنى يختار أعم من ذلك» حيث 
يشمل اختياره من شاء للويمان أو الكفرء واختياره من شاء للجنة أو النار» 
والطاعة أو المعصية. انظر: نظم الدرر .)799/١5(‏ 


WAY |‏ آيات حفظ القرآن الكريم 


(۳) بيان SF‏ اختيار الأنبياء Led]‏ هو بعلم الله الواسع. الموافق 
للصواب Godly‏ دائمًاء وما كان لمن قصر علمه» وعظم جهله» وظهر 
عجزه» أن يعارض علم الله الخبير بعباده» العليم بأحوالهم وسرائرهم 
وظواهرهم. 

قال الماوردي في قوله تعالى: اله أعلم حَيتُ JAA‏ رمسا 
[الأنعام: ENYE‏ «قصد بذلك أمرين : 

أحدهما: تفرد الله تعالى بعلم المصلحة فيمن يستحق الرسالة. 

والثاني: الرد عليهم في سؤال ما لا يستحقونه» والمنع مما لا 
وز افا AVG‏ 


& 
sce 


gái 


© © © 


NE /Y) O pals النتكت‎ (\) 


تنزيه الله لرسوله عن وصفهم له بالافتراء والكذب ال 
| 


9 تنزيه النه لرسوله عن وصفهم له بالافتراء والكذب 


كان صدق الرسول BE‏ ظاهرًا لمن سمع منه أو جالسه؛ بل قبل بعثته 
وهو dere‏ هذه الضصفةة حع لقبة:قومة Bg eidha‏ 


أخرج الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن سلام EBS‏ 
قال: «لما قدم رسول الله BE‏ المدينة انجفل”'' الناس إليه وقيل: قدم 
رسول الله HE‏ قدم رسول الله EE‏ قدم رسول الله EE‏ فجئت في 
الناس لأنظر إليه فلما استثبت وجه رسول الله BE‏ عرفت أن وجهه ليس 
بوجه كذاب» وكان أول شيء تكلم به أن قال: «أيها الناس أفشوا 
السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا والناس نيام» تدخلون الجنة 
بسلا" . 


O)‏ انظر: حوار أبي سفيان مع هرقل قبل أن يسلم وفيه سأله هرقل : «فهل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا». أخرجه البخاري WLS‏ 
الوحي» باب: بدء الوحي» رقم: (VY)‏ عن ابن عباس oth‏ وانظر أيضًا: قصة 
الحجر الأسود سيرة ابن هشام »)١917/١(‏ والبداية والنهاية (FIUT)‏ وغيرها 
من القصص التي تدل على شهادتهم له بالصدق» وعدم اتهامهم قبل له بالكذب . 

(0) سبق بيان معنى: «انجفل) [صفحة (YOU)‏ من هذه الرسالة]. 

)1( «تدخلون الجنة بسلام»: أي: آمنين من العذاب» مسلمين من الآلام والتعب 
والمشقة قبل دخولهاء إذا أنتم فعلتم ذلك. انظر: تحفة الأحوذي (VOA AV)‏ 
ودليل الفالحين AYT [VW‏ ومرعاة المفاتيح (5/ EY‏ 

(5:) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب: صفة القيامة» باب: بدون عنوان )£/ (VOY‏ = 


AE |‏ آيات حفظ القران الكريم 
= 
صدقه BE‏ كان متقررًا حتى عند المكذبين» لکن هوی رد آيات الله 
والإلحاح والإصرار على ie a‏ الجحد والتكذيب» يقول جل 
LG‏ #قد لم إن HE AK ol AES‏ لا كدوك 1655 nal‏ 
eZ fit Se‏ ) )@4 [الأنعام: [YY‏ 
قال ابن a sd‏ أنهم كاتوا لا ينسبونك إلى Vp CASS‏ 


صادق . 


والجحد يكون ممن علم الشيء فأنكره» لقول الله كك : LESS‏ 


PES 


Mave وراه [النمل:‎ azs cii cil Geil, © 
: يلي‎ 


OL GS )1(‏ أن اقتزاء الرسول شا زيادة أو Olea‏ ق OT‏ 
أمرًا pe dis | SY SEEN‏ عصم aks‏ ونبيه عن Mas‏ 


(Y)‏ رهبت OLY!‏ من مغبة استمرارهم في التكذيب» وخوّفتهم 
م ۾ R 2 + ٨ AO‏ 
عاقبة ذلك كما في قوله تعالى : «أفترك عل الله MOS‏ بب oat f Eo‏ لا 


Tl oth‏ ف GUA B® ast Sah Ca‏ ديهم وما 


ص 


مو و 74“ 


CS oe أو يط‎ ON نيف بهم‎ Ba ON Kal = 4 خلنهم‎ 


= رقم: (YEAO)‏ ورواه ابن ماجه: كتاب الأطعمةء باب: إطعام الطعام» رقم: 
»)۳۲١١(‏ عن عبد الله بن سلام» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب )08/1 رقم: (515). 

(۱) تأويل مشكل القرآن .)١96/١(‏ 

)1( سبق الحديث عن عصمة التلقي والتبليغ le‏ يغني عن إعادته [صفحة (0A)‏ وما 
بعدها]. 


تنزيه At gu pt All‏ عن وصفهم له بالافتراء والكذب 0= 


: ۹-۸]؛ أي‎ LL KE ( at عبد‎ Ki Lf sg g 
بسماء الله وأرضه» من بين أيديهم ومن‎ TE المكذبون أنهم قل‎ as 
خلفهم» وعن أيمانهم وعن شمائلهم» ليرتدعوا عن جهلهم واستمرارهم‎ 
في التكذيب» حذرًا أن يأمر الله أرضه فتخسف بهم» أو يأمر سماءه‎ 

فتسقط عليهم p ULE‏ الله SB‏ إذا شاء ذلك كان . 


(\ 


(۳) أمر الله نبيّه أن يبيّن لهم أنه متبع ما يوحى إليه من ربهء لا 
يجاوز ذلك إلى غيره» فعندما يسألون الرسول BE‏ عن شيء فلا يجيبهم 
منتظرًا الوحي» يتهكمون قائلين SEES IP}‏ [الأعراف: ۳٠۲]؛‏ أي : 
wey se‏ منهم الرسول BE‏ بالكذب والافتراءء فيكون oo‏ قل 
1 تما اع ما بوس Íl‏ من IS oF‏ [الأعراف : ۰۳« ونظير هذه LYI‏ عدد من 
(Y) 4x‏ 
الايات” e‏ 


(E)‏ «رد الله عليهم ذلك OL‏ هذا مكابرة منهم وإقدام على الظلم 
والزورء الذي لا يمكن أن يدخل عقل أحد وهم أشد الناس معرفة بحالة 
الرسول BE‏ وكمال صدقه وأمانته وبره التام وأنه لا يمكنهء لا هو ولا 
سائر الخلق of‏ يأتوا بهذا القرآن الذي هو أجل الكلام وأعلاه»”". 


)0( يبقى التحدي أن يأتوا بمثل القرآن أو بعضه ردًا في كل ردء 
ye‏ وشبهة؛ لذلك قال تعالى: bs BAB hE AD‏ 
رق ملد وأدعوأ من استطعتكم of‏ دون ast‏ 4 إن كم صدقن ( 42 [یونس: ۳۸]» 


oers r 


OLN, التحدي نكما في كل المكذبين وفي كل الأعصار‎ ha 


we 


)1( انظر: جامع البيان (۲۰/ (Yoo‏ 

(Y)‏ [سبق الحديث عن رد وصفهم للرسول BE‏ بالشاعر والساحر والمجنون» وله 
صلة بهذا المطلب فليراجع. صفحة (FVT)‏ وما بعدهاء من هذه الرسالة]. 

)1( تيسير الكريم الرحمن» للسعدي )2 COVA‏ 


Fwy | -_‏ ايات حفظ القران الكريم 
فمكذبو زماننا LAT‏ محاققون بذات التحدي» «فإذا كان الرسول BE‏ قد 
استطاع (بزعمهم) أن يأتي بالقرآن الكريم» لاطلاعه العهدين» واستعانته 
بقوم في إنجاز مهمته هذه؛ فالكتب الثلاثة موجودة» والعصر عصر cele‏ 
وتمدن» وتحضرء والجامعات أكثر من أن تحصى» فليتعاون القائلون 
بهذا كلهم» وليستعينوا بمن يريدوا الاستعانة به» وليعكفوا على دراسة 
هذه الكتب» وتفسيرهاء Sy‏ ما كتب عنهاء وليأتوا بمثل ما جاء به 
الرسول BE‏ نتيجة الاطلاع الذي قالوا به؛ Of‏ استطاعوا أن يأتوا بشيء 
من مثل ما جاء به» حق لهم أن يقولوا هذا الرأي» وإلا بطلت دعواهم 
لظهور عجزهم مع توسلهم بما زعموا أن الرسول BE‏ كان قد توسل به؛ 
من الاطلاع والاستعانة'. 

)1( لفتت OLY‏ عقولهم إلى الأدلة العقلية من واقع الحال» وما 
احتف به المقال من الدلائل الشاهدة بصدق رسول الله BE‏ وأن القرآن 
منفصلًا عن ذاته» إذ يثبت ذلك قرائن الحال والواقع» ومن تلك الآيات 
قوله تعالى: وما کت EE‏ ين لوہ ين کب i, ALES‏ إا 
Sle Sb‏ 49 [العنكبوت: LEA‏ 

قال القصاب كط : «الآية دليل على أن النبي BE‏ لم يدرس 
الكتب المنزلة قبله» ولا كان كاتبّاء وأن معنى الأمي فيه أنه لا يكتب 
ولا يحسب ليكون ذلك أتم في OUI‏ نبوته» ولتنقطع حجة المبطلين عليه 


)1( الأمثال في القرآن الكريم» د. محمد ple‏ الفياض (EVO pe)‏ 

)1( أبو أحمد» محمد بن على بن محمد cee ISI‏ غرف OLL‏ لكثرة ما قتل في 
T‏ له عه OCs indie) gia ea) Winn‏ كنات HE‏ 
(eI‏ وتاب EI)‏ وكاب (تأديب SY‏ وغيرها. عاش إلى حدود 
thts‏ انظر: السيرء للذهبي (YAV‏ وطبقات الحفاظ (ص (TAY‏ 
ومعجم المؤلفين .)091/١١(‏ 


تنزيه الله لرسوله عن وصفهم له بالافتراء والكذب ATOR‏ 
77+ ب ا a‏ ڪڪ و YN‏ |= 
ob‏ يقولوا: حفظ هذا الكتاب من كتاب قبله» أو انتسخه»'. 

وكان فى ذلك دليل لأهل SESS‏ خاصة Reid aa ai‏ قال 
ولا يقرأ Ges‏ فنزلت هذه May‏ 

فلفت أنظارهم إلى واقع الحال الشاهد بصدق النبي والقرآن؛ 
فالنبى BE‏ أمى لا يكتب ولا يقرأ حتى يستنسخه أو يقرأه من كتاب cals‏ 
ولم يكن من قبل يتلو عليهم ae‏ منه . 

ومثل ذلك قوله تعالى : e‏ ما تلوت مڪ م ل 5 
eer‏ فقد SAY‏ يڪم عمرا ين aS‏ أفلا تعقوت RE 5 OT)‏ 

قال & بن أبي طالب Sf SG tb‏ فيكم عمرا»؛ أ 
قد كنت فيكم أوبعين سن قبل أن تزل TA gle‏ فلم أثل عليكم شيك 
وحداثتي قبل الوقت الذي تلوت فيه عليكم هذا UTD‏ وعقب ذلك 
بقوله: Glas Why‏ 4©9؛ ch‏ أفلا تستعملون عقلوكم بالتدبر والتفكر 
فيه لتعلموا أنه ليس إلا من Ua‏ 

هذه الأدلة العقلية £9 vied La‏ القرآن» جاءت بالرد على أحكمه 
وأجوده؛ فهى قوية الحجة» بالغة فى المحجة» واضحة فى دليلها 

(0) 

ومدلولها . 


8 G 


.)٥۹۱/۳( النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره (۳۰۷۱/۹)» رقم: (۱۷۳۷۰). 

)1( الهداية إلى بلوغ النهاية )0/ 07775 . 

VAY) أنوار التنزيل‎ (E) 

(o)‏ قال ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل :)۲۸/١(‏ «ما عليه سلف 


ل املق hl‏ حفظ القران الكريم 


سل 
——— 


لفتت الآيات الأنظار إلى مخالفة الحال والواقع الذي عليه القرآن 


والرسول BE‏ لمزاعم المشركين» والآيات بذلك تقيم الحجة دامغة على 


والقرآن إذن صريح في أنه لا صنعة فيه لمحمد BB‏ ولا لأحد من 
الخلق» وصريح أيضًا OF‏ القرآن الكريم منفصل عن ذات محمد (ME‏ 
بحيث يكون مهمته فيه التبليغ والبيان» وليس له ولا لغيره أن يأتي بحرف 
غير حرفه» أو كلم غير كلامه؛ OY‏ ذلك ممنوع منه الخلق؛ SY,‏ القرآن 
العظيم معصوم بعصمة الله . 

وما صرح به القرآن المجيد من ذلك شهد به الحال والواقع في 
حياة الرسول بي ابتداء من الصفات النبيلة والأخلاق الكريمة التي 
اتصف به الرسول BE‏ حتى لم يعرفوه إلا Babe‏ أميئاء برا كريمّاء بحال 
يعرفونها care‏ ملازمة له» هذه الحال لتنفي are‏ ما وصفوه بعد ذلك 
- عنادًا ‏ بالكذب والافتراء . 

وها هو BE‏ تنزل به نوازل وأمور ملمة» من شأنها أن تحفزه إلى 
القول» وتدعوه إلى أن يتكلم» ولو كان الأمر إليه والقرآن من قوله لسارع 
إلى الإتيان بها لحاجته الملحة والعاجلة إليهاء لكن تمر الأيام وقد لبث 
الوحي فلا يأتي بشيء من ذلك . 

لقد اتهم المنافقون زوجه عائشة Uh,‏ وهي أحب نسائه إلى قلبه» 


= الأمةء أهل العلم والإيمان» من أن الله oh BE‏ من الأدلة العقلية التي يحتاج 
إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء (أي: المتكلمين) قدره» ونهاية 
ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه) . 

(0r e) انظر: النبأ العظيم‎ )١( 


تنزيه الله لرسوله عن وصفهم له بالافتراء والكذب | a‏ 


اتهموها في طهرها وعفتهاء ويبطىء الوحي» ويثقل ذلك على الرسول ييا 
بثه وترويجه» وطال لبث الوحي شهرًا كاملا والرسول BE‏ لا يملك إلا 
أن يقول لها: «يا Gis oth Gy Lisle‏ 45 وَكَذَا فَإِنْ oS‏ بَرِيكَةٌ 


= لع شعو ah‏ 5 ° ص & ره 5 A re o% 7 ve 0370 o%‏ 
Hs‏ الله وَإِنْ كنتٍ ألمَمْتٍ بذنبء فَاسْتَغْفِرِي الله وتوبي OB cs]‏ 


مهب O‏ 2 %97 اس اس اطع (Vu ofl‏ 
| لعبد إذا اعترّف دل ىه 6 تات › تات الله (ade‏ : 


وظل بهذه الحال إلى أن نزل الوحي» وما الذي كان يمنعه لو أن 
القرآن كلامه» أن يفصل في القضية» ويقطع ألسنة الأفاكين والمتخرّصين 
ويحمي بذلك عرضه» وهذا يشهد بكونه لا يقول إلا ما أمر بتبليغه» ولا 
Sh‏ بشيء من تلقاء نفسه: > GM gs Gi‏ © إن هو إلا وت 
يك KE)‏ [النجم: Mee‏ 

وهكذا تجد تارة أخرى القرآن يخاطب الرسول WE‏ خطاب 
العتاب» ويوجهه بفعل معين كان قد فعل غيره. 

ومن أمثلة ذلك لما أمر الرسول BB‏ أن يتزوج أم المؤمنين زينب 
بنت جحش cl‏ بعد أن طلقها زيد بن حارثة Be‏ فأخفى الرسول E‏ 
ذلك وخشي أن يقال: تزوج زوجة ابنه» وكان قد تبنى زيدًا وأبطل القرآن 


التبنى» ليأتى العتاب بعد ذلك كما فى قوله تعالى: ail By‏ وتخنى فى 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب: تعديل النساء بعضهن 
بعضًا (۱۷۳/۳)» رقم: YTT)‏ ومسلم: كتاب: التوبة» باب: في حديث 
الإفك )۲۱۲۹/٤(‏ حديث رقم: (۲۷۷۰)» عن عائشة Ws,‏ 

(۲) انظر: النبأ العظيم COP Qe)‏ ومباحث في علوم القرآن» لمناع القطان 
(YA 2)‏ 


Pa, |‏ آيات حفظ القران الكريم 


sat سج‎ 


rey [الأحزاب:‎ 6258 Á EÍ 2 الئاس وألله‎ EBS م الله ميد ديه‎ CaSO 


p عاتبه‎ phe page: ane eee وعندما‎ 
: [التحريم‎ gái E فی‎ 9 aa م أل‎ iy: A ل‎ Bl Ce فقال:‎ 

وعندما ا منه جماعة في التخلف عن غزوة تبوك» وأبدوا 
أعذارّاء وكان منهم منافقون تذرعوا بأعذار كاذبة» فيأذن لهم 
رسول الله كله تأتي OLY‏ معاتبة له مبينة له الصواب في الأمرء فيقول 
تعالى: Gajo‏ آله عنلك ل KE EB Bh as‏ الك Ain ol‏ 
وتعلم 4O GF) Sy nS‏ [التوبة: Ory‏ 


وفي GL!‏ بدر وقد أخذ عنهم الفدية وأطلق أسرهم مجتهدًا في 
ذلك wap‏ بعد OF‏ استشار أصحابهء فبين مغلّظ القول فيهم وبين لين ؛ 
فيختار ألين القولين وهو الفدية وإطلاق الأسرى» ليعقب ذلك مباشرة 
aia els 09 035‏ بي أن ب ون لھ at & EA‏ فى الارض 


rode 407 


CDW [الأنفال:‎ <Q) oat $ عر‎ ú at 3 عرض لديا وا لَه بريد‎ ONY 
colia Yuet, خوفًا من اش تعالی›‎ ie ويبكى الصحابة‎ sue فيبكى‎ 


E) ja -a 
: وخشية من عقابه”‎ 


BEY انظر سبب النزول في: صحيح البخاري: كتاب: تفسير القرآن» باب:‎ O) 
عن أنس بن‎ »)٤۷۸۷( رقم:‎ O/D hae GIG في تفلك‎ 
> مالك‎ 


)1( انظر سبب النزول في صحيح البخاري: كتاب: الطلاق» باب: #لم CA‏ 
»)٤٤/۷( gái i íi‏ رقم: (OYW)‏ عن عائشة Uh‏ 

)1( انظر: جامع البيان .)7177/١5(‏ 

)2( انظر سبب النزول في: المستدرك على الصحيحين» للحاكم» كتاب: التفسيرء 
SLY By ges pees‏ )1704/7( رقم: (۳۲۷۰)» عن ابن عمر UB‏ وصححه 
الوادعي في الصحيح المسند من أسباب النزول )2 VK‏ 


تنزيه الله لرسوله عن وصفهم له بالافتراء والكذب 5 
eee‏ 08 |= 


UE رَسولَ الله‎ Ld يقول:‎ AB أقبل عليه ابن أم مكتوم‎ LI, 
المشْركِينَء فَجَمَلَ‎ ÉE رسول الله و كل رج مِنْ‎ diss (bbl 
a ee عَلَى الآ‎ Lis يُعْرِضُ عَنْهُ‎ We رَسُولٌ الل‎ 
eS as SE أو‎ ERIAREN aed 
[V1 حي دوه‎ ie SAO ea ا من‎ © 

A لس‎ Oly Ola wy عن على آنه اط هو‎ EE 
تصرف أو تقؤل» ولو تقوّله لما أتى بعتاب نفسه» لكن حده من ذلك‎ 
. الرسالة والتبليغ”'"'‎ 

(V)‏ ردت الآيات دعاوى المكذبين AL‏ الرسول BE‏ القرآن من 
معلم من البشرء وسبق الحديث عنه فليراجع” " . 


© © © 


/0( Sm Big أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب: التفسيره بَاب: وَمِنْ‎ )١( 
. رقم: (۳۳۳۱)ء عن أم المؤمنين عائشة وتا‎ »8 

)1( انظر: النبأ العظيم (Ofo)‏ ومناهل العرفان »)۸۷/١(‏ ومباحث في علوم 
القرآن» لمناع القطان (YA)‏ 

)1( [انظر صفحة ۳۷١‏ وما بعدهاء من هذه الرسالة]. 


آيات حفظ القران | 
Peay |‏ 1 لقران الكريم 


لا يزال الطعن في رسل القرآن هو أكثر وسائل الطعن في القرآن لدى 
المكذبين» وكما أثار المشركون عدم رضاهم عن الرسول BE‏ وزعموا أن 
لو نزل على رجل آخر عظيم» من رجالات مكة والطائف لاتبعوه وآمنوا 
بالقرآن» وقد سبق hy‏ عند الحديث عن قوله تعالى : ES‏ ولا TS‏ هذا 
Jes de jill‏ م abe a‏ 4 [الزخرف: “۳١‏ . 

هكذا تتشابه أفكار أهل الضلال من اليهود والنصارى» 
والمشركين» GIG CEE‏ [البقرة: »]1١۸‏ لكن هذه المرة أثار هذا 
التساول البهود بشكل آخرء حيث قالوا للنبي ÍÓ Sele ce) RE‏ : 
hrr‏ تالوا: oL J; sill E‏ وَبالْقِتَالِ داك gis‏ لو él‏ 


مِيكَائِيلُ الذي ينزل بالمطر والرحمة Mash‏ 

كان ذلك من اليهود حماقة تدعو للعجب؛ فمن يصدق fre‏ هذه 
القصة الواهية» والكذبة الواضحةء. كل ذلك ليقولوا للرسول RE‏ لن نؤمن 
بك لأجل صاحبك» أليس صاحبه جبريل رسول من عند الله تعالى؟ ! 


bil] (\)‏ صفحة ۳۷۹ من هذه الرسالة]. 

)1( انظر: أسباب النزول» للواحدي (ص۲۹)ء والعجاب في بيان الأسباب» لابن 
حجر ,)59١٠/١(‏ ولباب النقول». للسيوطي )\/ (VY‏ وهو جرء من حديث 
أخرجه أحمد فى المسند» مسند ابن عباس وها (٤/١٠)»ء‏ والطبرانى فى 
والحديث حسن بشواهده. 


إبطال رد اليهود للقرآن بزعم عداوة جبريل كل | E‏ 
ڪڇ ڪڪ i‏ 

ثم هو BE‏ لم يكن ليعمل شيئًا من عند نفسه؛ بل بأمر الله تعالى 
لا يجاوزه أو يتعداه» ولكن كامل الانقياد والخضوع لأمر الله تعالى شأنه 
شأن سائر الملائكة» lh Ha Vy‏ وشم مرو Sle‏ ©4 
[الأنبياء: ۲۷]» فما بالهم يعادون جبريل والحالة هذه؟! ولأجل ذلك كانت 
عداوتهم لجبريل عداوة لله تعالى. 

: رد الآيات على هذا التعنت اليهودي فيمكن إجماله في أمرين‎ UI 

الأول: نزول جبريل BB‏ بالقرآن ليس من تلقاء نفسه. بل هو 
بإذن الله تعالى؛ فلا يجوز إذن الاعتراض على ذلك؛ GY‏ اعتراض على 
ما أذن الله BE‏ به: فل س کات AS 26 Lid Gis‏ عل ih AB‏ 
ail‏ [البقرة: fav‏ ومن يطلب رضاء الله لا يعارض أمره وما أراده. 

قال شهاب الدين الخفاجي المصري"'': «أصل معنى الإذن في 
الشيء الإعلام بإجازته والرخصة فيهء وإذا أسند إلى الله قد يراد أمره 
وإرادته لقوله تعالى: Íj%‏ لطاع بذ أله چ [النساء: 14] Le‏ 
eS paste‏ إلا Gail of‏ [المجادلة: elle‏ وكذا: تيسيره» وقيل: Op‏ 
إذن الله يكون بمعنى علمه أيضًا وكلها معان. . العلاقة فيها OG lb‏ 

الثاني : عداوة جبريل BE‏ أو أي من رسل الله من الملائكة أو 
البشر تستوجب كفر صاحبهاء وتصير به إلى عداوة الله تعالى؛ لذلك 
قال: س کان عدو easy ofl‏ وَرُسْلِوء ON Kas Bois‏ الله 


عدو aK‏ 63 )@4 [البقرة: ۹۸]. 


)1( أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري» قاضي القضاة» نسبته إلى قبيلة 
خفاجة» له تصانيف فى COV‏ واللغة وغيرهاء منها: «ريحانة LIVI‏ وزهرة 
الحياة الدنيا»» «طراز الال و«شفاء eC fl‏ له ديوان شعر مشهورء توفى 
سنة 455ه. انظر: ديوان الإسلام (۲۲۸/۲)ء وخلاصة الأثر ٠ .)۳۳١/١(‏ 

YN /Y¥) عناية القاضي‎ (Y) 


Pag |‏ آيات حفظ القران الكريم 
لقد زعم اليهود إيمانهم بالله وكفرهم برسله لعداوتهم لجبريل» 

فأبان الله تعالى أن التفريق بين الله ورسله ليس إيمانًا بل هو عين الكفر. 
ال القرطى : افج سات على Grillo)‏ بين PE‏ 

i أن‎ utah a tts ath يَكَمُرُونَ‎ Ol BD أي: في قوله تعالى:‎ 


CE Ley‏ سير 


asl OS‏ ورس و [النساء: Lily »]٠٠١‏ كان كفرًا؛ OY‏ الله سبحانه فرض 
على الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على ألسنة الرسل؛ فإذا جحدوا 
الرسل ردوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم» فكانوا ممتنعين من التزام 
العبودية التي أمروا بالتزامهاء فكان كجحد الصانع سبحانه» وجحد 
الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية. وكذلك التفريق بين 
رسله في الإيمان بهم UCAS‏ 

ما سبق كان استعراضًا للشبه المثارة ضد COLD‏ ورسوليه الملكي 
والبشري» التي ذكرها القرآن وبين باطلها . 

ومما ينبغي العلم OF‏ تلك الشبه والافتراءات منذ نزول القرآن 
وحتى زماننا الحاضر بعضها من بعض . 

إلا SF‏ شبه الزمان المتأخر كشبه المستشرقين والزنادقة المعاصرين 
لبست العبارة الفلسفية؛ حيث تدعي محاكاة العقل» والتأصيل العلمي› 
وما هي إلا جهالات لو سبرها GLI‏ وجدها قد خرجت من أكمام 
تلك الشبه والافتراءات القديمة التي دمغها القرآن» لكن ما يهم التنبيه 
عليه هو أن رد الشبه والافتراءات عن القرآن جهاد في سبيل الله» وهو 
منهج قرآني كما هو واضح في الآيات الكريمة. 


)1( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي O/I‏ 
(؟) الحاذق: #المَاف > وذلك أله يخذق :الام aaa‏ لا pag‏ فيه ES‏ مقاييس 
اللغة» مادة: (حذق) .)١۸/۲(‏ 


| الإو 
YAO g‏ = 


الفصل السابع 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: يقينية القرآن. 

المبحث الثاني : خلود القرآن هداية للعالمين. 
المبحث الثالث: عظمة القرآن وعلو مكانته. 


aac!‏ القران الكريم 


سبق الحديث Le‏ عَني به القرآن الكريم من الحفظ العظيمء 
واستعراض الآيات التي قررت ذلك الحفظ من جوانب متعددة لتعطي 
مجتمعة منظومة كاملة وتامة من الحفظ الذي لم يحدث لشيء ء في الحياة 
الدنيا لغير القرآن الكريم. 

هذا الحفظ التام نتج عنه ثمرات كريمة ومقصودة» هي غاية ذلك 
الحفظ» وكان القرآن لأجلها أعظم الكتب وأشرفها وأعلاهاء متفردًا بما 
اختص به من الحفظ والخلود والإعجاز. 

ثمرات حفظ الله القرآن الكريم oles‏ في يقينيته وعظمته وخلوده» 
وكل ذلك له أثره في رحمته «GEIL‏ وإرادته لهم الخير والهداية؛ إذ منّ 
عليهم بتخليد ما فيه هدايتهم» وجعل hel‏ دينهم ما لا شك فيه ولا 
saa‏ 

هذه الثمرات الجليلة لم تغفلها OLY‏ الكريمة» وفيما يلي دراسة 
لحديث القرآن عن ثمرات حفظه وصونه. 


© © 8 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: يقينية القرآن أعلى مراتب اليقين. 
| شك والريب. 
المطلب الثاني : تنزيهه عن الشك والريب 


e 4# 


المطلب الثالث : شهادة الله وملائكته بحفظ القرآن 


WA, |‏ ايات حفظ القران الكريم 


المطلب الأول 


يقينية القرآن أعلى مراتب اليقين 9 


اليقين فى اللغة: أصله من مادة يقنء SAO,‏ وَالْيَقِينٌ: زَوَالُ 
SLES‏ وهو العلم الذي Y‏ ا 

Ul‏ في الاصطلاح فعرّفه الجرجاني بقوله: «اعتقاد الشيء Gh‏ كذاء 
مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذاء مطابقًا للواقع غير ممكن الزوال» والقيد 
الأول: جنس يشتمل على الظن أيضّاء والثاني: يُخرج الظنء» والثالث : 
a ws‏ ا 5 (Y) á‏ 
تعريف يقينية A‏ آن : 

وبناء على التعريف العلمي السابق لليقين» يمكن أن نعرف ليك 
القرآن أنّها: الاعتقاد الجازم SL‏ القرآن ad‏ حفظًا مستمبًا فكان لذلك 


صدقًا محضًا Éy‏ لا شك فيه» ولا يمكن إلا أن يكون كذلك؛ بحيث 
يستحيل اختلال حفظه أو صدقه e‏ 


وتحدّثت الآيات الكريمة عن يقينية القرآن فى المسارات التالية : 


a a »© 


)1( انظر: مقاييس اللغةء مادة: (يقن) AYI‏ والتعريفات› للجرجاني 
(ص559). 


(YOA yo) التعريفات» للجرجانى‎ (1) 


يقينية القرآن أعلى مراتب اليقين | aa.‏ 
للحتت ا ا سیو ٣۹۹‏ |= 


يقينية القرآن أعلى مراتب اليقين : 

مراتب اليقين ثلاثة» كل مرتبة منها أعلى مما قبلها : 

المرتبة الأولى: علم اليقين: وهو العلم المستفاد من الخبر. 

المرتبة الثانية: عين اليقين: وهو العلم المدرك بحاسة البصر. 

المرتبة الثالثة : حق اليقين: وهو العلم المدرك بالذوق والمباشرة"'' . 

وردت هذه المراتب سيية وت الكريم» فعلم اليقين في قوله 
تعالى: كلا KE oul he 615 J‏ [التكاثر : clo‏ وعين اليقين في قوله 
Ss‏ لئم OB‏ عت vi N‏ ©> [التكائر: ۷]» وحق اليقين في قوله 
تعالى: > هدا هو K@ i ás‏ [الواقعة: cleo‏ وقوله: CEP‏ 
ail‏ )@ [الحاقة: .]5١‏ 

وتجدر الإشارة إلى OF‏ علم اليقين وهو أقل تلك المراتب الثلاث 
ليس فيه أقل نسبة من الشك؛ فكيف بعين اليقين» وحق اليقين؟ 

ولبيان ذلك نضرب مثالاء (العلم بوجود الكعبة)؛ فالخبر المتواتر 
بوجود الكعبة المشرفة» بمكة المكرمة» يفيد من لم ير مكة ولم يزر 
الكعبة علم اليقين» UT‏ إذا زار مكة ورآها بعينه صار عنده عين اليقين» 
وإذا لمسها وطاف بها صار عنده حق اليقين في ذلك . 

فا نيك ا ااه ا أعلاها هو حق اليقين» وهي 
المرتبة التي وصف الله تعالى بها كتابه الكريم» في موضعين في القرآن 
الكريم هي كما يلي : 

الموضع الأول: في آخر (سورة الحاقة) وبعد أن بيّنت OF OLY‏ 
القرآن الكريم كلام الله تعالى» وتنزيهه أن يكون من كلام الشعراء أو 


.)5560/٠١( ومجموع الفتاوى‎ »)897/١( انظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 


Pe |‏ آيات حفظ القران الكريم 


الكهان» وحماية الله تعالى له من 5 دخيل من باطل لاقاويل؛ 
جاءت هذه LII‏ متوجة الكلام السابق”''» فيقول الله Aes SLs‏ لحن 


[on [الحاقة:‎ 4@) onl 


sad ly il Side BUS في راه‎ pall lye على‎ Ube CO) 

KB ar 1G ©‏ [الحاقة: va‏ ۳۹ء A gall Sp‏ أي : 
مراتب اليقين: فليس مجرد اليقين Oy‏ الحق في هذا عي وهو 
محض اليقين وخالصه» وهو كلام الله تعالى كل ما فيه صدق ليس فيه 
Gal‏ سنة من كه قال الرجاح: eI‏ أن الفران لليقين ge‏ 

اليقين)”'" . 

الموضع الثاني: آخر سورة الواقعة» وبعد أن ge‏ الله تعالى بكلام 
مؤيد بالقسم المعظم. أن القرآن محفوظه. في السماء في اللوح 
المحفوظ» لا يمسه إلا الملائكة المطهرون من الذنوب والنجاسات» آمرًا 
al‏ ضمنيًا بتكريم القرآن وحفظه”"» بعد ذلك العرض من حفظ 
e‏ كينت OLY!‏ الكريمة a} Ay‏ تعالى : }5 هدا GE Fh‏ 
يم al 35 oh‏ @4 [الواقعة: 40 er ill a sich eran‏ 
من erie‏ هو lel‏ القن وة Pusey‏ 

من لم يستيقن ما cle‏ به القرآن في الدنياء استيقنه يوم ALDI‏ 
يقول فاد بعد of‏ 13 هذه الات Sp‏ الله tls‏ ل ار اعدا 


)1( [سبق الحديث عن هذه الآيات» صفحة )19( وما بعدها]. 

(VIAF AVY) وانظر: الهداية لمكي‎ »)۲۱۸/١( معاني القرآن» للزجاج‎ (Y) 
.)۲۱۹/۸( وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ 

)1( [سبق الحديث عن هذه الآيات صفحة [YAA (YO‏ 

.)774/11( انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ (E) 


يقينية القرآن أعلى مراتب اليقين دار 
پگ ٤ ٠‏ 


من خلقه حتى يوقفه على اليقين من هذا القرآن. GE‏ المؤمن فأيقن فى 
الدنياء فنفعه ذلك يوم القيامة. Gly‏ الكافرء فأيقن يوم القيامة حين لا 


هو 


© © © 


. بسند حسن‎ 2»)١55 /77( أخرجه الطبري فى تفسيره‎ )١( 


ey!‏ آيات حفظ القران الكريم 


تنزيهه عن الشك والريب 


تحدثت الآيات عن ذلك بثلاثة أساليب» كما يلى : 


الأسلوب الأول : أسلوب النفي : 

ورد نفي الريب عن القرآن في عدة مواضع في الكتاب العزيزء أول 
تلك المواضع بدايته القوية عقب فاتحته» وهو قوله تعالى: O A)‏ 
ذلك ESS‏ لا رب فه هدى oa‏ @< [البقرة [Y -N‏ وفي هذا 
إشارة إلى OF‏ ما في هذا الكتاب يختلف عن غيره» فكل حرف فيه متقن 
الحفظ» ليس فيه أدنى شك أو ريب الأمر الذي جعله عظيمًاء لذلك 
أشار إليه بقوله : ذلك لقصد تعظيمه بالبعدء Glad‏ بالعقول والأسماع 
إلى بعد درجته؛ لعلو مقداره بجلالة آثاره» وبعده أن ينال قدره أو 
E‏ 

وبعد تفخيمه بالإشارة لعلو مكانته» نفى كل عنه الريب فقال: 
«ذلك thas N LESH‏ ا لا شك فيه في أصله لوضوحه وسطوع 


برهانه؛ بحيث y‏ ينبغي J> Yy‏ أن كد hes‏ 


روس فا 24 ور Bree‏ 


7 ق aul‏ بل هو الحقّ ay‏ [السجدة: Y‏ ”7]. 


.)٤۹/۲( والإتقان في علوم القرآن‎ (VA انظر: نظم الدرر‎ O) 
ATN انظر: السراج المنيرء للشربيني‎ CY) 


تنزيهه عن الشك والريب IEF‏ 


وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى فائدة مهمة وهي : 

كيف نفى كك الريب عن القرآن مع حصوله عند المكذبين؟ 

dm pad gs + تعن أصل القران‎ cual أن اش عالق تفى‎ st pont 
وسطوع دلائله وبرهانه وصفاء مصدره؛ بحيث لا ينبغي لأحد أن يشك‎ 
فيه» ولم ينف حصول الريب عند المكذبين» لبعدهم عن هدايته وإدراك‎ 
حقيقة حفظه الكامل الذي لا يعتريه الشك؛ لذلك خاطبهم بما يزيح‎ 
الريب عنهم وهو التأمل في آياته» والاجتهاد في الإتيان بمثله أو بمثل‎ 
كما قال تعالى: ون كنم‎ cad بعض سوره» ليتبين لهم أنه لا ريب‎ 
Al os of SAAGA (sh wh ين‎ 4 OE LE EGE ف ربب‎ 


Une [البقرة:‎ 4@) Give bX a 


الأسلوب الثاني: أسلوب التحدي : 

من أساليب OLY‏ لرفع الشك عن القرآن تحديهم متفرقين أو 
مجتمعين» ومتضافرين ومتناصرين أن يأتوا بمثل هذا القرآن» أو طائفة 
منه» ففي الآية السابقة يقول لهم ما معناه: إذا كنتم في شك من القرآن 
فأتوا بسورة من مثل سوره» وإن عجزتم عن ذلك» والعجز في ذلك 
ملازم لكم؛ إذ لا قدرة لكم على أن تأتوا بشيء من مثله» فعليكم 
والحالة هذه أن لا تشكوا أو ترتابوا في صحته ويقينيته؛ إذ قد بدى لكم 
من عجزكم عن OLY‏ بمثله أنه الحق . 

وجمعت OLY‏ من سورة يونس بين أسلوبي النفي والتحدي: قال 
تعالى: رما SE‏ هدا BT‏ أن GE‏ من oe CM gai SGM oh‏ 
LE‏ الكت DY‏ فيد ab Sw‏ @ أ BAS Se‏ كأما 


)1( انظر: السراج المنير للشربيني OUN‏ 


Perg l‏ آيات حفظ القران الكريم 
ت تڪ 


.]۳۸-۳۷ [یونس:‎ sÂ صلدقين‎ AL o 5 ait استطعتم من د :ون‎ ¿ oy ملو وادعواً‎ Vs 


r‏ ص 


نفى الريب عن القرآن» ولفت أنظارهم إلى Of‏ عجزهم عن الإتيان 
نمثل سوزة من ong‏ ولل Olay‏ به le‏ أن القرآن Ge‏ ل ريت 643 
لأنه بتفصيلاته ودقائقه ولطائفه مفصّل بما لا شك فيه من الله”''. 


الأسلوب الثالث: أسلوب النهى : 

ورد النهى عن الشك أو الريب فى القرآن» مخاطبًا الرسول HE‏ 
K@® Hic‏ [البقرة: De‏ أي: فلا تكونن من الشاكين» وورد النهي 
بهذا في أربعة مواضع من القرآن" . 

لم يشك الرسول bE‏ فى القرآن» بل كان على يقين منه» عن قتادة 


ol JES ái HI E ts فى مَك‎ CS جور در ین‎ a 


or 


دجسمو س A A‏ سر P‏ 
GAA‏ كيب من BK SD OS‏ ف EM‏ من ریت فلا gali a BSS‏ 
s‏ [يونس: 44] قالا: «لم يشك النبي BE‏ ولم Seg‏ 

فال الشوكاتى 85 ١لا‏ تك فى LS‏ من Sad i al‏ 
oY UE o‏ معصوم عن الشك فی القرآن»“ . 


)1( جامع البيان )49/10( ومعالم التنزيل OYE SE)‏ 

(۲) [البقرة: »]١57‏ و[آل عمران: [Te‏ و[الأنعام: ENNE‏ و[يونس: [AE‏ 

a | ©‏ مك امن eee‏ قن تفس we LAN Sigs‏ انط ال هن سد 
سعيد بن منصور 0/9(« حديث رقم: «CVV‏ والطبري في جامع 
الان )10/ deme Ge (VHT‏ دم خير وروا BL ST Ae‏ هرسلا cabanas‏ 
كتاب: آهل الکتاب» باب: هل يسال آهل الكتاب عن شىء؟ (OVYO/1)‏ 
رقم: l LYN)‏ 

)£( فتح القديرء للشوكاني (۲/ 000( 


تنزيهه عن الشك والريب | Firo‏ 
٤٠٥١ gaama‏ اس 
فإن قيل: إذا كان الأمر كذلك» فلم نهي الرسول ييه عن الشك 
في القرآن في هذه AVI‏ وغيرها؟ 

الجواب: SF‏ هذا مما جرى عليه اللسان العربي في USS‏ 
كقول الرجل منهم لابنه: Op‏ كنت ابني فبرنی ٤‏ وهو لا يشك في asl‏ آنه 
ابنه» ا ا ع اا sat‏ ومنه في القرآن 
قول الله تعالى لعيسى nel Or Byers ws Ge: eg RE‏ من دون 
gái‏ [المائدة: »]١١7‏ وقد علم Of 8# E‏ عيسى لم يقل ذلك. 

وهذا من ذلك» لم يكن SLE BE‏ في حقيقة خبر الله وصحتهء والله 
ال الم يتين ied‏ يه ag‏ 

والغرض من هذا الخطاب بهذه الطريقة» توليد القبول والتنبيه 
على أسباب الطاعة. 

وقيل: المخاطب carl asi‏ كما في قوله تعالى : 
(E>‏ 2 لدا GACH ZIP‏ [الطلاق: OLY‏ 

Li‏ فاتحة سورة الأعراف فبعد أن امتن الله تعالى على نبيه بإنزال 
القرآن» نهاه أن يشك فيه فقال: KE if Es )( ay‏ % يكن فى 

LA Jia‏ مه aA SAJ‏ وزکری Cral‏ 20 [الأعراف: ١‏ ۲]. قال 

NEUE AEAT ES قتادة ومجاهد:‎ 


لكن جاء النهي في هذه LYI‏ بلفظ الحرج» والحرج من معانيه 


AYP YY yo) جامع البيان‎ O) 

(£01 /Y) انظر: النكت والعيون‎ (Y) 

(۳) تفسير عبد الرزاق» تفسير سورة الأعراف (VEY)‏ رقم: CANE)‏ بسند 
صحيح عن قتادة. انظر: الرواية عن مجاهد في تفسيره (EYY e)‏ 


er |l‏ آيات حفظ القران الكريم 
۵ ص رڇ ———— 


الشك. gh Lek‏ م tn‏ الع ا دوا فى اسهم حا َا 
KELA‏ [النساء: ive‏ أي: La‏ فى أن ما قضيته هو الحق. والحرج› 
وإن استخدم بمعنى CLES‏ كما chew‏ فإن أصل معناه راجع إلى الضيق 
على أشده» كما قال تعالى: Gy‏ برد ail‏ أن ian‏ يش 556 sll‏ 
ومن hae I‏ يخصل ite Te Gh te‏ في (ial‏ 
[الأنعام: »]٠٠١‏ والحرج اهن ال OY‏ فق افد > ley‏ 
هذا فالشك في صدق القرآن وحفظه ضيق وحرج في الصدورء وهذه 
علاقة متأتية من الربط بين المعنى التفسيري واللغوي لمعنى الحرج؛ 


e 


فتأمل . 
ثم بالربط بين آيتين : 
الأولى: قوله تعالى: SS TY‏ في BIS‏ حرج G25‏ [الأعراف: AN‏ 
s A‏ 


ol‏ او 


È 
ب سم‎ 


والغانية: قوله تعالى: gee eH‏ در 
LS‏ د SALÉ Ý, Tae,‏ ( © [العدكبوت: [EA‏ 

بالربط بينهما نجد OF‏ الصدور التي هي محل حفظ القرآن وتدبره» 
لا ينبغي أن يكون فيها شيء من الشك فيه . 

بل يجب أن تكون تلك الصدود منشرحة مستيقنة ما حفظته وفهمته 
من تلك الآيات؛ لذلك تجد صدور الشاكين في القرآن» خالية a‏ ا 
وفهمًا وتدبراء دمحب طايه جه روي ليا ماك A‏ فلم يجد 
القرآن إلى تلك الصدور الضيقة سبيلاء وهذه لطيفة مهمة ظاهرة بتأمل 


ال 


)\( انظر: الفروق rege se)‏ للعسكري (صه 007٠١‏ ودرة الغوااص في أوهام 
الخواص AY VE e)‏ 


تنزيهه عن الشك والريب س 
لجسب ب سي بسي ||| بي || OS‏ 

WU,‏ أمر الله تعالى Bas‏ أن يهيئ صدره باليقين ليكون قلبه 
وعاء ha>‏ وتدبر للقرآن الكريم» والخطاب له cae Ys‏ وهذا وغيره من 
كمال عناية الحفظ التي عني بها القرآن الكريمء P‏ الله تعالى حفظه 
وحفظ محلهء كالمثال المذكور آنقاء ومثل حفظه ME‏ للوح الذي حفظ 
فيه القرآن في السماءء كما وصفه بذلك فقال: ap‏ لوج GAZ‏ )»4 
[البروج : [YY‏ 


© © © 


l‏ 0۸ آيات حفظ القران الكريم 


O شهادة الله ملائكته بحفظ القرآن‎ FY 


أوضحت OLY‏ الكريمة أيضًا يقينية القرآن الكريم في مسار ثالث 
وهو شهادة الله وملائكته بحفظ القرآن» UL‏ تضمن قوله تعالى: Bl‏ 


1O 


م إليك» [النساء: NIY‏ إثبات نبوته 4E‏ وصدقه وصدق ما جاء ca‏ 
LI,‏ أمعن أهل الكتاب والمشركون في تكذيب الرسول pa LBs‏ 
انقيادهم للحق الذي ا به» ونفيهم سفن القرآن» قال تعالى: SS}‏ 
At Ga GS 21‏ 60 [النساء: 054 , 

کک 6ا SOS se‏ قال ال رى ا 
JL‏ آهل CLS‏ إنزال الكتاب من السماء وتعنتوا بذلك واحتج عليهم 
بقوله: 4i Kaal Uy‏ [النساء: CLV‏ قال: X LAA 21 Sy‏ 
el ere‏ لا يشهدون لكن الله يشهد. وقيل: لما نزل Est Bye‏ 
<i‏ قالوا: ما نشهد لك بهذاء فنزل: لك أله شدي" . 


© معنى شهادة الله وملائكته Au‏ آن : 
شهادة الله للقران» إثباته لصحته بإظهار المعجزات»› كما تثبت 


.)١51//١( انظر: تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

SAAS «اعلم أن (لكن) كله‎ :)٠ "q 2) a EL قال ابن‎ (Y) 
عمرو. وَلُكن زيد‎ ele بعد نفي» تقول: ما‎ Mizil كلمة‎ GFL كن‎ 

e الكشاف‎ (Y) 


شهادة الله ملائكته بحفظ القرآن ا 
الدعاوى بالبينات» وإثبات نبوة رسوله بما في القرآن من دلائل الحق 
والصدق» وصحة LEV‏ وموافقة الواقع» وقيل شهادة الله: الإخبار 
والإعلام» ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين: الإقرار”''. 

Ul‏ شهادة الملائكة له فتعني شهادتهم أنه حق وصدق» وقيل: 
يشهدون على نزوله محفوظًا لم تطاله الشياطين: LEO‏ للم G‏ 
sA GLE‏ [الشعراء: LEYAN‏ 

قال الزمخشري: «ويحتمل: أنه أنزله وهو عالم به رقيب عليه 
ا oye ad‏ لاط dee yy‏ مو الملائكة::.والجلاكة هدرن cA‏ 
كما قال في آخر سورة الجنّ في قوله تعالى: Ley‏ يما لدم [الجن: 
۸ والإحاطة بمعنى Uda‏ 


© وكفى بالله شهدا : 

ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى: 1S th Bp‏ 09 ؛ أي : 
اكتفوا به شهيدًا على صدق الرسول ME‏ وصحة ما جاء به من القرآن 
والحكمة» حسبكم تلك الشهادة؛ EY‏ شهادة من يستوي عنده علم السر 


والعلانية» ولا یخفی عليه شىء فى السماوات يا 


ولما كانت شهادة الله تعالى شهادة من وسع dale‏ كل شيء. علم 
بذلك أنها أعظم الشهادات وأصدقها . 

قال الراغب: «أعظم الشهادة ما يقتضي علم المشهود عنده» 
فالشهادة من الناس قد لا توقع العلمء وشهادة الله إقامة البراهين المثلجة 


)\( انظر : الوجيز»› للواحدي )0 (PY‏ السراج المنير» للشربيني (1/). 
.)097/١( GSS (Y)‏ 


(۳) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية .)٠١١١/۲(‏ 


ال آيات حفظ القران الكريم 


Ee 
للصدور موقعة للعلم مزيلة للشك» فمن أعظم شهادته إتيانه لمعجزاته‎ 
. كالقرآن)7''‎ 


ولبيان عظمة شهادة الله تعالى أمر الله تعالى نبيه MB‏ أن يسألهم 
Vij‏ يذكرهم بعظمة شهادة cal‏ كما قال تعالی es‏ أي OST acd‏ 58 
$ ا ا Sa Scat & 4) ab E‏ بده YG‏ [الأنعام: 
49 وأمره أن يخبرهم أن ليس ثمة شهادة أعظم من شهادة الله؛ OV‏ الله 
تعالى له كمال الصفات» وما سوى الله عباد يقصر علمهم» ولا تكمل 
معرفتهم 6 US‏ لا يشبه الله شيء في أسمائه وصفاته وعظيم قلرته وسعة 
cache‏ لا يشبهه أيضًا شيء في شهادته. esl eee AS SD‏ 
GD) ai‏ [الشورى: ١‏ 

إذا تبيّن ذلك وعلم عظمة شهادة الله تعالى للقرآن بحفظه وصحة 
مضمونه ومصدره» وشهادته لرسوله ME‏ بالصدق والرسالة» علم والحالة 
هذه وجوب اتباع الرسول BE‏ «إذ لا ينبغي لمن كان الله شاهده إلا أن 
يطاع ويتبع ؛ ele Sy‏ بالحق والصدق» وشهد الله له OMA‏ وأعظم 
ما جاء به الرسول BE‏ القرآن» وكفى بالله شهيدًا بصدق الرسول E‏ 
وأحقية القران. 


)1( تفسير الراغب الأصفهاني .)۲۳۳/٤(‏ 
(Y)‏ البحر المحيط (VYA Y)‏ 


الميحث الثاني 


خلود القرآن هداية للعالمين 


وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول: صمود القرآن أمام التحديات. 

المطلب الثاني : تهيؤ أسباب الخلود للقرآن. 

المطلب الثالث: رفع القرآن قبيل الساعة لا يناقض خلوده. 

المطلب الرابع: رفع القرآن قبيل الساعة جزء من منظومة حفظه 
وصونه. 

المطلب الخامس: حديث القرآن عن خلوده وبقائه. 
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giy |‏ مرق ol‏ حفظ القرآان الكريم 


A 


قدّر الله تعالى للقرآن الكريم أن يكون محفوظّاء وتكمّل بحفظه 
بنفسهء فقال تعالى: Shad AG Sl GF bÉ Op‏ @4 
[الحجر: cA‏ وهذه الكفالة ليست لوقت دون آخر بل UES‏ بحفظ 


القرآن أبد الآبدين. 

ولهذا بقي القرآن محفوظًا لفطًا ومعنّى» معجرّاء لا يشبهه 
أو يضاهيه نظم أو ce AS‏ ميجو (Lb‏ فعجزالخلق عن الزيادة فيه 
والنقصان. 

محفوظا فلا يقدر أحد من الخلق معارضته» محفوظا على الدوام 
فلم يستطيع الخلق إبطاله وإفساده؛ حيث هيأ الله له Cll‏ الحفظ في 
السماء والأرض» وقيض الله له من عباده المؤمنين من يحفظونه» 
ويدرسونه» يتعلمونه ویعلمونه» فكان بکل ما هيأ الله له من الأسباب قد 
حفظ حفظا لم يحصل لغيره EJI‏ 

قال الرازي: «واعلم أنه لم يتفق لشيء من الكتب مثل هذا 
الحفظ؛ فإنه لا كتاب إلا وقد دخله التصحيف والتحريف ٠‏ والتغيير» ÚJ‏ 
في الكثير منه أو في القليل وبقاء هذا الكتاب مصوتا عن جميع جهات 
التحريف مع OF‏ دواعي الملحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله 
وإفساده من أعظم المعجزات» وأيضًا أخبر الله تعالى عن بقائه محفوظا 
عن التغيير والتحريف» وانقضى OM‏ قريبًا من ستمائة سنة فكان هذا 


باس 8 


إخبارًا عن الغيب» فكان ذلك أيضًا معجرًا قاهرا . والآن مضى أكثر 
من ألف وأربعمائة عام ولا يزال إعجاز حفظه قاهرا . 
والمطالب التالية ثبين هذه الثمرة من ثمرات حفظ القرآن الكريم 


© © © 


NYE - ۱۲۳/۱۹( التفسير الکبیر» للرازي‎ )١( 


اعم آيات حفظ القران الكريم 


an صمو د القرآن أمام التحديات‎ A, 


عظم مكر الكافرين وتضافرت جهودهم في حرب الإسلام والقرآن» 
واستعملوا لذلك وسائل cite‏ ومحاولات متكررة. 

ومن تلك المحاولات محاولاتهم طمس معالم الإسلام» من خلال 
دثر الكتب التي تدعو إليه» لا شك أنهم في حملتهم تلك قد جعلوا 
القرآن الكريم أكبر أهدافهم» وأعظم مرادهم» لكن القرآن صمد أمام كل 
تلك التحديات بالرغم من عظم أساليبهاء وعظم Xe‏ 

لقد تسببت الحملات الغازية والحاقدة على الإسلام والمسلمين في 
فقدان الكثير من تراثهم العلمي؛ حيث أتلفت الكثير من الكتب التي لم 
يعد يعرف عنها إلا نقولات متناثرة في كتب العلماء". 

وليس بخافي ما فعله هولاكو سنة: 105هء بكتب المسلمين في 
العراق» حيث أقدم مع من ناصره من المنافقين والكافرين على إتلاف 
الكثير من الكتب في مختلف العلوم» ورموها في نهر دجلة» حتى تغير 


)1( تظهر أسماء الكثير من الكتب التى فقدت فى ثنايا الكتب الموجودة؛ حيث 
ينص أو ينقل أصحابها عن تلك الكتب ages‏ ومثال ذلك كثيرًا من الكتب 
التي ذكرها السيوطي في كتبه وهي مفقودة» على سبيل المثال ما نقله السيوطي 
في كتابه: (همع الهوامع في شرح جمع الجوامع) حيث نقل عن كتب مفقودة 
ككتاب (البسيط) لرضي الدين بن العلج» وفي كتابه: (المزهر في علوم اللغة 
وأنواعها) ينقل عن كتاب (قيد الأوابد) لتاج الدين بن مكتوم» وهو مفقود 
وغيرها كثير. انظر: همع الهوامع (YVAN‏ والمزهر (۲۹۷/۱). 


صمود القرآن أمام التحديات Firo!‏ 
ماؤه من كثرة المداد الذي تحلل من الكتب التي ألقيت Pay‏ وغير ذلك 
من الحوادث التى استهدف فيها تراث الأمة. 
ومن تلك المحاولات ما لبس أخطر أنواع المكرء وأدهى أنواع 
الخداع» ولكن هيهات هيهات» ومنها: OF‏ الاستعمار الفرنسي طبع علدًا 
UL‏ من المصاحف ووزعها في الجزائر أيام تحكمه في مقدراتهاء 
حب e r nee a‏ تال 
“Ge‏ م < (Aa‏ كد واد 3 وه ر a. shor‏ 
GEY‏ الذي at (Ant Gon‏ وأطيعوا اسول AN p‏ يك إن ترم في تم 


7 o% r zif ee L p. 2 و‎ Asc 
تارب‎ Sth os BH UG A ts a IG َب إل لله‎ 


[04 [النساء:‎ GY 
في نسخ المصحف الذي طبع‎ CKD فقد حذفت من الآية كلمة‎ 
منهم على الإسلام والمسلمين» بغية‎ OE بأمر الاستعمار الفرنسي»‎ 
وترك محاربتهم باسم الدين‎ N SAY : حملهم على طاعتهم. لقوله‎ 
لحكم رب العالمين» ولكن سرعان ما افتضح التآمر وانكشف‎ Mas, 

التزوير» وجمعت تلك المصاحف وأحرقت لتصبح BT‏ بعد Vos‏ 

وكذلك تبددت جميع المحاولاات والحملات فصارت هباء منثورًاء 
وأثبت القرآن قدرته على البقاء في مختلف الظروف والأحوال؛ فلم يؤثر 
فيه شيء منهاء وغيرها من عوامل التغييرء ولم يطله شيء من 
المؤامرات» «وما صمود القرآن المجيد أمام Sl ye‏ الهدّامة إلا آية من 
آياته» ومعجزة من معجزاته.. وبذلك تجلى عجز الإنسان في تدبيره 
وتفكيره أمام عظمة الله في MATS‏ 


)1( انظر: سمط النجوم» للعصامي CONTIN)‏ وحركة التجديد في نجد )2 CVV‏ 
وقمع الدجاجلة AVE yo)‏ 

(۲) انظر: المعجزة الخالدة» د. حسن ضياء الدين عتر (FIV Te a)‏ 

(۳) الموسوعة القرآنية» خصائص السور (المقدمة/ VY‏ 


ull igy l‏ حفظ القران الكريم 


تهيؤ أسباب الخلود للقرآن O‏ 


ات Ol aol:‏ و ارد ا 49 cits)‏ حا وذ للك ان الله 
تعالى هيأ للقرآن الكريم جميع أسباب الحفظ» وكان حفظ القرآن 
درا N oy‏ أن SASS ACE GY tol Cp ste,‏ 
SK‏ €4€ ايس: de Qe sity 218١‏ آمرو FE SG‏ الاس Í‏ 
بعلمو ®4 انوت SEY)‏ 

وهذه الأسباب على قسمين : 

الأول: الأسباب الكونية: وهي تلك الأسباب التي قدّرها الله 
تعالى كونًا؛ لتكون وهي مجتمعة: منظومة مكتملة وتامة لحفظ القرآن 
N‏ 

مثال ذلك: ما قدره الله تعالى من عصمة الرسول الملكي والبشري 
في التلقي والتبليغ» وحفظ القرآن عن تسمع الشياطين له في السماءء 
وحفظه له أثناء نزوله» وبعد نزوله بحفظ لفظه ومعناه عن مريدي تغييره 
من شياطين الجن والإنس» وغير ذلك من الموضوعات التي تم الحديث 
عنها في الفصول المتقدمة . 

الثاني : الأسباب الشرعية: أي: التشريعات التي شرعها الله تعالى» 
حفظا للقرآن الكريم؛ كالأمر بقراءته وإقرائه» والقيام به» والرجوع إليه» 
والعمل به» وقد أكسبت هذه التشريعات القرآن حفظا وخلودًا. 

CEI,‏ الأسباب الكونية مع الأسباب الشرعية لحفظ القرآن في 


تهيؤ أسباب الخلود للقرآن لمعي 
توفيق الله تعالى للأمة بالقيام بأمره» حفظا وعلمًا وتعلمًا وعملاء وورثته 
الأمة he‏ عن جيل وتناقلته بالتواتر» وكرّست أعظم الوسع والطاقة في 

کان الأمة ا ت وال والمعظهين LSU‏ الغ ر وکت 
وضبط في Sled!‏ وخفظ في الصدور بما لم يحصل لكتاب قط غير 
القرآن Ya SSI‏ 

قال ابن الجزري : Kiz‏ خص الله تعالى بحفظه من شاء من أهله 
Lat a out‏ كان در للحيو aU aT‏ 
النبي USS Us BB‏ لَمْ I‏ منه حركة ولا G‏ وَلَا UU‏ وَل 
ا ولا دخل عليهم في شيء منه شك ولا ree‏ 

لقد سارع الصحابة وؤ إلى حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب» 
كما سارعوا بكتابته» وكان للرسول BE‏ منهم ES‏ للوحي» واحتاطوا 
أعظم الحيطة عند جمعه فلم يعتمدوا فقط على المحفوظ في الصدورء أو 
ø 5 T F‏ 5 لات (Y)‏ 
حفظه في الصدور اشترطوه مكتوبًا على حياة الرسول وي O‏ 


غ بجی جز عبد NN‏ رن Hay‏ خا قال: أراد عمر بن 


.)۳۹٤/۱( انظر: الانتصارء للقرآن‎ )١( 

A التشر‎ (Y) 

)1( انظر: تاريخ القرآن الكريم CEV/N)‏ وجمع القرآن الكريم» لعبد القيوم 
السندي ( ص٥‏ ۲). 

(E)‏ أبو محمدء يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة» تابعي» ولد في 
BIE‏ عثمان بن عفان» وسمع من ابن عمرء وأبي Goel ee‏ و کان 
ثقة كثير الحديث» وتوفي بالمدينة سنة: ٤٠٠ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى )0[ 
coldly (Tos‏ للعجلي (؟/ CPOE‏ وتهذيب التهذيب .)559/١١(‏ 


1 ۸ آيات حفظ القران الكريم 
ا سے 
الخطاب به أن يجمع القرآن» فقام في الناس فقال: «مَنْ كان AB‏ مِنْ 
رَسُولٍ الله BE‏ شيا مِنَ GG SGA‏ بء وَكَانُوا كتبوا AUS‏ في setae‏ 
ae z‏ 2 م ور a, 2o07 - | o‏ ےم 0ع س T‏ 
والالواح وا وكان لا be‏ من Jol‏ شيئًا حتى يشهد شهيدان)”"' . 
قال أبو بكر بن العربي: «قد كان عنده محفوظاء وأخبرنا أن 
يحفظه بعد نزوله» ومن حفظه تيسير الصحابة Be‏ لجمعهء واتفاقهم على 


۳ 
. Pialang تقییده‎ 


ثم استمرت الأمة على حفظ القرآن في الصدور والسطور فكان 
محفوطًا لديها بهذه الثنائية» «وبهذه العناية المزدوجة؛ (أي: حفظ القرآن 
في السطور والصدور) التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداءً 
Ge‏ )88( بقي القرآن محفوظا في حرز حريزء إنجارًا لوعد الله الذي 
تكفل بحفظه حيث يقول: sid As SM OS SA jp‏ ©4 
الح 

وليس الأمر في حفظ القرآن مقتصرًا على امتثال الأمة لحفظه في 
الصدور والسطور؛ بل gle‏ التشريعات الأخرى التي شرعها الله تعالى 
E‏ 


48 وكل عظم عريض يكتب‎ SII LIL Lail الألواح: جمع لوح واللوح‎ O) 
بضمتين جمع‎ ASN به»‎ USI SIGES وفيه دلالة على طهارة عَظم المُذكى‎ 
ومرقاة المفاتيح‎ 207705 /١( انظر: مشارق الأنوار‎ . JRO تسِيب: جَرِيدَةٌ مِنَ‎ 
CEY SNY) وشرح النووي على مسلم‎ .)٠٠١ /5( وتحفة الأحوذي‎ (1017/8) 

(Veo SY) المصاحف» لابن أبي داود (ص7١١)» وتاريخ المدينة» لابن شبة‎ (Y) 

CUNY) لابن العربي‎ col al أحكام‎ (1) 

(EY ye) النبأ العظيم‎ (8) 

)0( [سبق الحديث عن ذلك في فصل: «الحفظ الشرعي OL AU‏ الكريم» صفحة 
(YYY)‏ وما clade‏ من هذه الرسالة]. 


تهيؤ أسباب الخلود للقرآن اك 
ولا يظهر مبطل باطلا في تفسيره إلا قيض الله من جهابذة العلم 
يكن له رواج في أوساط الأمة على العموم. 
قال شيح الإسلام ابن تيمية A‏ «فما في تفسير القرآن أو نقل 


$% 


الحديث أو تفسيره من غلط OL‏ الله يقيم له من الأمة من يبينه 18455 
الدَّلِيلَ LIU ble fe‏ وَكَذِب الگاذب» Of‏ هذه الأمة لا تجتمع على 
ضلالة» ولا يزال فيها HLL‏ ظاهرَةٌ على الحق حتى تقوم الساعة» إذ 
كانوا آخر الأمم فلا نبي - بعد نبيهم - ولا كتاب بعد Meg lS‏ 

كما اهتم المسلمون بما يحفظ القرآن الكريم مما استجد كالنقط 
والشكل» فصار ذلك من حفظ القرآن الكريم» وتحت عموم الأدلة الدالة 
على وجوب حفظ القرآن وإتقانه تلاوةٌ وتعلمًا dads‏ 


47 


قال الشاطبي úh : aly‏ القرآن الكريم» فقد yas‏ الله له حفظة 
بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه الاف من JULY‏ الأصاغرء 
فضلًا عن القراء الأكابرء وهكذا جرى الأمر في جملة الشريعة. 
as‏ الله لكل علم رجالا حفظه على أيديهم.. وهو عين الحفظ الذي 
تضمّنته الأدلة المنقولة» . 

واهتموا أيضًا بالعلوم المستخدمة لخدمة القرآن الكريم؛ كعلم 
النحو والبلاغة وعلم التجويد.. وفقه الأحكام» إلى غير ذلك من العلوم» 
وضرب آخرون بسهم في نواح أخرى» كمظهر من مظاهر شرف خدمة 
القرآن» فكم اعتنى الخطاطون بصحة رسمه» وتجميل الخط وتوضيحه في 
O)‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية (7/ 279 . 


.)١١6/١( فتاوى اللجنة الدائمة» المجموعة الأولى:‎ (Y) 
o 4 /۲( الموافقات» للشاطبى‎ (Y) 


gr‏ آيات حفظ القرآن الكريم 
س ہج ا 
كتابته» وكم انتقيت له من أجود الأوراق ليكتب عليهاء وكلما ظهرت أو 
ابتكرت وسيلة جديدة من وسائل الحفظء كان للقرآن وافر الحظ فيهاء 
في كل زمن وحتى زمننا هذا وما code‏ فما أجود وأكثر وأتقن مطابعه في 
هذا الزمان» وما أكثر ما حفظ Lire‏ بأصوات الكثير من متقني القراء. 
وكم من وسائل الحاسوب التي حفظ عليها القرآن والعلوم المتعلقة Va‏ 
«وما زالت المسيرة مستمرة يحفظ المسلمون القرآن في صدورهم. 
ونجد إقبالا لا يخطر ببال ولا يحلم بمثله أهل كتاب؛ انظروا - إن شئتم - 
مدارس تحفيظ القرآن العديدة منذ نزول القرآن إلى عصرنا هذا ثم التفتوا 
يسره» فكم من مدرسة لتحفيظ الإنجيل أو التوراة؟ فلن تجدوا منها شيئًا ؛ 
بل ستجدون قلة القلة تحفظ هذا أو ذاك مما لا يذكر - أبدًا ‏ في مقابل 
مدارس تحفيظ القرآن»» فكان تهيؤ أسباب الحفظ الذي عني به القرآن 
قد أكسبه حفظًا وعلوًا عظيمين» لم يتحققا لكتاب غيره. 


© © © 


)1( انظر: عظمة القرآن والستة» محمد سلام )0.52( 
(Y)‏ دراسات في علوم القرآن» د. فهد الرومي )2 CW‏ 


Pye La gl قبل الساعة لا ياف‎ OL a! رقع‎ 


9 رفع القرآن قبيل الساعة لا يناقض خلوده ج 


أشار القرآن إلى رفعه قبل الساعة في قوله تعالى: Cs oS‏ 


Se BB قال القرطبى‎ EAT [الإسراء:‎ 4a] Coot al, HM 


القرآن؛ : كما قدرنا على إنزاله pees‏ على s LAS|‏ حتى ramen‏ 
UGE‏ وقال السيوطي BB‏ «في الآية إشارة إلى رفع القرآن قبل 


في كال تعالى: o>‏ لا يد لك 7 Le; Er‏ )4 ؛ أي : لا 
تجدٌ من تتوكّل عليه في رد شيءٍ من MOREEN OT‏ 
AG‏ كت hee Kk‏ ©4 [الاسراء: ۸۷]؛ أي: كان إبقاؤه وعدم 
إذهابه رحمة من ربك» فكان فضل الله عليك كبيرًا بسبب إبقاء القرآن 
والعلم عليك» وهذا امتنان من الله على رسوله HE‏ وهو نوعان: 

الأول : 07 العلم عليه . 

والثاني : إبقاء حفظه عليه" . 

وورد خبر رفع القرآن آخر الزمان صريحًا في كتب EOS‏ منها: ما 
۰ عن عبد الله بن مسعود قال: GIF p‏ تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ HY‏ 
وَآخِرَ ما يَبْقَى PLE‏ وَإِنَّ مَذَا sili SIGE‏ ي S SH‏ يُوشِك أن 
)1( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)٠١ /٠١(‏ 


)1( الإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي VA Ge)‏ 
(۳) انظر: اللباب في علوم الكتاب PAAD‏ 


wail eyy |‏ حفظ القران الكريم 
شخ SS‏ 


يُرْفَعَ). قَالُوا: S B55‏ م وقد atl‏ الله في ly Gy‏ في مَصَاحِفِنَا؟ 
ÍÓ‏ : (يسرّى عَلَيْهِ Lai MS‏ ب ما في قُلَوبِكُمْ وَمَا في مَصَاحِفِكُمْ). NS eb‏ 


وص سراح ص GI‏ 


CS TES uik BOS hs «ولين‎ 


وروى الحاكم أيضًا عن أبي هريرة قال: «يُسْرَى عَلَى OES‏ الله 
َيُرَفُعُ ees EE Sy‏ في UT a‏ مِنَ TSA‏ وَلَا مِنَ التَّوْرَاة 
E tS VG teil‏ مِنْ قُلُوبٍ SEN‏ فَيُصْبِحُونَ V5‏ يَدْرُونَ مَا 
KE‏ 

هذه الآثار عن أبي هريرة وابن مسعود the‏ وغيرهما لها حكم 
الرفع؛ لأنها رواية لما لا يمكن أن يطلع عليه إلا بتوقيف من 
الرسول OB‏ 

Ul‏ ابن ماجه فقد روى الخبر عن حذيفة بن اليمان مرفوعًا إلى 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: كِتّاب: الْفِتَنِ وَالْمََاحجِم )0849/8( رقم: 
(AOA)‏ وابن أبي شيبة في المصنف: كتاب: فضائل القرآن» فصل في رفع 
القران والإسراء به (5/ »)١55‏ رقم: »)۳٠٠۹۲(‏ والبيهقي في شعب الإيمان: 
تعظيم القرآن» فصل في إدمان تلاوة القرآن (۳۹۸/۳)ء رقم: (1815). 

: رقم‎ «(00۲/0 AN pal PES أخرجه الحاكم في المستدرك:‎ )۲( 
ay مسيم‎ b عَلَى‎ oh CRE EES وقال الحاكم:‎ (A0) 


MLE Ses 
للسخاوي‎ wees) قال ابن الجزري كما فى الهداية فى علم الرواية. بشرح‎ (Y) 
(Te ص‎ ( 


اف نه ل گتانضتع كنذا آنا ون هيخا heady‏ 

گذاك come‏ يبلغ به أو في القران كنزول dons‏ 

is‏ الذي Vsité‏ يطلع 1S‏ حَييث ILE IL‏ يرفع 
قال السخاوي في الغاية في شرح الهداية OW‏ «كل ما JE‏ الصحابي 
مما لم يمكن يطلع عليه إلا بتوقيف من النبي فله حكم الرفع» . 


e e ا‎ hl 2 
= OY — 2222-5-5 -- 


Vapno بسند‎ BE الرسول‎ 

وأثر عن بعض الصحابة والتابعين قولهم: OS OA‏ الل a‏ 
[OG ally 1‏ وقولهم «وإليه Hoge‏ أي: يرفع قبل الساعة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية gas 4) Mn BG‏ 3 انه يسري به 
في آخر الزمان من المصاحف E‏ فلا يبقى في الصدور منه كلمة 


ONG الضاحت بر‎ oY; 


ما يهم التنبيه عليه هنا : رفع القرآن قبيل الساعة لا يتعارض مع 
حفظ القرآن وخلوده؛ OV‏ رفعه لا يكون إلا بعد مجيء العلامات الكبرى 
التي تعقبها الساعة» مثل: طلوع الشمس من مغربها وخروج الدجالء 
قال السيوطي A‏ «هذه الريح اللينة قريب يوم القيامة وعند تظاهر 
أشراطها ودنوها المتناهي في القرب»“ 


وورد في كتاب الفتن لنعيم بن حماد» ذكر حدوث sa‏ ورفع 
القرآنء بعد ذكر أشراط الساعة الكبرى» فقد روى عن كعب AB‏ قال : 
Isls .)‏ هي ريح قد بعثها الله لقبض أرواح المؤمنين › فتلك al‏ عصابة 


La A من هذه‎ (¿Y0 o) [تأتي الرواية بتمامها‎ (\) 
eee de مَشَايحَنَا التاق‎ E553) : فقال‎ coe عمرو بن‎ ee (Y) 


fe Ace 


سنه onal ENA‏ الله » منه gag MF ie‏ 3 خر جه اللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل 23 والجماعة: wh‏ جماع $5 to‏ الله H‏ وَصِفَاتِهِ Ba‏ 


VAN) رقم:‎ (VT ٠ /Y) 
أي: مشايخه من الصحابة والتابعين» فقد‎ AERA ESS ومعنى قوله:‎ 
انظر: الأسماء والصفات»‎ ME أدرك عمرو بن دينار أجلة احجان رسول الله‎ 

للبيهقي COIA)‏ والسّنن الكبرى» للبيهقي APEN)‏ 
(Y)‏ مجموع الفتاوى (۱۹۸/۳ - ۱۹۹). 
)2( الديباج على صحيح Coline‏ للسيوطي VET LN)‏ 


eve I‏ آيات حفظ القران الكريم 
=m 16:‏ 


wZ\ 
W \ 
الى‎ 


Seek Ge Gad‏ ويبقى الناس مائة لا ا ديت 
سُنَة يَتَهَارَجُونَ agile OO ees OE‏ تقوم USN‏ 

فدل ذلك على OF‏ الريح القابضة لأرواح المؤمنين يعقبها وقوع 
الساعة وليس بعدها من أشراط الساعة إلا الثار التي تخرج من قعر عدن 
تطرد النّاس إلى محْشَرهِمْ كما جاء في الحديث: «آخِرُ US‏ تار تحرج 
مِنَ اليمن» Gul SS‏ إِلَى Pia iaa‏ 


اا A‏ ا ا 
ذرة من إيمان» الواردة فى حديث alk ge ghee His‏ ابي هريرة MD‏ 
قال: قال رسول الله 4: Sp‏ الله يَبْعَتُْ رِيحًا Ge‏ اليمد”*) ie ill‏ 


O)‏ قیل : يتقاتلون؛ OY‏ الهرج القتل بلغة الحبشة» وقيل : يتا لطون Yby‏ ونساء» 
يزنون ويعبثون» ورجح العيني أن لا يحصر معنى الهرج على معنى القتل؛ EY‏ 
إن كان كذلك معناه على لسان الحبشة» فإن استعماله في اللسان العربي واقع 
على القن ety bE,‏ تياربحهم هازج الحم :بيبانا welled‏ 0 
عن الكرامة الآدمية إلى الحيوانية بأقبح صورها. انظر: عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري (47/0). 

1( أخرجه نعيم بن حماد: كتاب: الفتن» باب: خُرُوج gus cel‏ (۲/ 540 
- 041( رقم: : Ea (NIA)‏ موقوفًا cate‏ وله حكم الرفع؛ Sy‏ 
رواية لما لا يُمكن أن يطلع 6 gle‏ إلا بتوقيف من النبي ME‏ 

a >) (Y)‏ مسلم : Obs‏ الفتن» وأشراط الساعة» باب: في الآيات 2 تكون قبل 
الساعة »)۲۲۲٠١ /٤(‏ رقم : : (۰۱) عن ا بن اعد الْغِمَارِيٌ ABS‏ 

)£( ورد في رواية أخرى : «من قبل الشام»» ذكرها مسلم: كعات" الفشرة وأشراط 
الساعة» باب في خروج الدجال (2)5759/5 رقم: (YAE)‏ عن عبد الله بن 
عمرو AOS‏ . قال النووي ل ير ا ا ويجاب عن 
هذا بوجهين : : أحدهها: يحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية. ويحتمل أن مبدأها 
من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده» والله أعلم». 


رفع القرآن قبيل الساعة لا يناقض خلوده ara‏ 


A ه‎ at Ace wie e pet Boe كي‎ -f 
فی قلبه.. مثقال حبه.. أو مثقال درة من إيمان إلا‎ Ksi فلا تدع‎ V all 


30r LG 
morr oe 


: dil ومول‎ OG قال‎ Gla بن‎ Sa عن‎ ae tal ces 
وَلَا‎ tle G 65 لا‎ Ge .“ یدرس وشئ الوب‎ KS PLY يدرس‎ 
کا‎ a wm وَل ب کاب‎ He وَلَا‎ LI YG صَلَاةٌ‎ 
pec ين اناي الشبخ‎ ath gh ht وَتَبْةَ‎ A يَبْقَى فِي الأَرْض مِنْهُ‎ 
SoS الْكَلِمَةء لا إِلهَ إلا ال‎ wi عَلَى‎ Gag لون 4 اكا‎ A 
لا يَدْرُونَ مَا‎ pag الك‎ YAY عَنْهُمْ‎ GG Pil, لَه‎ dui تقولا‎ 
is) ثم‎ AID Ge gags ولا نُك وا دك ؟‎ fee NIE OF 
: َقَالَ‎ ٠ 


Z er 


a في‎ le فل‎ te عَنْهُ‎ go OS کل‎ Usd ale 
OSE GEN مِنّ‎ tess ily 5 


. إشارة إلى الرفق بهم وإكرامهم وعدم معاناتهم وألمهم عند قبض أرواحهم‎ )١( 
انظر: شرح النووي على مسلم (۱۳۳/۲)ء والديباج على صحيح مسلمء‎ 
VT /۱( للسيوطي‎ 

)1( أخرجه مسلم: كتاب: الإيمان» باب في الريح التي تكون قرب القيامة )\[ 
أ) رقم : .)١١0(‏ 

)1 (وَشْيُ COSI‏ بفتح فسكون نقشه» ويكون من كل لون. و(يدرس)؛ أي 
يذهب . انظر: oe‏ الزجاجة (ص٤۲۹)»‏ وحاشية السندي CE4A/Y)‏ 

Ly eee aCe)‏ بن igyd ott‏ البصري» زاهد عابد» تابعي مشهور» زوجته 
Eyl Sle‏ كانت عالمة عابدة» وقتل BH‏ بسجستان سنة ه"اه. انظر: الإصابة 
»)۷٤ /۳(‏ وأسد الغابة CENTY)‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي (۳/ .)٤۹۷‏ 

)0( أخرجه ابن ماجه في سننه: plats ST OS CY cy hall CES‏ (؟/ 
«(T€‏ رقم : »)5٠59(‏ وصححه فؤاد عبد الباقي في تحقيقه على سنن ابن 
ماجه» كما صحح العلامة الألباني هذه الرواية» ورواية الحاكم المتقدمة في 
السلسلة الصحيحة )\/ (VA‏ رقم: (۸۷). 


مر آيات حفظ القرآن الكريم 
بالنظر إلى الحديثين معًا يلاحظ : تقدم رفع القرآن على الريح التي 

تقبض أرواح من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ووجه الدلالة في ذلك OT‏ رواية 
ابن ماجه ذكرت LAUT‏ لا يدركون من أمر الإسلام إلا (لا إله إلا الله)» وهذا 
إيمان؛ لذلك قال حذيفة a‏ لما سأله صلة : gi‏ عَنْهُمْ OS‏ الل ... 
قال: cde G‏ تَنْجِيهِمُ GU Se‏ بينما الريح القابضة» تقبض روح من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان» فدل ذلك على تأخر حادثة الريح عن رفع القرآن. 

وترض اچک أن desig Wad)‏ هن اور تفده كور رت د 
عندما يريد الله ذلك؛ بحيث تحمل الآثار الواردة عن الصحابة في ذكر 
إذهابه ونزعه من الصدور على أن ذلك بموت حملته كما نص على ذلك 
الحديث الذي أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمرو ون أن الرسول كَل 
قال: óp‏ الله لا jai‏ اليل Bi BIZ‏ مِنَ ol‏ وَلَكِنْ el jai‏ 
a‏ العْلَمَاءِء حَنَّى ot Ay‏ عَالِما SA‏ النَّاسْ رُؤُوسًا MGS‏ مَسَيْلُوا 
توا Og Lats (lb cole ch‏ 

فنفى في الحديث قبض العلم - والقرآن أصله > ولكن بموت 
العلماء» وبالجمع بين هذا الحديث والاآثار الواردة في رفع القرآن قبيل 
الساعة يتبين أن رفعه من الصدور يكون بقبض حفظته في ALS‏ واحدة» 
هي الليلة التي يسرى فيها لرفع القرآن والله أعلم. 

وذكر ابن الجوزي BE‏ احتمال أن يكون العلم في الحديث 
المتقدم ما سوى القرآن» وأن القرآن ينزع من صدورهم وهم أحياء""› 
وليس الأمر ‏ فيما أرى ‏ على هذا الاحتمال لما تقدم» والله أعلم. 


)1( متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب: العلم» باب: كيف يقبض العلم 


077/1 رقم: (Vee)‏ وأخرجه مسلم: كتاب: العلم» باب: رفع العلم 
CY WY oY 0A/8)‏ عن عبد الله بن عمرو BS‏ 


(0) انظر: زاد المسير في علم التفسير (/ COV‏ 


رفع القرآن قبيل الساعة 
جزء من منظومة حفظه وصونه 


إذا لم فيما تقدم أنَّ القرآن لا يرفع من الأرض إلا قبيل وقوع 
الساعة. علم بذلك GF‏ هذا من الأمور التي قدرها الله تعالى لحفظ القرآن 
الكريم» ويمكن بيان ذلك في التنويهات التالية : 


أولا: oF‏ رفع القرآن يعقبه الريح التي يرسلها الله تعالى فلا تدع 
روح من في قلبه ذرة من إيمان إلا وقبضتهء وذلك لتتابع أشراط الساعة» 
كما بين ذلك قول الرسول GUI 2B‏ خَرَرَاتٌ مَنْظُومَاتٌ في the‏ 
gh‏ السك كيم Lads as‏ وبعد تلك الربح Y‏ يبقى إلا 
شرار الخلق» ومن أحوالهم. الحياة العبثية» كما cle‏ وصفهم في رواية 


o 7 0 AAS e 


مسلم وغيره : “il ORE] MWS ga Lh‏ ريحًا adsl ab‏ تحت 


)١(‏ قوله: «الآيات خرزات»: تشبيه لأحداث الساعة فى تتابعها بعقد الخرزء إذا 
قطع سلكه بكسر السين؛ أي: إذا انقطع خيطه تتابعت الخرز في الانفراط من 
العقد» وكذلك أحداث الساعة» ما إن يحدث أولها حتى تتابع بعضها عقب 
بعض. انظر: فتح الباري (NOE /١١(‏ ومرقاة المفاتيح »)۳٤۳۷/۸(‏ وتحفة 
الأحوذي (YVA AI)‏ 

)1( أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب: الفتن والملاحم COY SE)‏ رقم: 
MALTS)‏ عن عبد الله بن عمرو» وأحمد فى المسند» مسند: عبد الله بن عمرو 
(١١/1۷)ء‏ رقم: (١٤٠۷)ء‏ وصححه الشيخ الألباني بشواهده في السلسلة 
الصحيحة (5/ PIN‏ رقم: AVIY)‏ 


E‏ آيات حفظ القرآن الكريم 
YA ee‏ 
Gas e b‏ روح A oh es ee rEg‏ 315 الئاس e‏ يَتَهَارَجُونَ 
فيها c 6 ele‏ فَعَلَيْهُمْ تقو لاعف“ re‏ القرآن في أوساط هؤلاء 
seni TA A aie‏ وده 

ثانيًا: في رواية الحاكم وغيره عن أبي هريرة ABS‏ قال: «يُسْرَى 
عَلَى كِتاب الله فَيرْفَعٌ إِلَى PL‏ بيان أنَّ الله تعالى يرفع القرآن إلى 
السماءء ولا يخفى ما لهذه الحال من تعظيم للقرآن الكريم وحفظ 
لحرمته. SB‏ يرفع إلى جهة التشريف والعلوء ويعود إلى السماء التي منها 
نزل» إنها الرفعة المتضمنة لكامل الحفظ والعناية بالقرآن الكريم. 

JS ot ale وال‎ oth اتا‎ Joi Gh Late ثالمًا : اا‎ 

تغيير أو تبديل» بلفظه ومعناه» وكما نزل بهذه الحال رفع بها . 

رابعًا: رفعه من المصاحف صونًا له من أحوال الحطام والدمارء 
المصاحب لزلزلة الساعة» وقد رجت الأرض ley‏ ويست الجبال بسّاء 
فكانت هباء منبثاء وحال كهذه عند قيام الساعة لو كانت المصاحف 
موجودة عندئذ يتصور حصولها تحت ذلك الحطام» وتمزق أوراقها 
جرّاءه» فرفعت مصاحف القرآن إكرامًا لها وصوتا لحرمتهاء والله أعلم. 


)\( «(تحت (bL‏ : بهَمرَةٍ Bytes‏ جَمْعٌ | hl‏ والمراد: 5 تمر الريح تحت آباطهم 
ومع مرورها تقبض أرواحهم . انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
V0 /A)‏ ). 


(Y)‏ جزء من حديث طويل: أخرجه مسلم: كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: 
ذكر الدجال وصفته وما (YYOE/E) ane‏ رقم: (YYY)‏ عن النواس بن 

)1( أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب: الفتن والملاحم (OOYE)‏ رقم: 
«(A0 £(‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحبح على شرط مسلمء ولم يخر Mole‏ 
عن ابي هريرة ڪوب 


حديث Ol pat!‏ عن خلوده وبقائه ب مق 


حديث القرآن عن خلوده وبقائه 


أكدت الآيات الكريمة خلود القرآن ببيان هيمنته وظهوره وهو نتيجة 
ملازمة للخلود» وبإبراز الوعد الإلهي بتخليده» وبديمومة التحدي أن يأتى 
بمثله أو بعضه» وبتوريثه الأمة وتقييض من يقوم بحقه» وبيان ذلك في 
الفروع التالية : 

الفرع الأول 
هيمنة القرآن على الكتب الالهية 

ورد ذلك في قوله تعالى: مم ليد ENES Ss CESS‏ 
بيرت BY‏ & الحيتب A Sack 6 OM‏ يمآ أن 
Sele KE iii‏ هن 6555 [المائدة: LEA‏ 

هذه الآية أشارت إلى خلود القرآن بهيمنته على SY! Cas‏ 
وبالتأمل في كلام المفسرين عن هذه الآية نجد OF‏ التفاسير المذكورة 
والمتعددة يكمل بعضها بعضّاء ويمكن ‏ في رأي الباحث  Oly‏ ذلك في 
تنويع مظاهر هيمنة القرآن إلى المظاهر التالية : 
- هيمنة النسخ. 

Y‏ - هيمنة التشريع والحكم. 

۳ - هيمنة الحفظ من التحريف والتبديل. 

٤‏ - هيمنة الائتمان والتصديق. 


Pew.‏ يات حفظ القران الكريم 


أولا : هيمنة النسخ : 

من alles‏ هه ox SII STI‏ على be‏ صق من ST SI‏ ا 
لهاء وفسّر بعض المفسرين قوله تعالى: VAARAA‏ [المائدة: LEA‏ 
أي: ناسحًا لها فلا يعمل بشيء منها بعد القرآن الكريم؛ OY‏ التشريع 
الذي يقبله الله ويتعبد عباده به هو تشريع القرآن» وليس لأحد الأخذ 
بتلك الكتب قبله بعد أن تعرضت للتحريف والتبديل . 

هذا هو المعنى الذي حمله الأمر والنهي في قوله تعالى: 
Aap‏ يتور ينآ أل اله G Bai cE‏ +12 مِنّ Kl‏ 
[المائدة: Len‏ ثم بين OT BB‏ القرآن قد نسخ كل ما سبقه من تلك الكتب 
فقال : is Ks Ge Ky‏ وَمِنْهَاجا # [المائدة: OTA‏ 


: هيمنة التشريع والحكم‎ AGE 

لما كان القرآن ناسحا للكتب قبله» هيمن لذلك تشريعه على كل 
التشريعات التي جاءت بها تلك الكتب» فكان القرآن قاضيًا وحاكمًا 
عليها؛ لذلك قال تعالى في آبة الهيمنة: اگم GE‏ يما i TS‏ و 
ae‏ أهواء هم Se Ale Ce‏ 6555 [المائدة: LEA‏ 

ومن هيمنة تشريعه كونه LS‏ وحاكمًا في المختلف فيه عند آهل 
الكتاب وفي كتبهم كما قال تعالى: YY‏ هنذا OT‏ يفص oe‏ 
FEA‏ الى A‏ فيه AE‏ 409 [النمل: .]۷١‏ 

قال السعدي 8 «وهذا خبر عن هيمنة القرآن» على الكتب 


ا 
vy‏ 
R 3‏ 
9 
م 
1١‏ 
R‏ 


(0) انظر: تصديق القرآن للكتب السماوية وهيمنته عليهاء إبراهيم سلامة (ص87). 


حديث القرآن عن خلوده وبقائه | yews‏ 
السابقة وتفصيله وتوضيحه E‏ لما كان فيها قل وفع فيه اشتباه واختلااف عند 
بنى إسرائيل» فقصه هذا القرآن قضًّا زال به الإشكال guy‏ به الصواب من 
المسائل المختلف gs‏ 

ومن دلائل هيمنة تشريعه قوله تعالى: JON cost Say‏ رسوله 
cial‏ وَين oth & A SN‏ كف وڙ كر KEN‏ ©4 
[التوبة: ALYY‏ 

yas‏ كك آله igen, E‏ الدع وال WES Sig‏ وك يننا 
من الله على رسوله من الوحي؛ لأجل أن يظهر دين الإسلام والقرآن» 
وهو ظهور الخلود والبقاء. 

قال القرطبي 4B‏ «يكون أهل الإسلام عالين غالبين» ومن 
الإظهار ألا يبقى دين سوى الإسلام في آخر MOL‏ 

هذا الخلود التشريعي للقرآن الكريم قام على ركيزتين أساسيتين 
هما : 

الأولى: ما اختص به من الكلاءة والكفالة الإلهية. 

الثانية: ما ضمن الله الكتاب العظيم من التشريعات التي تحفظ 
الدين» وما ضمنه أيضًا من العدل في التشريع» فكان ذلك كلاءة ذاتية في 
التشريع القرآني» فيها تكمن عوامل الخلود والبقاء» عندما يقيم آهل 
القران اکان وتشريعاته . 
مثل إقامة الصلاة ومعاقبة تاركهاء وإقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهى 


)\( تيسير الكريم الرحمن» للسعدي )52 (lrA‏ 
(Y)‏ الجامع لأحكام القران» للقرطبي .)۸٦/۱۸(‏ 


TT‏ آيات حفظ القران الكريم 
= کڪ 
عن المنكرء وإقامة حد الردة» وكل ما من شأنه أن يحفظ به الدين والشرع . 

وفي إقامة ذلك إقامة ملازمة لحفظ القرآن» إضافة إلى تأثير القيام 
بعدل القرآن؛ وذلك أنهم لو قاموا بواجب العمل بما فيه» ظهر لهم آثار 
عدله وظهر ذلك لغيرهم» فكان داعيًا إلى التحاكم إليه وإصلاح مصالح 
الناس ا 


ثالنًا: هيمنة الحفظ من التحريف والتبديل : 


ومن مظاهر هة القرآن غل الكت قله عيمتقة يكوا UB pares‏ 
على الدوام. وكونها حرفت» فكان الحفظ of au‏ الكريم› هو الاساس 
فى هيمنته على ما OP gs alas‏ 
Lal,‏ هيمنة الائتمان والتصديق : 

معنى هيمنة الائتمان» OF‏ القرآن الكريم أمين على ما في الكتب 
المتقدمة› رقيب على ما فيهاء كاشف لما وقع فيها من التحريف› قال 
ابن عباس ويا : (#ومهييتًا asp gai‏ عليه» . وقال قتادة: «أميئًا 
وشاهدًا على الكتب التى خلت Peds‏ 

fol‏ هيمنة القرآن على الكتب قبله» قائم على حفظه ورقابته» قال 
الطبري: «وأصل الهيمنة: الحفظ والارتقاب» يقال إذا رقب الرجل 
الشىء وحفظه TT‏ 


CFIA) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي‎ O) 

(Y)‏ [سبق الحديث عن تحريف الكتب المتقدمة واختصاص القرآن بالحفظ 
والصون. صفحة CVV)‏ وما بعدها]. 

(۳) جامع البيان (۳۷۸/۱۰). )8( المرجع السابق .)778/١١(‏ 

OVV /٠١( المرجع السابق‎ (0) 


حديث القرآن عن خلوده وبقائه | ipy‏ 
ڪڪ ص ص ڪڪ ڪڪ ااا 


ومن هيمنة القرآن: هيمنة التصديق لما قبله من الكتب المتقدمة» 
ويتمثل هذا التصديق في التالي : 

. الشهادة لهذه الكتب بصحة إنزال أصولها‎ )١( 

(Y)‏ تبيين ما اعتراها من نسخ أو تحريف وما عرض لها من زيف 
وفساد» قال تعالى: Be‏ هدا وا ہن KE by‏ الى 2 
فيه 4O ope‏ اال Vivi‏ 

كل هذه الأنواع التي سبق الحديث عنها تشكل مجتمعة هيمنة البقاء 
والخلودء التي تميز بها القرآن الكريم» فكانت قدره وحده دونما سواه 
من الكتب Uso]‏ وكان GUY‏ خالدا Col,‏ وشاهدا.وحاقمًا ley‏ 
عليها كلهاء وكان بذلك الطريق الوحيد لمعرفة الله تعالى» وعبادته بما 
فيه شرع . 

كل ما سبق ذكره من معان وأنواع تضمنها قوله تعالى: CESP‏ 
عه [المائدة: clea‏ قال ابن كثير BH‏ بعد إيراده لأقوال المفسرين في 
معنى الآية: «وهذه الأقوال كلها متقاربة الْمَعْنَى؛ فإن اسم Go‏ 
يتضمن هذا calS‏ فهو أمين وشاهد وحاكم على كل cal OLS‏ جعل الله 
هذا الكتاب اليم الذي أنزله آخر الكتب وَحَاتَمَهَاء أَشْمَلَهَا yksi,‏ 
ا oS‏ جَمَعْ ف ئه plone‏ ما ald‏ وزات من الكمالات ما لبس 
في غيره؛ فلهذا dar‏ شاهدًا وأميئًا Eisley‏ عليها كلها. وتكفل تعالى 
is Cas A‏ 


)1( انظر: تصديق القرآن للكتب السماوية وهيمنته عليهاء إبراهيم سلامة )2 (NE‏ 
)1( تفسير القرآن العظيم»ء لابن كثير OYASI)‏ 


er‏ آيات حفظ القران الكريم 


pall‏ ¢ الثاني 
Jasi‏ الله تعالى بدوام حفظ القرآن 
ومن حديث القرآن عن خلوده وبقائه» حديثه عن الكفالة الدائمة 
والمستمرة للقرآن الكريم كما في قوله تعالى: As Sil GS bá Gy‏ 
ONTA‏ [الحجر: 4]. 
هله Oi al Gow a IE‏ جنا eas‏ من حتاف ij Abs‏ 
LS‏ لكمال صفات الله تعالى وصادق وعده» تعطي أعظم نتائج الخلود 
والحفظ للقرآن Mae SU‏ 


الفرع الثالث 
التحدي الدائم والمستمر 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بطائفة منه 

المحور الثالث من حديث القرآن عن خلوده وبقائه» هو التحدي 
الدائم والمستمرء أن يأتوا بمثله أو طائفة care‏ هذا التحدي باق والقرآن 
ثابت الإعجاز لا يتغير لفظه ومعناه» ولم ولن يغالبه أو يضاهيه كلام» 
قال تعالى: Oe Gh Éy‏ قول Mai‏ )4 [ال ي eles‏ فيال 
القرطبي كه : A‏ أي : o$ ú‏ الثقيل في cals‏ ويكون cline‏ 
OEE‏ 

هذا التحدي مستمر ودائم يقرأ على الدوام» ويخاطب الفصحاء 
والأدباء وأصحاب اللسان في كل الأزمان» كما في قوله تعالى: #قل of‏ 


)١(‏ [سبق تفصيل الحديث ذلك في: مطلب تكفل الله بحفظ القرآن الكريم» أركان 
الكفالة الإلهية بحفظ القرآن» الصفحات: )٠٠١  ٠٠١(‏ من هذه الرسالة]. 
(۲) الجامع لأحكام COLD‏ القرطبي .)"8/١19(‏ 


حديث القرآن عن خلوده وبقائه | TT‏ 


ZE ول‎ sin Gov هدا القن‎ gh, Ht وال ع أن‎ yf l 
de 

a jl > iy : وقوله تعالى‎ EM ظهيرا €6 [الإسراء:‎ coed بعصم‎ 
> م‎ DIA a 777° 27 e ans 
BS إن‎ hn وأدعوا مر‎ Chis PE سور‎ oe 1 | 


الله 
صقن 40 [هود: OY‏ وقوله تعالی: a‏ سے 0 58 6 
يا ahd GE‏ سن Ta od ot SAGE (25h ah‏ إن ES‏ صقن 


VD [البقرة:‎ €9 


توريث الله تعالى القرآن للأمة cape‏ 
قال تعالى: Ap‏ أو bs Ci ai csi G‏ ا os‏ ا 


ص 


ص حو 


Bic E uni‏ وليت A oh‏ تللكت A‏ لقعي 
اكيبير 4679 [فاطر: IY‏ 

قال تعالى: لم CSS Cl‏ أي: القرآن الكريم» a‏ 
Cab ci‏ من نّ عاونا هب ؛ هم: الأمة الإسلامية» أورثت القرآن et SN‏ 
وكانوا مع هذا الميراث ثلاثة أصناف : 

الأول: الظالم لنفسه؛ وهو المفرط في الأخذ بأحكام الكتاب 
المقصر في أداء واجباته» أو المرتكب لشيء من نواهيه. 

الثاني: المقتصد؛ وهو الذي أقام مأموراته واجتنب نواهيه» دون 
أن يسارع في العمل بكامل الفضل الذي جاء tab‏ أي : لم يحرص على 
فعل مستحباته . 

الثالث: السابق بالخيرات؛ هو الذي عمل بواجباته ومستحباته. 


)١(‏ [سبق الحديث عن ذلك صفحة (VAY)‏ وما بعدها من هذه الرسالة]. 
(۲) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (9/ ٠۹۷٥)ء‏ ومعالم التنزيل (5/ .)57١‏ 


ipy |‏ آيات حفظ القران الكريم 
E CE HED‏ ———— 


i| dam) الظالم لئد ييئس من‎ els 9) eye sy واجتنب نواهيه‎ 
+ e a a“ Lr a“ r 0 G ao Lee 
. وقيل غير ذلك‎ Piki يَعْجَتَ‎ ` GLI وآخر‎ 


الشاهد من الآية : 

الشاهد من الآية على حفظ القرآن: حديثها عن خلود القرآن الكريم 
وحفظه الذي حمله لفظ: RCE Chile‏ قال فى العين: «ورث: 
FAYE FOL,‏ للشىءء... thoy‏ أى : a‏ مير 


l SEET 


يرث الخلائق» ويبقى بعد Og‏ 


فلفظ : GEE‏ وهو في أصل معناه يدل على بقاء الشيء» بحيث 
يبقى متداولا ومنتقلا من جيل إلى che‏ أفاد والحالة هذه خلود القرآن» 
al,‏ سيبقى WE‏ بعد موت الرسول BE‏ ينتقل مصوئًا محفوظًا من جيل 
إلى Santas ce‏ تويك أن اخير كك أن E‏ انها من 
يقوم caim‏ وحفظه.ء والعمل cas‏ وهذه الإشارة واردة في قول 
الرسول ية : by)‏ هَذَا اليل من As‏ خلف Al gb‏ يَنْفُونَ عنه KTE‏ 
اْجَامِلِينَ» وَانْتِحَالَ ella‏ وَتَحْرِيفٌ MN‏ 


(YIT/YY) والتفسير المنیر» للزحيلى‎ CEA 589 0) OLS انظر: أضواء‎ )١( 

l .)۳٤۹/۱٤( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ (Y) 

(۳) العين» مادة: (ورث) YE /A)‏ 

)٤(‏ لسان العرب» مادة: (ورث) (aY)‏ وانظر: المحرر الوجيزء لابن عطية 
)0۸/۳( . 

)0( أخرجه البزار في البحرالزخار» مسند: أنس بن مالك (YEV AVV‏ رقم : 
(447).» والبيهقى مرسلا فى السّنن الكبرى» كتاب: الشهادات» باب: الرجل من 
Jal‏ الثقه يسال عن الرجل من al‏ التحديك فقول كفو عن حديقه )6 (VOE JV‏ 
رقم : (YANN)‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح e CAY /١(‏ رقم: (YEA)‏ 


حديث القرآن عن خلوده وبقائه ضع اليه 

جاءت هذه الآية التي نحن بصدد الحديث عنها ببشارة من أعظم 
البشارات للرسول ME‏ وأمته» وهي البشارة بحفظ القرآن وخلودهء وأن الله 
تعالى سيقيض في الأمة من يقوم بحقه» حفظا وعملاء Liles‏ وتعليمّاء 
ودفاعًا وإشهارًا وإظهارًاء Oly‏ ذلك باق فيهم جيلا بعد جيل . 

قال ابن عاشور: «وهذا ارتقاء في التنويه بالقرآن المتضمن التنويه 
بالرسول BE‏ وعروج في مسرّته وتبشيره» فبعد أن $3 بفضيلة كتابه» وهو 
أمر قد تقرر لديه» زيد تبشيرًا بدوام كتابه وإيتائه أمة هم المصطفون من 
عباد الله تعالى» وتبشيره بأنهم يعملون به ولا يتركونه كما ترك أمم من 
قبله كتبهم ورسلهم؛ لقوله: Ch‏ ظالم gel‏ .€ الآيةء فهذه 
البشارة أهم عند النبي B‏ من الإخبار LOL‏ حق مصدق لما بين 
يديه ؟ SN‏ هذه البشارة لم تكن معلومة عنده فوقعها eal‏ 

قلت: قد يقول قائل فما وجه الاستدلال بالآية السابقة على حفظ 
القرآن وخلوده» وقد ذكر الله تعالى توريث الكتاب لليهود والنصارى 
كما في قوله Gall So} B‏ ورا SES peat be CEST‏ 15 
مرب SIS e525 {4O‏ 

الجواب: أن في قوله كك في شأن أمة القرآن: GS Ap‏ الكتب» 
أظهر الفاعل ليكون السياق سياق مدح» وليدل على وجود الكفالة الذاتية 
deg‏ نه يفول اوا ت واا 

وهي فائدة تفهم بالنظر إلى وصف توريث أهل الكتاب» LIB‏ جاء 
بنسبته إليهم كما في قوله تعالى: ead‏ & بهم all‏ وروا GOSH‏ 
[الأعراف: A‏ والآية في سياق الحديث عن اليهود» Lely‏ بحذف الفاعل 
في سياق ذمهم كما في قوله تعالى: GEST ABS Gall}‏ 


.)71١/75( التحرير والتنوير‎ )١( 


Pira l‏ آيات حفظ القران الكريم 

والمقصود ‏ على الصحيح - بالذين أورثوا الكتاب: اليهود 
والنصارى» أورثوا الكتاب بعد أنبيائهم فارتابوا وفرّطوا وحرفوا. 

de] COG‏ القزاة توح Jl dl bgp dye GY‏ لها سقط 
القرآن» والقيام بحقه؛ فنسب توريث كتابهم إلى ذاته المقدسة بالفاعل 
الظاهر CB‏ وحذف الفاعل في ميراث أهل الكتاب أو نسب الفعل 
إليهم؛ لتحريفهم لكتبهم وعدم قيامهم بحقها؛ OY‏ الشر لا ينسب إليهء 
وهي لطيفة في الفرق بين الآية الواصفة لميراث أمة Ola‏ 
والآيتين الواصفتين لميراث fal‏ الكتاب» وذلك من أسرار القرآن 
a‏ 

وبالجملة» فالذي يضاف إلى الله تعالى كله خير وحكمة ومصلحة 
وعدل» والشر ليس إليه . 

eit) كن‎ OG A نرق‎ Oe BY JG ys UT 
أظهر‎ »]٠٤ oF [غافر:‎ 4@ AVI AY gi oth A Ciel 
BEE السياق سياق مدح للذين عقلوا الكتاب من أتباع موسى‎ OV الفاعل؛‎ 
فيه؛ فالعامل بما فيه هو الذي أورثه الله علمه» والاية السابقة‎ Ly وعملوا‎ 
غير مستغرقة لغيرهم.‎ BE قصرًا على هذا الصنف من أمة موسى‎ 

وفي آية ميراث القرآن أظهر الفاعل بقوله: SSi EA Ap‏ مع 
وجود جميع أصناف المسلمين في الآية بما فيهم صنف الظالم لنفسه. 
في إشارة إلى O‏ الميراث Sly byte‏ كون بعض من يرث القرآن قد 
ظلم نفسه في التعاطي مع الميراث» فإن ظلمه ذلك على نفسه وليس له 
تأثير البتة على القرآن؛ لكونه محفوظا. 

ولذلك كانت أمة القرآن في تعاملها مع الميراث لم ولن تخرج عن 
الخيرية» غير متأثرة في ذلك بمن ظلم نفسه» كل ذلك أن الكتاب He‏ 


حديث القرآن عن or gle‏ وبقائه | EA‏ 
فيها محفوظ من الزيادة والنقصان» خالد فيها خلود LV‏ دون تحريف 
أو نسيان. 


كما دل التعقيب على الخبرين دلالة واضحة على الفرق بين الأمتين 
في التعاطي مع الميراث؛ ففي أمة القرآن أخبر أنه يكون فيهم من يقوم 
بحق القرآن حفظا acy‏ وإن كان هناك من قد ظلم نفسه بعدم اتباعه. 
فقال Lal ap IB‏ ونم سق POS aif of, SEI‏ 
dry : bu] 46 ASN Ladi‏ فهذان الصنفان قائمان بحق COLA‏ 
Ll,‏ الظالم لنفسه من أمة القرآن فقد أقام بعض حقه؛ إذ لا يتصور في 
مسلم أن يخالف كل القرآن»› ومع ذلك ففي قيام صنف المسارعين 
بالخيرات بحق القرآن غنية في حفظه وخلوده؛ وإن كان للأصناف الثلاثة 
مشاركتهم بين مقل ومستكثر في ذلك . 


Li‏ أهل الكتاب من اليهود والنصارى فذكر توريثهم للكتاب في 
سياق ذمهم pad‏ القيام بحق كتبهم من الحفظ والعمل؛ Le]‏ بشكهم 
وريبهم المفضي للكفر والتكذيب» كما في قوله تعالى: َلك DA Salt‏ 
E Si J es ha LESH‏ مريب 2 [الشورى: Lily »]١5‏ بأخذهم 
حطام الدنيا وإيثارهم لهاء على حساب الدين والكتاب المنزل عليهم. 

وروا GEE Gast‏ عرض هذا 65M‏ [الأعراف: DNA‏ وهم مع ذلك في 
اغترار؛ حيث ظنوا OF‏ الله تعالى يغفر لهم وقد اشتروا بآياته Car‏ قليلًا ؛ 
#ويفولُونَ ES‏ أا [الأعراف: DIA‏ مصرّين في ذلك على هذا الذنب 
العظيم» ولذلك قال عنهم : عون welt‏ عرض Kii ws‏ [الأعراف: EENIA‏ 
لإصرارهم وعدم توبتهم؛ ولأجل أخذهم حطام الدنيا حرّفوا كتبهم طلبًا 
للذاتهاء وسعيًا في طلب الرياسة والزعامة» فكتموا وحرّفوا اللفظ أو 
المعنى» مخالفين في ذلك العهد الذي أخذ عليهم» St gle SER AN‏ 


ege l‏ آيات حفظ القران الكريم 
حي 449 SSS‏ 


Los‏ أن لا At & Ue‏ إلا SU‏ ورس ما fda‏ وكان أولى لهم لو 
عقلوا أن يؤاثروا ما عند الله فإنه خير وأبقى HE SS at sity‏ لے 
É 9‏ فلا Sas‏ ( ©»>. فأي ذم أعظم مما E‏ به في تعاملهم مع هذا 


epee gy فى الفرق بين الجيرائين.‎ al سبق‎ Ley وهذا‎ iad 
V pta 


© © © 


/٠١( والهداية إلى بلوغ النهاية‎ CoNo AYN) للطبري‎ colt انظر: جامع‎ )١( 


2)١196ص( وطريق الهجرتين‎ »)75١18/5( وتفسير القرآن» للسمعاني‎ (TOVN 
(YNO /۲( وبدائع الفوائد» لابن القيم‎ 


المبحث التالث 


عظمة القرآن وعلو مكانته 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعظيم الآيات للقرآن الكريم. 
المطلب الثاني : علاقة حفظ القرآن بعظمته. 
المطلب الثالث: فضل آهل القرآن وعلو مكانتهم. 


Pegy l‏ آيات حفظ القرآن الكريم 


كل آية تحدثت عن القرآن» فيها إشارة إلى عظمة القرآن cee SS!‏ 
وكل ما سبق بيانه في الفصول والمباحث السابقة فهو دليل على عظمة 
القرآن وشرفه وعلو مكانته» والمستقرئ للآيات يلاحظ تعظيم الله تعالى 
لكتابه الكريم بألفاظ متعددة» ومعان متنوعة. 

قال البقاعي BB‏ «فلا عجب في كونه؛ [أي: القرآن] جامعًا 
لهدى الخلق كلهم لم يدع لهم في شيء من الأشياء لبسّاء وهي ناظرة 
إلى قوله في القيامة: لا JA‏ بو CE‏ [القيامة: ١٠]ء‏ الملتفتة إلى ما 
في المدثر من OF‏ هذه تذكرة» الناظرة إلى VE I BE ae Gy‏ ©4 
[المزمل: Eo‏ المشيرة إلى ما في سورة الجن من أمر القرآن» فالحاصل OI‏ 
أكثر القرآن في تقرير عظمة UOT BN‏ 

والمستقرئ للآيات الكريمة يجد تقصّدها تمجيد القرآن لإظهار 
مقامه الكريم» وجنابه العظيم؛ فكثيرًا من سور القرآن صدرت بذلك 
التمجيد» وختم الكثير منها بهذا التعظيم» وأكد تعظيم القرآن بأعظم ما 
يعظم به من أساليب الكلام والمؤكدات» كمثل ذلك القسم الذي تقشعر 
لعظمته الأبدان» ويخبت له القلب والجنان» والذي يسبق في كثير من 
المواضع؛ توطئة لتعظيم القرآن. 

Li‏ الحفظ الذي عني به القرآن فلا شك 


اع + 


Č.: 


من أعظم pls,‏ 


VOY /5١1( نظم الدرر‎ )۱( 


E يي‎ E. 
عظمته؛ إذ لا يزال يضفي عليه ما اختص به من العناية والمنعة والحماية‎ 
والحصانة والكرامة أعظم المجد وأعلاه» حتى لم يعظم كتاب كما‎ 
ولم يعظم‎ dake من كتبه كما‎ GLS عظمء فلم يعظم الله الخالق كلك‎ 
المخلوقون منذ بدء الخليقة كتابًا كما عظم القرآن؛ ذلك أنه كلام الله وأنه‎ 
. خالد محفوظ‎ 
وكان من أعظم ثمرات حفظ القرآن ما أضفى عليه الحفظ من‎ 
العظمة البالغة» ويمكن دراسة هذه الثمرة من ثمرات حفظ القرآن في‎ 
المطالب التالية.‎ 


© © © 


PPPE‏ آيات حفظ القران الكريم 


© تحعظيم الآيات للقرآن الكريم E‏ 


أظهرت OLY!‏ الكريمة عظمة القرآن» بأساليب متنوعة تلخيصها 


الفرع الأول 
وب eee‏ 

ضرب الله تعالى أمثلة : تبيّن عظمة القران الكريم» وهي في 
ادها ضور ال Dra‏ حا ويسهل للعباد قياس MSM‏ 
بحيث يستعظم العقل بتفكره فيها حقيقة عظمة القرآن التي قد تفوته بسبب 
الغفلة عن تعظيم ما ينبغي أن يعظم . 

قال تعالى : لو Ef‏ هذا اقرا ل جل Aa‏ ڪا شس ركا ين 

ALYY [الحشر:‎ 4Q IKE لاس لَمَلَهُم‎ ews 2 AAT His 4 ay acts re 

لل الله تعالى عن تعظيم ols‏ القرآن؛ GL‏ لو أنزل القرآن على 
(he‏ ثم أعطى الجبل الملكات العقلية والفكرية التى أوتى مثلها البشرء 
لكان ذلك على قساوته وصلابته - خاضعًا مستكيئا لما يعقله من عظمة 
القرآن» ورهبة موقف الخطاب الإلهي» ولما استطاع أن يتحمل موقف 
خطاب الترهيب والترغيب» والتكليف والتخويف» وحذرًا من أن لا 


)1( انظر: الأصلان في علوم القرآن (ص7”55). 


ego | الكريم‎ Ol pal GLY! تعظيم‎ 


adi i ail dak a anal يكون‎ 

ia OLS 4‏ توبيح لمن y‏ يحترم القرآن» ولا يؤثّر في قلبه مع الفهم 
BER e dlo‏ على هذا المثل قوله یك : Él LY Ye pe 3 ASAT CR‏ 
A 244‏ كرك ©2724 . 

ولما أكثر المشركون طلبهم لخوارق العادات دليلا على صدق ما 
جاء به الرسول BE‏ أبان الله لهم أن ذلك ليس بوسع الرسول BE‏ فهو 
شر eagles‏ ون أن القرآن عظعم. ولو كان Lod‏ رارق وانقياة 
للجمادات» لكان لهذا القرآن”"' . 

تقال قعالى: هولق أذ Soe ts‏ يه الال ار فط 4 OM‏ أو 
به i‏ بل بل الك الع ااا هوات الشوط ماوت 
قيل : تهديره: لما آمنواء وهو اختيار ‘gles‏ فال : «والذي $j‏ وهات 
والله أعلم ‏ وقد قاله بعض BM fal‏ الف : gh‏ أن واا سرت din‏ 
الأرض aga “er‏ لها اموا س 

ous Gs BT 

لْجِبَالٌ ga 4 WF TT‏ لكان هذا القران. 

قال اللأخفش: «لو سيرت الجبال بقرآن غير هذا لكان هذا 


ot asl‏ وقال الماوردى: «وجواب هذا محذوف وتمديره: لكان هذا 


)1( انظر: التفسير الوسيط. للواحدي (778/5)» ومعالم التنزيل CAV /A)‏ ونظم 
الدرر .)571/١19(‏ 

(۲) زاد المسير في علم التفسير (7575/5). 

)1( انظر: تفسير مجاهد (EV ye)‏ وتفسير عبد الرزاق (YYY)‏ 

OEA AY) معاني القرآن» للزجاج‎ )٤( 

)0( معاني القرآن» للأخفش .)١57/١(‏ 


zhi Pee |‏ حفظ القران الكريم 
a‏ ص کڪ 


القرآن» لكته حذف إيجارًا لما في lb‏ الكلام من الدلالة على المضمر 
E‏ 

وقال الطبري: «لم يصنع ذلك بقرآن قط ولا كتاب» فيصنع ذلك 
بهذا القرآن». وقال ابن عطية: «جواب لَوْ محذوف» ولكن ليس في 
هذا المعنى» بل تقديره: لكان هذا القرآن الذي يصنع هذا به» وتتضمن 
الآية ‏ على هذا تعظيم القرآن» وهذا قول حسن يحرز فصاحة 


Oy 
الثانى‎ ¢ pall 
تعظيم القرآن في فواتح السور‎ 


افتتحت أربع وثلاثون سورة في القرآن بتعظيم القرآن» والتنويه على 
شرفه وبركته» ولفت الأنظار إلى أحقيته وحفظه»ء ولهذه الآيات مقصدها 
في تعظيم القرآن؛ لذلك ربط بعض العلماء بين الحروف المقطعة في 
أوائل السورء وبين تمجيده وتعظيمه. 

ومن ذلك قولهم: OF‏ هذه الحروف ذكرت لتدل على OT‏ القرآن 
مؤلف من الحروف التي يتحدث بها العرب ويعقلونهاء ly‏ نزل بلغتهم 
ولسانهم» ولم ينزل بلسان آخرء ومع ذلك فهم عاجزون أن يأتوا بمثله أو 
بمثل طائفة Cars‏ ويرى الباحث أن هذا أحسن ما قيل في الحروف 
المقطعة في أوائل السور. 


.)50٠/١15( جامع البيان‎ (Y) .)١١7/7( النكت والعيون‎ )١( 

.)"17 /"( المحرر الوجيزء لابن عطية‎ (Y) 

(4) انظر: البرهان في علوم القرآن »)٠۷١/١(‏ ووجوه التحدي والإعجاز في 
الأحرف المقطعة في أوائل السورء د. فهد الرومي COV - ٠١ NY Ge)‏ 
وعظمة القرآن» ا محمود بن أحمد (AE ye)‏ 


تعظيم الآيات للقران الكريم اب 
ی ٤٤۷‏ = 


وتنوعت أساليب التمجيد للقرآن في افتتاحية تلك السورء فمنها 
ما افتتح بنفي الشك عن القرآن. كفاتحة سورتي البقرة» والأعراف. 

ومنها: ما افتتح بتفخيم شأن القرآن بالقسم» كافتتاحيات سور: 
يس» ق cb SS‏ والدخان. 

ومنها: ما افتتح بتعظيم القرآن بكونه منزلا من عند call‏ كافتتاحيات 
سور: إبراهيم» الزمرء غافر» فصلت» الجاثية» والأحقاف. 

ومنها: ما افتتح بالقسم بالقرآن وسيأتي الحديث عن ذلك» ومنها 
ما افتتح بوصف القرآن بالإحكام كسور يونس» وهود. 

ومنها: ما جمع أكثر من أسلوب ومقصد في تعظيم القرآن» وقد 
سبق الخديت عن فين e‏ ال 


الفرع الثالث 
تعظيم القران في خواتم السور 
ختمت أربع وعشرون سورة بتعظيم القرآن وتمجيده» أو ما يشير 
إلى ذلك بأساليب ومقاصد متنوعة» فمثلا ختمت سورة الأعراف بتعظيم 
ols‏ القرآن» وذلك بالأمر بالاستماع والإنصات له» وختمت بعضها بما 
يعظم شأنه بالأمر باتباعه كسورة يونس 


2)" - ١ (آل عمران:‎ »)۲ - ١ السور التي افتتحت بتمجيد القرآن هي : (البقرة:‎ O) 

»)١ (الرعد:‎ CY  ١فسوي(‎ »)١ (هود:‎ »)١ (يونس:‎ (YY (الأعراف:‎ 

»)١ (النور:‎ OVC Y (الكهف: ١)ء (طه:‎ OV :رجحلا(»)١ (إبراهيم:‎ 

١ (لقمان:‎ .)" - ١ (القصص:‎ CY -١ (النمل:‎ CY (الشعراء:‎ oC) (الفرقان:‎ 

- ؟)» (السجدة: ١‏ ۲)» (يس: COV‏ (ص: COV‏ (الزمر: CV 1١‏ (غافر: 

١‏ 5)» (فصلت: ١‏ -)» (الشورى: ١‏ )» (الزخرف: VY‏ 5)» (الدخان: 

»)۲ (الرحمن:‎ »)١ (ق:‎ (YY (الأحقاف:‎ »)۲ ١ (الجاثية:‎ »)” - 
AP LY (البينة:‎ »)١ (القدر:‎ CO ١ (العلق:‎ CCV) (الجن:‎ 


ct =‏ حفظ القرآن الكريم 

وختم بعضها بنفي الريب عنه كسورة يوسف› ومنها ما ختم ببيان 
أن القرآن فيصل النزاع وطريق الهداية والنجاة» كسورة النمل» ومنها ما 
ختم ببيان عظيم حفظه وصونهء كخاتمة سور الواقعةء الحاقة. والبروج› 
ومنها ما حتم ببيان أن مصلره » وتنزيله من الله « كسورة القلمء ومنها: ما 


J: 5‏ )0 
وصف القرآن بأوصاف العظمة 


A 


خاطب الله نبيه بيه مؤكدًا له عظمة القرآن الكريمء فقال: SAG‏ 
انك سبعا من AA Nai, ot‏ @4 [الحجر: ۸۷]؛ آتيناك سبعًا من 
المثاني» قيل: معناه السبع الطوال”''» وقيل: سورة الفاتحة» وهو مروي 
عن ابن عباس وها والحسن البصري”"؛ OY‏ عدد آياتها سبع OUT‏ 
وو صفت بالمثاني؛ BY‏ تثنى فِي كل صَلاة» وقيل: i ott UY‏ 


)١(‏ السور التي ختمت بحديثها عن القرآن هي: (الأعراف: (VE‏ (يونس: 
8)») (يوسف: ANN‏ (إبراهيم : Coy‏ (الكهف: ۱۱۰)» (الثمل: ٩۱‏ - 
۳ (الروم: »)٦١ OA‏ (ص: CAN AT‏ (فصلت: (Ok OY‏ 
(الشورى: .)٥١ - OF‏ (الدخان: COA 0A‏ (النجم: 09 15)» (الواقعة: 
06 -45). (القلم: (OY ON‏ (الحاقة: COV EA‏ (المدثر: COV OF‏ 
(الإنسان: 759 »)۳١‏ (المرسلات: C(O‏ (التكوير: CVV YY‏ (الأعلى: 
)١9-4‏ (البلد: .)5١ 1١19‏ 

)1( انظر: معاني القرآن» للزجاج OAT)‏ والنكت والعيون (۳/ VV‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق: تفسيره: تفسير سورة الحجر »)۲٥۹/۲(‏ رقم: ,)١509(‏ 
عن ابن عباس وجا موقوفًا عليه» وأخرجه الطبري في جامع البيان VAY)‏ 
عن الحسن البصري من قوله. 


تعظيم OLY!‏ للقرآن الكريم مق 


الصلاة» وقيل: LEY‏ يثنى فيها الرحمن الرحيم"» ووصف القرآن 


بالمثانى فى قوله تعالى: اله رل aud S21‏ كنبا 4a Gate‏ 


a 


[الزفرة cove‏ :قنك + LION‏ :والقصض Pas Bs‏ وقل: لأن آباته pe‏ 
بعضها بعضًا فثنيت الأخيرة على ODN‏ 

ثم عطف الله تعالى القرآن واصمًا إياه بالعظمة» بالسبع المثاني» 
وقوله تعالى: وقد GEN‏ امتنان من الله على نبيه WE‏ وتعظيمًا لما 
أوتيه من الوحي . 

قال ابن عاشور: «وأوتر فعل GUM‏ دون (أوْحَيْنَا) أو (SSH)‏ 
SY‏ الإعطاء أظهر في الإكرام والمنةا“. فمع الخبر المقترن بالامتنان 
والإكرام يقول له: لقد آتيتك ol‏ عظيمًا؛ وللآية مقصدها من تعظيم 
القرآن» في نفس الرسول BE‏ والمؤمنين . 

Lgl]‏ تهيئة نفسية لنفس الرسول BE‏ غرضها إعداده لحمل رسالة 
القرآن» إلى جانب العديد من التهيئات الأخرى المرادة للغرض ذاته؛ 
كتهيئة الرسول بي بقوله: BE DE hp‏ قرلا QI‏ [المزمل: Lo‏ 
وكقوله: 4 dg‏ فصل وما هو Jil‏ @4 [الطارق: »]٠٤ - ٠۳‏ وغيرها 
من التهيئات الاستباقية التي يعلم بها الرسول BE‏ حال الدعوة وحال 
القرآن» فيقوم على إثر ذلك بحق الرسالة على الوجه الأكمل المناسب 
لمقام الكتاب العزيزء ومقام الرسالة. 

وفيها تنويه له وللمؤمنين أن يستغنوا بعظيم شأن القرآن عن حطام 


VEY) والنكت والعيون‎ (VWS) انظر: غريب القرآن» السجستاني‎ O) 
.)۱۷١ /۳( النكت والعيون‎ )۲( 

(۳) انظر: غريب القرآن» لابن قتيبة (FI‏ 

)£( انظر: مجاز القرآن .)765/١(‏ )0( التحرير والتنوير .)۷۹/۱٤(‏ 


al‏ آيات حفظ القرآن الكريم 
ا ae‏ 

الدنيا وبهرجها؛ لذلك عقبها بقوله: #لا SES OE‏ إل ما EÉ‏ بد 
LES‏ مهم ولا رن لم وَلَخْفْض جتاحك Sebel‏ ®@4 [الحجر: ۸۸]؛ 
أي: LS‏ آتيناك القرآن العظيم» فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتهاء واستغن به 
عن حطامها وزخرفها US‏ 

ووصف القرآن بالمبارك في مواضع متعددة من الكتاب العزيزء 
كقوله تعالى: yp‏ كتنب iA‏ مبارك اتب 4O 3325 NS BG‏ 
[الأنعام: »]٠٠١‏ وقوله: جوهدًا ah ESS‏ مارك ot Sb‏ ين يديد 
[الأنعام: clay‏ وقوله: A Ew‏ إِلَكَ مرك Bd‏ يد Wh Key‏ 
AV‏ @€ [ص: ۲۹]. 

البركة كثرة الخير والنفع والفضلء قال ابن عاشور: «والقرآن 
مبارك؛ لأنّه يدل على الخير العظيمء فالبركة كائنة ISS cay‏ البركة 
cle‏ في ألفاظه؛ OV,‏ الله تعالى قد أودع فيه بركة لقارئه المشتغل به 
is,‏ في الدنيا وفي الآخرة؛ JY,‏ مشتمل على ما في العمل به كمال 
النفس وطهارتها بالمعارف النظرية ثم العملية» فكانت البركة ملازمة 
لقراءته ولو 

هذه البركة التي عَني بها القرآن الكريم» لا يدرك بركتها من الناس 
إلا من اتبع القرآن» وعمل به وسعى في تطبيقه» وزكّى نفسه بما فيه من 
التوجيهات» ومهّد لنفسه خيرًا يجده في الآخرة بعبادة ربه بما فيه من 
القربات . 

قال الرازي: «قد جرت سنة الله تعالى ob‏ الباحث عنه: (أي : 
(oT a‏ والمتسك به يحصل Ll je J‏ :وسعادة PG ST‏ 


)1( انظر: عظمة القرآن د. محمود بن أحمد (ص195١).‏ 


ATENY) التفسير الكبير‎ )۳( .)١۷١/۷( التحرير والتنوير‎ (Y) 


تعظيم GLY!‏ للقرآن الكريم | ىع عه 
eee Ss‏ بجي اس 

وعظم الله نفسه العظيمة» وأضاف ذلك إلى إنزال الكتاب العظيم 
على رسوله الكريم BE‏ قال الفيروزابادي: «.. بيان عظمة القرآن. 
وشرفه: aM Hp‏ برل SEH‏ عل ote‏ لیک 4O OS lth‏ 
[الفرقان: »]١‏ واختلف فى معناه: فقيل: لم يزل ولا يزال. وقيل: تبارك 
تقس . وقيل : تَعظّم . وقيل : pli‏ 

وكلّ موضع ذكر فيه: (تبارك) فهو تنبيه على اختصاصه - تعالى - 
بالخيرات المذكورة مع (تبارك). مثل قوله: oN DD‏ جع في السا 
روي وجعل فا ا he IGS‏ @< [الفرقان: ١١]؛‏ فإِنّه تنبيه على 
اختصاصه Ly‏ يُفيضه علينا من cton‏ بوساطة هذه eg gl‏ 

ووصف القرآن كذلك بالمجيد؛ GY‏ بلغ النهاية في الكمال عظمة 
وحفظا» وسائر ما اختص به» ووصف بالحكيم والعزيز؛ BN‏ منيع محمي 
بحماية الله تعالى: لا ah‏ اليل من oo‏ يديه ولا & tall‏ ريل i‏ 
کي K@ OF‏ [نصلت: EY‏ ووصف الله كتابه بما وصف به نفسه بعدد 
من الصفات تعظيمًا له إعلاء لشأنه" . 

o‏ صفات كثيرة هي التي جعلت القرآن Uke‏ حتى كان أعظم 
الكتب وأقدسها وأبركهاء والمهيمن عليها. 

الفرع الخامس 
نسبة القرآن إلى الله تعالى 

: dls نسبة إنزاله إلى الله‎ )١( 

أضاف الله إنزال القرآن إليه BE‏ في خمسين آية أو تزيد» والتأكيد 
)١(‏ بصائر ذوي التمییز (؟/7954). 


)1( [راجع: فصل: دلالة أسماء القرآن وصفاته على حفظ القرآن. صفحة (YNN)‏ 
وما بعدها من هذه الرسالة]. 


"coy | o |‏ آيات حفظ القران الكريم 
= 171155221115 يمن :مود نح د كه 
على ذلك فى هذا العدد الكثير من OLY‏ له Yo‏ على العناية البالغة 
الت يريدها | dis‏ تعالى لكتابه الكريم؛ فهى مع كثرة تكرارها دليل إرادة الله 
أن ينسب القرآن إليه وحده» وأن لا يجعل له نسبة إلى غيره. 

هذا التأكيد بهذه الكثرة من SLY‏ على نسبة القرآن  LAS‏ 
وإنزالا - إلى الله؛ ليقطع التقولات الكثيرة والمتنوعة في نسبة OLA‏ 
عند المشركين وأهل الكتاب» حيث ينسبونه فينة إلى الرسول Shy PE‏ من 
وأخرى إلى رجز الشعراء» وأخرى إلى سجع الكهان» وأخرى إلى كيد 
السحرة» وأخرى إلى المنامات» وأخرى إلى الجنون؛ فجاءت OLY‏ 
الكريوة وف عقيو وا لتقف ان biel Ol a pee‏ واه 
عند الله تعالى. 

وفي إسناد نزول القرآن فوائد تلخيصها فيما يلي : 

o‏ تعظيم شأن القرآن الكريم 

. إظهار عناية الله تعالى بكتابه العظيم‎ o 

° بان aga‏ ا asl Jal OV‏ مله كما قال وا 
لوال ALE‏ يما يرن [النحل: ١‏ 

: 2١" دنا من صفات الله تعالى‎ (Y) 

أضيف القرآن إلى الله إضافة صفة إلى موصوف في قوله تعالى: 
4O Caras J 33 r% “el ANS CAP A aui <3 s4 i K s foe — sof ty‏ 
O)‏ أجمع أهل ZI‏ على OF‏ القرآن صفة من صفات الله. انظر: مجموع الفتاوى 


[V والتحبير شرح التحرير» لأبي الحسن الصالحي الحنبلي‎ (VA - ۷۷ y) 
.)5١١ص( وشرح العقيدة السفارينية‎ «(TYA 


ioy l الكريم‎ OL pall GLY! تعظيم‎ 
—j ٣ g ڪڪ‎ 


a Ag‏ باخ 


[التوبة: »]٦‏ وقوله تعالى: a aul ok a af yen‏ [الفتح: »]٠١‏ 
قال الحافظ عبد الغني المقدسي es‏ «القرآن كلام الله H‏ 
قا الله 36 : لج & 5 كم ad 4 if‏ مامد eh ais‏ 148 
KO ALE‏ وإنما سمعه من “» وقال الله یك : ڈت أن 
i ie,‏ کہ gái‏ [الفتح: »]١٠١‏ وقال كل : BS Sil Os 2 52 É}‏ 4 
KO Ghat‏ [الحجر: Aa‏ وقال كك : App‏ زيل i @ Ait S‏ به 
SANT By‏ @ عل dE‏ لتك من Wil‏ 09* [الشعراء: 147 194]» وهو 
محفوظ في الصدورء كما قال كك: #وبل هر A ES‏ 


ف 


”(0]49 [العنکبوت:‎ on Suit Fy Cae, 258 ينا‎ SU aT lt 
: وحي من الله‎ of فر القر‎ 


S ما‎ Go EX te: س‎ ép By Col قال تعالى: جوكدلك‎ 

4 یملق ME SG‏ ا ہیی wy‏ من bie I oid diy bite & ME‏ 
À pas‏ [الشورى: or‏ يقول الله تعالى: كما أوحينا إلى سائر 
رسلنا وحينا إليك روحًا من أمرناء وفي هذا تعظيم OLS‏ القرآن؛ حيث 
نسب وحيه إليه» ووصفه بالروح؛ OV‏ القلوب الميتة تحيا به من موت 


الكفر واا | COM)‏ 


at 
Í 


)\( أي : القارىء الذي يتلوه. وقال ذلك ie‏ أنه مع كونه مسموعا من التالي y‏ 
يخرج عن كونه كلام الله؛ SY‏ الكلام ينسب لمن قاله ابتداء لا لمن نقله أداء. 
انظر: تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي (ص١١53).‏ 

(Y)‏ الاقتصاد في الاعتقاد» للمقدسي (ص”177). 

(۳) انظر: مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (۳۷۸/۲)» ومحاسن التأويل IN‏ 
(YVI‏ 

)£( [سبق تفصيل الحديث عن دلالة أسماء القرآن وصفاته على حفظ القرآن. 
الصفحات: )77١ YYA)‏ من هذه الرسالة]. 


Paoro‏ آيات حفظ القران الكريم 


الفرع السادس 
القّسّم بالقرآن» على عظمة القرآن وحفظه 

القسّم من المؤكدات المشهورة التي تمكن الشيء في النفس وتقوي 
الثقة ca‏ له فائدته في التأكد والتأكيد على صحة الخبر» وإبطال الشك 
والجحود الذي يثار حوله. والمخاطبون بالقرآن منهم المؤمن المصدق»› 
أو الكافر الجاحد» ومنهم الشاك المتذبذب بين التصديق والتكذيب» 
«فالقسم في كلام الله يزيل الشكوك» ويحبط الشبهات» ويقيم الحجةء 
يكنا le‏ وور Soll‏ الى کل OG yo‏ 

ويمكن تنويع القسم المفيد تعظيم القرآن إلى ثلاثة أنواع : 

الأول: القسم بالقرآن على القرآن بصريح العبارة. 

الثاني : القسم بالقرآن على القرآن بطريق الإشارة. 

الثالث: القسم بغير القرآن على القرآن. 


أولا: القسم بالقرآن على القرآن بصريح العبارة: 

فائدة القسم بالقرآن تعظيمه والتنويه بعلو شأنه وقدره؛ فالله تعالى لا 
(Y) y P‏ 

قال الشوكاني: «الإقسام به تنبيه على شرف ac eer‏ وقال ابن 
عاشور: -Zj‏ 1 بالقرآن كناية عن شرف قدره وتعظيمه عند | diy‏ 
ال Oe‏ 


)1( مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان (eY yo)‏ 
(Y)‏ انظر: مختصر في قواعد التفسير (ص7١).‏ 
)1( فتح القديرء للشوكاني (YAMD‏ 


تعظيم الآيات للقران الكريم E‏ 
sd erie oe‏ هه = 

AE a thou. occ on 
@ LE HSCS SI a4 © cies a ی‎ 
.]5- ١ [الزخرف:‎ 

(۲) وفي قوله تعالى: «حم iii G © adi Mall O‏ فى 
ao‏ سرك G‏ كنا é ius‏ @4 [الدخان: AY - ١‏ 

في Ws‏ الآيتين أقسم بالقرآن ووصفه فيهما بأنه مبين وأطلق؛ «ليدل 
على أ أنه مبين لكل ما يحتاج إليه العباد من أمور الدنيا والدين 
وفي الآية الأولى المقسم عليه هو: 
5 وضوح القرآن بعر Crd‏ الفصحى › ar‏ الله جعله jax SUAS‏ 


مد 


. الكتاب» وهو اللوح المحفوظ‎ of محفوظ في‎ dle 
الآية الثانية فكان المقسم عليه هو نزول القرآن في ليلة مباركة‎ GÍ 
هي ليلة القدر التي من شأنها أن يفرق؛ أي: يفصل فيها كل أمر حكيم‎ 
. محكم» ويكتب فيها مقادير الخلق» وما هو كائن في السنة من خير وشر”"‎ 
هذا الأمر بإنزال القرآن فى الليلة المباركة أمر من الله تعالى›‎ 
ومصالحهم في الدنيا‎ SB وبإذنه» لأجل هداية العباد رف بخالقهم‎ 
E Vo} يد من ربك؛ فهو يريد لهم النجاة والهداية»‎ VI, 


.]۷ الك » [الزمر:‎ voted 


)1( تيسير الكريم الرحمن» للسعدي )52 VAY‏ 
(Y)‏ تذكرة الأريب» لابن الجوزي (ص9:؟3). 


Pior‏ آيات حفظ القران الكريم 
ثانيًا: القَسّم بالقرآن على القرآن بطريق الاشارة: 

في هذا النوع يكون المقسم عليه أشياء لها علاقتها بالقرآن الكريم ؛ 
كالقسم على صدق الرسول BE‏ وصحة نبوته» ولها علاقتها بصحة القرآن 
وصدقه وحفظهء وجاء هذا النوع في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم وهي : 

49 a JO لفك‎ sas © ap : قوله تعالى‎ )١( 
PN ا‎ 

(0) قوله تعالی: ص wy‏ ذى Sit‏ © ب all‏ كقروأ ف xe‏ 
وشِقاق 4O‏ لضن :11 1 ]ء 

D [ق:‎ 4 aK oh Gp قوله تعالى:‎ )۳( 

اقترن القسم بالقرآن في OLY‏ الثلاث بصفات هي: الحكيم. 
المجيدء ذي «SUI‏ ووصف بذلك Uly‏ لعظمته» بكونه حكيمًا محكمّاء 
بالعًا درجة الكمال بما اختص به من الصفات» Six s$‏ 4 ا 
ذي الشرف التامء المخبر عن المغيبات'. 

G‏ المقسم عليه في الآية الأولى» فصدق الرسول BE‏ وصحة 
رسالته» ولا يخفى علاقة ذلك بالقرآن؛ حيث تتلازم صحة رسالته مع 
صحة القرآن» وصدقه مع صدقه؛ فكأنّه في هذه الآيات أقسم بالقرآن 
على القرآن نفسه. 

وفي الآبة الثانية: المقسم عليه محذوف بتقدير: والقرآن ذي 
الذكرء ما الأمر كما يقول الكفار في القرآن والرسول SORE‏ وهنا أيضًا 


»)۳۱۹/٤( ومعاني القرآن» للزجاج‎ (VO /5( القرآن» للنحاس‎ Glee انظر:‎ )١( 
.)577/5( وتفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني‎ 

(Y)‏ انظر: التفسير الوسيط» للواحدي OFAST)‏ وتفسير القرآن» لأبى المظفر 
السمعاني (4/ (EYE‏ | 


Poy | الكريم‎ OL all GLY! تعظيم‎ 3 
=| ٤9۷ بي‎ Oe ——————————————  جججيج ب > ب‎ 


يلاحظ Of‏ المقسم عليه هو حقيقة عظمة القرآن» وحفظه وأحقيته» وصدق 
الرسول RE‏ 

ومثل ذلك في الآية الثالثة» يقول ابن كثير في جواب قسمها: 
«الجواب هو مضمون الكلام بعد الْقَسَّمه وهو إثبات النبوة» وإثبات 
المعادء وتقريره وتحقيقه وإن لم نكن seeds UE es Aah‏ 
إثبات النبوة متلازم مع الحديث عن ثبوت صحة القرآن وعظمته وحفظه 
فتأمل . 

إذن» جواب القسم في الآيات الثلاث يفيد بطريق الإشارة عظمة 
القرآن» وحفظه وصدقه» وهي مناسبة مهمة بين القسم وجوابه. 


OL‏ القَّسَّم بغير القرآن على القرآن: 

أقسم الله تعالى بغير القرآن» على القرآن» في أربعة مواضع في 
الكتاب وهي كما يلي : 

z يموقع الجر @ وله‎ Ait Gp قوله تعالى:‎ )١( 
و يم © ف کت کو © ل يتشا إلا‎ AO A k 355 
Arvo [الواقعة:‎ €@) AN مّن رب‎ by & ©9 atii 

(Y)‏ قوله تعالى: nil Side‏ م ہما یرون GD‏ وما لا صروت O‏ ,4 لقول 
Já E‏ کاهن کنیا ما درون 
O‏ نيل ين 5 al‏ )4 [الحاقة: LY vA‏ 

(۳) قوله تعالى: 5# A @ hai nal‏ الک @ hs‏ إ6 
xe‏ © ات BAO a‏ سول oF‏ 9 ذى فور ke‏ ذى wall‏ 
كن © شع م Soe © al‏ ستو © Oxi Ms‏ 


)1( تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (۷/ ATAO‏ 


P0۸ |‏ آيات حفظ القراآن الكريم 


| OA دي‎ 
.]۲۷ - ١8 [التكوير:‎ 4© oki %S للا‎ 
Hany لع‎ BX oe hte 2200-76 111 ° 8 9 
if 4, @ gat ob ANG O St o6 Faby : قوله تعالى‎ )6( 
(\) ۴ Zed cee ور‎ tr EN BO? 
“Vive 1١ [الطارق:‎ € gt فصل @ وما هو‎ 


© © © 


)\( [سبق الحديث عن کل هذه الآيات فليراجع فى مكانه» الصفحات: (YO)‏ 
مم كت (NOA‏ من هذه الرسالة]. 


عللاقة حفظ القرآن يعظمته | Fiag‏ 


علاقة حفظ القرآن بعظمته 


Uf‏ القرآن الكريم عظيم؛ لأنّه متصف بصفات الكمال التي يصعب 
cla pam‏ وقد سيق الخدت عن المد معا كن لهم ها alae‏ عقي 
ركيزتان أساسيتان : 

الأولى: أنّه كلام الله تعالى: فليس ثمة كلام على وجه الأرض 
بلفظه ومعناه هو كلام الله إلا القرآن الكريم» وهذا أمر يعظمه ويميزه عن 
غيره من الكلام» قال تعالى: ES © He DB‏ مغر 69> 
[ص: 77 - 0518 قال مقاتل: «القرآن حديث عظيم؛ GY‏ كلام الله ق . 

الثانية: أنه محفوظ على الدوام بأنواع الحفظ التي أضفاها الله 
تعالى على ALS‏ الكريم» وتكفل OL‏ يحفظه بنفسه وقد سبق تفصيل 
الحديث عن ذلك . 

ومن هنا تظهر العلاقة بين حفظ القرآن وعظمته» باعتباره ركيزة أساسية 
ل لا ae‏ قة؛ فقد قرن الله تعالى بين 

عظمة القرآن وبين حفظه. كما في قوله تعالى: بل هو فان Oi‏ لوم 
CED bit‏ [البروج: D‏ 117ل ولرل بين عظلمة النسم Sae j‏ القرآن وبين 
حفظه وهو مود righ‏ تعالى: Ai asa LT Gp‏ @ ,4 
ال A © Ae‏ شاد pf‏ © فى کت تكنو (© لا يتشا 
إلا y @ orbs‏ ين 5 KA AT‏ [الواقعة: TAs Vo‏ 


)1( تفسير مقاتل بن سليمان (۳/ OY‏ والتفسير الوسيطء. للواحدي .)٥٦٦/۳(‏ 


hl e l‏ حفظ القران الكريم 


فضل أهل القرآن وعلو مكانتهم و 


حامل القرآن Sk‏ القدر والفضل والثواب في الدنيا والآخرة» والآيات 
الكريمة لم تغفل إثبات هذا الفضل لحامل القرآن» بل رغبت في ذلك بما يحفز 
طلاب الآخرة» ومريدي شرف الدنيا والآخرة على طلب علمه حفظا وفهمًاء 
ودعت الباحثين عن الثواب على أعلاه» والخير على أتمه» والفوز والفلاح 
على أكمله أن يكونوا من أهله العاملين به» واعدة لهم في الوقت ذاته بعظيم 
الأجر وأعظم الدرجات» فضلا عن مغفرة الذنوب والسيئات . 

ولنتأمل الآن في تلك الآيات مفسرة OIL‏ المطهرة وهي تحمل 
وراء حروفها من المعاني العظيمة والجليلة في علو قدر وأجر أهل القرآن 
في الدنيا والآخرة وبيان ذلك من خلال الفروع التالية : 


الفرع الأول 
من هم أهل القرآن؟ 
في لسان العرب: «أهل القرآن هم: أهل الله وخاصته؛ أي: حفظة 
القرآن العاملون به هم أولياء الله والمختصون به اختصاص أهل الإنسان 
به. وفى حديث أبى بكر فى استخلافه عمر Ti]‏ «أقول له p!‏ لْقِيتّه 
OO shh pA eels reas‏ 


OLS (1)‏ العرب» مادة: (أهل) (۲۸/۱۱). 
)1( أخرجه عبد الرزاق» مصنفه في OES‏ الْمَغَازِيء Ed‏ أبى بكر E‏ 
gins‏ الله (0/ 5149)» رقم: (AVIE)‏ عن أسماء بنت عميس UR‏ 


eo | مكانتهم‎ gle y القرآن‎ al فضل‎ 

وثبت وصف أهل القرآن بأهل الله عن الرسول RE‏ فقد روى ابن 
ماحه وغيره دسند وح عن | بن مالك» قال: قال رسول | Ue diy‏ : 
Op‏ لله أمْلِينَ Kati Se‏ قَانُوا: يا رَسُولَ الله مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمْ Ji‏ 
Jal coh al‏ الله BLES‏ 


قال عبد الرؤوف المناوي ك : «أهل القرآن هم أهل الله 
وخاصته؛ أي: حفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله المختصون به 
اختصاص أهل الإنسان به» سموا بذلك تعظيمًا لهم كما يقال: 
بيت Maal‏ 
سمات أهل القرآن 
ليس كل حافظ للقرآن من آهل الله» بل يتصف pal‏ القرآن بصفات 
ملازمة لتلك الأهلية نوجزها فيما يلى : 


)1( العمل بالقرآن الكريم : 


وهي سمة أهم من حفظه بمعنى استظهاره. 


/١( أخرجه ابن ماجه: [افتتاح الكتاب]ء باب: فضل من تعلم القرآن وعلمه‎ )١( 
ورواه النسائي والحاكم كلهم عن ابن مهدي قال: حدثنا‎ (Y\0) : رقم‎ (VA 
عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك 6 وصححه الألباني في‎ 
.)١575( رقم:‎ A/T) صحيح الترغيب والترهيب‎ 

(Y)‏ محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي». 
المناوي» القاهري» أخذ التفسير والحديث» وله نحو ثمانين مصنفاء منها: 
الكبير والصغير والتام والناقص» توفي سنة: ١١٠٠ه.‏ انظر: فهرس الفهارس 
(O18 /Y)‏ ومعجم المؤلفين ANTIN)‏ والأعلام» للزركلي Y ESD‏ 

)1( فيض القدير (۳/ CW‏ 


L 


bl Fiar J E‏ حفظ القران الكريم 

قال ابن القيم AE‏ «ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به. 
والعاملون بما فيه» Oly‏ لم يحفظوه عن ظهر قلب» Gly‏ من حفظه ولم 
يفهمه ولم يعمل بما فيه» فليس من alal‏ وإن أقام حروفه إقامة 
ال 

: وكتابه» ودينه‎ HL صدق الايمان‎ (Y) 

قال تعالى : لكك EK‏ يلوتو te SAR GG‏ تمن یک BIN oy‏ 
هم 4O gii‏ [البقرة: ١؟7١]؟‏ فأخبر جل ات =i‏ مؤمنين به لا 
يشكون في أخباره» وأحكامهء وأقاصيصه. Slay‏ ما جاء به» ويؤمنون 
أنه كلام الله بلفظه ومعناه» كما يؤمنون بحفظه» وأنه ممنوع أن يطال 
Racer‏ 

قال ابن القيم BB‏ «والناس في (الإيمان والقرآن) أربع طبقات : 

ه الأولى: fal‏ القرآن والإيمان» وهم أفضل الناس . 

ه الثانية: مَن عدم القرآن والإيمان. 

© الثالثة: من أا قرآتًا» ولم يۇت إيمانا . 

MUS ولم يؤت‎ Gly E الرابعة: مَن‎ o 

(۳) الإخلاص لله تعالى؛ فهم يحفظون القرآن لوجه الله تعالىء 
يريدون ما عنده من الخير والثواب»› ولا يريدون غيره. 

قال الشيخ الألباني a‏ «ففيه فضيلة ظاهرة لحافظ القران» لكن 
بشرط أن يكون حفظه لوجه الله تبارك وتعالى» وليس للدنيا والدرهم 


.)۳۲۷/۱( زاد المعاد‎ )١( 
.)771//١( المرجع السابق‎ (Y) 


فضل أهل القرآن glo g‏ مكانتهم | Fiw‏ 
شك 


والدينارء وإلا فقد قال BE‏ «أكثر منافقي أمتي OM IS‏ 

قال المناوي: «أَرَادَ نفاق الْعَمَل وَهْوَ الريّاء لا الاغيقًاد» . قلت: 
في الحديث تحذير شديد للقراء من الرياء» حيث ينبغي أن يحرص قارىء 
القرآن على إصلاح نيته ومراقبتها أن تكون لله BB‏ وأن لا يكون لغيره 
فيها حظ وإن قل. 

)£( لزوم التقوى والورع: قال AB OG AV‏ «فأول ما ينبغي له 
)!7 حامل القرآن) أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية؛ باستعمال 
الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومسکنه» بصيرًا بزمانه وفساد آهله» فهو 
pales‏ على دینه» مقبلًا على شأنه» مهمومًا بإصلاح ما فسد من أمره. 
حافظا للسانه» مميرًا لكلامه» إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام 
صوابًاء وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صوابًاء قليل الخوض 
فيما لا aces‏ 


: رقم‎ (YNNA) te أخرجه أحمد في المسند: مسند عبد الله بن عمرو‎ )١( 

00 وابن أبي شيبة في المصنف: كتاب: الزهدء باب: U‏ 585 عن نبي 
فى الزّهْدٍ (0/ (VA‏ رقم: (KETO)‏ عن عبد الله بن عمرو io‏ و 

الألباني بمجموع طرقه» في السلسلة الصحيحة (¥V0/¥)‏ رقم: (VO)‏ 

AYAE /0) سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ (Y) 

(۳) التيسير بشرح الجامع الصغيرء للمناوي AVEO /١(‏ 

(E)‏ أبو بكرء محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري» البغدادي» فقيه» محدث» 
bie‏ إخباري» له تصانيف كثيرة» منها: «أخبار عمر بن عبد Capel‏ 
و«أخلاق حملة COT)‏ و«أخلاق العلماء»» و«التفرد والعزلة»» واحسن 
الخلق». MOL ASI,‏ و«تغير الأزمنة»» و«النصيحة) وغيرهاء قال السيوطي : 
Cole ULE LUE OLD‏ سنةء (48S So‏ توفي Cas‏ انظر: طبقات 
الحفاظ» للسيوطي (TVI)‏ ومعجم المؤلفين AVES LA)‏ 

(VA VV ye) أخلاق أهل القرآن‎ (0) 


ail ens |‏ حفظ القران الكريم 
= کے 
)0( الاجتهاد في العبادة» قال Le‏ الله بْنُ مَسْعُودٍ وله : «ينبغي 
لحامل القرآن أن يُعْرَف a ath‏ الناس نائمونء GG‏ )5 الناس مفطرون» 
وبورعه إذ الناس يَخْلِطونَء وبتواضعه 3 الناس يختالون» وبحزنه إذ 
الاش يمرحون. وببكائه |> الناس يضحكون» وبصمته |> الناس 
OE‏ 
لوعو E‏ 
0) أخلاقهم GET‏ القرآن: يقتدون في ذلك بالرسول BE‏ فعن 
مه مه و و r P‏ و 
عائشة ويا وقد سملت عن GLE‏ الرسول ME‏ فقالت: GS)‏ خلقه 


“4 AG 
o w 


4© ne لعل حلي‎ Bop الْمُوْآنَ قَوْلَ الله كك:‎ i UF ote 
OMe [القلم:‎ 

(V)‏ الترفع عن اللغو واللهو وما لا فائدة فيه: قال الفضيل بن 
عياض : «حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي له أن يلغو مع من 
بلغو» ولا يسهو مع من يسهوء ولا یلهو" . 

(A)‏ الوسطية والاعتدال: فهم متمسّكون بالكتاب» دون إفراط أو 
تفريط”*'. وهو مقصد مراد في قول الرسول RE‏ «وحايِل pr Ji‏ 
الْعَالِي فيه وَالْجَانِي ORS‏ 


غير الغالي فيه؛ أي: غير المتجاوز الحد في العمل به وتتبع ما 


)١(‏ أخرجه أبو إسحاق الفزاري في السير (١/١۲۷)ء‏ رقم: AEA)‏ والآجري في 
أخلاق أهل القرآن (ص١١٠ »)٠١7-‏ رقم: (PU)‏ والإمام أحمد في الزهد, 
لأحمد بن حنبل AYY)‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسندء مسند عائشة 2)١54- VEA/EN) Gip‏ رقم: 
(VET!)‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (AVY /Y)‏ رقم: CEANN)‏ 

)1( أخلاق jal‏ القرآن (ص”١٠).‏ 

(5) انظر: أثر القرآن فى تحقيق الوسطية (۲/ ۳۱۷ - (FAA‏ 

OR Goes o N) 


فضل al‏ القرآن gle g‏ مكانتهم se‏ = 
555 فو جم ر a‏ 
تشابه منه» ويدخل ذ في الغلو فيه فعل المتبدعة في تأويلهم لآيه 
E‏ 

والمتجافي عنه: المعرض عن تلاوته. وأحكام فراءته. وتفهم 
معانيه» والعمل بما Pad‏ قال المناوي: «فالغلو فيه: التعمق» والجفاء 
عنه: التقصير» وكلاهما ا 

(9) عفة النفس والاستغناء بالقرآن: وعدم الاستشراف لما في 
أيدي الناس» قال الفضيل بن عياض: «ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون 
له حاجة إلى أحد من الخلق؛ إلى الخليفة فمن دون» Oly‏ تكون حوائج 


الخلق Du)‏ 
الفرع الثالث 
علو مكانة أهل القرآن 


(A)‏ يرجون تجارة لن تبور: 

Gh يلوت كتب أل‎ ol AY يقول تعالى في فضل القراء:‎ 
4© 55 SOS OAS tases ha iy & Lat, Gla 
.]۲۹ : bb) 

قال مطرف بن عبد الله AB‏ «هذو PUI OF‏ وقال 
الجصّاص a‏ )20 الإيمان تجارة على وجه المجاز تشبيهًا 
بالتجارات المقصود بها الأرباح» كما سمى بذل النفوس لجهاد أعداء الله 
تعالى Crt‏ 


.)7١١5/8( المرجع السابق‎ (1) .)"١١54/4( انظر: مرقاة المفاتيح‎ O) 

.)٠١”ص( أخلاق أهل القرآن‎ (2) .)٥۲۹/۲( فيض القدير‎ (Y) 

)0( مصنف ابن Col‏ شيبة (۱۷۸/۷)» والزهد والرقائق» لابن المبارك (YVE eo)‏ 
وحلية الأولياء (YW /Y)‏ 


مرق آيات حفظ القران الكريم 


| eu سل‎ 
Ais saat il ت‎ ST لی آله‎ JUS الله‎ dU 
€ 


A 


OU) فى سيل أله [التوبة:‎ Sie Bal لهم‎ A 

هذه التجارة مضمونة الربح» مأمونة الخسارة والكساد؛ LEY‏ 
معاملة مع الله تعالى» الذي بيده الملك؛ يجازي تفضلًا ويزيد» ويرحم 
ويتجاوز عن تقصير العبيد. 

قال البقاعي Sp: ANS‏ تور 4O‏ [فاطر: ۲۹]؛ A‏ تكسد 

te‏ بل هي باقية ؛ لآنها دفعت إلى من لا تضيع لديه الودائم» وهي 
رائجة رابحة؛ لكونه تام القدرة» شامل العلمء له الغنى المطلق)”''. 

إذن» الوعد في آية القراء وعد بربح ليس فيه خسارة» لذلك قال 
تعالى عقبها: dys il SENAY‏ من (Ik): bU] Ged‏ 
فكانوا بذلك وقد زادهم الله أجورًا إلى أجورهم تفضلا منه وهو الكريم 
الشكورء كانوا بذلك أعظم aye vee‏ وخير الناس في الدنيا 
والآخرة» كما قال الرسول y S D AG‏ مَنْ ales oral lis‏ 

وأوضحت LO‏ النبوية هذا الوعد العظيمء التجارة الرابحة» 
والربح الذي لا يكسدء وزيادة الأجور التي نصّت عليها آية القراء» تتبين 
إن شاء الله فيما بقي من الفقرات. 

(۲) منزلة الحافظ للقرآن عند آخر آية يقرؤها: 

روى عبد الله بن عمرو ct‏ قال: قال رسول الله SLED Be‏ 
Cts‏ الْقّرَآنِ: Ea gts ABI‏ كما كنت fig‏ في الدنياء fa y‏ 


.)۲۱۷/۲( أحكام القرآنء للجصّاص‎ )١( 
.)0١7/١5( نظم الدرر‎ (Y) 
[سبق تخريجه صفحة (708)» من هذه الرسالة].‎ (1) 


فضل أهل القرآن وعلو مكانتهم صرق 
9 ا سبح EW‏ = 


6ه يي 


مس T‏ مھ 2 ١ r‏ 
عند آخر آية RG‏ 


في الحديث ترغيب عظيم في حفظ القرآن الكريم» وهو في فضل 
حافظ القرآن خاصة دون من يتلوه من المصاحف. 


قال ابن حجر الهيتمي”'': «الخبر المذكور خاص بمن يحفظه عن 
ظهر قلب لا بمن يقرأ في المصحف؛ OY‏ مجرد القراءة في الخط لا 
يختلف الناس فيهاء ولا يتفاوتون قلة وكثرة» وإنما الذي يتفاوتون فيه 
كذلك هو الحفظ عن ظهر قلب. OO‏ 

وقال الشيخ الألباني: «حافظه عن ظهر قلب على حد قوله WE‏ 
ej)‏ القوم أقرؤهم لكتاب الله A OO‏ أحفظهم؛ فالتفاضل في 
درجات الجنة إنما هو على حسب الحفظ في الدنياء وليس على حسب 
قراءته يومئذ واستكثاره منها كما توهم OU ga‏ 

)1( حافظ القرآن مع السفرة الكرام البررة: 

روت أم المؤمنين عائشة ty‏ عن النبي BG‏ قال: J‏ الَذِي 155 


)1( أخرجه gl‏ داود فى سننه: كتاب: الصلاة» باب: استحباب الترتيل فى القراءة 
(VY /Y)‏ رقم : )1636( قال الألبانى فی اک أبى داود )0/ 0+ 6(Y¥‏ رقم: 
:(\Y AV)‏ حسن صحيح) . 

(Y)‏ أبو العباس»› أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي»› فقيه باحث 
مصريء تلقى العلم في الأزهرء وله مؤلفات عدة منها: «تحفة المحتاج لشرح 
المنهاج» في فقه الشافعية» و«الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان»» 
و«الفتاوى الهيتمية» أربع مجلدات» وغيرها. توفي بمكة سنة ٤۹۷ه.‏ انظر: 
الأعلام» للزركلي .)715/١(‏ 

)1( الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي (رص”7١١).‏ 

)£( [يأتي تخريجه صفحة (EVY)‏ من هذه الرسالة]. 

)0( سلسلة الأحاديث الصحيحة )0/ (YAE‏ 


A |‏ آيات حفظ القران الكريم 
O oo LVN GF‏ ڪڪ 
eats 585 STA‏ لَه A‏ السَفَرَةٍ pan‏ الَوَرَو sil Sag‏ ا 
Waz he dae a‏ 

gh‏ الحديث الشريف منزلة الماهر بالقرآن» Shy‏ في الآخرة يكون 
رفيقًا للملاتكة» فكان الجزاء من جنس العمل؛ فلما اتصف حماظ القرآن 
بما اتصف به الملائكة السفرة الكرام البررة من تعظيم القرآن وحفظه. 
استحقوا بذلك أن يكونوا رفقاءهم في | 

)£( حملة القرآن هم أهل الله وخاصته : 

روى أنس بن مالك ce‏ قال: قال رسول | لله كلل : ip‏ هلين 
je‏ النّاسٍ» GSE‏ رَسُولَ الل مَنْ هُمْ؟ كَالَ: «مُمْ أَمْل الْقَرْآنِء JA‏ الله 
Ose;‏ 

)0( حافظ القرآن يلبس حلة وتاج الكرامة» ويفوز برضاء الله 
تعالى : 

روى أبو هريرة» عن النبي pe 5-5 = HE‏ يوم القِيَامَةٍ 

vale 5G wipe‏ لبان نج الكَرَامَةء dg a oS‏ يا 55 0235 فيلس 

حل dat‏ يَقُولُ: يَا رَبّ )52 59 es‏ عَنْهُء SS‏ له: ight‏ 


وَارْقٌ» وراد Js,‏ ا 


acd ol 


gol يمح ف‎ eR تفسير القرآن» باب:‎ CLS متفق عليه: أخرجه البخاري:‎ )١( 
وأخرجه مسلمء‎ »٤۹۳۷( رقم:‎ OTD ALVA [النبأ:‎ QD CGT Sst 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل الماهر فى القرآن» والذي‎ 
. للبخاري‎ ene عن عائشة ا‎ «(V4A) : يتتعتع فيه )\/0£4( رقم‎ 

-AN شرح النووي على مسلم‎ A (Y) 

)1( [سبق تخريجه والحديث عنه» صفحة ee‏ من هذه الرسالة]. 

)£( ا الترمذي: كتاب: فضائل cola‏ باب: (بدون عنوان) VVA/0)‏ _ 


فضل Jal‏ القرآن gle g‏ مكانتهم | ce‏ 
تت تت ”7 7 سی ENA‏ ا 


فبيّن الحديث فوز حافظ القرآن بعدة كرامات يوم القيامة» حيث 


ألبس حلة الكرامة» ثم تاج الكرامة تمييزاً وبياناً لفضله» وأعظم من ذلك 
Sle dl Ls, als‏ 

)1( مغفرة الذنوب والنجاة من عذاب الله : 

أشارت آية القراء إلى ما يحظى به أهل القرآن من مغفرة الذنوب؛ 
ويدرك ذلك بالنظر إلى ما ختمت به الآية التالية لها من الأسماء 

d 9 :‏ و لاو o‏ ور ره رر SF‏ اس 27 (d‏ 
إن عفور AÀ FERS‏ [ناطر: fhe‏ ختمت الآية الكريمة بصفتين 

الأولى : غفور للزلاات والتقصير. 

الثانية: شكور يقبل الأعمال ويجازي عليها . 

قال البقاعي ler a‏ توفيتهم لها بقوله مؤكدًا إعلامًا بأنه لا 
يسع الناس إلا عفوه؛ oy‏ 0 يمدر الله أحل o>‏ فدره وإن اجتهد» ولو 
isla‏ أعبد العباد بما يمع من تقصيره هلکه › ones:‏ ؛ أي : بمحو 
النقص عن العمل» «# ڪور 4 A‏ يقبله ويزيد Gag‏ 

: أعظم فوز هو الفوز بالجنة والنجاة من النار» كما قال تعالى‎ o 
as إل‎ Gal tail cs 36 a eT Gals وتن من ڪن آلكار‎ 
.]۱۸٩ عمران:‎ J] 4@) aos 

هذا الفوز والفلاح SL,‏ أهل القرآن يوم القيامة» روى عقبة بن 
= رقم : (Y410)‏ وحستله الألباني في oe‏ الترغيب والترهيب (V4 /Y)‏ رقم : 


(VEO) 
(oY _ oy NS) نظم الدرر‎ (\) 


Pe ys |‏ آيات حفظ القران الكريم 
حير e | Eyt‏ 
عامر» JÓ‏ سَمِعْتٌ الى ME‏ د i‏ «لَوْ كان TN‏ في ll‏ ا 
CÊ‏ )1( 

ر) . 


وهذا من بركة القرآن الكريم» حتى لو كتب أو جعل في إهاب لم 
تمسه النار» لكن العلماء جعلوا هذا الحديث من باب أولى فى جسد 
حامل القرآن؛ أي: إذا كانت النار لا تمس الإهاب OY‏ القرآن jae‏ 
فيه» فمن باب أولى حامل القرآن y‏ تمس حسده النار» وقل بوب yl‏ 
الفضل الرازي”'' للحديث المتقدم بقوله: «باب فِي أن أهل القرآن لا 

قال البغوي gso OS‏ عَنْ أَحْمَدَ JE ¿ of‏ قوله : cred Fy‏ 
لان رطق قلي أن له SOG aces‏ 

وقال أبو عبد الله الحليمي : «يعني: OF‏ من حمل القرآن وقرأه لم 


acta‏ انا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» مسند عقبة بن عامر الجهني (2)5757/14 رقم: 
.)۱۷٤۲١(‏ وابن شاهين فى الترغيب فى فضائل الأعمال» باب: فضل من 
قرأه أو حرفا منه ر (190). 

(۲) عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلي الرازي» المكي مولذاء 
المقرئ» تنقل في كثير من البلدان ثم نزل كرمان فحدث بها وقرأ عليه القرآن 
جماعة ومات بها فى بلد أوشير سنة foe‏ انظر: التقييد لمعرفة رواة spel‏ 
والمسانيد COPE /١(‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي (18/ OYO‏ 

(۳) فضائل القرآن وتلاوته» للرازي (ص؛5١).‏ 

)8( شرح السّنَّةء للبغوي (571//5). 

)0( الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي» أحد أئمة الدهرء وشيخ الشافعيين بما 
وراء النهرء توفى سنة: 7٠5ه.‏ انظر: طبقات الشافعية» للسبكى AYYY /٤(‏ 
وطبقات الشافعيين» لابن كثير ٠ POr o)‏ 

)1( شعب الإيمان /٤(‏ ۲۳۲). 


فضل أهل القرآن وعلو مكانتهم l‏ اي E‏ 
OSE‏ == 


فكان القرآن بذلك حافظًا لمن حفظه» وسببًا في نجاة صاحبه من 
عذاب الله ولو لم يكن لحامل القرآن فضل إلا ذلك لكفاه. 

(۷) إجلال حامل القرآن من إجلال الله : 

روى أبو موسى الأشعري BS‏ قال: قال رسول الله Of) BB‏ مِنْ 
JS}‏ الله إكرَا ذِي poles poe Li‏ الْقّرْآنِ dod SLI pe‏ فيه 
7 وَالْجَانِي «a‏ وكرام ذِي السّلْطَانِ Oe Bi‏ 

سمي حامل القرآن بذلك لما يحمله من مشاق كثيرة؛ فيجب عليه 

القيام بحق القرآن وأن يحمل رسالته"» وقد قال تعالى لرسوله: إن 
سئلقى عك قول Co) Mid‏ 4 [المزمل 

فكان إجلال حامل القرآن 7 Fal‏ به الشارع لإكرامه وتوقيره. 
وجزاء تحمُّله أمرًا عظيمًا وحملا CM‏ كما أن إجلاله Ie}‏ للقرآن 
ذاته؛ وذلك Lal] ST‏ أكرم لأجل القرآن الذي يحمله» وليس لشيء آخر 
من حطام الدنيا الفاني» وكان لذلك إجلاله من إجلال الله» وعبادة 
يتقرب بها إلى الله تعالى . 

: حافظ القرآن من الذين 00 العلم‎ (A) 

قال تعالى: Ey Ee A Ip‏ في دور الذي AM BT‏ وما 
د A sabi Ý Gil,‏ [العنكيوت : 4]. 

حفظ القرآن في الصدور من خصائص القرآن التي تميز بها عن غيره 
من الكتب» OB‏ ما مضى من الكتب لم تقرأ إلا من المصاحف”". 


)1( [سبق تخريجه صفحة (YIA)‏ من هذه الرسالة]. 
(Y)‏ انظر: عون المعبود .)١77/١7(‏ 
(۳) انظر: مدارك التنزيل (۲/ CAS‏ والتفسير المظهري .)5١9/0(‏ 


bl eyy |l‏ حفظ القران الكريم 
mm | ۲‏ 


رو 


قال الحسن chsh ASS ped)‏ هذه Baad YI‏ وَكَانَ مَنْ 
قبلها لا يقرؤون كتابهم إلا تَظْرّاء فإذا أَظبَقُوهُ لم يحفظوا ما فيهء إلا 
النبيون»“. 

وتنك الآ asi‏ أن حافظ القرآن من OV celle‏ قلبه قد وعى 
أعظم العلم وأشرفه» قال ابن عاشور ي حديثه ۾ عن sy I‏ 
3 له Hy GS oN‏ ا کے fy ob OS 5 oe et ao SSG‏ 
A‏ مقت A‏ 4 [هود: [EA‏ «فكان حملة GUA ee‏ أحقاء OL‏ 
يوصفوا بالعلم. . وبذلك انقطعت صفة الأمية عن المسلمين في نظر 
اليهودء وانقطعت ألسنة المعرضين بهم باتهم أمة جاهلية»". 

ولا يخفى» والحالة cole‏ فضل blir‏ القرآن ورفعة قدرهم. 
وصدارتهم وسيادتهم في الناس» كيف لاء وقد حوت صدورهم القرآن 
العظيم› وهم حراسه وحملته. 

قال السعدي BB‏ «[الحفاظ] هم سادة الخلق» وعقلاؤهم. وأولو 
الألباب منهم. والكمّل منهم» فإذا كان آيات بينات في صدور أمثال 
هؤلاء» كانوا حجة على غيرهه)”" 

(9) حافظ القرآن مقدم على غيره: 

أوصى الرسول BE‏ بتقديم حامل القرآن» تشريفًا وإكرامًا له 
وعرفاتا cal ee,‏ ومن ذلك أمره ME‏ بتقديمه في الإمامة» كما قال 
الرسول BE‏ «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله..)”* 


)1( الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي .)7"015/١7(‏ 
(Y)‏ التحرير والتنوير /١(‏ 56). 

.)٦""ص( تيسير الكريم الرحمن» للسعدي‎ (Y) 
 ؟ةمامإلاب أخرجه مسلم: كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: مَن أحق‎ (£) 


فضل أهل القرآن وعلو مكانتهم PTE‏ 
ee‏ ج 

Ls,‏ أعلى الله ols‏ حامله فى الدنيا أعلى شأنه فى الآخرة» فهو 
للقرآن في الدفن إكرامًا لهم . 

روى جابر بن عبد الله o‏ قال : گان الي كله SH ee‏ 
الرَجُلَيْنِ مِنْ oai oo‏ ثوب واحد» 5 6 yds‏ اا بْهُمْ أكئرُ Wish‏ 
PEAY kassi i; si BL ai‏ الاد ل شهید 
ja Je‏ يوم rar eer‏ ِدَفْنِهِمُ في دِمَائِهِمْ» وَل a Woes‏ ولم hae‏ 
(A) o of‏ 
عليهم) . 

وتأسى الصحابة ين بالرسول BE‏ في تقديم حامل القرآن؛ في 
الإمارة والمشورة وغيرهماء وكان القراء اجات ن عير كيو لا 
كانوا أو aa Be‏ 

OLS bole Le 5] i>‏ وال [eal ope‏ لمات ف 
عظيمٌ» وأمرٌ يدعو إلى Pii‏ مَنْ Ge‏ الله عليه بحفظ القرآن» fhs‏ عليه 
E‏ بحقه» لذلك قال رسول ES‏ ١لا‏ حَسَدَ Y| a5‏ في opt‏ 
nals KB‏ الله TA‏ فهو يلوه gri ATS « Jali ANT‏ فسمعَه جَارٌ ۴ 
فَقَالَ: ct‏ أوتِيتُ مِثْلَ SG‏ قَعَمِلت of 5255 ergy P‏ الله 


»)5560/1١( =‏ رقم: WY)‏ عن أبي مسعود الأنصاري ذا . 

O)‏ أخرجه البخاري: كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على الشهيد CAN Y)‏ رقم: 
VEY)‏ 

AY - انظر: فضائل القرآن› لمحمد بن عبد الوهاب (ص۸‎ (Y) 

aa )۳(‏ هى تمنى الإنسان أن يكون له مثل الذي لغيره من غير إرادة إذهاب ما 
لر واد نى زرالة كان ذلك ee‏ انط CVV Aas‏ 
CWT Ge) CUS,‏ والقاموس الفقهي (ص۸۸). 


eve |‏ آيات حفظ القران الكريم 
:200 يتب ee‏ 
YU‏ فهر يهلكه فی mee Aled Go‏ لَبْتَنى fhe Cass‏ ما أونى yt‏ 
fe t asd‏ ما OAKS‏ 

قا سبق كان GO‏ لأبرز le‏ ورد فى فشيل gley Oa alee‏ 
قدرهم» وإلا فقد 25 إهتمام أهل العلم بالتأليف cad‏ بما لا يسع المقام 
فى بسطه وعرضه O43 Lady‏ كفاية إن شاء الله. 


الفرع الرايع 
المؤلفات في فضل القرآان وحملته 
Cull‏ كثير من المؤلفات في فضائل القرآن وحملته» وهي غزيرة 
ببيان فضل القرآن cabal,‏ ومن العلماء من أفرده بالتأليف» ومنهم من 
ضمّنه بعض cals‏ فيما يلي ذكر أمثلة على ذلك: 


أولا: من أفرده بالتأليف : 
ومن أمثلة ذلك : 
)1( فضائل القرآن للقاسم بن سلاء". 
CY)‏ فضائل القرآن لابن الضريس " 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب: فضائل القرآن» باب: اغتباط صاحب 
القرآن )1/ (VAY - N49‏ رقم: CONT)‏ عن أبي هريرة tz ply AB‏ 
مسلم : كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : فضل من يقوم col aL‏ و 
)004/5( رقم : : (AND)‏ عن عبد الله بن مسعود ais,‏ « واللفظ للبخاري. 

(۲) أبو عبيد» القاسم بن سلام من أبناء هل خراسان» صاحب نحو وعربية» 
وطلب الحديث والفقه» وولي قضاء طرسوس (من بلاد الشام قرب عكا)» 
توفى سنة: 85؟77ه. انظر: الطبقات الكبرى (۷/ (Yoo‏ وإنباه الرواة )¥/ VV‏ - 
CVE‏ وبغية الطلب V+)‏ 4077). 

Dda محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس البجلي› الرازي»‎ «di أبو عبد‎ (Y) 


فضل أهل القرآن وعلو مكانتهم 


= eve y 
Yaka فضائل القرآن‎ )۳( 

)£( فضائل القرآن للنسائي . 

)0( فضائل القرآن للمستغفري”'" . 

)1( فضائل القرآن وتلاوته لأبي الفضل الرازي” ". 

(۷) فضائل القرآن للضياء المقدسي”“ . 

(A)‏ فضائل القرآن لابن كثير. 

)4( فضائل القرآن للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب. 
وغيرها من الكتب الكثيرة المؤلفة في هذا الشأن. 


ثانيًا: من ded‏ بعض كتبه : 


(Y) 


(۳) 


(£) 


من العلماء من ضمّن له جزءًا فى abs‏ كأصحاب CaS‏ الحديث 


حافظ» من الال «فضائل MOL a‏ واتفسير بر القرآن»؛ تو توفي 6 سنة: AYIE‏ 
dine lit‏ من أوعية الع hd‏ الت ea ay) is‏ 
المدارك (KH) - ۳٠٠١/0‏ وطبقات الحفاظ› للسيوطي (ص (Y0‏ 0 
بالوفيات A‏ ۱1۲ - ۱۱۳). 

أبو العباس» جعفر بن محمد بن المعتز المستغفري» النسفى» له من الكتب : 
«معرفة الصحابة)» «الدعوات)» و«دلائل النبوة»» و«فضائل القرآن»ء 
و«الشمائل»» وغيرهاء كان خطيب نسف (من بلاد ما وراء النهر) وتوفى بها 
سنة 577ه. انظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي (oo /\V)‏ والأعلام» 
للزركلي (۱۲۸/۲). 

عبد الرحمن بن op Jas‏ الحسن . [تقدمت ترجمته صفحة )٤۷١(‏ من هذه 
الرسالة]. 

محمد بن عبد الواحد السعدي» المقدسي. [تقدمت ترجمته صفحة COV)‏ 
من هذه الرسالة]. 


vs |‏ آيات حفظ القران الكريم 
ا ا ص ڪڪ 


00 (yo. 1 (Y) 01) l 2-0 

مثل: البخاري > ومسلم > والترمذي > ومالك في 

OL M‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» » والحاكم في 
«المستدرك»“ وغيرهم . 


© © © 


)1( انظر: صحيح البخاري OMD‏ 
(Y)‏ انظر: صحيح مسلم (۱/ (0EY‏ 

(۳) انظر: سنن الترمذي (Y00/0)‏ 

)8( انظر: موطاً مالك (۲۸۱/۲). 

)0( انظر: مصنف ابن أبي شيبة ONUD‏ 


.)۷١١/١( انظر: المستدرك على الصحيحين» للحاكم‎ CY) 


Fy | الخاتمة‎ 


AD ney حك‎ 
0 اللجائتمه‎ o 


وتشتمل على pal‏ نتائج البحث وتوصياته : 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبمحض إحسانه وتيسيره 
US‏ الحسناتء» له الحمد على ما Fe‏ به من BEY‏ والتيسيرء والتوفيق 
لإتمام كتابة رسالتي» وطي أبوابها وفصولهاء وبعد: فقد حاولت من 
خلال هذا البحث استقراء OLY‏ القرآنية التي اشتملت على معاني حفظ 
القرآن كوتا وشرعًاء بالرجوع إلى كتب التفاسير المعتمدة وغيرها من 
الكتب دات الضلة My‏ وقد حرجت مه هذا البجت تجملة م 
النتائج أهمها ما يلي: 

١‏ - أنه تحقق للقرآن الكريم من الحفظ ما لم يحصل لكتاب قط ؛ 
وذلك لما انفرد به من العناية الإلهية والكلاءة الربانية. 

Y‏ أنَّ حفظ القرآن له عنايته WU!‏ في الإرادة الإلهية» وليس أدل 
على هذه العناية من وعيد الله كك لأحب الخلق إليه محمد BE‏ أن يهلكه 
لو تقول غير المنزل في القرآن» وأن يذيقه ضعف العذاب في الدنيا 
والآخرة» Oly‏ ينسيه القران إن هو فعل «SUS‏ وهذا ينبئ عن الغيرة 
الإلهية التي عُني بها القرآن. 

۳ - أنه يوجد الكثير من الآيات التي تحدثت عن حفظ القرآن 
وأبرزت العناية الإلهية بحفظه؛ بل لا يكاد يذكر القرآن في موضع من 
المواضع إلا وفيه حديث بصريح العبارة أو بطريق الإشارة عن حفظ 
القرآن أو تعظيمه 


ا eva‏ آيات حفظ القران الكريم 
—wewosSSSS=s tA‏ 


df. 5‏ القرآن الكريم قد حظي بأنواع من الكفالة الإلهية لها صلة 
بحفظه وخلوده» وهي : 

أ - تكله 3B‏ أن يتولى حفظ القرآن بنفسه. 

aig 36: alia‏ لآمة مان بجعا ged‏ من E‏ علا 
Sees‏ وحفظًا. 

ج - تكفله SB‏ بتيسير حفظه وتسهيله لعبادة. 

- تكفله كك بإتمام أمر القرآن وإظهاره» وفي ذلك والذي قبله 
ote‏ بخلود القرآن ويقائه. 

ه ‏ تكفله يك بإظهار أحقيته وصدقه ونشره وبثه في كل نواحي 
الأرض» وهذه الوعود تشكل مجتمعة غاية الحفظ وكماله الذي انفرد به 
القرآن. 

في أن الكفالة الالهية bow‏ القران cad‏ على cline‏ الكمال 
والقوة التي اتصف بها الله كك ملتقية في ذلك مع صادق الوعد بحفظه 
وصونه. 

OF 5‏ الله تعالى شرع في القرآن الكريم الكثير من التشريعات 
القرآنية العظيمة والمقصودة لحفظ القرآن وصونه. 

oin V‏ حفظ القرآن أعظم التشريعات القرآنية بعد توحيد الله 
تعالى؛ يدل على ذلك من كونه أول تشريع قرآني» وبدأت به في أول آية 
نزلت في القرآن» Til} Se‏ 
يسم يك KO) E all‏ [العلق: ١]؛‏ فلأنَ الرسول BE‏ لا يقرأ ولا يكتب 
ols‏ معنى الفعل : aa‏ أي: احفظ القرآن واجتهد في تلقيه» وهذه 
الأولوية في هذا التشريع تعطي نتيجة Of‏ حفظ القرآن أس التشريعات 
والأصل الذي يضمن لها بقاءها والعمل بها 


iva d الخاتمة‎ 

4 أن ف اران حط اض وم ai araba‏ 
وتوحيده بالعبادة» وهداية العالمين» وإخراجهم من الظلمات إلى النورء 
وقد جاءت التشريعات القرانية حافظة للقرآن بحفظها لمقاصده» كتلك 
التشريعات التي حرمت الجدال في القرآن» وجلوس مجالس الاستهزاء 
به» أو تلك التشريعات التي أوجبت الإنصات له والعمل به» وغيرها من 
التشريعات التي من مقاصدها حفظ مقاصد القرآن الكريم. 

4 أن be‏ القرآن عن ظهر قلب الأصل فيه آنه صعب وشاق» 
لولا OT‏ الله تعالى يسره وسهله لحفاظه؛ وذلك معنى متأت من الجمع بين 
آيتين ؛ الأولى : قوله تعالى : Va I$ Bt GE hy‏ 40 [المزمل: ه 
والثانية: قوله تعالى: La Si Steal CS Sh}‏ ين SE‏ 409 [القمر: 
١‏ وهذا أمر يعظم فيه نعمة من أكرم بحفظ القرآن الكريم» ويوجب 
عليه أن Goh‏ حقه ويعمل به ويتخلق بخلقه. 


٠‏ - ليس للباطل وأهله تأثير ed‏ على القرآن» بل الأمر على 
عكس ذلك؛ OB‏ للقرآن التأثير الدامغ على الباطل فيكسره ويكشف زيفه 
ويعري زخارفه. 

١‏ هيا الله تعالى للقرآن أسباب الحفظ الكونية والشرعية؛ 
فالكونية: ما قدره BB‏ من أقدار كونية لحفظه؛ كعصمة الرسول الملكي 
والرسول البشري» والتشريعات: ما أمر به من أوامر حفظه وما نهى عنه 
مما يصون حرمته» وتلتقي الأسباب الكونية والشرعية في توفيق الله تعالى 
للرسول BG‏ والامة بحفظ القرآن الكريم تلة LG, Cabs‏ وتفسيرًا وهو وعد 
إلهي متحقق في قوله تعالى: CAL Stl SST G AD‏ من 
g.. ic‏ الآية [فاطر: ١‏ حيث ذكر كك أنه سيبقي في الأمة من 
يقوم بحق القرآن Sass thie‏ 


PA‏ أيات حفظ القران الكريم 

7١‏ أن الله تعالى حفظ القرآن Wir‏ شاملا شمل اللفظ والمعنى» 
وحفظ كل ما يتعلق بحفظه مثل tales bir‏ كحفظ اللوح المحفوظء. 
كما وصفه بذلك في قوله: QD) b J ap‏ [البروج: OY‏ والصدور 
التي هي محل له بالنسبة لحفظة القرآن أمر كذلك بتطهيرها من الشك في 
القرآن» كما قال تعالى: A SN Ley‏ فلا 15S KS‏ حرج 5 
[الأعراف: sly‏ فأمر بتطهير المحل الذي يحفظ فيه القرآن» hing‏ وغيره 
يدل على كمال عناية الحفظ التى عغنى بها القرآن. 

۳ - أن رد الافتراءات على القرآن وبيان WL‏ منهج قرآني كما 
هو واضح في اهتمام الآيات الكريمة بذلك» fy‏ تلك الشبه والافتراءات 
دك E Segal alae‏ الحامى وا هو ese OP VG eat‏ 
الزمان المتأخر ats‏ المستشرقين Bol Sly‏ المعاصرين لبست ثياب العبارة 
الفلسفية؛ حيث تدعى محاكاة العقل» والتأصيل العلمى»ء وما هى إلا 
جهالات لو سبرها الحاذق وجدها قد خرجت من أكمام تلك الشبه 
والافتراءات القديمة. 
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التضورة الأول أن ما طحن Ola eda‏ هر ach‏ اح 
الأسباب التي قدرها الله لحفظ القرآن كقولهم طاعنين في نزوله مفرقًا : 
ILS TR Sal al Ti Top‏ فبيّن BE‏ أن ما يطعنون به هو عين ما 

r at 4,77 ~ 7‏ رارحة رم ر r‏ 
حفظ به القران فقال: «و#حكالك asa Í eh GEE‏ ر 49 
[الفرقان: ۳۲]» فكان طعنهم عائد إلى جهلهم بالحال» أو أنه ناشىء عن 
عميق العناد والكفر . 

الصورة الثانية: OF‏ ما يطعنون به على القرآن هو عين الكذب 
والافتراء؛ حيث يصفون القرآن أو رسوليه الملكى والبشري» بخلاف ما 


ا 
عليه القرآن أو عليه الرسول الملكي والبشري وأمثلة ذلك كثيرة منها على 
سبيل المثال : 

أ- طعنهم أن الرسول BE‏ اتصل بالشياطين في أخذه للقرآن» أو 
وصفهم له بالسحر والكهانة والشعرء والساحر والكاهن لهما اتصال 
بالشياطين» وكانت العرب تعتقد أن كل شاعر له شيطان» والاتصال 
بالشياطين هي عكس حال الرسول BE‏ الذي كان يستعيذ بالله من الشيطان 
عند كل قراءة للقرآن الكريم مؤتمرًا في ذلك بأمر ربه كما قال 4 : fp‏ 
أت no E & hh Leck sci‏ (©* [النحل: a‏ بل كان كله 
يستعيذ dl‏ منه في أحوال كثيرة؛ كبداية الصلاة» ودخوله منزله وفي 
بعض أدعية دخول المسجد وغير ذلك . 

ب - وصفهم الرسول BE‏ بالشاعر والقرآن بالشعر وهذا GAS‏ 
حاله oe‏ فإنه لم يقل الشعرء ولا يستطيعه» وكان أبغض الحديث إليه» 
ونهى غيره من الاستكثار care‏ وهي أيضًا حال ظاهرة يشهد لها الواقع. 

ج - وصف اليهود للرسول الملكي جبريل BE‏ بالعداوة لله DLS‏ 
بينما جبريل أقرب الملائكة منزلة إلى الله تعالى ومن صفته أنه ذو قوة 
عند ذي العرش مكين» وغيرها من الافتراءات التي لا يخفى مخالفتها 
لحال القرآن ورسوله. 

OF. 6‏ الله تعالى حفظ القرآن الكريم في جميع مراحله ونزوله من 
السماء إلى الأرض بأكمل كيفيات الحفظ؛ فكل كيفية حفظ بها في 
مرحلة معينة هي الأكمل لحفظه؛ فنزوله جملة إلى السماء الدنيا هو أكمل 
كيفية لحفظه» وكذلك نزوله منجمًا على قلب الرسول BE‏ هي أكمل 
كيفيات حفظه» gail,‏ 

df. 114‏ هن dade oT al bdo‏ سره :وان الله تعالن dam‏ لد 


Piny l‏ ايات حفظ القران الكريم 
ذلك بما قيض له من أهل العلم والإيمان العالمين العاملين به يكشفون 
زيف من أراد تحريف معانيه» بالإضافة إلى الحفظ الشرعي في ذلك» 
وهو النهي عن اتباع ما تشابه منه» كما في الخبر المفيد للنهي في قوله 
تعالى: Oui Ch‏ فى OS OAKS 25 cp‏ ونه Mish Call Hel‏ 
Ji] hedo‏ عمران: ۷]» وفيه نهي عن اتباع المتشابه. واتباع متبعي 
المتشابه . 

۷ - أنَّ من حفظ القرآن حفظ كرامة الصحابة وأعراضهم؛ SY‏ 
الطعن فيهم طعن في OLD‏ وهي نتيجة حتمية أوضحها سبب نزول قوله 
تعالى: g OS Hale asp‏ حكن sits MMS cs bp‏ 
سولف Gye SoS‏ ) © 62 لا rE GAN cw As % Yes‏ [التوبة: 50 - 
7 حيث نزلت في قوم من المنافقين سبوا أصحاب الرسول BE‏ 
وذكرت Of‏ طعنهم واستهزاءهم كان بالله وآياته» وفي هذا تلازم مفاده أن 
الصحابة وؤ نقلة القرآن وشهوده» والطعن في الشهود طعن في 
المشهود. 

۸ - أن عناية الحفظ التي أرادها الله بكتابه الكريم ظاهرة ظهورًا 
جلا وواضحًا في آيات القرآن الكريم» ويظهر ذلك فيما تضمنته OLY‏ 
من حديث عن تلك العناية» وإسناد أفعال حفظ القرآن إلى الله تعالى 
po‏ على ما ا حفن به الف دهن BLY‏ الل bally dade [lS‏ يد 


OF 14‏ حديث القرآن عن حفظه وصونه حديث شامل لكل أنواع 
الحفظ التي حفظ بها القرآن» واضح في الدلالة عليها؛ حيث أوضح 
بجلاء شمولية الحفظ وديمومته» dy‏ كل مراحل نزول القرآن من السماء 
إلى الأرض» وحفظه لفظا ومعتّى» وخلوده بعد ذلك محفوظاء وهذا 
الحديث بهذه الشمولية أعطى أعظم معاني الحفظ التي يعنى بها محفوظ . 


٠١‏ أن الأصل في معارضة القرآن أله ممنوع كونًا ومحرم وممنوع 
شرعًا؛ حيث توعد الله صاحبه بالعذاب» وذم معارضة القرآن فعلا 
وفاعلاء فمن ادعى ذلك ليس أحد أظلم منه؛ لعظم كذبه وافترائه» كما 
قال تعالى: اومن AT‏ من افری عل SETS At‏ وی ch So AL‏ 
ومن قال je ji‏ ما gái af‏ [الأنعام: ۹۳]» أما فتح باب التحدي 
للإتيان بمثل القرآن أو طائفة منه؛ فإنما ذلك لتأكيد حفظ القران عن 
المعارضة» ولإيقاف المكذبين على حقيقة عجزهم عن الإتيان بمثله» وفيه 
فتح لباب التعرف على الحقيقة بالاستدلال عليهاء وجرًا لهم للوقوف 
على حقيقة عجزهم عن ذلك وأن القرآن كلام الله تعالى لا يشبهه كلام . 

Ts gel ليا لاله‎ silanes OF asl clout هن‎ ttl ان‎ v1 
والتفسيرية على حفظ القرآن الكريم.‎ 

ry‏ أن التشريعات القرآنية لحفظ القرآن الكريم لم تترك ee‏ من 
السبل يفضي إلى انتهاك حرمة القرآن أو تنقصه إلا وشرعت ما يمنع ذلك 
ويحقق له كمال الحفظ والتعظيم . 

NF‏ أن القوان قد UST‏ إا إلى رفعة قل ال عة إلى السا 
في قوله تعالى: COS oll OS Ge of‏ لک م لا ih‏ لك 4 
KO Les Ce‏ [الإسراء: 0181 OF,‏ ذلك الرفع جزء من منظومة حفظ 
القرآن الكريم؛ لاستدلالات ذكرتها عند الحديث عن ذلك . 

ve‏ أن أعظم ما جعل القرآن عظيمًا هو كونه كلام الله وكونه 
AB ows‏ 
Ll‏ التوصيات فهي : 

| - حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب من أعظم الأعمال التي 
يتقرب بها إلى الله 5B‏ ولذلك أوصي المسلمين سيما الشباب والناشئة 


Pra |‏ آيات حفظ القران الكريم 
= | 
منهمء أن يبتدروا هذه الفضيلة العظيمة ليكونوا من al‏ القرآن ويكون 
لهم شرف الدنيا والآخرة. 

۲ - أوصي حفظة القرآن الكريم» أن يكونوا على قدر المسؤولية 
وأنا افوا أن حافظ OL UL‏ مي افا Ola‏ + الآ نه يمل Jay‏ 
ومسؤولية عظيمة» لذلك يجب عليهم أن يصدقوا الحفظ بالعمل» Oly‏ 
يكونوا قلوة في أخلاقهم وسلوكياتهم» وأن يعلموا أن من أهم ما ينبغعي 
عليهم تحقيقه بهذا الصدد» هو الإخلاص لله c‏ فكم من النصوص 
الدالة على انقلاب النفع والفلاح Shell‏ من الحفظ» إلى عذاب ونقمة؛ 
حظوظ النفس والرياء والسمعة» ولا يسلم من ذلك إلا بمجاهدة وحسن 
فهم وقصد. 

۳ - أوصي المسؤولين ومن لهم سلطة من المسلمين أن يكون لهم 
فيما يحقق be‏ القرآن؛ كطباعة المصاحف والكتب المتعلقة بذلك» 
أو تنفيذية أن يحققوا حفظ القران بردع من ينتهك حرمته» اف ةة gl‏ 
يقلل من شأنه . 

٤‏ - كما أوصى جميع | لمسلمين أن يستشعروا حقيقة حفظ القران 
Gaeta,‏ .وان ذلك لسن كما نظو ا لعفن تعاض Mealy‏ تراد او 
تزيين الغرف والحيطان aLL‏ ولكن بالعمل به وقراءته وتعلمه وتعليمه 
وتدبره . 


Ao | asilai 
ee 
أوصي المشتغلين بمجال الدعوة أن يجعلوا القرآن هم ما‎ - 
يدعون به المدعوين؛ فإن فيه من التأثير ما ليس في غيره؛ لذلك كان‎ 
يتلو القرآن على من يدعوه إلى الإسلام» ويأمر أصحابه أن‎ BE رسول الله‎ 
يعلموه من هو حديث عهد بإسلام. كما أوصيهم بأن يبرزوا حقيقة أن‎ 
OV القرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي حفظ من التبديل والتغيير؛‎ 
في بيانهم لهذه الخصوصية التي عني بها القرآن الكريم بيانًا للمدعوين أنه‎ 
لا سبيل لمعرفة الرب كك إلا من خلاله» حيث لا يمكن معرفته عن‎ 
حفظ وخلد وهو القرآن الكريم» وإذا تبين‎ Ly وحرّف؛ بل‎ JL طريق‎ 
ذلك للمدعوين - وتبيينه لهم واجب على الدعاة  علموا بما يوجب‎ 

عليهم من اتباع القرآن» والإيمان به. 


۷ أوصي المسلمين بالاهتمام باللغة العربية؛ GY‏ لغة القرآن 
وبها حفظ» وأوصي المسلمين العجم بتعلم اللغة العربية لأجل فهم 
القرآن» وذلك أن أي ترجمة للقرآن مهما كانت متقنة لا تستطيع أن 
تضاهي لفظه العربي الذي به نزل» فبناء على ذلك» لا يفهم القرآن Logs‏ 
Sls‏ آلا Ba‏ ال الح 


وفي الختام أسأل الله كك أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه 
الكريم» ليس لحظوظ النفس والدنيا منه نصيب» كما أسأله وهو أهل 
الفضل والمغفرة» أن يغفر لي زلتي» وأن يرحم غربتي ويلقئي حجتيء 
ويغفر لي كل خطأ أو سهو أو تقصيرء وأن يجعل القرآن حجة لي لا 
حجة علىء aly‏ يجعلني من abel‏ وخاصته آهل القرآن» aly‏ يجلعني ما 
حييت Vole‏ لكتابه الكريم. وأن يجعله شفيعًا لي يوم ol‏ وأن يَجْعَلنِي 
في قصدي مصحوبًا لا محجوبًاء مقبولا لا مردودًاء مخلصًا لا مرائيًا ولا 
تع ا داجو را الآ اروا معنا لا مارلا a‏ معان عقر ا 


س 


TR‏ آيات حفظ القران الكريم 
T (IG‏ ي ص ي 


Maw‏ مکرمًا لا مهائًاء محبوبًا لا مبغوضاء وأن glares‏ ممن يصول به 
عند الضرورة» ويسأله وحده عند الحاجة. ويتضرع إليه وحده عند 
المسكنة. لا يرجو col gw‏ ولا يلجأ لأحد عداه» ولا يخاف من أحد of ga‏ 
ولا يفتن بالاستعانة بغيره عند cy pall‏ ولا بالخضوع لسؤال غيره إذا 
افتقرء ولا بالتضرع إلى من هو دونه إذا رهب» كما أسأله كك أن يجعل 
هذا العمل سببًا للفوز EL‏ دَرَجَات الْجنّة ty‏ ينفع به الْمُسلمينء وَأَن 
de‏ فِي ميرّان حسناتي يوم الدّين» وأن يغفر لي GA sly‏ ولجميع 
ala‏ 

كما أرجوه وهو أهل الرجاء أن يكتب الأجر والثواب لكل من 
أفادني من المشايخ والعلماء. وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم 
القيامة» Gb‏ آمين يا أرحم الراحمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 
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قائمهة المصادر والمراجع 


(i) 
إبراز المعاني من حرز الأماني: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن‎ 
(AVVO) إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي» المعروف بأبي شامة‎ 
الناشر: دار الكتب العلمية.‎ 
إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر: أحمد بن محمد الدمياطئ»‎ 
المحقق: أنس مهرة» الناشر: دار‎ CAV VV) شهاب الدين الشهير بالبناء‎ 
.م5٠١5‎ ANEYV الكتب العلمية» لبنان» الطبعة: الثالثة»‎ 
اتفاق المبانى وافتراق المعانى: سليمان بن بنين تقئ الدين» الدقيقى‎ 
المحقق: يحيى عبد الرؤوف جبرهء الناشر: دار‎ TIS) المصري‎ 
1986م.‎ aN EO عمار» الأردن» الطبعة: الأولى»‎ 
في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ه)»‎ ole 
المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب»‎ 
5ه _ 19174م.‎ 
»)ه٦۸۲ت( آثار البلاد وأخبار العباد: زكريا بن محمد بن محمود القزوينى‎ 
الناشر: دار صادرء بيروت.‎ 
الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه‎ 
البخاري ومسلم في صحيحيهما: ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن‎ 
دراسة وتحقيق: أ.د. عبد الملك بن‎ (ato) عبد الواحد المقدسي‎ 
- والتوزيع. بيروت‎ pris عبل الله بن دهيش › الناشر: دار خضر للطباعة‎ 
مم‎  ها١5٠«‎ casey لبنان» الطبعة:‎ 
(aoto) الاحسان فى تقفريب صحبح ابن حبان : محمد بن حبان ال‎ 
وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة‎ aaam 
1988م.‎ ANEA الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى»‎ 
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۸ - أحكام القرآن: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصّاص الحنفي 
(رت٠/الاه)ء‏ المحقق: محمد صادق القمحاوي» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي› ANEO Cg‏ 

4- أحكام القرآن: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي 
(ت ٤۳‏ ٠ه)»‏ الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثة» 
6ه ° م. 

lane _\s‏ آهل الملل والردة من الجامع لمسائل الامام أحمد بن حنبل: أبو بكر 
اجا بن متحي BS‏ البغدادي الحنبلي (ت١١ه)»‏ المحقق: سيد 
كسروي حسن» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى» ٤۱٤۱ھ‏ ۔ 1945م. 

١١‏ أخلاق أهل القرآن: أبو بكر محمد بن الحسين SEM‏ البغدادي 
(afl)‏ حققه وخرج أحاديثه : الشيخ محمد عمرو عبد cab!‏ الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثة» ٤۲٤٠ھ‏ ١٠5م.‏ 

۲ - الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري (ت155ه)» الناشر: مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: الأولى» ۱۹٤۱ھ‏ - 1998م. 

۳ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود): أبو 
السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (ت۹۸۲ه)» الناشر: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني 
(رت570١ه).‏ الناشر: المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة: الثانية» 
۵ھ _ ۱۹۸9م. ٠‏ 

- أساس البلاغة: أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري جار الله 
(ت۳۸٠ه)»‏ المحقق: محمد باسل عيون السود الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸٠م.‏ 

5 - أسباب نزول القرآن: أبو الحسن على بن أحمد الواحدي» الشافعى 
تف المعفق :«عصام بن عبد البعسن الحميذان» gh BLS‏ 
الإصلاح» الدمام» الطبعة: الثانية» AVENY‏ 19947١م.‏ 

۷ _ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري القرطبى Oto)‏ المحقق: على محمد البجاوي» الناشر: دار 
es‏ ورف (الطعدة: ae‏ 
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عز الدين ابن الأثير‎ edoa أسد الغابة: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن‎ 
48ه-19144م.‎ ee الناشر : دار الفكرء بيروت» عام‎ ae) 
أسرار الكون في القرآن الكريم: د. داود سلمان السعديء الناشر: دار‎ 
.م۱۹۹٩۹ الحرف العربي للطباعة والنشرء الطبعة: الثانية» ۰٩٤۱ھ ۔‎ 
أسماء المدلسين: عبد الرحمن بن أبى بكر» جلال الدين السيوطى‎ 
jl نصارء الناشر:‎ EE المحقق: محمود محمد‎ ء.)ه9١١تم(‎ 
الجيل» بيروت» الطبعة: الأولى.‎ 
»)ه٤٥۸ت( الأسماء والصفات للبيهقى : أحمد بن الحسين» أبو بكر البيهقى‎ 
بن محمد العاشدى» انار مكتبة‎ dil حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : عبد‎ 
-ه١٠٤١۳ السوادي» جدة  المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى»‎ 
1م.‎ 
CAAT) الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاتي‎ 
المحقق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء الناشر: دار‎ 
ها٠6 ركه الظيفة 4 الأول‎ eee 
الأصل الجامع لابضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع: حسن بن‎ 
عمر بن عبد الله السيناونى المالكى (ت بعد 517 7١ه)ء مطبعة النهضة›‎ 
NAYA - ھ۱۳٤۷ تونس» الطبعة: الأولی»‎ 
الأصلان في علوم القرآن: أ. د. محمد عبد المنعم القيعي» الناشر: حقوق‎ 
.م١1945-ه١54١1/ الطبع محفوظة للمؤلف» الطبعة: الرابعة»‎ 
رياض الحنة بتخريج أصول السّنّة : أبو عبد الله محمد بن‎ dary Pim J pol 
عبد الله بن عيسى بن محمد المري» الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَنِين‎ 
المالكي (ت۳۹۹ه)» المحقق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم البخاري›‎ 
الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية  المملكة العربية السعودية»‎ 
AN ENO الطبعة: الأولى»‎ 
,)ه١55١ت( أصول في التفسير: محمد بن صالح بن محمد العثيمين‎ 
YN ھ١٤٩۲ الناشر: المكتبة الإسلامية» الطبعة: الأولى»‎ 
أصول مذهب الشيعة الامامية الاثني عشرية  عرض ونقد -: ناصر بن‎ 
عبد الله بن علي القفاري» رسالة دكتوراه من قسم العقيدة والمذاهب‎ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية دار النشر: بدون»‎  ةرصاعملا‎ 
ANENE الطبعة: الأولى.‎ 
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عبد القادر الجكنى الشنقيطى NaS)‏ الناشر: دار الفكر للطباعة 
والتشيء والتوزيع بيروت - لبنان» 6ه 4940\~. 

(ت۱۳۰۸ه)» دراسة وتحمقيق وتعليق: و يفيل ال محمد AF‏ القادر 
خليل ملكاوي» الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة cole Vly‏ السعودية» الطبعة: الأولى» ١٠5١ه‏ 1984م. 
الاعتصام: إبراهيم بن موسى الشهير بالشاطبي CAVA)‏ المحقق: 
سليم بن عيد الهلالي» الناشر: دار ابن عفان السعودية» الطبعة: CIV)‏ 
5ه ۱۹۹۲م . 

اعتقاد أئمة الحديث: أبو بكر أحمد بن إبراهيم الجرجاني (ت١لاثاه),‏ 
المحقق: محمد بن عبد الرحمن الخميس» الناشر: دار العاصمة» الرياض» 
الطبعة: الأولى. 7١5١ه.‏ 

المحقق: محمد بن عبد الرحمن الخميسء الناشر: دار أطلس الخضراءء 
الطبعة: الأولى» 577١ه‏ ۲٠٠۲م.‏ 

الإإعجاز البلاغى للقرآن: د. حسن طبل» مكتبة الإيمانء الطبعة: cog VI‏ 
مصر 6 ۰ھ _ 155م. 

إعجاز القرآن للباقلاني: أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب CHEK)‏ 
المحقق: السيد أحمد صقرء الناشر: دار المعارف» مصرء الطبعة: 
الخامسة». /1161ام. 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي (ت١١٠١٠ه)»‏ 
الناشر: دار الكتاب العربي› coy yy‏ الطبعة الثامنة» ~AVEVYO‏ 9 
المرادي النحوي (aA)‏ وضع حواشيه وعلق عليه : عبد المنعم خليل 
إبراهيم» الناشر: منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب (ASI‏ 
بيروت» الطبعة: الأولى» ١57١ه.‏ 

(ayo io)‏ المحقق: محمد عبد السلام إبراهيم» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ١194م.‏ 
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الأعلام: خير الدين الزركلي الدمشقي (ت79١ه).,‏ الناشر: دار العلم 
للملايين» الطبعة: الخامسة عشرء مايو ۲٠٠۲م.‏ 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: محمد بن gl‏ بكر ابن قيم الجوزية 
(مت١هلاه)ء‏ المحقق: محمد حامد الفقى» الناشر: مكتبة المعارف» 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 

إقامة الدليل على إبطال التحليل: تفى cn‏ ابن تيمية (aY YAD)‏ 
المحقق : حسئين محمد مخلوف› الناشر: دار المعرفة. تنروت = sO)‏ 
الاقتصاد في الاعتقاد: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي› أبو 
محمد» تقى الدين رت٠6٠5ها)ء‏ المحقق: أ حمل بن عطية بن على الغامدي. 
الناشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الأولى» 5١5١ه ‏ ”1997م. 

اقتضاء العلم العمل: أحمد بن على الخطيب البغدادي Cate)‏ 
المحقق: محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: المكتب الإسلامى ‏ بيروت» 
الطبعة: الرابعة» /ا9١ه.‏ 

الإکلیل فى استنباط التنزيل : عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى (ت۹۱۱ه)» 
المحقق: سيف الدين عبد القادر الكاتب» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت » ١١٤ھ‏ ۱ م. 

الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسمّاه من الأمكنة: gil‏ بكر محمد بن 
موسى بن عثمان الحازمى الهمدانى» زين الدين CRONE)‏ المحقق: 
حمد بن محمد الجاسر. الناشر: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر» 
6١ه.‏ 

إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع: أحمد بن 
على بن عبد القادرء أبو العباس الحسينى» تقى الدين المقريزي 
(HAS OD)‏ المحقق: محمد عبد الحميد النميسى» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» VEY!‏ 

الأمثال في القرآن الكريم: د. محمد جابر الفياض» الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي» والمعهد العالمي للفكر الإسلامي» الطبعة الثانية› 6١ه.‏ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة: جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطى 
«ت557ه)ء الناشر: المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة: e SoM‏ 575١ه.‏ 
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الانتصار للصحب SW y‏ من افتراءات السماوي الضال: إبراهيم بن عامر بن 
على الرّحيلي» الناشر: مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة: 
الثالئة» ۲۳٤۱ھ‏ ۔ PYY‏ 
الانتصار للقرآن: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» القاضي 
أبو بكر الباقلاني المالكي (ت۴٠٠٤ه)»‏ المحقق: د. محمد عصام القضاة» 
الناشر: دار الفتح ‏ عَمّان» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة: الأولى» 
1ه ١١٠آم.‏ 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي (ت586ه)»؛ المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلى»› 
الناشر: دار إحياء التراث العربيء بيروت» الطبعة: الأولى» 15418اه. ٠‏ 
أنوار البروق في أنواء الفروق: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت٤۸٦ه)»‏ الناشر: عالم الكتب. 
إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني 
القاسمى› ا الله» عز الدين اليمنى (ت٠85ه).‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الثانية» 1941م. 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: جابر بن موسى أبو بكر الجزائري› 
الناشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الخامسة» 41714١ه‏ "#١٠5م.‏ 
المنهج النبوي في التعليم القرآني: د. عبد السلام مقبل المجيدي» الناشر: 
دار الإيمان» القاهرة. 

)=( 
بحر الدم فيمن تكلم فيه الامام أحمد بمدح أو ذم: يوسف بن حسن بن 
أحمد بن حسن ابن عبد الهادي (ت۹٠۹ه)»‏ تحقيق وتعليق: د. روحية 
عبد الرحمن السويفي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة : 
الأولى» ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق : زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف 
بابن نجيم المصري (AW)‏ وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن 
حسين بن على الطوري الحنفى القادري (ت بعد ۸١١١ه)»‏ وبالحاشية: 
منحة الخالق لابن عابدين» الناشر: دار الكتاب الإسلامي» الطبعة: الثانية 
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بحر العلوم: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي (ت"الالاه)ء‎ 
المجيد» دار الكتب العلمية.‎ Le المحقق : على محمد وعادل لحمل وزكريا‎ 

الطبعة: الأولى» ١5١ه.‏ 


البحر المحيط فى التفسير: أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان الأندلسى 
(ayto)‏ المحقق : صدفى محمد جميل › الناشر: دار c Kal‏ بيروت » 
الطبعة: ١57١ه.‏ 

بحوث ندوة أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطية ودفع الغلو: مجموعة من 
العلماءء gE al)‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» ١٠٤٠ه.‏ 

بداية المبتدي في فقه الامام أبي حنيفة: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الفرغاني المرغيناني» أبو الحسن برهان الدين (Oat)‏ الناشر: مكتبة 
ومطبعة محمد علي صبح› القاهرة. 

البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير CAVES)‏ المحقق : 
على شيري» الناشر: دار إحياء التراث العربى» الطبعة: الأولى» ANEA‏ 
م. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين» أبو بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفى (ت۸۷٥٠ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية» -ANET‏ 
pe VAAN‏ 

بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (ت١١٠۷ه)»‏ الناشر: دار الكتاب العربى» بيروت - لبنان. 

(ت ٣۹۰‏ ۱۲ه)» الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت . 

البرهان في تناسب سور القرآن: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي 
الغرناطى» أبو جعفر (ت۸٠۷ه)»‏ المحقق: محمد شعبانى» الناشر: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» ١٠5١ه‏ 1940م. 

البرهان في علوم القرآن: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي (ت٤۷۹ه)ء‏ المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة: 
الأولى» ١۷١٠ه‏ - cego‏ الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبى وشركائه . 
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بصائر ذوي Seen‏ في all‏ الكات AA‏ ز: مجد الدين آبو طاهر محمد بن 


المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ لجنة إحياء التراث الإسلامي» CBA‏ 
ج ا Y‏ ۳: 515١ه-_1995م,‏ ج eV ANY ھ1٤1۲ 20 cE‏ ج 5: 
۳ھ _ „e\AVÝ‏ 

بغية الطلب في تاريخ حلب: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة 
العقيلي› كمال الدين ابن العديم (CAV)‏ المحقق: د. سهيل زكار» 
Sal ols 2 dul‏ 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: أحمد بن يحيى أبو جعفر 
الضبي (ت ٥۹۹‏ ه)» الناشر: دار الكاتب العربي» القاهرة. ep VAW‏ 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة: عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى 
Code)‏ ال : دمن ابو الل E E‏ الك الف 
old‏ - صيدا . 


بهجة المحافل وبغية BUY‏ في تلخيص المعجزات والسير والشمائل : 


الناشر: دار صادر»ء بيروت . 

بيان المعاني: عبد القادر بن ملا حويش السيد محمود آل غازي العاني 
(ت۳۹۸١ه)»‏ الناشر: مطبعة الترقى» دمشق» الطبعة: الأولى» 87١ه-‏ 
06ام. 


(=) 


الملقّب بمرتضى t‏ الزّبيدي AVY 0m)‏ المحقق: مجموعة من المحققين» 
الناشر: دار الهداية. 


تاربخ آداب العرب: مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن 


عبد القادر ae (aoto) a‏ دار الكتاب العربي . 

ا بن ا بن قَايُماز ail‏ ل المحقق : عمر عبد السلا 
التدمري› الناشر: دار الكتاب العربى» بيروت الطبعة: الثانية» -AVENY‏ 
157ام. 
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دار الفكر sail‏ الطبعة : er e‏ ا 


تاريخ القرآن الكريم: محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي الشافعي 


الخطاط Calis re)‏ ملتزم طبعه ونشره: مصطفى محمد يغمور بمكة» 
طبع للمرة الأولى: بمطبعة الفتح بجدة ‏ البحجاز» VALET ANTIO‏ 


التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو 
عبد الله (دت05١ه).»‏ دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد ‏ الدكن . 


تاریخ المدينة لابن شبة : عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة 


النميري البصري» أبو زيد (ت۲٠۲ه)»‏ المحقق: فهيم محمد شلتوت. طبع 
على نفقة : السيد حبيب محمود EE‏ اة ۹ ھ. 

تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (atte)‏ 
المحقق: Jo‏ بشار عواد معروف» pals]‏ : دار الغرب الإسلامي. بيروت» 
الطبعة: الأولى» 577١ه.‏ 

تاريخ دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر (MOVIE)‏ 
المحقق: عمرو بن غرامة العمروي» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع › ٥0ھ‏ _ 19960م. 

تاریخ مولد العلماء ووفياتهم : yl‏ سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
ربيعة بن سليمان بن WE‏ بن عبد الرحمن بن زبر الربعى (ت۳۷۹ه)» 
المحقق: د. عبد الله أحمد سليمان الحمدء الناشر: دار العاصمة. 
الرياض» الطبعة: الأولى. ١٠5١ه.‏ 

CATV IS)‏ المحقق: etl‏ شمس الدين» الناشر:. دار was)!‏ العلمية. 
بيروت - OLS‏ 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: إبراهيم بن علي بن 
الكليات الأزهرية» الطبعة: الأولى» 05٠5١ه-1985م.‏ 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: طاهر بن محمد 


الإسفرايينى» أبو المظفر (ت١۷٤ه)»‏ المحقق: كمال يوسف الحوت» 
الناشر: عالم الكتب» لبنان» الطبعة: الأولى» ANEY‏ - 1987م. 


- Ad 


- ۸٦ 


- AV 


_ AA 


- 8 


A) 


4١ 


_ 


ا Peay‏ آيات حفظ القران الكريم 


التبيان في أقسام القرآن: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (ت١هلاه)»‏ المحقق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار 
المعرفة. بيروت - لبنان. 


تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية YL‏ عثمان بن علي بن محجر 


البارعى» فخر الدين الزيلعى الحنفى COVEN)‏ الحاشية: شهاب الدين 
٠ 8 j A 0 1‏ 14 م 
(ت١7١٠ه).ء‏ الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ‏ بولاق» القاهرة» الطبعة: 
الأولى. AYE‏ 

التبيين لأسماء المدلسين: برهان الدين الحلبي أبو الوفا إبراهيم بن محمد بن 
خليل الطرابلسى الشافعى (ت١٤۸ه)»‏ المحقق: يحيى شفيق حسن› 
الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة: MyM‏ ٩۰٤۱ھ‏ - 1985م. 
سيان المرداوي B‏ مشقي الصالحي Led od‏ المحقق : 
عبد الرحمن ¿ الجبرين › ees Jô‏ القرني» Cees E‏ السراح› الناشر: me‏ 
(LA JI‏ السعودية ‏ الرياض» الطبعة: الأولى» ١ه‏ م 

تحت راية القرآن: مصطفى صادق الرافعى (ت755١ه).‏ الناشر: المكتبة 
العصرية» صيدا ‏ بيروت» الطبعة الأولى» ۲۳٤۱ھ‏ - PYY‏ 

التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير 
الكتاب المجيد): محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 
التونسي (ت۳۹۳١ه)»‏ الناشر: الدار التونسية للنشر» تونس» -ANNEE‏ 
14ام. 


تحريم كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربية: أبو سهل صالح علي العَؤْد 


الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الأولى.» 5١5١ه.‏ 


تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن 


عبد الرحيم المباركفوري (ت07١11١ه).‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: شمس الدين أبو الخير محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي 
(ad Yo)‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
٤ھ‏ _ VAAN‏ 
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تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج de)‏ ترتيب المنهاج للنووي): ابن الملقن 
سراج الدين أبو حفص» عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 
(ت٤‏ ١۸ه)»‏ المحقق: عبد الله بن سعاف اللحيانى» الناشر: دار حراء» مكة 
المكرمة» الطبعة: l .ه١5٠” e JYI‏ 

تخجيل من حرّف التوراة والانجيل: صالح بن الحسين الجعفري» أبو البقاء 
الهاشمي (ت558ه).» المحقق: محمود عبد الرحمن قدح» الناشر: مكتبة 
العبيكان» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» -ANENA‏ 
64م. 

التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر 
والشرع: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» 
المحقق: د. محمد بن Boye‏ السعوي» الناشر: مكتبة العبيكان» الرياض» 
الطبعة: السادسة» ١١٤١ه_‏ ١٠٠8٠م.‏ 

تذكرة الأريب في تفسير الغريب (غريب القرآن الكريم): جمال الدين أبو 
الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي CROWS)‏ المحقق: طارق 
فتحى السيد» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى› 
6م ۲6 م. 

تذكرة الحفاظ : شمس الدين الذهبى (ت58/اه)., الناشر: دار الكتب العلمية 
بيروت - cold‏ الطبعة: الأولی» ۱۹٤۱ھ‏ - NAAA‏ 

تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي: عبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدرء الناشر: غراس للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» 
اه م 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى 
اليحصبي (ت555ه) حققه ابن تاويت الطنجي»› AV ATO‏ جزء ۲» "2 5: 
عبد القادر الصحراوي» ١97575‏ - ١۱۹۷م»‏ جزء 10 محمد بن شريفة» جزء 
A »۷ »5‏ سعيد أحمد أعراب ۱۹۸١‏ - 1987م, الناشر: مطبعة فضالة ‏ 
المحمدية» المغرب» الطبعة: الأولى. 

الترغيب فى فضائل الأعمال وثواب ذلك: أبو حفص عمر بن أحمد بن 
عثمان Saal‏ ب (ابن شاهين) (ت١۳۸ه)»‏ المحقق: محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى» 575١ه-‏ 5١٠٠م.‏ 
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۲ _ التسهيل لعلوم التنزيل : أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله 


yey 


۹۷ 


ابن جزي الكلبى الغرناطى (ت١٤۷ه)»‏ المحقق: د. عبد الله (GULLS!‏ 
الا مر دان BY‏ ين يالا كه ررك ME E R‏ 
5١ه.‏ 

تصديق القرآن للكتب السماوية وهيمنته عليها: إبراهيم عبد الحميد سلامة» 
الناشر: الجامعة الإسلامية» المديئة المئورةء الطبعة: السنة الثانية عشرة - 
العدد السادس والأربعون ‏ ربيع الآخر ‏ جمادى الأولى ‏ جمادى BEV‏ 
١‏ اھ TARUS‏ 

تعريف آهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن اخم بن حجر العسقلانى رت8607/ه)ء المحقق: د. 
عاصم بن عبد الله القريوتي» الناشر: مكتبة الفا ضهان الطبعة: cdg VI‏ 
اه _ ۱۹۸۳م . 

التعريفات : علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني CAV)‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» AVE‏ - 
eV AAT‏ 

تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر بن الحجاج المَرَوَزِي CAV AES)‏ 
المحقق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» الناشر: مكتبة الدارء 
المدينة المنورة» الطبعة: الآولى» ANET‏ 

تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: محمد بن 
صالح العثيمين COVEN)‏ المحقق: أشرف بن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم» الناشر: مكتبة أضواء السلف» الطبعة: الثالثة» -NENO‏ 
65م. 

التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية: د. صالح بن فوزان بن 
عبد الله الفوزان» الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع. 

تفسير ابن باديس (في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير): عبد الحميد 
محمد بن باديس الصنهاجي POS)‏ أحمد شمس الدين» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. » الطبعة: الأولى» ٩۱٤۱ھ‏ ۔ 1946١م.‏ 
تفسير الجلالين: جلال الدين محمد بن أحمد المحلى (BATES)‏ وجلال 
انين عد الرحتن بن أن بك ال AON)‏ الاسر دار الحديف» 
الاد الطحةة ال ٠‏ 
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تفسير الراغب الأصفهاني : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى Cao Ye)‏ تحقيق ودراسة كل من: د. محمد عبد العزيز 
بسيونى» ود. dole‏ بن على اللي ود. هند بنت محمد بن زاهد» 
الناشر: المقدمة» ج١:‏ كلية الآداب ‏ جامعة طنطاء الطبعة الأولى: 
هه Tele‏ دار النشر: دار الوطن ‏ الرياض» الطبعة الأولى: 
٤ه‏ ج cf‏ 20 جامعة أم القرى» الطبعة الأولى: 577١ه.‏ 
تفسير الشعراوي (الخواطر): محمد متولي الشعراوي (ت8١5١ها)ء‏ الناشر: 
تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار): محمد رشيد بن علي رضا 
Celok)‏ الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ام. 
تفسير القرآن العزيز: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد 
المري» الإلبيري المعروف بابن ابی زَمَنِين المالكى (ت۳۹۹ه)»ء المحقق: 
الحديثة» مصر - القاهرة» الطبعة: الأولى» 577١ه ‏ ۲٠٠۲م.‏ 
الرازي ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه)»ء المحقق: أسعد محمد الطيب» الناشر: 
مكتبة نزار مصطفى البازء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثة 
۹ ه. 
تفسير القرآن | لعظيم : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
ثم الدمشقي رت:لالاه). المحقق: سامي on‏ محمد سلامة» الناشر: دار 
طيبة للنشر والتوزيع› الطبعة: الثانية» ١98. - aleve‏ 
تفسير القرآن: أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد 
المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت589ه). المحقق: 
ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» الناشر: دار الوطن» الرياض - 
السعودية» الطبعة: ody VI‏ 8١51١ه-19917م.‏ 
تفسير القرآن: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي 
القاسم بن الحسن السلمى الدمشقى 6 الملقب بسلطان العلماء (atten)‏ 


المحقق: د. عبد الله بن إبراهيم الوهبي» الناشر: دار ابن حزم بيروت» 
الطبعة: الأولى» ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 
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الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري Tete)‏ 
الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة: الثالثة» ANEY,‏ 
تفسير جزء عم: محمد بن صالح العثيمين (ت١47١ه)»‏ إعداد وتخريج : 
فهد بن ناصر السليمان» الناشر: دار الثريا للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة: الثانية» ۳٩٤۱ھ‏ _ eY Y‏ 

تفسير سورة الكهف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت١575١ه)ء‏ 
الناشر: دار ابن الجوزي AU‏ والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى. 577١اه.‏ 

تفسير المراغي: أحمد بن مصطفى المراغي (ت١117ه)»‏ الناشر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الأولى»› 
6۵ھ _ 1945م. ا 

التفسير المظهري: محمد ثناء الله المظهري» المحقق: غلام نبي التونسي» 
الناشر: مكتبة الرشدية» الباكستان» الطبعة: DVENY‏ 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: د وهبة بن مصطفى الزحيلي» 
الناشر: دار الفكر المعاصرء دمشق» الطبعة: الثانية» ANENA‏ 

التفسير الوسيط للزحيلي: د وهبة بن مصطفى الزحيلي» الناشر: دار الفكرء 
دمشق» الطبعة: الأولى» 577١ه. l‏ 

تفسير عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعانى (AY)‏ دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده» الناشر: دار 
الكتب TARI‏ بيروت» الطبعة: الأولى» سنة ANENA‏ 

تفسير مجاهد: أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي 
المخزومي (ت5١٠ه)ء‏ المحقق: د. محمد عبد السلام أبو النيل» الناشر: 
دار الفكر الإسلامي الحديثة» مصرء الطبعة: الأولى» ١٠5١ه-‏ 1988م. 
تفسير مقاتل بن pl tol‏ الحسن مقاتل بن سليمان (alors)‏ 
المحقق: عبد الله محمود شحاتهء الناشر: دار إحياء التراث» Cg pe‏ 
الطبعة: e JYI‏ 577١اه.‏ 

التفسير من سنن سعيد بن منصور: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة 
الخراساني الجوزجاني (ت۲۲۷ه)» دراسة وتحقيق: د سعد بن عبد الله بن 
عبد العزيز آل حميد» الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع» الطبعة: 
الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 194917م. 


قائمة المصادر والمراجع ياه لد 


۳۰ 


۲۳۱ 


۱۲۲ 


۱۲۳ 
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\¥V 


۳۸ 


Md 


pares!‏ | محمد غوامة» التائ SI lo‏ دة سووياء الطبغعة: الأول 
1ھ pYIAV—-‏ 

التقييد لمعرفة رواة السّنن والمسانيد: محمد بن عبد الغني» ابن نقطة 
الحنبلي البغدادي (ت1۲۹ه)» المحقق: كمال يوسف الحوت» الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة ANEA CSM‏ 198/8م. 

تهذيب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
ste dada 2 SL Corot)‏ المعارقه النظافى: اليس الطلبعة الأر ل 
٣۲٣‏ ھ. 


الحجاج» جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي 
(ٿت ٤۲‏ ۷ه)» المحقق: ao‏ نشار عواد معروف» eee)‏ مؤسسة (SLU SI‏ 
بيروت» الطبعة: الأولى» ۰۰٤۱ھ‏ - PNIA‏ 


تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي CATV)‏ المحقق: 


محمد عوض مرعب» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: 

الأولى» ١١٠٠١م.‏ 

التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في 
يقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: سليمان بن عبد الله بن محمد بن 

عبد الوهاب (ت777١ه)ء‏ الناشر: دار طيبة» الرياض - المملكة العربية 

السعودية» الطبعة: الأولى» 5ه VAAL‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف 

المناوي القاهري (ت١١١٠ه)»‏ الناشر: عالم الكتب» القاهرة» الطبعة: 

الأولى» ١٠5١ه‏ ٠١199م.‏ 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


CONV IS)‏ المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولى» aay‏ ١٠٠٠م.‏ 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن: أبو عبد الله» عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله بن pol‏ بن حمد آل سعدي (ت٣۱۳۷ه)»‏ الناشر: وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة COLE‏ المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الأولى. 577١ه.‏ 
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١7 


١7 
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تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 
cad Ve)‏ الناشر: مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» الطبعة: CAIUS‏ 
4ه _ ۱۹۸۸م . 

تيسيرٌ علم أصول الفقه: عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب 
الجديع العنزي» الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ ۔ eVAAV‏ 

(4) 

الثقات: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم» الدارمي» البستي CAV OS)‏ 
الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند» الطبعة: الأولى» 
۴۳ ها pe VAVY‏ 


(ج( 
جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير الطبري OPV)‏ 
المحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى› 
5ه ١٠10م.‏ 
جامع الرسائل : sti‏ الدين ابن تيمية CCAVYAS)‏ المحقق: د. محمد رشاد 
سالم» الناشر: دار العطاءء الرياض» الطبعة: الأولى» VESTN‏ ١١٠5م.‏ 
جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد البر النمري EMS)‏ المحقق: أبي 
الأشبال الزهيري» الناشر: دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الأولى» 5١5١ه-‏ 1945١م.‏ 
الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): أبو عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبي WIS)‏ المحقق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» الناشر : 
دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة: الثانية» 1"84١ه  VATE‏ 
الجدول في إعراب القرآن الكريم: محمود بن عبد الرحيم صافي 
(رت77/5١ه).ء‏ الناشر: دار الرشيد» دمشق ‏ مؤسسة الإيمان» بيروت» 
الطبعة: الرابعة» ANENA‏ 
الجرح والتعديل: أبو محمد عبد الرحمن بن محمدء الرازي ابن أبي حاتم 
(مت/ا7اه)ء الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ بحيدر SU‏ 
الدكن ‏ الهندء دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت» الطبعة: الأولى» 
۱ھ _ 1907م. ١‏ 
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خالد الزنجي وعطاء di‏ استادي 9 !4 ee‏ جعفر الترمذي: أبو per‏ 
wee gh‏ ب مد بن pas‏ الشافمي aaa‏ الي ا 
المنورة» الطبعة: is‏ ۸ه _ ۱۹۸۸م . 


جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات: أبو زكرياء محيي 
الدين» يحيى بن شرف النووي COWIE)‏ المحقق: أحمد الدمياطى› 
الناشر: مكتبة الأنصار للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى. l‏ 
جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين: د. أبو طاهر عبد القيوم 
عبد الغفور السندي» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
بالمدينة المنورة. 


جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت١7لاه)ء‏ 
المحقق: رمزي منير بعلبكى»؛ الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة: 
الأولى» /1ام. 


جمهرة أنساب العرب : أبو المنذر هشام بن محمد أبى النضر ابن السائب 
ابن بشر الكلبى CTs £m)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 
۳ هھ. 


الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : تقي الدين ابن تيمية الحراني 
الحنبلي (VYA)‏ المحقق: علي بن حسن ‏ عبد العزيز بن إبراهيم - 
حمدان بن محمدء الناشر: دار العاصمة» السعودية» الطبعة: الثانية. 
6ه-_114م. 


الجواهر الحسان في تفسير القرآن: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن 
مخلوف الثعالبي (ت8170ه)» المحقق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ 
عادل أحمد عبد cope go]‏ الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت» 
EK GSN a‏ ۰ 

الحواهر المضية في طبقات الحنفية: عبد القادر بن محمد بن نصر الله 
القرشى» أبو محمد» محيى الدين الحنفى AVVO)‏ الناشر: مير محمد 
cal Cos‏ کاش ` ٠‏ 


Pee‏ آيات حفظ القران الكريم 


ian 2 
(7) 

7 _ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
المالكى (ت٠*77١ه).‏ الناشر: دار الفكر. 

\oV‏ _ ححة القراءات : عبد الرحمن بن محمد» yl‏ زرعة ابن زنجلة (ت حوالى 
۳ ه)» محقق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد الأفغاني. Spelt‏ 1 
الوسالة: 

10A‏ - حركة التجديد والإصلاح في نحد: عبد الله العجلان»ء الناشر: عبد الله 
العجلان» الطبعة: الأولى» ۰۹٤۱ھ‏ ۔- 1988م. 

104 - حصول المأمول بشرح UM‏ الأصول: عبد الله بن صالح الفوزان» الناشر: 
مكتبة الرشد. 

١‏ - حفظ القرآن الكريم: محمد بن عبد الله الدويش» (كتيب صغيرء ضمن 
رسائل للشباب رقم: )٤‏ الناشر: دار الوطن للنشر»ء الطبعة: الأولى» 
۸ھ _ ۱۹4۷م. 

igb الحكم والتحاكم في خطاب الوحي: عبد العزيز مصطفى كامل» دار‎ - ١ 
aN ENO e SoM الرياض» الطبعة:‎ 

۲ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(رت٠57ه)ء‏ الناشر: السعادة» بجوار محافظة مصرء 95١١ه-‏ ٤۱۹۷م.‏ 

È) 

۳ - خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية» (رسالة دكتوراه): عبد العظيم 
إبراهيم محمد المطعني (ت579١ه)ء‏ الناشر: مكتبة وهبة» الطبعة: الأولى» 
۲۳ھ _ ۱۹۹۲م. 

64 - خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر: محمد أمين بن فضل الله بن 
محب الدين بن محمد المحبي الحموي الأصل» الدمشقي (ت١١١١ه)ء‏ 
الناشر: دار صادرء بيروت. 

6 

6 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أبو العباس» أحمد بن يوسف 
Gy roll‏ بالسمين الحلبى AVOID)‏ المحقق: د. أحمد محمد الخراط» 
الناشر: دار القلمء pes‏ 

7 الدر المنثور: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت١۱١۹ه)›‏ 


الناشر: دار الفكر» بيروت . 
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AVIA) درء تعارض العقل والنقل : تقى الدين ابن تيمية الحنبلى الدمشقى‎ 
محمد ين ره‎ ola الناشر: جات‎ cies SLA) المحقق: د. محمد‎ 
.م١194١ الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» ۱۱٤۱ھ ۔‎ 
دراسات في علوم القرآن الكريم: أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان‎ 
الرومي» الناشر: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف» الطبعة: الثانية عشرة»‎ 
4ه م‎ 
الناشر: دار‎ VETS) دراسات في علوم القرآن: محمد بكر إسماعيل‎ 
.م١19494 المنارء الطبعة: الثانية» ٩۱٤۱ھ ۔‎ 
pi درة الغواص في أوهام الخواص: القاسم و علي بن محمد بن عثمان»‎ 
المحقق: عرفات مطرجي › الناشر:‎ (Cao Ve) محمد الحريري البصري‎ 
.ه١998-‎ ۱٤۱۸ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروتء الطبعة: الآولی»‎ 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة : أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن‎ 
:لين د الجتارت‎ AN, CANS) Sal امن مد كه‎ 
الهندء الطبعة: الثانية» ۱۳۹۲ھ - 19177م.‎ coll العثمانية» حيدر‎ 
دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري والرد‎ 
عليها: د. عبد المحسن بن زبن بن متعب المطيري» الناشر: دار البشائر‎ 
.م۲٠٠١‎ - ھ٠٤٩۷ الإسلامية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى»‎ 
دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية : تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن‎ 
تيمية الحرانى (ت۷۲۸ه)» المحقق: د. محمد الجليند» الناشر: مؤسسة‎ 
ANE E علوم القرآن» دمشقء الطبعة: الثانية»‎ 
دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن‎ 
المحقق: د. محمد‎ OES) إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهانى‎ 
رواس قلعه جيء عبد البر عباس» الناشر: دار النفائس» بيروت» الطبعة:‎ 
م.‎ ۱۹۸٩ VEO الثانية»‎ 
بكر البيهقى (ت۸٥٤ه)» المحقق: د.‎ pl دلائل النبوة: أحمد بن الحسين»‎ 
DVEA الريان للترات + الط الأول‎ ole 1 SUI عبد المعطى قلح‎ 
(0 
دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين : محمد علي بن محمد بن علان بن‎ 
إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (ت017١1ه)» اعتنى بها: خليل مأمون‎ 
شيحاء الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان»‎ 
.م1٠١5‎  ه١576 الطبعة: الرابعة»‎ 


لكان bl‏ حفظ القران الكريم 
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(ت١١۹ه)» cabel Gir‏ وعلق عليه: أبو إسحق الحويني الأثري» الناشر: 
دار ابن عفان للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية ‏ الخبرء الطبعة: 
الأولى» 5١51١ه ‏ 1995م. 
ديوان حسان بن ثابت و : مطبعة الدولة التونسيةء» ANYANA‏ 
ديوان ابن الرومي: أبو الحسن علي بن العباس» المحقق: د. حسين نصارء 
الناشر: دار الكتب 1ه - pVAVY‏ 
ديوان الاسلام: شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي 
(Cad We)‏ المحقق: سيد كسروي حسن» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة : الأولى» ١ه‏ ٩۱۹4م‏ . 
ديوان الخنساء: تماضر بنت عمرو بن الحارث» المشهورة بالخنساء. 
الناشر: دار صادرء بيروت. 
ديوان المتنبى: أبو الطيب المتنبى أحمد بن الحسين الكوفى (AVOES)‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية. ` l‏ 
ديوان جریر › بشرح محمد بن حبيب : المحقق: الدكتور نعمان محمّد أمين 
cab‏ الناشر: دار المعارف» القاهرة. 15ام. 
6 
ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 
CAV EAL)‏ المحقق: محمد شكور بن محمود الحاجى أمرير الميادينى» 
الناشر: مكتبة المنار» الزرقاء» الطبعة: الأولى» VAAN ANET‏ 
O)‏ 
رجال صحيح مسلم: أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم» أبو بكر ابن 
مَنْجُويّه (ت578ه). المحقق: عبد الله الليثى» الناشر : دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة: AVE e JINI‏ ۰ 
رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن 
عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى (ت5507”7١ه).,‏ الناشر: دار الفكر» 
بيروت» الطبعة: الثانية» 417١ه  AAAY‏ 
UL,‏ مفتوحة لعشائر العراق الغيارى: عبد الرحمن الدولة العراق» YA‏ 
جمادى الآخر 578١هء‏ الطبعة: الأولى. 
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ا ۷ ان = 


A۸ 


۱۸۹ 


۱۹۱ 


۹۲ 


1۹۲۳ 


۹٤ 


1۹٥ 


۱۹٦ 


اه 
الرد على المنطقيين: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 


الدمشقى (ت۷۲۸ه)» الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان. 
الرسل والرسالات: عمر بن سليمان الأشقر العتيبي» الناشر: مكتبة الفلاح 
للنشر والتوزيع› الكويت» دار النفائس للنشر والتوزيع› الكويت» الطبعة: 
ANEN ciol‏ 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عيون غربية منصفة: حسين حسيني 
معدي (المتوفى: معاصر).ء الناشر: دار الكتاب العربى» دمشق.» الطبعة: 
الأولى.» ANENA‏ 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : شهاب الدين 
محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي CONV)‏ المحقق: علي 
عبد الباري عطية» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: cog VI‏ 
.A\ 0‏ 
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد السهيلى (ت١58ه).؛‏ المحقق: عمر عبد السلام 
السلامي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: الأولى»› 
۱ هھ ١٠٠1آم.‏ 
حسن بن إدریس البهوتي الحنبلي رت١ه١٠٠اه)‏ الاسر دار المؤيد ‏ 
الروض المعطار في خبر الأقطار : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم 
الحميري (atr)‏ المحقق : إحسان عباس › الناشر: مؤسسة ناصر للثقافة› 
بيروت» طبع على مطابع دار السراج» الطبعة : CASS!‏ ۰م 

G) 
زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن‎ 
المحقق: عبد الرزاق المهدي» الناشر: دار‎ (CHOW) محمد الجوزي‎ 
.ه١577؟‎  ىلوألا الكتاب العربى» بيروت» الطبعة:‎ 
زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية‎ 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت  مكتبة المنار الإسلامية»‎ ء)اهالد١ت(‎ 
الكويت» الطبعة: السابعة والعشرون› 6ه 14ام.‎ 
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الزاهر فى معانى كلمات الناس : محمد بن القاسمء أبو بكر الأنباري 
(af TAS)‏ المحقق: د. حاتم صالح الضامن» الناشر: مؤسسة الرسالة. 
بيروت» الطبعة: الأولى» 7١5١ه.‏ 


١‏ = الزهد لأبي داود ga‏ أبو داود سليمان بن الأشعث السّجِسّتاني 
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(ayon)‏ المحقق: zl‏ تميم ياسر بن ابراهيم بن محمد» pi‏ بلال 
غنيم بن عباس بن غنيم» الناشر: دار المشكاة للنشر والتوزيع» حلوان» 
الطبعة: الأولى. 5١5١ه‏ 1997م. 

الزهد للمعافى بن عمران الموصلي: أبو مسعود المعافى بن عمران بن نفيل بن 
جابر الأزدي الموصلى (ت185١ه).‏ الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت»› 
المحقق: د. عامر حسن صبري» الطبعة: الأولى» ١57١ه  PAAA‏ 
الزهد والرقائق لابن المبارك: أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن 
واضح الحنظلي» التركي ثم المروزي GING)‏ المحقق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 


(س) 
السبعة فى القراءات: أحمد بن موسى» أبو بكر بن مجاهد البغدادي 
TES)‏ ال شرن Lane‏ الان دار المعار هه جص الت 
CAS‏ ٠٠5١اه.‏ 
السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير: 
شمس الدين› محمد بن Jal‏ الخطيب الشربينى الشافعى (ت۹۷۷ه)» 
الناشر: مطبعة بولاق (الأميرية)» القاهرة» l LANYAO‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين 
الألباني (ت١57١ه).»‏ الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة: الأولى» (مكتبة المعارف)» عام النشر: ج ~AVEVO :5 ١‏ 
06م ج5: 17٤۱ھ‏ _- ۱۹47 م› ج ۷: ۲۲٤1ھ‏ ۰*۲ eY‏ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيع فى LY‏ محمد po‏ 
sae), SUI eal‏ اش دان wastes‏ الات د المملكة 
العربية ال الطبعة: الأولى» ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۲٠م.‏ 
سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: عبد الملك بن حسين بن 
عبد الملك العصامى المكى (ت١١١١ه)»ء‏ المحقق: عادل أحمد 
عبد الموجود ‏ علي محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت» 
الطبعة: الأولى؛ ۱۹٤۱ھ‏ - NAAA‏ 
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(CATV)‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقى» الناشر: دار إحياء الكتب 
العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي . 

سنن أبي داود: أبو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي 
السجستانى (ت١٠۲۷ه)»‏ المحقق: محمد محيى الدين عبد الحميد» الناشر: 
المكتبة العصرية. صیدا - بيروت . 

سنن الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك› i l‏ 
أبو عيسى (ت۲۷۹ه)» تحقيق وتعليق: أحمد محمد SUS‏ (ج CY eN‏ 
ومحمد فؤاد عبد SUI‏ (ج CM‏ وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر 
الشريف (ج ok‏ 600 الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى - 
مصرهء الطبعة : الثانية. ۵٥ھ‏ _ pe VIVO‏ 

السنن الكبرى : hoe‏ بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني» yl‏ بكر 
البيهقى Cal OA)‏ المحقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثة. ٤ھ‏ - ام 

سير أعلام النبلاء : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايُماز الذهبي (ت۸٤۷ه)ء‏ المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الثالثة» Alero‏ ~ 
06ام. 

المطلبي ceY SL‏ المدني (aioi)‏ المحقق : سهيل زكار. الناشر: دار 
الفكر ‏ بيروت» الطبعة: co So VI‏ ۱۳۹۸ھ - 19178م. 

السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير): أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت5لالاه)ء المحقق : مصطفى عبد الواحد» 
الناشر: دار المعرفة للطباعة yala‏ والتوزيع روت pK a‏ 06 ه- 
Pp VAY‏ 

السيرة النبوية لابن هشام : عبد الملك بن هشام المعافري (ت۲۱۳ه)» 
المحقق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» الناشر: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصرء الطبعة: الثانية» 
هه 196060م. 
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(ش) 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: عبد الحى بن أحمد العكري الحنبلى› 
أت الفلاح aA)‏ حققه: Vitae.‏ و خرج NEE‏ 
عبد القادر ebay 5 LVI‏ الناشر: دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة: 
الأولی» ٩۰٤۱ھ‏ - 1985م. 
شرح أصول اعتقاد ZH fal‏ والجماعة: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري الرازي اللالكائى CEVA)‏ المحقق: أحمد بن سعد بن 
حذان الغامدى 6 الناشين 1 yl‏ طب cdayaull‏ الطبعة « AVEYY cial‏ 
۳م | 
شرح الزرقاني على موطأ PLY‏ مالك: محمد بن عبد الباقي الزرقاني 
المصري الأزهري ONYE)‏ المحقق: ab‏ عبد الرؤوف سعد الناشر: 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة: الأولى» 575١ه‏ "١٠٠م.‏ 
شرح السنّة : محيي BLS‏ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي الشافعى Cao VI)‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط ‏ محمد زهير 
الشاويش› الناشر : المكتب الإسلامى» دمشق ‏ بيروت» الطبعة: الثانية. 
۳ھ _ AAAY‏ 
شرح العقيدة السفارينية ‏ الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية: 
محمد بن صالح العثيمين (ت١57١ه).‏ الناشر: دار الوطن للنشرء 
الرياض» الطبعة: الأولى» VET‏ 
شرح العقيدة الطحاوية: صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد 
ابن أبى العز الحنفى» الأذرعى الصالحى الدمشقى (ت۷۹۲ه)» المحقق: 
امد ORE rs (er oe Oy por ecole rae ee | rere‏ 
والإرشادء الطبعة: ANENA e SoM‏ 
الشرح الكبير على متن المقنع : عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي الجماعيلي الحنبلي» أبو الفرج» شمس الدين (ت5487ه)ء الناشر: 
دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع» أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا 
صاحب المنار. 
شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث: محمد بن صالح العثيمين 
(ت١١٤٠ه)»‏ المحقق: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» الناشر: دار 
الثريا للنشرء الطبعة: الثانية» PYY VEY‏ 
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شرح سنن ابن ماجه «مصباح الزجاجة»: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت ١١9ه):‏ الناشر: قديمى كتب خانة» کراتشی . 

حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني ADO)‏ المحقق: أبو المنذر 
خالد بن إبراهيم المصري» الناشر: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة: 
الأولى» VEY‏ 194م. 

شرح صحيح البخاري لابن بطال: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن 
عبد الملك Cat ede)‏ المحقق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» الناشر: مكتبة 
الرشد» السعودية ‏ الرياض» الطبعة: الثانية. :اها ١١٠5م.‏ 

شرف المصطفى: عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي› 
أبو سعد (ت۷٨٤ه)»‏ الناشر: دار البشائر الإسلامية» مكة» الطبعة: 
الأولىء» 575١ه.‏ 

شريعة القرآن من دلائل إعجازه : محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف 
بأبي زهرة (ت1745ه)ء الناشر: دار العروبة» القاهرة» ١118ه-١195١م.‏ 
شعب الايمان: | de>‏ بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ حققه وراجع نصوصه وخرج 
أحاديثه: د. عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج 
أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - الهند 
الطبعة: الأولى» VENT‏ 7١٠1م.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى 
اليحصبى ( ت٤٤٥‏ ه)› الحاشية: fee‏ بن محمد بن محمد الشمنى 
(ت”الا4ها)ء الناشر: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزیع» -ANEA‏ 
1ام. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية (ayoo)‏ الناشر: دار المعرفة› T ARTE‏ ۸ھ 
1م. 


(ص) 
الصارم المسلول على شاتم الرسول: تقي الدين ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» 
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عبد الله بن محمد بن أبى الثناء الألوسى (ت757١ه)ء‏ دراسة وتحقيق: 
عبد الله البخاري» الناشر: أضواء السلفء. الرياض»ء» الطبعة: الأولى› 
۷ھ _ ۱۹۹۷م . 

صحيح أبي داود: aal‏ عبد الرحمن محمد ناصر الدين ly‏ 
(ت١57١ها)ء‏ الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت» الطبعة: 
الأولى» 577١ه-‏ ۲١٠٠۲م.‏ 

صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يا 
وسننه وأيامه): محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفى» المحقق : 
محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة» الطبعة: الأولى. 
۲ ھه. 

صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الألباني (ت١١٤٠١ه)»‏ 
الناشر: مكتبة المعارف الرياض»ء الطبعة: الخامسة. 

صحيح الجامع الصغير وزياداته: yl‏ عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن 
الحاج نوح بن نجاتي coal op‏ الأشقودري الألباني (رت١57١ه).ء‏ الناشر: 
المكتب الإسلامى. 

الصحيح المسند من أسباب النزول: مُقْبل بن هَادِي بن fee‏ بن OSB‏ 
Zool I slag‏ اليمنى (ت577١ه).»‏ الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
الطبعة: الرابعة» ۰۸٤۱ھ‏ - 1941م. 

div‏ الفتوى والمفتى والمستفتى : yl‏ عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن 
حمدان النميري الحرّاني الحنبلي (ت146ه).» المحقق: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الرابعة» ٤١٠٤٠ه.‏ 


(ض) 

الضعفاء الكبير: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي 
المكي (ت7”ه)ء المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي» الناشر: دار 
المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 5٠5١ه-‏ 1985١م.‏ 

الضعفاء والمتروكون: أبو الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني 
(aA)‏ المحقق: د. AF‏ الرحيم محمد القشقري › الناشر: مجلة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة› الأعداد: 604 ١٦ء TE CTW‏ سنة 
۳ هه 5٠150١ه.‏ 
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الضعفاء والمتروكون: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي‎ 
المحقق: عبد الله القاضى» الناشر: دار الكتب العلمية»‎ (Ceo Wve) 
۰ ANET e JYI بيروت» الطبعة:‎ 
المحقق:‎ Catt) الضعفاء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني‎ 
فاروق حمادة» الناشر: دار الثقافة» الدار البيضاءء الطبعة: الأولى»‎ 
PVIAZ - 6ه‎ 
أشرف‎ COVEY) ضعيف سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألبانى‎ 
على طباعته والتعليق عليه: زهير الشاويش» بتكليف: من مكتب التربية‎ 
العربي لدول الخليج  الرياض» توزيع: المكتب الإسلامي  بيروت»‎ 
.م١194١ الطبعة: الأولى» ۱۱٤۱ھ ۔‎ 


(a) 
بكر» جلال الدين السيوطى‎ gil طبقات الحفاظ: عبد الرحمن بن‎ 
M tial) الغلا جروت‎ eel ر‎ Bel Cade) 
هھ.‎ te 
السبكي‎ cpl طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين عبد الوهاب بن تقي‎ 
المحقق: د. محمود محمد الطناحي» د. عبد الفتاح محمد‎ »)ه۷۷١ت(‎ 
AVEVY الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع› الطبعة: الثانية»‎ c alal 
طبقات الشافعية: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبى‎ 
المحقق: د. الحافظ‎ AAS) ابن قاضي شهبة‎ quill الدمشقي» تقي‎ 
عبد العليم خان» دار النشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة: الأولى»‎ 
هھ.‎ ۷ 
طبقات الشافعيين: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم‎ 
الدمشقي (ت5لالاه). المحقق: د أحمد عمر هاشم» د محمد زينهم محمد‎ 
عزب» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» ۱۳٤۱ھ ۔ 1997م.‎ 
الطبقات الكبرى: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاءء‎ 
البصري» البغدادي المعروف بابن سعد (ت١77ه).ء المحقق: إحسان‎ 
.م١1958 عباس» الناشر: دار صادرء بيروت» الطبعة: الأولى»‎ 
محمد الادنه وي من علماء القرن الحادي عشر‎ oy طبقات المفسرين : أحمد‎ 
(ت القرن١١ه)ء المحقق: سليمان بن صالح الخزي» الناشر: مكتبة العلوم‎ 
السعودية» الطبعة: الأولى» 1١5١ه  1997م.‎  مكحلاو‎ 
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طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب 

المسانيد): أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي 

GA T)‏ الناشر: الطبعة المصرية القديمة - وصورتها دور عدة منها (دار 

إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» ودار الفكر العربي). 

طريق الهجرتين وباب السعادتين: محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية 

(ت١ملاها)ء‏ الناشر : دار السلفية» القاهرة ‏ مصرء الطبعة : الثانية» PAV VE‏ 
)£( 

عالم الملائكة الأبرار: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» الناشر : 

مكتبة الفلاح» الكويت» الطبعة: IE‏ 7٠5١ه ‏ 1987م. 

عالمية القرآن: د. محمد خليل جيجك» حقوق الطبع محفوظة للمؤلف› 

الطبعة الأولى سنة 577١ه  YY‏ 

العحاب في بيان الأسباب : أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

(ت۲٥۸ه)»‏ المحقق: عبد الحكيم محمد الأنيس» الناشر: دار ابن 

الجوزي . 

عظمة القرآن والسَّنّة: محمد سلامء الناشر: مركز الإسكندرية للكتاب» 

الصف والإخراج الفني: الفجر لخدمات الكمبيوتر» ١٠٠۲م.‏ 

عظمة القرآن: د. محمود بن أحمدء الناشر: دار ابن الجوزي» الطبعة: 

VENT الأولى.‎ 

العقيدة الطحاوية: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصري المعروف 

بالطحاوي (ت١17ه)»‏ شرح وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 

المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثانية» ANENE‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد بن 

موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (BNC)‏ 

الاو دار ele]‏ الترابكة الغو تروتء ۰ 

ite‏ القَاضِي LÚS y‏ الرَّاضِي عَلَى تفسیر البيضاوي (حَاشِيةٌ ena‏ عَلَى 


الحنفي )14 «als‏ الناشر: دار صادر ‏ بيروت. 

العناية شرح الهداية: محمد بن محمد بن محمودء أكمل الدين أبو عبد الله 
ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (ت85لاه)ء 
الناشر: دار الفكرء الطبعة. 


قائمة المصادر والمراجع | "o16‏ 

-YT‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر: 
أبو عبد الرحمن» شرف الحق» الصديقي» العظيم آبادي (ت۳۲۹١ه)»‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت› الطبعة: الثانيةء 060١51١ه.‏ 

0١‏ العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري (aY eo)‏ المحقق: e‏ مهدي المخزومي»› ae‏ إبراهيم 
السامرائى» الناشر: دار ومكتبة الهلال. 

(È) 

۲ 9 غاية النهاية فى طبقات القراء: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» 

۳ - الغاية في شرح الهداية في علم الرواية: شمس الدين أبو الخير محمد بن 
(de Yo)‏ المحقق: أبو عائش عبد المنعم إبراهيم» الناشر: مكتبة أولاد 
الشيخ للتراث» الطبعة: الأولى» PYN‏ 

٠١‏ _ غرائب التفسير وعجائب التأويل: محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم 
برهان الدين pile SSI‏ 6 ويعرف بتاج القراء رت نحو «(a00‏ دار ال 
دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة» مؤسسة علوم القرآن - بيروت. 

٥‏ 9 غرائب التفسير وعجائب التأويل : محمود بن حمزة بن نصر» أبو القاسم 
برهان الدين الكرمانى» ويعرف بتاج القراء رت لحو ه6وه)ء دار Spec‏ 
دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة» مؤسسة علوم القرآن - بيروت. 

٦‏ - غرائب القرآن ورغائب الفرقان: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 
النيسابوري (رمت٠86ها)ء.‏ المحقق: الشيخ زكريا عمیرات» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الاولى»› VENT‏ 

۷ - غريب الحديث: إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق» المحقق: د. 
سليمان إبراهيم محمد العايد» الناشر: جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 
الطبعة: الأولى. VEO‏ 
المعروف بالخطابي (ت۳۸۸ه)ء المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي. 
وخرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي» الناشر: دار الفكرء الطبعة: 
7ه 1987م. 


ara‏ آيات حفظ yf Gill‏ الكريم 
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4 9 غريب الحديث: أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي 
(CATV Em)‏ المحقق: د. محمد عبد المعيد COLE‏ الناشر: مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن» الطبعة: الأولى» -AVYAE‏ 
VANE‏ 

9 غريب الحديث: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت715ه), 
المحقق: د. عبد الله الجبوري» الناشر: مطبعة العاني» بغداد» الطبعة: 
الأولى. ۷ ھ. 

TV)‏ - غريب الحديث: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي OAV)‏ المحقق: د. عبد المعطي أمين القلعجي» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١۰٤٠ھ‏ - 1986م. 

١‏ - غريب القرآن المسمّى بنزهة القلوب: محمد بن عُزير السجستاني» أبو بكر 
العزيري CONT)‏ المحقق: محمد أديب عبد الواحد Era‏ الناشر: 
دار قتيبة» سورياء الطبعة: الأولى» VENT‏ 1946م. 

۳ _ غريب القرآن: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت٣۲۷ه)»‏ 
المحقق: أحمد صقرء الناشر: دار الكتب العلمية» ۱۳۹۸ھ - 1917/8م. 

(ف) 

_ الفائق في غريب الحديث والأثر: gl‏ القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» 
الزمخشري جار الله (ت۳۸٠ه)»‏ المحقق: على محمد البجاوي ‏ محمد pi‏ 
الفضل إبراهيم » الناشر: دار المعرفة» لبنان» ا الثانية 

0 2 الفتاوى الحديثية: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي 
الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو العباس CAVES)‏ الناشر: 
دار الفكر. 

7 - الفتاوى الكبرى لابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
ا بن عبد al op Bl‏ اقات ون محم ابن alk‏ ات ي الحا 
الدمشقى (ت18لاه). الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: cog MI‏ 
TT‏ /11١م.‏ 

۷ - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاءء جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش» الناشر: رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء ‏ الإدارة العامة للطبع» الرياض . 
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ANY Ye الطبعة: الثانيةء‎ 


العسقلاني الشافعي» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام 
بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات 
العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء الناشر: دار المعرفة» بيروت» 
48ه. 


فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن 
الهمام رت١85ه).‏ الناشر: دار الفكرء الطبعة: بدون طبعة وبدون 


Lad 


تاريخ . 
فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني اليمني (ت١٠٠٠ه)»‏ الناشر: دار 
ابن كثير» دار الكلم الطيب ‏ دمشق» بيروت» الطبعة: الأولى» 
ANENE‏ 


الفتن: أبو عبد الله نعيم بن حماد الخزاعي المروزي (ت۲۲۸ه)» المحقق: 
سمير أمين الزهيري» الناشر: مكتبة التوحيد» القاهرة» الطبعة: الأولى» 
7 هھ. 


الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن 
عبد الله البغدادي التميمى الإسفرايينى» أبو منصور (ت4795ه). الناشر: دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة: الثانية» /ا11ام. 


الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 
مهران العسكري (ت نحو 590ه). حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم» 
الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة ‏ مصر 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت5155ه). الناشر: مكتبة الخانجي› 
القاهرة. 

فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل الشيبانى (ت١14١ه).؛‏ المحقق: د 
قفن EEE‏ ف الا مر E‏ رو ا he‏ 
601 اه AAAY‏ 
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فضائل القرآن (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء 
Ww)‏ ۱۲۰ه)» المحقق : عبد العزيز الرومى. وصالح بن محمد الحسين» 
الناشر: جامعة PLY!‏ محمد بن سعود» الرياض - المملكة العربية السعودية . 
فضائل القرآن للقاسم بن سلام: أبو عُبيد القاسم بن سلام البغدادي 
hayta)‏ المحقق: مروان ihal‏ ومحسن خرابة. ووفاء تفى الدين › 
a‏ ابن كير aa VN Aa alaa‏ ١١6ف‏ 
06ام. 
فضائل القرآن وتلاوته للرازي: أبو الفضل» عبد الرحمن بن أحمد الرازي 
(atoto)‏ تحقيق وتخريج : د. ple‏ حسن صبري» الناشر: دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة: الأولى» 6١5١ه-‏ 1945١م.‏ 
فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة: أبو عبد الله 
محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس ( ت٤۹ Ca¥‏ المحقق: غزوة بدير t‏ 
الناشر: دار الفكرء دمشق ‏ سورية» الطبعة: الأولى» ۰۸٤۱ھ‏ - 1987م. 
فضائل القرآن: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقى CVV ES)‏ الناشر: مكتبة ابن تيمية» الطبعة: CSG VI‏ 5١5١ه.‏ 
فقه اللغة وسر العربية: عبد الملك بن محمد الثعالبى (ت579ه).» المحقق: 
عبد الرزاق المهدي» الناشر: إحياء التراث العربى» الطبعة: الأولى» 
۲ھ _ ۹ م. 
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: محمد 
الكتانى (ت787١ه).‏ المحقق: إخحسان عباس الناشر: دار الغرب 
الإسلامي ‏ بيروت الطبعة: الثانية» pe VAY‏ 
فهم القرآن ومعانيه: الحارث بن أسد المحاسبي» أبو عبد الله CAVE)‏ 
المحقق: حسين القوتلى› الناشر: دار الكندي» دار KAS!‏ 6 بيروت» 
الطبعة: الثانية» /19١ه.‏ 
الفواتح الالهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية : 
دان ركاب لا الور > الطبعة: cdo VI‏ ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 1944م. 
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الفوائد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(ت١مهلاه)ء‏ الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة: الثانية» -ANFI‏ 


pe VAY 
القاهرة.‎ 


فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف 
المناوي القاهري VHS)‏ الناشر: المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 
الطبعة: الأولى» ١١١٠ه.‏ 

(ق) 
قالوا عن الاسلام: د. oles‏ الدين خليل» الندوة العالمية للشباب الإسلامي 
- الرياض» الطبعة الأولى. AN ENY‏ 
القاموس الفقهى لغة واصطلاحًا: د. سعدي أبو جبيب» الناشر: دار الفكرء 
دمشق - سورية» الطبعة: الثانية» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸٠م.‏ 
القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي 
(ت۷١۸ه)»‏ المحقق: مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة» بإشراف: 
ميد تح الغرقكوسي + لار موسي DLN‏ للطباعة philly‏ والتوريعه 
بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة» ١١٤٠ھ‏ _ etto‏ 
القراءة خلف الامام: أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ المحقق: 
محمد السعيد بن بسيونى زغلول» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الأولى» aN‏ 
القرآن شريعة المجتمع: د. عارف خليل محمد أبو عيدء دار الأرقم» 
الكويت» الطبعة: الأولى.» aN EO‏ 
القرآن وعلوم الأرض: محمد سميح عافية» الناشر: الزهراء للإعلام 
العربي» الطبعة: الأولی» ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ٤٩۹۹٠م.‏ 
القصص القرآني: د . صلاح الخالدي. الناشر: دار القلم» دمشق» الطبعة: 
الأولى» ANENA‏ 
القصص القرآنى: د. فضل حسن عباس» دار الفرقان للطباعة والنشرء 
ا NENG eA‏ 
قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة : عبد العزيز بن فيصل 
الراجحي» الناشر: مطابع الحميضي» الرياض» الطبعة: الأولى» 575١ه.‏ 


ð —‏ 
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8 القواعد الحسان لتفسير القرآن: أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن 
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عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (ت71/5١ه).»‏ الناشر: مكتبة الرشد»ء 
الرياض» الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ 1944م. 
قواعد الفقه: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» الناشر: الصدف 
ببلشرزء كراتشيء» الطبعة: الأولى» ١5٠01‏ -1985م. 

)5( 
الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة: شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن اح بن عثمان بن انما الذهبى (ت۸٤۷ه)»‏ المحقق: محمد 
عوانة الحمق مجه تي الي الا دار ا عاف ا 
مؤسسة علوم القرآن» cite‏ الطبعة: VAAN - ھ۱٤۱۳ CSI‏ 
الكافي في فقه PLY!‏ أحمد: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
قدامة الجماعيلى المقدسى الحنبلى WW)‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأولىء AVENE‏ 
الكامل فى ضعفاء الرجال: أبو أحمد بن عدي (afton) le jell‏ 
ال اال احج ال جد لن fers Cote‏ ي شارك تن 
تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة» الناشر: الكتب العلمية» تروت OS.‏ 
الطبعة: الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ ۔- ۹۹۷٠م.‏ 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: محمود بن عمرو بن أحمد 
الزمخشري» جار الله (ت578ه)., الناشر: دار الكتاب العربى» بيروت» 
الطبعة: الثالثة» ١١٤٠ه. l‏ 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن: أحمد بن محمد الثعلبى (ت۲۷٤ه)»‏ 
المحقق: gl‏ محمد بن عاشورء الناشر: دار إحياء التراث ال ووت 
لبنان» الطبعة: الأولى» 577١ه l YY‏ 
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن 
حريز بن معلى الحسينى الحصنىء» تقى الدين الشافعى (ت۸۲۹ه)» 
ال٠‏ على فد etal‏ رمج رفي Sleds‏ الا ا 
الخير» دمشق» الطبعة: الأولى» 19945١م.‏ 
كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه (حاشية السندي على سنن ابن ماجه) : 
محمد بن عبد الهادي التتوي» أبو الحسن» نور الدين السندي 
(ت۳۸١١ه)»‏ الناشر: دار الجيل» بيروت» بدون طبعة. 
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الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الحسيني 
القريمى الكفوي» أبو البقاء الحنفى AV Vs)‏ المحقق: عدنان درويش 
ا التاق م cla N‏ روت 

الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات: بركات بن أحمد بن محمد 
الخطيبء. أبو البركات» زین الدين ابن الكيال (ت۹۲۹ه)»ء المحقق: 
عبد القيوم عبد رب النبي» الناشر: دار المأمون» بيروت» الطبعة: الأولى» 
۱م. 

اللامات: عبد الرحمن بن الزجاجي» أبو القاسم (ت۳۳۷ه)» المحقق: 
مازن المباركء. الناشر: دار الفكر ‏ دمشق»› الطبعة: الثانية» ١١٤٠١ه‏ - 
.@\4A0‏ 


(J) 
التنزيل: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن‎ Glu لباب التأويل في‎ 
المحقق: تصحيح‎ AVENE) عمر الشيحي أبو الحسن» المعروف بالخازن‎ 
محمد على شاهين» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى»‎ 
ھ.‎ 0 
لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن‎ 
المحقق: تصحيح‎ AVENE) عمر الشيحي أبو الحسن» المعروف بالخازن‎ 
محمد على شاهين» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى»‎ 
.ه١‎ 06 
لباب النقول في أسباب النزول: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين‎ 
ضبطه وصححه: أحمد عبد الشافي» الناشر: دار‎ AVS) السيوطي‎ 
الكتب العلمية» بيروت.‎ 
اللباب في علوم الكتاب: سراج الدين عمر بن على بن عادل الحنبلى‎ 
(تهلالاه)ء المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد‎ 
الطبعة: الأولى»‎ COL - معوض» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت‎ 
۹ھ - 1948م.‎ 
لسان الميزان: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر‎ 
العسقلانى (ت807ه).» المحقق: دائرة المعرف النظامية  الهندء الناشر:‎ 
- ه١۳۹۰ مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية»‎ 
.م1١‎ 
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لمعة الاعتقاد: أبو محمد موفق الدين بن قدامة المقدسى (ت١57ه)ء‏ 
الناشر: وزارة الشؤّون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الثانية» ales‏ ١٠٠5م.‏ 


)م( 
ماذا يريد الغرب من القرآن : د. عبد الراضى محمد عبد المحسن»› الناشر: 
مجلة البيان» الطبعة: الأولی» ۲۷٤۱ھ‏ 5١50م.‏ 
مباحث في علوم القرآن: gle‏ بن خليل القطان (ت١57١ه)ء‏ الناشر: مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة: الثالثق» VEY)‏ ١٠٠7م.‏ 
اليوط محمد ين eel‏ بن آبى نينا تنحش ce peed LAT‏ 
( هع الاي دار الو فة مروت الطعة دون هة 06 ١ف‏ 
17م. 
مجاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري (ت۹٠۲ه)»‏ 
المحقق: محمد فؤاد سزكين» الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرة» ١۸١١ه.‏ 
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: محمد بن حبان البستي 
(ت٤ (CAYO‏ المحقق: محمود إبراهيم زاید» الناشر: دار الوعي› حلب» 
الطبعة: الأولى. ANYAT‏ 
مجلة البيان: تصدر عن المنتدى الإسلامي (رقم الجزء» هو رقم العدد. 
ورقم الصفحة» هي الصفحة التي يبدأ عندها المقال في العدد المطبوع) 
العدد )604 (YYA‏ 
مجلة المنار: مجموعة من المؤلفين» محمد رشيد بن على رضا (aoto)‏ 
وغيره من OLS‏ المجلة» العدد ۱۷ء مقال رقم: ٠.۷۹٩۳‏ 
محلة الحامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 2.١١ ote‏ محرم ١‏ ه»ء مقال 
لمحمود عبد الوهاب فايد المدرس بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة. 
مجلة الأهرام: VE‏ من شهر رمضان 5717١ه»ء‏ ۷ أكتوبر ١٠٠٠۲م»‏ العدد: 
48 . 
مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (ت۷۲۸ه)» المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الناشر: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية - المملكة 
العربية السعودية» ٩۱٤۱ھ‏ ۔ 1946١م.‏ 
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المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي): أبو زكريا محيي 
الدين يحيى بن شرف النووي (ت5/!ا5ه)ء الناشر : دار الفكر. 
صالح بن محمد العثيمين (Calé¥\w)‏ جمع وترتیب : Ags‏ بن ناصر بن 
إبراهيم السليمانء الناشر: دار الوطن ‏ دار الثرياء الطبعة: الأخيرة» 
۳ ه. 
محاسن التأويل : محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قأسم الحلاق 
القاسمي CATT)‏ المحقق: محمد باسل عيون السود. الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: ANENA e Sg MI‏ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي المحاربي (ت١٤٠ه)ء‏ المحقق: عبد السلام عبد الشافي 
محمدء الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: e SoM)‏ 577١ه.‏ 
المحرر فى الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل : عبد السلام بن 
عبد الله بن الخضر بن محمدء ابن تيمية الحراني» أبو البركات» مجد الدين 
مت5607ه)ء الناشر: مكتبة المعارف» الرياض› الطبعة: الثانية -aéré‏ 
165ام. 
المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الامام أبي حنيفة Bp‏ أبو المعالي 
برهان الدين محمود بن | Le‏ بن عبد العزيز بن عمر بن óL‏ البخاري 
الحنفي (ت5١1ه)ء‏ المحقق: عبد الكريم سامي الجندي» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولی» 575١ه-‏ 5١٠8٠م.‏ 


الحنفي الرازي IVS)‏ المحقق: يوسف الشيخ محمدء الناشر: المكتبة 


العصرية ‏ الدار النموذجية» بيروت ‏ صيداء الطبعة: الخامسة» ١«57١ه ‏ 
8م. 

مختصر في قواعد التفسير: خالد بن عثمان السبت» الناشر: دار ابن القيم - 
دار ابن عفان» الطبعة: الأولى» 577١ه‏ ١٠٠۲م.‏ 

المخصص: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت458ه). 


المحقق: خليل إبراهيم Ju‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي» بیروت » 
الطبعة: الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 1995م. 
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مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت١٠١۷ه)»‏ المحقق: محمد 
المعتصم بالله البغدادي» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: 
الثالثة. 575ه-1145م. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفى): أبو البركات عبد الله بن 
أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي NSD‏ حققه وخرج أحاديثه : 
يوسف علي بديوي» الناشر: دار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة: الأولى» 
9ه _ ۱۹۹۸م . 

مدخل في علوم القراءات: السيد رزق الطويل (ت94١5١ه).‏ الناشر: 
المكتبة الفيصلية» الطبعة: الأولى» ١۰٤٠ھ‏ - 198868م. 

مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد: محمد بن عمر نووي الجاوي 
CIP Ve)‏ المحقق: محمد أمين الضناوي» الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأولى» AN ENV‏ 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: أبو القاسم شهاب الدين 
عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبى شامة (ت570ه)» المحقق: طيار 
آلتي قولاج» الناشر: دار صادرء بيروت» LANYAO‏ 19178م. 

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: أبو الحسن عبيد الله بن محمد 
عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني 
المباركفوري (ت5١5١ه).‏ الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - 
الجامعة السلفية ‏ بنارس الهند» الطبعة: الثالثة» 5٠5١ه  VAAL‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن 
نور الدين الملا الهروي القاري cal Vis)‏ الناشر: دار الفكرء بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى» 477١ه YY‏ 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطي COV)‏ المحقق: فؤاد علي منصورء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ ۔- ۹۹۸٠م.‏ 

المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله 
النيسابوري المعروف cp‏ البيع (Cad 0m)‏ المحقق: مصطفى عبد القادر 
عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: ANENA co SoM‏ 
م. 
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المستشرقون والتنصير: علي بن إبراهيم الحمد النملة» الطبعة: الأولى. 
مسند أبى داود الطيالسى: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسى 
البصري (ate)‏ المحقق : د. محمد بن عبد المحسن التركى» الناشر : 
دار هجر» مصرء الطبعة: الأولی» ۱۹٤۱ھ L‏ 1944م. ۰ 

مسند أبي يعلى: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن 
هلال التميمي» الموصلي (ت7٠اه)ء‏ المحقق: حسين سليم أسد» الناشر: 
دار المأمون للتراث ‏ دمشق» الطبعة: الأولى» ٤۰٤۱ھ‏ - 1985م. 

مسند الامام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني 
(OTE se)‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط ‏ عادل مرشد» وآخرون» إشراف: 
د aie‏ الله بن عبد" المتحسن OLS CS col‏ متؤسسة الرسالة الظبعة: 
الأولى» ١57١ه‏ ١١٠58م. ٠‏ 

مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكى المعروف بالبزار (ت۲۹۲ه)» 
أ Bia‏ رحدو ا غل Cle‏ و SCI A‏ 
الشافعي» الناشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 
(بدأت 1988م» وانتهت ۲۰۰۹م). 

مسند الدارمى المعروف ب (سنن الدارمى): أبو محمد عبد الله بن 
ts‏ ل ركنن بر DEH‏ :من غرم بن هيف الع الذازمى ١‏ الف 
السمرقندي (ت00١ه)»‏ المحقق: حسين سليم امد الداراني» الناشر: دار 
المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» AVENY‏ 


TARERE 


المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله BE‏ 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري ATMS)‏ المحقق: محمد فؤاد 
عبد الباقى» الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

اليحصبى السبتى» أبو الفضل (ت٤٤٠ه)»‏ المكتبة العتيقة ودار التراث . 
مشكاة المصابيح : محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي رت١5ل/اه).‏ 
المحقق: محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: المكتب الإسلامى» بيروت» 
الطبعة : الثالثة» 06ام. 
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المصاحف: أبو بكر بن أبي داود» عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي 
السجستانى (Ca¥ \ Iw)‏ المحقق: محمد بن عبده» الناشر: الفاروق 
الحديثة» مصر - القاهرة» الطبعة: الأولى» PYY VEY‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي 
ثم الحموي» أبو العباس (ت نحو CVV‏ الناشر: المكتبة العلمية» 
بيروت. 

المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر بن أبي شيبة YN OS)‏ المحقق : 
كمال يوسف الحوتء. الناشر: مكتبة الرشد ‏ الرياض» الطبعة: الأولى» 
۹۹ ه. 

المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١7ه)»‏ المحقق: 
الثانيق» 7٠5١ه.‏ 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى : مصطفى ين سعد بن عبده 
السيوطي الحنبلي (ت747١ه).؛‏ الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة: 
cas LSI‏ 6ه - 1155م. 

المطلع على ألفاظ المقنع: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» ابو 
عبل cil‏ شمس الدين (Cav Ww)‏ المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين 
محمود الخطيب» الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع» الطبعة: الأولى؛ 
117 اه "١٠1م.‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: حافظ بن أحمد بن 
على الحكمى (ت/ا/ا١١ه)»‏ المحقق: عمر بن محمود أبو عمر» الناشر: 
دار ابن القيم» الدمامء الطبعة: الأولى» ١٠5١ه VAG‏ 

معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي): الحسين بن مسعود البغوي 
(ت١٠5ه)ء‏ المحقق: حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر ‏ عثمان 
جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع› 
الطبعة: الرابعة» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 1991١م.‏ 

معاني القرآن للأخفش: أبو الحسن المجاشعي» المعروف بالأخفش الأوسط 
(COT VON)‏ المحقق: د. هدى محمود قراعة» الناشر: مكتبة الخانجى› 
القاهرة» الطبعة: الأولى» ١١5١ه‏ ۱۹۹۰٠م.‏ 
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معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج ario)‏ 
الناشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة: الأولى» ۰۸٤۱ھ‏ - 1988م. 
معانى القرآن: أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد (AFAD)‏ المحقق: 
محمد علي الصابوني» الناشر: جامعة pl‏ القرى» مكة المكرمة» الطبعة: 
الأولى» ۹ ه. 
معاني القرآن: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء 
(aY Vo)‏ المحقق: أحمد يوسف النجاتي ‏ محمد علي النجار ‏ 
عبد الفتاح إسماعيل الشلبي» الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة» 
مصر 6 الطبعة: الأولى . 
معترك الأقران في إعجاز القرآن» ويُسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) : 
عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي AVS)‏ الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۰۸٤۱ھ‏ - 1988م. 
المعحزة الخالدة: د. حسن ضياء الدين pe‏ 6 الناشر: دار النصر. حلب 
سورياء الطبعة: الأولى» LANYAO‏ 191/6م. 
المعحزة الكبرى القرآن : محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف 
بأبى زهرة INA ES)‏ الناشر: دار الفكر العربى 
معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) : شهاب الدين yl‏ عبد الله 
الناشر: دار الغرب الإسلامى»ء بيروت» الطبعة: الأولى» ~AVEVE‏ 
۹۳م 
المعجم الأوسط : سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي yl 6 ales‏ 
Le‏ ا اف يم الحسيني» الناشر : دار ل القاهرة . 


-YAA‏ معجم البلدان: شهاب الدين yl‏ عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 


((مت5751ها)ء الناشر: دار صادر» بيروت» الطبعة: الثانية. 606ام. 


۲ _ معجم الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري (ت نحو 


-YAY 


٥ه)»‏ المحقق: الشيخ بيت الله بيات» ومؤسسة النشر الإسلامي› 
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي» الطبعة: الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني PTS)‏ المحقق : 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
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معجم الْمَعَالِمِ الْجُْرَافِيّةِ في السيرَةٍ BBW‏ عاتق بن غيث بن زوير البلادي 
الحربي (ت١٠0١٠ه).‏ الناشر: دار مكة للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» 
الطبعة: الأولى» ۰۲٤۱ھ‏ - 1987م. 

معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق 
ca A)‏ الناشر: مكتبة المثنى ‏ بيروت» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت . 

المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى ‏ أحمد 
الزيات ‏ حامد عبد القادر ‏ محمد النجار)ء الناشر: دار الدعوة. 

المعجم لابن المقرئ: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي الأصبهاني 
الخازن» المشهور بابن المقرئ (ت١۳۸ه)ء‏ المحقق: أبو عبد الرحمن 
عادل بن سعدء الناشر: مكتبة الرشدء. الرياض» شركة الرياض للنشر 
والتوزيع» الطبعة: الأولى.» ANENA‏ 1998م. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: أبو عبيد عبد الله بن 
عبد العزيز البكري الأندلسي EAVES)‏ الناشر: عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة: الثالثةء AVEO‏ 

معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم 
وأخبارهم : أبو الحسن أحمد بن عبد الله العجلي CTW)‏ المحقق: 
عبد العليم عبد العظيم البستوي» الناشر: مكتبة الدار ‏ المدينة المنورة» 
السعودية» الطبعة: الأولى.» VETO‏ 

معرفة الصحابة: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهانى Cathie)‏ المحقق: Sole‏ بن يوسف 
العزازي» الناشر: دار الوطن للنشر» الرياض» الطبعة: الأولى» 414١ه-‏ 
م. 

معلم التحويد : د. خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسي › تقديم : العلامة 
الشيخ د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. (بدون اسم للدار أو الطبعة). 
مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار: أبو محمد محمود بن 
أحمد بدر الدين العينى (ت860050ه).» المحقق: محمد حسن محمد حسن 
تساف eats i‏ الل يروت ب لات ا الول 
۷ھ pV tet‏ 
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المغني في الضعفاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايُماز الذهبى (ت۸٤۷ه)»‏ المحقق: د. نور الدين عتر. 

المغني لابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 
CTY)‏ الناشر: مكتبة القاهرة» الطبعة: بدون طبعة» ۱۳۸۸ه- ۱۹۹۸م . 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة: محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية (ت١هلاه).»‏ الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت. 

المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهانى (ت۲٠٠ه)»‏ المحقق: صفوان عدنان الداودي» الناشر: 
دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت» الطبعة: الأولى» 517١1ه.‏ 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن علي بن إسماعيل أبو 
موسى الأشعري COTY ES)‏ المحقق: نعيم زرزورء الناشر: المكتبة 
العصرية» الطبعة: الأولى› 5ه 0 م. 

المقتفى من سيرة المصطفى RG‏ الحسن بن عمر gl‏ محمد» بدر الدين 
الحلبى (ت۷۷۹ه)». المحقق: د مصطفى محمد حسين الذهبى» الناشر: دار 
الحديث» القاهرة ‏ مصرء الطبعة: الأولى» ٩۱٤۱ھ‏ ۔ NAAT‏ 

ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي» أبو جعفر 
(ت۸٠۷ه)»‏ وضع حواشيه: عبد الغني محمد علي الفاسيء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

الملل والنحل: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستانى (ت۸٤٠ه)»‏ الناشر: مؤسسة الحلبى . 

مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم )3655 WV)‏ 
الناشر: مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاهء الطبعة الثالثة. 

المنتقى شرح الموطأ: أبو الوليد» سليمان بن خلف بن سعد بن التجيبي 
القرطبى الباجى الأندلسى (ت٤۷٤ه)»‏ الناشر: مطبعة السعادة» بجوار 
ا Na eee pas‏ 2 اه 

منهاج السّنّة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: تقي الدين» أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي (ت۷۲۸ه)» المحقق: محمد رشاد 
سالم» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأولى» 
5 ١ه-19186م.‏ 
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المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي Ca Wie)‏ الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت»› 
الطبعة: الثانية» ۹۲١١ه.‏ 
الموافقات: إبراهيم بن موسى الشهير بالشاطبي VIS)‏ المحقق: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» الناشر: دار ابن عفان» الطبعة: الأولى» 
۷ھ - 19917م. 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: أحمد بن محمد القسطلاني القتيبي 
(ت577ه)ء الناشر: المكتبة التوفيقية» القاهرة - مصر. 

الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
- الكويت» ote‏ الأجزاء: £0 جزءًاء الطبعة: (من 5٠5١ه-577١ه)ء‏ 
الأجزاء ١‏ 77» دار السلاسل ‏ الكويت» الطبعة الثانية» الأجزاء ۲٤‏ - 
۸ مطابع دار الصفوة ‏ مصرء الطبعة الأولى» الأجزاء ۳۹ toL‏ طبع 
الوزارة» الطبعة الثانية. 

الموسوعة القرآنية» خصائص السور: جعفر شرف الدين» المحقق: 
عبد العزيز بن عثمان التويجريء الناشر: دار التقريب بين المذاهب 
الإسلامية» بيروتء الطبعة: الأولى. ١57١ه.‏ 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد 
الجهني» الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: 
chal JI‏ ١١٤٠ه.‏ 

موسوعة بيان الإسلام» الرد على الافتراءات Lg tly‏ القسم JIN‏ 
القرآن: نخبة من الباحثين» فيهم: أ.د. أحمد يوسف سلمانء أ.د . محمد 
إبراهيم شريف» دار النهضة» مصرء الطبعة: الأولى: 57 ١ه eV NY‏ 
by‏ مالك: مالك بن Gal‏ بن مالك بن ple‏ الأصبحي المدني CANVAS)‏ 
صحّحه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» عام النشر: 5٠5١ه‏ 1986م. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن Jal‏ بن 
عثمان بن قَايُماز الذهبى (ت58لاه)» المحقق: على محمد البجاوي» 
القاقنوة ور الجعرنة ااا راك يروت اليتان + الطيعة : a‏ 
۲ھ - 1۹7۳م . 
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Lat - 4٠‏ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم: د. محمد بن عبد الله دراز 
(ت۳۷۷١ه)»‏ الناشر: دار القلم للنشر والتوزيع» VENTS‏ ١٠٠۲م.‏ 

4 - النبوات: تقي الدين أبو العباس ابن تيمية الحراني (ت۷۲۸ه)» المحقق : 
عبد العزيز بن صالح الطويان» الناشر: أضواء السلف» الرياض» الطبعة: 
الأولى» ANEY‏ ١٠٠٠م.‏ 

56 - النحو الوافى : عباس حسن (ت۱۳۹۸ه)»› الناشر: دار المعارف» الطبعة: 
16. 
(ت۲٠۸ه)ء‏ المحقق: عصام الصبابطي» وعماد السيدء الناشر: دار 
الحديث» القاهرة. الطبعة: الخامسة» 6ه-ل1597م. 

۷ - نزول القرآن والعناية به في عهد النبي BE‏ عبد الودود مقبول حنيف. 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

۸ - النشر في القراءات العشر: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن 
محمد بن يوسف (CAAT)‏ المحقق: علي محمد الضباعء الناشر: 
المطبعة التجارية الكبرى . 

£14 - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن 
على بن أبى بكر البقاعى (ت886ه). الناشر: دار الكتاب الإسلامى» 
القاهرة. 

٠‏ - النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام: أحمد محمد بن علي بن 
إبراهيم بن منصور الجنيدل» شايع بن عبده بن شايع الأسمري» الناشر: دار 
القيم ‏ دار ابن عفان» الطبعة: الأولى» 575١ه ‏ ”١٠٠م.‏ 
بالماوردي (ت١٠٤ه)»‏ المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم› 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - OLS‏ | 

EYY‏ النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير 
رتك (ate‏ 6 المحقق: طاهر احج الزاوي ‏ محمود محمد الطناحى. 
الناشر: المكتبة العلمية» بيروت» ۱۳۹۹ھ ۔ 191784م. 
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بالشيخ الخضري (ت7565١ه).,‏ الناشر: دار الفيحاءء» دمشق» الطبعة: 
الثانية» 5768١ه.‏ 


(o) 
ee هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: محمد بن أبي نكو تن أيوب‎ 
المحقق: محمد أحمد‎ (AVON) سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية‎ 
الناشر: دار القلم  دار الشامية» جدة  السعودية» الطبعة:‎ ‘coo 
175ه-1111م.‎ boda VI 


الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من 
فنون علومه: أبو محمد مكي بن أبي طالب gee‏ بن محمد بن مختار 
القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (ت۳۷٤ه)»‏ المحقق: 
مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمى ‏ جامعة 
as E‏ اف أ الاه البو تيف الا مستهرعة درف 
الات a‏ ا pC Sake) Stall‏ 
الطبعة: الأولى» 579١ه-8١٠5م.‏ 

الهدى والبيان في أسماء القرآن: صالح بن إبراهيم البليهي» المطابع الأهلية 
للأوفست» الرياض» الطبعة: الثانية» 5٠5١ه.‏ 

الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية: أبو شكيب محمد تقى الدين بن 
عبد القادر الهلالي (ت507١ه)»‏ الطبعة: الثانية. ٠‏ 

الهم والحزن: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان الأموي القرشي 
المعروف بابن أبى الدنيا OYA)‏ المحقق: مجدي فتحى السيد» 
الناشر: دار السلام» القاهرة» الطبعة: الأولى» ۱۲٤۱ھ‏ ۔ NAAN‏ 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال 
الدين السيوطى AVI)‏ المحقق: عبد الحميد هنداويء الناشر: المكتبة 
التوقيفية» مصر. 

الهوامل والشوامل سؤالات أبي حيان التوحيد لأبي علي مسكويه: أبو علي 
أحمد بن محمد بن يعقوب roe‏ (ت١47ه)ء‏ المحقق : سيد eons‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 577١ه‏ 
TEER‏ 
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الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي 
(«ت55لاه)ء. المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفى» الناشر : دار إحياء 
التراث» بيروت» ١57١ه١٠٠7م.‏ ۰ 
وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة في أوائل السور: د. فهد بن 
عبد الرحمن بن سليمان الرومي» الناشر: طبعة مكتبة التوبة» ۷١٤٠ه‏ - 
/1م. 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن 
على الواحدي» النيسابوري» الشافعى (BETAS)‏ المحقق: صفوان عدنان 
رر فار العلم» الها الاب ope‏ يروت الطبعة EE‏ 
6١ه.‏ 
الوسيط فى تفسير القرآن المجيد: أبو الحسن على بن أحمد الواحدي 
O‏ تل وتعليق + الع cage gall aye deol Jae‏ الف على 
محمد معوض» د. أحمد محمد صيرة» د. أحمد عبد الغنى fered!‏ 6 د. 
عبد الرحمن عويس» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبتان» الطبعة: 
الأولى. ١٤٤۱ھ‏ - ٤٩۱۹م.‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
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فهرس الموضوعات | owe‏ 


soe "اسك‎ 

فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
تقديم رئيس قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بالرياض بيبا 
المقدمة o E E PE IA AEE E E ey‏ 
التمهيد: وفيه: تعريف الحفظ والقران N ve nn‏ 
أولا: تعريف الحفظ WO 00 ener ney‏ 
GE‏ تعريف القران E 0 E E E OE EE‏ 
الفصل الأوّل: حفظ القرآن في تنزلاته E a T A EEN E E‏ 
مدخل TE aea cat E E A ce eects:‏ 
المبحث الأول: حفظه في اللوح المحفوظ a A ne ete‏ 
المطلب الأول: معنى اللوح المحفوظ وأسماؤه VA eee eee‏ 
معنى اللوح المحفوظ ee ne‏ اا MR‏ 
أسماء اللوح المحفوظ E‏ 
المطلب الثاني : كتابة القرآن في اللوح المحفوظ OY ete‏ 
المطلب الثالث: الحكمة من حفظ القرآن في اللوح المحفوظ ee‏ ان 
المبحث الثاني : حفظه في نزوله إلى بيت العزة ON eet eee‏ 
المطلب الأول: حفظه بعصمة الرسول الملكي BEE‏ 9و N‏ 
المطلب الثاني : صفات جبريل RB‏ في الآيات ودلالتها على حفظ القرآن.. 4/8 
الفرع الأول: جبريل BB‏ رسول من عند الله تعالى N tet att tetas‏ 
الفرع الثاني : وصف جبريل BB‏ بالقوة وحصافة العقل ورجاحة ISI‏ 44 
الفرع الثالث : وصفه بالروح O ee ea ees en‏ 
oy‏ 


a eee ee والتمكين والأمانة‎ DL SL الفرع الرابع : وصفه‎ 


ا eer o۳۹‏ آيات حفظ القرآن الكريم 


oe. 
الموضوع الصفحة‎ 
PT المطلب الثالث: علاقة إنزال القرآن جملة إلى بيت العزة بحفظه‎ 
ON. eee IE المبحث الثالث: حفظه في نزوله على قلب النبي‎ 
ON O 0001 ME المطلب الأول: حفظه بعصمة الرسول‎ 
>08  نآرقلا المطلب الثاني: دلالة صفات الرسول البشري في الآيات على حفظ‎ 
OS اا‎ E الفرع الأول: وصفه بالرسالة‎ 
L 0 0 الفرع الثاني: وصفه بكمال الهداية ال‎ 
الفرع الثالث: رجاحة العقل وأمانة التبليغ ا د‎ 
MA seeders Se eran ا‎ ee ee ee ee 
VE eee WE المطلب الرابع : حفظه بنزوله منجمًا على قلب الرسول‎ 
AY eee ج‎ clo لے ا‎ ce ae العامة‎ «lla 
۸٦ المطلب السادس: حفظه بمنع الجن والشياطين استراق السمع من السماء..‎ 
ل‎ aie eee ومعانيه‎ of a) ألفاظ‎ bir : الفصل الثاني‎ 
ا‎ a المبحث الأول: حفظ ألفاظه ومعانيه من التحريف‎ 
المطلب الأول: تكمل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم ا ا‎ 
E EE EEE الفرع الأول: تعريف الكفالة‎ 
4 الفرع الثاني : حديث الآيات عن الكفالة الإلهية بحفظ القرآن‎ 
NS ا‎ cir الفرع الثالث: أركان الكفالة الإلهية بحفظ القرآن جنم اجو ا‎ 
EE tesa القران‎ hi الاليئة‎ DSI الفرع الرابع: أنواع‎ 
VAS E الفرع الخامس: سمات الكفالة الإلهية بحفظ القرآن‎ 


المطلب الثاني : وقوع التحريف في الكتب المتقدمة واختصاص القرآن بالحفظ . ٠١١‏ 
المطلب الثالث: أثر إنزاله باللسان العربي على حفظ ألفاظ القرآن ومعانيه.. ١١5‏ 


المطلب الرابع : حفظ الله لألفاظه من التغيير والزيادة والنقصان EE eee ee ee‏ 
المطلب الخامس: حفظ معانيه من التحريف والتأويل الباطل ب WY‏ 
المطلب السادس: النسخ لا يناقض نفي التبديل وحفظ القرآن و مس UN‏ 


المبحث الثانى: bie‏ القرآن عن الباطل والكذب ةب د13 TY ee ee‏ 


فهرس الموضوعات ory l‏ 
الموضوع الصفحة 
المطلب الأول: القرآن حق أنزله الله تعالى بالحق ee eee,‏ اا 
الفرع الأول: وصف القرآن بالحق ete ie‏ ا 
الفرع الثاني : علم العلماء بأحقية القرآن الكريم E eee‏ 
الفرع الثالث: وعد الله ببيان أحقية القرآن 0# *1212 
الفرع الرابع : لا صمود لأي باطل كان أمام حق القرآن tea‏ و NGO?‏ 
المطلب الثاني: القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه NEU ons‏ 
المطلب الثالث: bir‏ قصصه وأخباره عن الباطل E. EN CIS y‏ 
الفرع الأول: إسناد قصصه وأخباره إلى الله تعالى NG EE‏ 

الفرع الثاني : وصف قصصه وأخباره JLS‏ الصدق والحفظ resed‏ كنا 
المطلب الرابع : حفظ أحكامه وتشريعاته عن الحيف والظلم ل NOG‏ 
الفرع الأول: خلود أحكامه وتشريعاته وظهورها على الدين كله م EE‏ 
الفرع الثاني : حفظ أحكام القرآن وتشريعاته عن الحيف والظلم م EE‏ 
المطلب الخامس: حفظه عن الهزل والخطأ Oy) seem 1 ees‏ 
الفرع الأول: حفظه عن الهزل MONG a‏ 
الفرع الثاني : حفظه عن الخطاً O‏ 
المبحث الثالث: ba‏ القرآن عن إلقاء الشيطان een i‏ لي MON‏ 
المطلب الأول: تحقيق سبب نزول قوله تعالى: الى BELEN‏ ف ٠١۸ eal‏ 
الفرع الأول: ما قصة الغرانيق؟ ا VOAS see‏ 

الفرع الثاني : تحقيق قصة الغرانيق E‏ ا 
المطلب الثاني: حفظ القرآن بنسخ ما يلقي الشيطان وإحكام WU: eters OLY‏ 
الفرع الأول: إزالة الباطل وما يلقي الشيطان E E eee ee‏ 

الفرع الثاني : إحكام الآيات بتشبيتها وإحقاق الحق في ألفاظها ومعانيها.. ١9‏ 
المطلب الثالث: الحكمة من الابتلاء بإلقاء الشيطان يي ل ل 
الفصل الثالث: حفظ القرآن عن المعارضة والتناقض والاختلاف e‏ ذا 
المبحث الأول: معنى حفظ القرآن عن المعارضة O awe ra eet ae‏ 
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DAS 2‏ 
الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني: التحدي وعجز المكذبين عن معارضة القرآن eee‏ ا 
المطلب الأول: دعوى المكذبين معارضة القرآن واستحالة ذلك م VAY‏ 
المطلب الثاني : دلالة التحدي وعجز المكذبين عن المعارضة على حفظ القرآن. VAV‏ 
أهم سمات هذا التحدي ee‏ ا اا AN A‏ 
المطلب الثالث: أنواع التحدي في القرآن 0 0 OE‏ 
النوع الأول: التحدي بأن يأتوا بمثله 78 0 O‏ 
النوع الثاني : التحدي بأن يأتوا بطائفة منه T‏ ااا 
المبحث الثالث: حفظه عن التناقض والاختلاف EV. aaa‏ 
المطلب الأول: القرآن يشبه بعضه بعضًا في الحكمة والحق OY ee‏ 
المطلب الثاني: القرآن يشبه بعضه بعضًا في الفصاحة والبلاغة والبيان YO doles‏ 
المطلب الثالث: القرآن الكريم يصدق بعضه بعضًا yy‏ ل WA‏ 
الفصل الرابع: دلالة أسماء القرآن وصفاته على حفظه 00 WV‏ 
مدخل Oe‏ ل ا AN E E‏ 
المبحث الأول: أسماء وصفات اتصف الله بها ووصف بها كتابه الكريم WAG sass‏ 
المبحث الثاني: صفات أفادت حفظ القرآن بنسبتها إلى الله تعالى VIO ees‏ 
المبحث الثالث: دلالة أسماء القرآن وصفاته الأخرى على حفظه EV aS‏ 
الفصل الخامس: الحفظ الشرعي للقرآن الكريم TV uas AONANE IEA‏ 
مدخل ومست نام انان alc TO O coed‏ الا سيا لاد ا لو ا 
المبحث الأول: تحريم الجلوس في المجلس الذي يستهزأ فيه بالقرآن ee‏ 
المطلب الأول : حكم المستهزئ بالقرآن أو بشيء منه E eem‏ 
المطلب الثاني: تحريم الجلوس في المجلس الذي يستهزاً فيه بالقرآن YEA ete‏ 

الفرع الأول: تحريم الجلوس في المجلس الذي يستهزأ فيه بالقرآن في 
con J‏ و O‏ 


TOT [| [ 1 1 1 1 1 1 1 1 10 ز‎ 1 1 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 REO O 2 2 2 2 2 2 2 2 2 AEROS al التنزيل‎ 


فهرس الموضوعات م 


P 
الموضوع‎ 
2520111 المطلب الثالث: حكم القاعد في مجلس يستهزئ فيه بالقرآن‎ 
yy هجر مجالس الاستهزاء بحفظ القرآن‎ Be : المطلب الرابع‎ 
ا‎ E eae المبحث الثاني: الاستماع والإنصات له‎ 
E E E a ee مدخل‎ 
المطلب الأول: أقوال المفسرين في وقت إيجاب الإنصات للقرآن وتحقيق‎ 
AEAEE E ا‎ nee القول فيه‎ 
ee المطلب الثاني : التحريض على عدم الإنصات للقرآن صفة الكافرين‎ 
eee الاستماع والإنصات للقرآن بحفظ حرمته‎ Be المطلب الثالث:‎ 
pees. عن استماعه‎ els Vly المطلب الرابع : تحريم اللغو عند سماع القرآن‎ 
EEE المبحث الثالث : الأمر بالاستعاذة من الشيطان عند تلاوته‎ 
N O O ا‎ E T مدخل‎ 
E E E E المطلب الأول: معنى الاستعاذة‎ 
ee المطلب الثاني : حكم الاستعاذة لقراءة القرآن» ومحلهاء ولفظها‎ 
ee ee الفرع الأول: حكم الاستعاذة ا‎ 
270017101101000 eee ee el الفرع الثاني : محلها‎ 
الفرع الثالث: لفظها ل‎ 
yy الاستعاذة عند قراءة القرآن بحفظه‎ Be المطلب الثالث:‎ 
ل‎ ee المبحث الرابع: تحريم امتهانه والتأكل به‎ 
5717 المبحث الخامس : الطهارة لقراءة القرآن ومس المصحف‎ 
M E ren المبحث السادس : الأمر بتلاوته وتعلمه وتعليمه والعمل به‎ 
ee المطلب الأول: الحث على تعلم القرآن وتعليمه» وأثر ذلك على حفظه‎ 
الفرع الأول: ترتيب الثواب العظيم على تلاوته 55 *ه*ظ؛'‎ 
eer eer الفرع الثاني : الحث على طلبه وتعلمه ا‎ 
en ee eee الفرع الثالث: إيجاب حفظ القرآن عن ظهر قلب‎ 


الفرع الرابع : تقرير رفعة حملة القرآن ومعلميه اه 
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ج 
الموضوع الصفحة 
الفرع الخامس: الأمر بقراءة القرآن حتى مع وجود الشاغل ا 8Q‏ 
المطلب الثاني : وجوب صيانة القرآن عن الخطأ في قراءته يي WA,‏ 
المطلب الثالث: وجوب العمل بالقرآن والخضوع لأحكامه E as‏ 
المطلب الرابع : تحريم هجره» ووجوب تلبره ا VA,‏ 
المبحث السابع : تحريم الجدال في OU‏ واتباع ما تشابه منه E ces‏ 
المطلب الأول: الترهيب من الجدال في آياته eres‏ ل يي 
المطلب الثاني : وصف المكذبين للقرآن بالجدل والخصومة ees‏ الا 
المطلب الثالث : علاقة 5 تحريم الجدال في القرآن بحفظ حرمته TE Mena‏ 
المطلب الرابع : تحريم اتباع المتشابه منه o es‏ 
الفصل السادس : حفظ of BI‏ عن افتراءات المكذبين E eee eer‏ 
المبحث الأول: أساليب القرآن الكريم في الرد على المكذبين Woy eee‏ 
المبحث الثاني : رد افتراءات مكذبي القرآن على القرآن م ا يي WEN‏ 
المطلب الأول: رد افترائهم أن القرآن سحر أو شعر أو كهانة POW cee‏ 
المطلب الثاني: الرد على طلبات المكذبين التعنتية ضد القرآن NOG. ces‏ 
الفرع الأول: طلبهم للهلاك علامة على أحقية القرآن o‏ ل اوم 
الفرع الثاني : طلبهم لخوارق العادات rE ee.‏ ا 
الفرع الثالث: طلبهم OF‏ ينزل مع الرسول ملك WON, cree es‏ 
المطلب الثالث: رد وصفهم القرآن بالإفك والكذب وأساطير الأولين Wie mele‏ 
المطلب الرابع : رد افتراء المكذبين أن القرآن ليس من الله تعالى ال PIA‏ 
المبحث الثالث: رد افتراءات مكذبي القرآن على الرسول البشري والملائكي.. ٠۷١‏ 
المطلب الأول: رد اتهامهم النبي BE‏ بالسحر أو الجنون أو الكهانة PVI n‏ 
المطلب الثاني: رد زعمهم OF‏ النبي BE‏ ليس كفوًا لحمل القرآن PVA ss‏ 
المطلب الثالث: تنزيه الله لرسوله BE‏ عن وصفهم له بالافتراء والكذب ...... YAY‏ 


المطلب الرابع : إبطال رد اليهود للقرآن بزعم عداوة جبريل YAT asce BE‏ 


فهرس الموضوعات ان 


= ot 
الموضوع الصفحة‎ 
ee ee ee الفصل السابع : ثمرات حفظ القرآن مج نسو مو‎ 
e emer Ce E rece ce ner eve Eee ene RE مدخل‎ 
O المبحث الأول: يقينية القرآن ا ا ا‎ 
AA cee المطلب الأول: يقينية القرآن أعلى مراتب اليقين ش52‎ 
2000000 00 1 تعريف اليقين‎ 
eee تعريف يقينية القرآن‎ 
O P A E مراتب اليقين‎ del يقينية القرآن‎ 
E cee eens المطلب الثاني: تنزيهه عن الشك والريب‎ 
يو لاد‎ EE المطلب الثالث: شهادة الله ملائكته بحفظ القرآن‎ 
CN cetacean ees المبحث الثاني: خلود القرآن هداية للعالمين‎ 
ENT SA E cease et ee مدخل‎ 
E المطلب الأول: صمود القرآن أمام التحديات‎ 
CO. eee ee المطلب الثاني: تهيؤ أسباب الخلود للقرآن‎ 
ل‎ eae المطلب الثالث: رفع القرآن قبيل الساعة لا يناقض خلوده‎ 
لع‎ ee المطلب الرابع: رفع القرآن قبيل الساعة جزء من منظومة حفظه وصونه‎ 
CAG r Paces المطلب الخامس: حديث القرآن عن خلوده وبقائه‎ 
00 الفرع الأول: هيمنة القرآن على الكتب الإلهية‎ 
VS ieee الفرع الثاني: تكفل الله تعالى بدوام حفظ القرآن‎ 

الفرع الثالث: التحدي الدائم والمستمر أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو 
بطائفة منه Oe O‏ 
الفرع الرابع: توريث الله تعالى القرآن للأمة الإسلامية سس سسسب TE a‏ 
المبحث الثالث: عظمة القرآن وعلو مكانته eee ose‏ 0 000 000000 
مدخل r OO A E PEE A A ea eT I eT eT Nee aT‏ 
المطلب الأول: تعظيم الآيات للقرآن الكريم 8 ee‏ 


الفرع الأول: ضرب الأمثال لبيان عظمة القرآن E A E‏ 21 
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Le 
الموضوع الصفحة‎ 
GO 1 الفرع الثاني: تعظيم القرآن في فواتح السور‎ 
E ene eee eee في خواتم السور.........‎ OLA الفرع الثالث: تعظيم‎ 
Ne E الفرع الرابع: وصف القرآن بأوصاف العظمة‎ 
00 0 aa الفرع الخامس: نسبة القرآن إلى الله تعالى‎ 
000008 على عظمة القرآن وحفظه‎ col DL Oil الفرع السادس:‎ 
1000 0 0000008 المطلب الثاني: علاقة حفظ القرآن بعظمته‎ 
OAD, teehee eee estes القرآن وعلو مكانتهم‎ fal المطلب الثالث: فضل‎ 
OUR ease tee E A الفرع الأول: من هم أهل القرآن؟‎ 
Ot) eee eee الفرع الثاني: سمات أهل القرآن ا‎ 
O الفرع الثالث: علو مكانة أهل القرآن و‎ 
VE 7 ee الفرع الرابع: المؤلفات في فضل القرآن وحملته‎ 
O a E E I A E AA yy الخاتمة‎ 
IN قائمة المصادر والمراجع ري‎ 
فهرس الموضوعات اا 00 ا‎ 


ملخص الرسالة باللغة العربية re‏ 
ص ص ص رڇ ڇڪ z‏ 


ملخص الرسالة باللغة العربية 


آيات حفظ القرآن الكريم - دراسة تفسيرية موضوعية 


. رک صبري محمد‎ 3 EET 


اقتصر البحث في هذه الرسالة على دراسة الموضوع من خلال القرآن 
الكريم» وفقا للمنهجية المتبعة في التفسير الموضوعي» كما يشمل البحث 
الآيات التي حملت معاني حفظ القرآن باللفظ أو المعنى» ويشمل صور 
الحفظ المتعددة الواردة في القرآن» كحفظه في نزوله وبعد نزوله» وحفظ 
ألفاظه ومعانيه» وحفظه الشرعي؛ أي: التشريعات التي حفظ الله بها حرمته . 

ويهدف البحث إلى إظهار حفظ القرآن الكريم» من خلال آياته 
الكريمة» وبصوره المتعددة» التي وردت في القرآن الكريم» ودراسة 
OLY!‏ المتعلقة بالموضوع دراسة قرآنية موضوعية. 


خطة البحث: 


تشتمل خطة البحث على: مقدمة» وتمهيد» وسبعة فصول› 
وخاتمة» وفهارس» وهي على النحو التالي : 


“oe I‏ آيات حفظ القران الكريم 
SSS‏ ا اتڪ 


المقدمة ثم التمهيد: في تعريف الحفظ والقرآن. 

الفصل الأوّل: bie‏ القرآن في تنزلاته. 

الفصل الثاني : حفظ ألفاظ القرآن ومعانيه. 

الفصل الثالث: حفظ القرآن عن المعارضة والتناقض والاختلاف . 

الفصل الرابع : دلالة أسماء القرآن وصفاته على حفظه. 

الفصل الخامس: الحفظ الشرعي للقرآن الكريم 

الفصل السادس: حفظ القرآن عن افتراءات المكذبين. 

الفصل السابع: ثمرات حفظ القرآن. 

ثم الخاتمة» ثم قائمة المراجع والمصادرء ثم الفهارس اللازمة 

وتوصل الباحث في نهاية البحث إلى نتائج من أهمها ما يلي : 

١‏ - أن حديث القرآن عن حفظه وصونه حديث شامل لكل أنواع 
الحفظ التي حفظ بها القرآن» واضح في الدلالة عليهاء صريح في تقرير 
حقيقتها؛ حيث أوضح بجلاء شمولية الحفظ وديمومته» وفي كل مراحل 
نزول القرآن من السماء إلى الأرضء وحفظه Ua‏ ومعبّى» وخلوده بعد 
ذلك محفوطظًا . 

۲ - هياً الله تعالى للقرآن أسباب الحفظ الكونية والشرعية؛ فالكونية 
ما قدره ME‏ من أقدار كونية لحفظه؛ كعصمة الرسول الملكي والرسول 
البشري. والتشريعات ما أمر به من أوامر أو نهى عنه من نواه حفظ بها 
حرمته» وتلتقي الأسباب الكونية والشرعية في توفيق الله تعالى e‏ 
والأمة بحفظ القرآن الكريم تلقيًا وتبليعًا وتفسيرًا» وهو وعد يخم 
في قوله GF 2p: SL‏ الكتنب CL Bt‏ من عِبَادنا 4 . . 


me ٥ ك‎ 
ہا‎ 


[فاطر: city‏ حيث ذكر كلك أنه سيبقي في الأمة من يقوم بحق القرآن 

of‏ القرآن قد أشار إشارة إلى رفعه قبيل الساعة إلى السماء في 
قوله تعالى: dd cy coal, nei Che ole‏ . .4 [الاسراء: [AT‏ 
الآية» Siy‏ ذلك الرفع جزء من منظومة حفظ القرآن الكريم؛ لاستدلالات 
ذكرتها عند الحديث عن ذلك . 

كن أن OI) Bass agit GSN‏ مف على كمال وات القوة 
والقدرة وسعة العلم والإحاطة التي اتصف الله كلك بها ملتقية في ذلك مع 
صادق الوعد بحفظه وصونه. 

ه ‏ ليس للباطل وأهله تأثير É‏ على cola‏ بل الأمر على عكس 
ذلك؛ فإن للقرآن التأثير الدامغ على الباطل فيكسره ويكشف زيفه ويعري 
رار 

OF - ١‏ الله تعالى شرع في القرآن الكريم الكثير من التشريعات 
القرآنية العظيمة والمقصودة لحفظ القرآن وصونه. 

y‏ أن be‏ القرآن الكريم أول تشريع قرآني وبدأت به في أول آية 
نزلت في cold‏ وأمرت به أول dds‏ في القرآن وذلك قوله تعالى: اوا 
AQ HE all Gh‏ [العلق: ١]؛‏ فلأن الرسول Be‏ لا يقرأ ولا يكتب 
كان معنى الفعل (اقراً)؛ أي: احفظ القرآن واجتهد في تلقيه» وهذه 
الأولوية في هذا التشريع تعطي نتيجة أن حفظ القرآن أس التشريعات 
والأصل الذي يضمن لها بقاءها والعمل بها. 

وقد نوقشت الرسالة بتاريخ ۳ من شهر رجب الموافق 577١هء‏ 
64 /۲م». وحصل الباحث على امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. 


r=‏ آيات حفظ القران الكريم 
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Ali praise is due to Allah and peace and blessing be upon his messen- 
ger 

and his companions everyone. 

Allah, the Almighty says: a 4 ýs Sai GS 32 Gp 

«This Verse is a challenge to mankind and everyone is obliged to be- 
lieve in the miracles of this Qur’an. It is a clear fact that more than 400 
years have elapsed and not a single word of this Qur’an has been chan- 
ged, although the disbelievers tried their utmost to change it in every 
way, but they failed miserably in their efforts. As it is mentioned in this 
holy Verse: «We will guard it.» By Allah! He has guarded it. On the con- 
trary, all the other holy Books [the Taurat (Torah), the Injeel (Gospel).] 
have been corrupted in the form of additions or subtractions or altera- 
tions in the original text». 


Poey | ملخص الرسالة باللغة الانجليزية‎ 
| ۷ aa 
Research Delimitation: 

The study is limited to the topic at hand through Holy Qur’an in 
decided to the methodology followed on objective interpretation. The re- 
search include Qur’anic verses through which senses and vocabulary are 
reserved. It also include multi- reservation phases mentioned in the Nobel 
transcript like keeping it before and after it was oracle to the prophet,- 
keeping its regulations and rules. 

Aims: 

l- Revealing the processes of keeping Nobel Quran. 

2- Investigating related verses. 


Research plan: 


It includes: Introduction, preface, seven chapters, epilogue, and in- 
dices. 

Consider: 

Introduction: This, in turn, includes: research objectives,rationale, re- 
search limitation, purposes (research significance), review of related stu- 
dies (information background), research contribution, methodology. 


Preface: It covers: 

l- Definitions. 

2- Synonymous terminology. 

Introductory chapter: keeping Nobel Quran through oraculation. It 
includes three sections: 

l- Keeping Holy Quran in reserved transcript. 

2- Keeping Holy Quran in the glamorous world. 

3- Keeping Holy Quran in the prophetic mind. 

Chapter 2: It also includes 3 sections: 

l- Keeping Nobel Quran‘s vocabulary and senses from deviation. 

2- Keeping Nobel Quran from falsification. 

3- Keeping Nobel Quran devil‘s manipulation. 

Chapter 3: Keeping Nobel Qur’an from contradiction and opposite 
arguments. This chapter incudes 3 sections: 

1- Explanation of keeping Qur’an from argumentative viewpoints. 

2- Stage of challenge and disability of disbelievers to object Nobel 
Qur’an. 


SEA |‏ الو آيات حفظ القرآن الكريم 
حي or‏ تتن ٽڪ 

3- Keeping Nobel Qur’an from contradictory and deviant point of 
views. 


Chapter 4 : Significance of Qura’nic titles and description on 
reservation. This chapter includes sections: 


l- Names and titles used by Allah to describe Himself as well as His 
Nobel book. 


2- Titles indicated keeping the Holy book by attaching them to Allah 
the Almighty. 

3- The significance of Qur’anic titles and other descriptive features on 
keeping it. 

Chapter 5 : keeping Qur’anic regulations. This chapter includes sec- 
tions: 

1- Forbidding sitting among mockers of Holy Qur’an. 

2- Ultimate listening and attention. 

3- Seeking preverenge during recitation. 


4- Forbidding humiliating it or using it as ameans through which food 
is eaten. 


5- Complete cleanliness when reciting it or touching it. 
6- Recitation, teaching, learning, and follow -up its rules. 


7- Forbidding any arguments in its verses and following what may 
make us confused / sceptic. 


Chapter 6: Keeping Nobel Quran from lies of disbelievers. This chap- 
ter includes the following sections: 


1- Quranic method to falsify disbelievers. 
2- Rejoinders of disbelievers on Quranic rebuttal arguments. 
3- Rejoinders of disbelievers on Prophetic and Lord‘s messengers. 


Chapter 7: Good conclusions of results of keeping Holy Quran. This 
chapter includes sections: 


1- Surity and certainty of Nobel Quran. 
2- Quran: The guidance of the worlds. 
2- Greatness of a Nobel Quran and its high ranking. 


Finally, the epilogue which includes the most important results and re- 
commendations followed by references, resources and all necessary in- 
dices. Taken together, the study concludes: 


ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية سم 
س ی ٤۹١‏ اس 


1- The meaning of keeping Holy Quran is comprehensive which in- 
cludes all starts of reservation and keeping (i.e., before and after it was 
sent to earth). 

2-.Allah prepared all what helps keep His book be it through his an- 
gles, prophet, people or the whole universe. 

Allah, the Almighty says: 
ris soll DG HS ae من‎ GLA all cost جم ارت‎ 


oo E ل يرو ورج رور‎ of 
oa 


مقتصد وينم ob SIL GO‏ آله ذلك هو Sal‏ الكبير OQ)‏ 


a\ 


\ 


«Then We gave the Book (the Qur’an) as inheritance to such of Our 
slaves whom We chose (the followers of Muhammad 4%). Then of them 
are some who wrong their ownselves, and of them are some who 
follow a middle course, and of them are some who are, by Allah’s 
Leave, foremost in good deeds. That (inheritance of the Qur’an) - 
that is indeed a great grace». 

3- Quran indicated that it will be lifted to the heaven before the Day 
of Recompense. 

Allah, the Almighty says: 

Gs ۶ 2 س‎ LS oe go 4 ok Le mor 4 Ga Sy yet ول‎ 4) 
© tas te م لا َد کک بد‎ Hy CSS Gill شتا ذه‎ ofp 
. 4© nS KE کت‎ AS Y إلا دة ن ری‎ 

«And if We willed, We could surely take away that which We have re- 
vealed to you (i.e. this Qur’an). Then you would find no protector for 
you against Us in that respect.. Except as a Mercy from your Lord. Ve- 
rily His Grace unto you (O Muhammad $£) is ever great. 

4- The falsification of disbelievers is Quranic methodology. 

5- Keeping the Nobel Quran doesn‘t only include people and other 
creatures; rather, it also covers places wherein it is put, etc. 

Allah, the Almighty says: 4b rere #فى لوح‎ Nay! This is a Glorious 
Qur’an, (Inscribed) in Al-Lauh Al-Mahfiiz (The Preserved Tablet)! 

And He says: €23 فى 4,52 عر‎ & Íy «so let not your breast be narrow 
therefrom, that you warn thereby; and a reminder unto the believers 

6- The processes of keeping Quran is tackled by Allah (the creator) 
which, definitely, means that it is based on the ultimate protection and 
entire perfection. 


=“ آيات حفظ القران الكريم 

7- Many legislations have been legalized by Allah to keep His book. 

8- Keeping Holy Quran was the first what Prophet Muhammad was 
asked to do («Recite in the name of your Lord who created all things»). 

Allah, the Almighty says: 44 uif 45 .ct ip Read! In the Name of 
your Lord Who has created (all that exists). 

The thesis was discussed on rd of Rajab 433, (4.0th.012), and student 
has been given the excellency with first honorable rank. 

The author would like to acknowledge his indebtedness to his teachers 
and colleagues in the Imam Mohammed bin Saod Islamic University and 
to all those who helped him in one way or another by giving him advice 
or moral support. 

Finally all praise be to Allah, and may His peace and blessings be 
upon His Prophet Muhammad, his family and his companions. 
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